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  :الافتتاحية
  
، 25أن تقدم لقرائها الأعزاء العدد  Iيسعد جامعة الجزائر  
، 1ـ لمجلة حوليات جامعة الجزائر 2014 جويليةـ  الثانيالجزء 

نأمل من أعزائنا القراء التواصل البنّاء مع مجلتهم وتزويدها 
بآراءهم ومساهمتهم سواء كانت هذه المساهمات على شكل 
مقالات أو بحوث متخصصة وعروض الكتب والرسائل الجامعية 
والملتقيات ... وهذا من أجل رفع المستوى للمجلة وتقديمها على 

  وجه ... فهي مجلة منكم وإليكم.أحسن 
  

                  
  وشكرا.  
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  البوجليلي محمد بن بلقاسم الشيخ المقرئ 
  ومنهجه في كتابه التبصرة

 سمير جاب االله 

  1جامعة الجزائر

  :مقدمة

الحمد الله الذي من علينا بالإيمان والإسلام، وأنعم علينا بإرسال أجلّ 
، سيدنا ومولانا محمد المبعوث من المسجد الحرام   الخلق وأفضل الأنام
الكلام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى ءاله بأحسن القول وأجمل 

وأصحابه النجباء الكرام، وعلى أئمتنا الناقلين لنا القرءان بالروايات الحسان 
  : العظام وبعد

 محمد البوجليلي كتابه التبصرة في قراءة العشرة، لشيخح ابهذه الكلمات افتت
لامه حتى يكون ومن باب الوفاء له  أحببت أن أصدر هذه المحاضرة بك

، وحتى نعبر له عن مدى اعترافنا بفضله، وافتخارنا به معنا بعلمه حاضرا 
أحفادك الذين وبأمثاله من علماء هذا الوطن الحبيب،  وحتى نقول له بأن 

درب، الماضون على  ،على العهدجاهدت بالسيف والقلم من أجلهم محافظون 
  .المسيرة مواصلون

 :رجمتهت

قرية بوجليل  في ، ولد  الشيخ أبو القاسم محمد بن بلقاسم البوجليلي هو علمنا 
، وهي 1م1826 سنةولاية بجاية ،  جبال البيبان،منطقة بجبال بني عباس، في 

مقر آل المقراني قبل انتقالهم إلى مجانة، ونسله من  أسرة شريفة من  
الحسينيين ، حفظ القرآن الكريم على والده في مسقط رأسه، ودرس مختلف 
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الإسلامية ، ثم التحق بزاوية الشيخ  عبد الرحمن والعلوم والمعارف، العربية 
 التي كانت و  ،2م1845هـ،  1261اليلولي في جبال  جرجرة، حوالي سنة، 

الشيخ العربي الأخداشي، ثم قرأ  وقرأ على ،3لدراسات القرآنيةامتخصصة 
على الشيخ الجامع محمد بن علي بن مالك من قرية تقابة قبلَ البحر، فأتم 

الشريف، ثم انتقل إلى أستاذ آخر هو الشيخ محمد الطاهر عليه الختم 
، فدرس عليه الألفية وختمة وكان يدرس الطرق النافعية العشرية الجنادي

منظومة تفصيل الدرر في من القرءان بطرق نافع العشرة، كما أخذ عنه 
، ومكث معه هـ، 919:ت ابن غازيمحمد  الطرق العشر للشيخ العلامة 

   4ثلاث سنوات حوالي

ثم انتصب وعليه فكان طلبه للعلم في الزاوية حوالي أربع سنوات أو يزيد  
لى شيوخه، للتدريس بها ثلاثين سنة، وقد درس علوما شتى وهي ما تلقاها ع

   .وعرف بالمتهر في النحو

الفقهية ورغم أن الشيخ من تلاميذ المدرسة القرآنية، فإنه لم يهمل العلوم 
فأخذ الفقه على آخرين من خارج زاوية يلولة، على مشايخ فدرس  الأخرى 

الأخرى  كالسلم  اعلوم عنه  الشيخ محمد أمزيان الحداد في صدوق وأخذ
المرونق للأخضري، والجوهر المكنون له في المعاني والبيان، والاستعارات 

  5للسمرقندي

  :أنواع الزوايا في بلاد القبائل
 :الزوايا في بلاد القبائل نوعان

 ،تدرس التفسير، القراءات السبعف ،:دراسات القرآنيةتختص بالزوايا  
الألفية،  ثم الآجرومية،ابتداءا بلنحو، ، واالرسم، التوحيد و والعشر الصغير

  .الحساب ، والفلك، الفرائض ووالعروض،
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، تدرس مختصر خليل وشروحه،  وزوايا تختص بالدراسات الفقهية 
والتوحيد، والنحو . التتائي وبهرامكالخرشي، وعبد الباقي والشيخ سالم و

  6والصرف والحساب  والعروض والإنشاء، والتوثيق

 ودرس في  العلوم الفقهية فدرس  بين الحسنيينالشيخ البوجليلي وقد جمع 
صص الآخر وهو الدراسات القرآنية، ليكتمل تكوينه التخ  زاوية اليلولي

مدرسة  ترؤس وتأسيسالشرعي، وليصبح مبرزا في شتى العلوم، وليستعد ل
  وزاوية خاصة به، وهذا ما فعله رحمه االله 

  :تأسيسه لزاويته في بوجليل
مشاركته بعد تدريسة في زاوية يلولة وبقائه فيها ما يقارب ثلاثين سنة ، وبعد 

خه محمد أمزيان الحداد التي كانت نتيجتها رفقه شي م1871 في ثورة المقراني
رجع وبعد أن أودع الشيخ الحداد السجن  الخسارة لجيش المقراني وأتباعه، 

يجمع حتى  الحداد وفاء لشيخهأسس لنفسه زاوية إلى قريته بوجليل والشيخ 
بنى طلبته و يواصل بهم المسيرة، فبنى مسجدا على نفقته الخاصة في قريته و

وعكف فيها على التعليم لإقامتهم و تصدى لنشر القرآن و العلم،  بجانبه محلا
واهتم بالتخصصات  والتدريس وتحفيظ القرآن الكريم، للكبار والصغار، 

أضاف المواد الشرعية  واللغوية والقرآنية كالتجويد والقراءات القرآنية  
النحو والفقه والأصول، والفرائض، والتوحيد، والمنطق، ك الأخرى؛

  7والحساب،

مركزا بصفة خاصة على  -في هذه الفترة – في زاويته وكان برنامج التعليم
ثم  و تأتي بعد ذلك القراءات - النحو و الصرف و البلاغة –العلوم العربية 

في الدرجة الأخيرة، و يبرر الشيخ ذلك بكون الطلبة الذين التحقوا  يأتي الفقه
فقه في وقت سابق بعضهم عن الشيخ بالزاوية كانوا قد درسوا القراءات و ال
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و بعضهم عن شيوخ آخرين أما العلوم العربية فلم تتح لهم دراستها  الحداد
إضافة إلى العلوم الشرعية اهتم الشيخ بالجانب الروحي والسلوكي،  8بجدية

المعتدل، ويذكر الدكتور بلقاسم سعد االله أنه جاهد بالعلم فاشتغل بالتصوف 
واستعمل التصوف المسموح م في نشر الوعي بين الجزائريين وساهوالقلم 

فأراد أن يجاهد بطريقته ، وأن يحافظ على  ":فقال. ليصل إلى العلم الممنوع
وروح  لالتراث، وأن يبث في تلاميذه روح المواصلة للمقاومة مع نور العق

لإعطاء الأوراد والبركات الصوفية ولكن  ةالإصلاح، ولذلك لم يفتح زاوي
فتحها للتدريس ومنح الإجازات كما لاحظ الخبراء الفرنسيون المعاصرون له، 

  9"ولعله اتخذ التصوف المسموح به غطاء للعلم غير المسموح به

، ترأس الزاوية ابنه الشيخ أحمد  1898و بعد وفاة الشيخ رحمه االله سنة  ...
الفقه، و قد  و كان فقيها لذلك تقلصت في عهده العلوم العربية قليلا و ازدهر

أحدث هذا الشيخ ما يمكن أن يسمى الدراسة الموسمية، فقد خصص أشهر 
الشّتاء لتدريس الفقه بصفة معمقة لعدد من المـثقفين الكبار في السن الذين لم 

هذا تسمح لهم ظروفهم المعاشية أن يواصلوا الدراسة في المعاهد طول العام و
بعد أن يكونوا قد انتهوا من حرث النظام يسمح لهم أن يقبلوا على الدرس 

أراضيهم و جمع التين و الزيتون خلال فصل الخريف، و كانت الدروس 
و ذلك لتتاح الحرية ...و بعد الفجر.. تعطى أواخر النهار و صدرا من اللّيل 

   .لبعضهم في الإنصراف إلى العمل أو إلى التجارة

ه البكر الشيخ محمد أبو وبعد وفاة الشيخ أحمد رحمه االله تسلم الزاوية ابن
القاسم الحفيد فلم يغير من نظام الزاوية كثيرا و إن كان وسع بنيانها و استعان 

  .بمشائخ آخرين استقدمهم لتحفيظ القرآن أو لتدريس المواد العلمية الأخرى
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حيث قدم '' مشدالة ''الزاوية إلى  1942و لأسباب اقتصادية و عائلية نقل عام 
ن من مريديه محلا خصص جانبا منه للدراسة و جانبا منه إليه أحد المحسني

  .مصلى للقرية التي لا تملك مسجدا لأنها مستوطنة استعمارية

و كانت السلطات الإستعمارية  1955و بعد وفاة الشيخ رحمه االله أواخر عام 
تقمع الحركات و المؤسسات الوطنية بكل  -و الثورة في مراحلها الأولى –

امتدت يدها على هذه الزاوية فسلمتها للجيش الذي جعل  –عنف و شراسة 
  .10منها معتقلا، و هكذا توقفت هذه الزاوية عن العطاء

  :الرئاسة في زاوية بوجليل شرفية
خاصة يرأسها أحد أبناء رئاسة جماعية، وليست زاوية بوجليل  الرئاسة في

 مفي المدرسة هلأساس مسؤول الحقيقي واالوشرفية ،  الأبناء  ةفرئاسالعائلة، 
و لا يتدخل الرئيس صاحب ، سير الزاوية ي وشؤون الطلبة، فهم من يدير ال

إلاّ بطلب من الطلبة لأمر مهم، و نظام الزاوية داخلي و يعيش  –الزاوية 
الطلبة من تبرعات المحسنين و تتدخل الأسرة لإكمـال النقص من أملاكها 

  11. أملاك خاصة أو محبسةالخاصة عندما تشح الموارد ، و ليس للزاوية 

من نظام الزاوية  هأخذتأثر به الشيخ البوجليلي و ذه الطريقة  وهذا النظام هو
حيث كان الطلبة يديرون شؤونها منذ وفاة الشيخ عبد الرحمن اليلولي ،اليلولية 

ذلك الحين تسيير الزاوية  هـ، لأنه توفي ولم يعقب فتولى منذ1105:سنة
  .الطلبة

وما دام الشيخ اليلولي قد توفي بدون عقب ولا وارث :" القاسم سعد االلهقال أبو 
فإن زاويته قد بقيت ملكا للتلاميذ يسيرونها جيلا بعد جيل في نظام إداري 

وكان هذا .....جمهورية الطلبة : اجتماعي دقيق، فهي حسب تعبير البعض
بون في النوع من التيسير قد ساهم في ازدهار الزاوية وجعل الناس يرغ
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التبرع لها ودعمها، فقد كانت مثلا أعلى في الإدارة الانضباط والغيرة على 
   12"أداء الواجب

  :شيوخه
فمنهم من درس عليهم الفقه والنحو وعلوم لقد تعددت شيوخ الشيخ البوجليلي، 

شيوخه بوقد صرح في كتاب التبصرة الآلة، ومنهم من درس عليهم القراءات، 
أما إسناد قراءتنا فأقول أني افتتحت قراءتي  :"القراءات فقالالذين أخذ عنهم 

إلى مقام الولي  1261ثم انتقلت عام , صغيرا عن والدي رحمه االله تعالى
العربي الصالح سيدي عبد الرحمن اليلولي، فقرأت هناك عن أشياخي السيد 

 حين كان محمد الطاهر الجناديوالسيد , بعض ختمة برواية قالون الأخداشي
بساحل  13بقرية تقاب محمد بن علي بن مالكهناك تلميذا لمن سيذْكَر،والسيد 

البحر قالونا ونحوا وعشرا عنهما معا في مدة أربعة أعوام، ثم أقرأت بعد نحو 
ثلاثين سنة في المقام المذكور على حسب وقت الرقم وتمام عامه؛ سبعة 

  14."1297أعوام أولها عام 

  :كالآتيوعليه فشيوخه هم 

الذي علمه وأدبه وحفظه القرآن منذ نعومة :والده بلقاسم البوجليلي .1
 .أظفاره

هو العربي بن الجودي الأخداشي، من بني يليلتن،  :العربي الأخداشي .2
وهي من قبائل زواوة، وإخداشن قرية قريبة من بني يتورغ، اشتهر 

لقاه بالتمكن في علم القراءات ونسخ المصحف الشريف من حفظه الذي ت
رواية عن شيوخه، تولى إدارة زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي 
ومشيختها، وبقي فيها مدرسا إلى أن أقعده المرض في أواخر حياته، 

  15.م1846/هـ1263توفي سنة 
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، انتقل من بني منصور إلى زاوية اليلولي ، محمد الطاهر الجنادي .3
مشهورا بإتقان العلوم وكان لدراسة القرآن الكريم والقراءات القرآنية، 

العربية، بأساليب جيدة وحديثة، وقد أثر في تلاميذه بالزاوية،  وقد 
م، 1866: ، ثم انتقل إلى تونس حواليتوارثوا طريقته جيلا بعد جيل

هـ، وأصبح من المعلمين الخاصين لأحد أولاد الأمراء، ثم توظف 1282
  .في الحكومة التونسية، وتوفي بها

فأنا : أما بعد :"ومما قال 1275: وقد أجازه سنة ابيمحمد بن علي التق .4
أُعلم الواقف على كتابنا هذا من الأئمة العاملين بالسنة والكتاب بأني قد 

في جميع ما أخذ عني من القراءات ؛نحوا وتجويدا، فهما ...أجزت تلميذنا 
وأداء، وما أخذه عني عهدا ووردا صحيحا، لوقوع حقيقته على شريعة كاملة 
وأحكام نافذة، ومن أخذ عنه الورد كأنه أخذه مني، بل هو أفضل مني، وإنما 

  16" 1275:أسعفته بذلك لحسن ظنه، بتاريخ 
، والطريقة البوجليلي الفقه وقد أخذ عليه   محمد أمزيان بن علي الحداد .5

، انظم إلى جيش المقراني وجاهد معه رفقة صدوق  بلدية فيالصوفية 
، أودع سجن قسنطينة حتى  1871:القبض عليه سنة تلاميذه إلى أن ألقي

 17.وقد شارك معه  تلميذه البوجليلي هذه الحرب. م1873:توفي به سنة
  18 19محمد أوبوراشد الألمياني .6

  :تلاميذه
لقد تتلمذ على يد الشيخ البوجليلي تلاميذ كثر، أخذوا عنه مختلف العلوم 

 1115:إخوانيا، وعدد النسوة 7904: والأوراد، رجالا ونساء، وهم يعدون
زاوية تابعة له في الطريقة الرحمانية، وهو الشيخ الوحيد،  42امرأة، وله 

حسب  9092: مقدما، فمجموع إخوانه 64بالإضافة إلى ثمانية وكلاء، و
  :وأشهر تلاميذه  189720إحصاء 
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 .، وهو الذي تولى خلافة الزاوية البوجليلية بعد وفاة الشيخابنه أحمد .1
م، وكان والده قد التحق بجيش 1839ولد سنة  السعيد السحنوني، محمد .2

الأمير عبد القادر واستشهد في المقاومة، قرأ على عمه الشيخ محمد وعلي 
السحنوني وقد علمه القراءات والبلاغة، والنحو والفلك والفقه والحديث، وقرأ 

أسس لنفسه أيضا على الشيخ محمد البوجليلي، وبعد أن انتقل بين عدة زوايا 
  21.الزاوية السحنونية

) م1851/هـ1267(الجنادي الزواوي، ولد سنة:محمد بن سعيد ابن زكري .3
درس علي البوجليلي في زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي، حيث بقي بها 
سنوات، ثم سافر إلى الجزائر العاصمة واشتغل بالوظيف الحكومي، وكان 

أوضح : لكية بالجزائر،صاحب كتابإماما بمسجد سيدي رمضان ثم مفتيا للما
  م1919 - هـ 1337توفي "الدلائل في وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل 

السعيد بن محمد  الشريف بن العربي، ولد سنة :يعلى الزواوي أبو .4
م في إيغيل نزكري عزازقة درس على الشيخ البوجليلي، 1862هـ 1279

م له عدة 1952رمضان بالجزائر  توفي سنة  تولى إمامة مسجد سيدي
  .مؤلفات

كان مفتيا على بجاية ومن علمائها، مدح شيخه  :محمد الصالح القلي .5
  22البوجليلي بقصيدة

م، 1876: ، وقد أجازه الشيخ البوجليلي سنهمحمد بن عمر السازلجي .6
بتعليم كل العلوم التي أخذها عنه، وهي النحو والفقه، والحديث، وجعله في 

محمد بن عمارة ، وقد ذكره محقق التبصرة باسم مكانه ومكانته في العلوم
 23.الأوزلاڤي

الذي كان مرجعا في القرءان والقراءات وأفاد ): عيسات(الحسين آل عيسى .7
 24.خلقا كثيرا
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أحد علماء ومشايخ المنطقة البحرية لجبال : الشريف الأفليسي .8
 .25جرجرة

بن الحاج علي بن سعيد شنتير، من هو الطيب : الطيب شنتير البوجليلي .9
 - هـ 1288قرية بوجليل، وهو من أعلام النحو و الفقه في المنطقة، ولد سنة 

م، و أنفق من عمره أكثر من أربعين سنة في نشر العلم في مختلف الزوايا، 1871
 26.م1945 - هـ 1373توفي شهر أوت سنة 

  27مؤسس زاوية الحمامي عبد القادر بن عمر الحمامي .10

السعيد بن علي بن أحمد اليجري نسبة إلى بني يجرة  :السعيد اليجري .11
انتقل إلى زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي  1873من قرى زواوة، ولد سنة 

م انتسب إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 1888/هـ1306سنة 
وقت مبكر من تأسيسها، وكانت بينه وبين الشيخ عبد الحميد بن باديس 

 5:هـ الموافق ـ1371محرم  5:    مراسلات وزيارات،توفي يوم الجمعة
  1951.28أكتوبر

 
 
 

  :وفاته
، وذكر محقق التبصرة 29هـ1316:م، الموافق ل1898وتوفي رحمه االله عام 

 مراسلته للشيخ سليم البشري،، 30ـه1314م، أي 1896:بأن وفاته كانت سنة
هـ، وهي عبارة عن 1278وهومفتي المالكية بمصر، وكان ذلك  سنة 

استفتاء في حكم بناء مسجد جامع آخر في المدينة الواحدة إذا ضاق الجامع 
الأول، وكان المسألة خلافية بين الشيخ وأهل بلدته، وكان يرى جواز ذلك،  

  . 31وقد أيد الشيخ سليم فتواه
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  : تهمؤلفا
لقد خلف الشيخ محمد البوجليلي تراثا زاخرا ينم عن تضلعه في العلوم 

والتصوف،  النحو والقراءات، :فنون، وهيفي عدة الشرعية، و لقد ألف 
  :ومن مؤلفاته والخطابة،

  :أولا في علم القراءات

وهو كتابه الذي اشتهر به، وهو في قراءة نافع برواياتها  :التبصرة  .1
وهو ما يعرف في عرف القراء بالعشر  الأربع وطرقها العشرية،

 .الصغير، خلافا للعشر الكبير الذي يقصد منها  القراءات العشر المتواترة
جمع فيها تقاييد للشيخ محمد بن عنتر البتروني  نظم أرجوزة في التجويد .2

  32 وهو أحد الشيوخ المبرزين للطريقة الرحمانية 
وهي حاشية على كتاب :حاشية على كتاب كفاية التحصيل للشيخ مسعود .3

: كفاية التحصيل في شرح التفصيل للشيخ مسعود بن جموع المغربي ت
  33الذي شرح فيه منظومة الشيخ ابن غازي . هـ1119

  :في علم النحو :ثانيا .4
  أو النور السراجي في إعراب مقدمة الصنهاجي ،معرب الآجرومية .5

وهو عبارة عن تقييدات في النحو لا تتجاوز ثلاث  ،إعراب المبنيات .6
   .ورقات ونصف

حيث كان هذا الشرح معتمدا في شرح شواهد أبي يعلى على الآجرومية   .7
  34.صفحة80حوالي التدريس في بلاد القبائل، ، وتقع في 

  :في التصوف:ثالثا
 :نعرة المريد ونصحة المحتقر المنتقد المعترض من الأحرار والعبيد .8

  ..35وهي رسالة في التصوف
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رتَّبها على حسب الشهور القمرية، : وله أيضا مجموعة خطب منبرية   .9
 .36حيث جعل لكل شهر خطبتين اثنتين

وهي رسالة في تزكية النفس،  "المرزوقية"أو " نصيحة الإخوان :"قصيدة .10
  37وقد أثبتها في آخر البحث

  :مكانته العلمية
تدرك قيمة المرء بعد موته بما يخلفه من آثار علمية، وبما يصفه به أهل 
الفضل والعلم ممن عرفوه وعايشوه، وقد اجتمع الأمران لشيخنا محمد 

 هكتاب، كما أن والفن البوجليلي، فمدحه محبوه ومعاصروه من أهل العلم
لقارئه من المختصين بأن واضعه ومن خط أسطره لم يترك أي شك  التبصرة

وقرر أحكامه  وعرض مسائله  من العلماء المتبحرين في القراءات القرآنية، 
وإليك بعض الومضات  خير شاهد على قيمة الرجل ومكانته العلميةفهو 

  .المشرقات في شخصية الشيخ ومؤلَّفه
  :التبصرةكتاب : أولا

قراءة الإمام برواياتها الأربع الشيخ محمد البوجليلي  هكتاب جمع في فهو 
فبدأ بذكر شيوخه وبيان بين فيها أصول القراءة النافية و ،وطرقهها العشرة

رموزه و هحاتصطلمسنده في قراءة نافع، ثم تكلم عن فضائل القرآن، ثم بين 
بدأ له ثم بين من ي،وطرقه العشرةرواة نافع الأربعة التي استعملها، ثم عرف ب

 طمن ،اوحزبا حزب ،ثم ختم بفرش الحروف و الخلاف فيه آية آية بالقراءة ، 
وعرضها بطريقة الجمع والإرداف في الآية  ، فاتحة الكتاب إلى آخر الناس

فيأتي بالقارئ الأول ثم يردف عليه الثاني ثم الثالث،  وهكذا مع ،الواحدة 
حتى يقرأ للجميع، مع التنبيه للوجوه التي انتدرجت أثناء  طسائر القراء

  .الحذاق المهرة، و القراء المتقنين  القراءة، وهذا لعمري  صنيع

 عن قدرات علمية منقطعة النظير، فنجده مناقشافي الكتاب أبان الشيخ كما 
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، مجيبا في بعض الأحيانلها  ، مصوباكامطللأح ، مقررالها ، منتقداللأقوال
مما يدل على طول باعه في فن القراءات القرآنية ،لاموجهالمعأسئلة، عن 

  خصصه في قراءة الإمام نافع خصوصاعموما وت

  :مصطلحاته
فالمراد به  شيخناوأما رمز المنقول عنهم، فكلما قلت :" أما مصلحاته فقد قال 

ورمزت لسيدي البشير العدلي  ......مولاي سيدي محمد بن علي المذكور،
ولسيدي مسعود شارح التفصيل  ق، ولسيدي قدور بصورة  شبصورة 
مخطوطا عليها بصورة المد، ولبعض تلاميذ  عوللعتقي بسورة  سبصورة 

  .البعضسيدي امحمد العربي بلفظ 

  طريقته في التأليف 

بأنه صرح من حيث البسط والقبض، ومن حيث الاختصار والإطالة، فلقد 
  والمنتهين معا، ئين دوضع الكتاب للمبت

  المسائل، لهم  حأوضوفي مواضع  لهم  القولأما المبتدؤون، فقد بسط 

هم الأحكام في بعض المواضع  اتكالا على فهملهم اختصر  أما المنتهون فقد 
يحيل  يختصر في مواضع ولايبين الحكم وإنما  كما أنه ومعرفتهم للأحكام، 

  من كتابه،  في مواضع بيانه  على منظومة تفصيل الدرر لابن غازي 

وقد جمعت فيه بين غرض المبتدي بذكر كثير من محل :"قال رحمه االله
الاندراج وحصر أوجه القراءات، والمنتهي بالتنبيه على المهمات، غير أني 

  . أعرضت عن ذكر كثير الأحكام اتكالا على ابن غازي



22 

  :مصادره في الكتاب
اعتمد على أمهات الكتب في القراءة العشرية، كحرز الأماني ووجه  فقد  

أرجوزة و  يعد مرجعا في روايتي روش وقالون،الذي  التهاني للإمام الشاطبي
 ، وكفاية التحصيل للشيخ مسعود بن جموع، تفصيل عقد الدرر لابن غازي

، وتقييد وتقييد الشيخ محمد البشير بن محمد السعيد بن علي بن مرزوق العدلي
الشيخ قدور الدرعي، وشرح الخباز على ابن غازي وغيرها من أمهما 

  المصنفات في الفن،

  : ثناء العلماء عليه:ثانيا
محمد الشيخ وأجازه شيوخه وهم أعرف الناس بمنزلته وفضله،  ليهفقد أثنى ع

أما " " :م في القراءات والتصوف فقال1859سنة  بن علي بن مالك التقابي
فأنا أُعلم الواقف على كتابنا هذا من الأئمة العاملين بالسنة والكتاب بأني قد : بعد

وتجويدا، فهما  ، في جميع ما أخذ عني من القراءات ؛نحوا...أجزت تلميذنا 
وأداء، وما أخذه عني عهدا ووردا صحيحا، لوقوع حقيقته على شريعة كاملة 
وأحكام نافذة، ومن أخذ عنه الورد كأنه أخذه مني، بل هو أفضل مني، وإنما 

  38"" 1275:أسعفته بذلك لحسن ظنه، بتاريخ 

كما أثنى عليه شيخه محمد أمزيان الحداد وأجازه أيضا في آخر حياته -
كل ما فتح االله به عليه على أيدينا من  :"وأرسل له الإجازة من سجن قسنطينة

فقه وطريقة رحمانية، بل وجميع ما يؤذن فيه شرعا في حياتي، واستخلفته في 
فمن  أخذ عنه في ذلك كان كمن أخذ عنِّي، ومن خالفه فقد  ، يبعد مماتذلك 

  39" خالفني

شهادة جليلة للإمام محمد البشير الإبراهيمي، كما نقل الدكتور بلقاسم سعد االله 
فقد أثنى عليه ومن أثنى عليه الشيخ البشير فهو أهل للثناء وأحق بالمدح، فقال 
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وسمعت شخصيا تنويها كبيرا به من قبل المرحوم محمد البشير :" سعد االله
ولم أكن آنذاك . الإبراهيمي الذي حدثني عنه عندما كنت طالبا في مصر

والشيخ الإبراهيمي الذي قلنا إنه درس في . ا عن الشيخ البوجليليأعرف شيئ
زاوية شلاطة، من أعرف الناس بتقييم العلماء في هذا الميدان لحاسته النقدية 

  40"والعلمية الدقيقة، وكان قد سمع عن الشيخ البوجليلي من تلاميذه

وقد مدحه  تلميذه الشيخ محمد الصالح القلي مدح التلميذ المحب، الذي يرجو 
  :فقال في مقطع من القصيدة. الوصل بالشيخ والقرب من جنابه

..... الرئيس وهفَ لاَ وكَي أَم
همبِقَو  

  منه المكَارِم تَرتَجِي وتُنَاوِلُ 
  علاَّمةُ العلَماء والبحر الذي  

  
  لا ينْتَهيِ ولِكُلِّ بحرٍ ساحلُ 

  هلْملِع ونيأتي إليه الطَّالِب  
  

  ولِفَضله ذَا راكب ذَا راجِلُ 
  يبدي لَهم عنْد الدروسِ فَوائِدا  

  
  من حسنها ماتَ الحسود الجاهلُ 

  فاقَ الفُحولَ فَصاحةً وبلاَغَةً  
  

  ملُفَهبحر كَام وهالجداولُ و  
  وأبو جليلٍ قَد غَدا متَبخْترا  

  
  41وتفجرتْ لِذَوِي الفُهومِ منَاهلُ 

  ه في القراءة النافعيةسند  
للشيخ محمد بن أبي القاسم البوجليلي سندان الأول عن  الشيخ محمد الطاهر  

  .عن الشيخ محمد بن علي بن مالك التقابي:الجنادي و الثاني

  :الأول وهو متفرع

عن الشيخ السيد محمد بن يحي الشيخ محمد الطاهر الجنادي عن   - أ
اليراتني، عن الشيخ سيدي محمد بن بسع ،عن  عبد االله بن خراط 

هـــ، عن ابن تريغت  عن الحسين بن قري  اليعلاوي  عن الشيخ 1275
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محمد بن عنتر من أولاد علي أحرزون بعرش أولاد بترون بقبيلة زواوة ، 
عن الشيخ سيدي عبد الرحمن اليلولي، عن الشيخ سيدي امحمد السعيد النازل 

بن  بناحية دلس ،عن سيدي عبد الرحمن بن القاضي الفاسي  عن عبد الواحد
وابن عاشر معروف وسنده موصول بابن غازي وابن غازي سنده   عاشر

  .موصول بالداني، والداني سنده موصول بالنبي علي الصلاة والسلام

  1272محمد بن علي  عن الشيخالشيخ محمد الطاهر الجنادي عن   -ب 
عن الشيخ  أحمد بن إيذير الفملالي، وهو عن ابن تريغت، عن سيدي الحسين 

، عن الشيخ سيدي  البترونيري  اليعلاوي أيضا، عن محمد بن عنتر بن ق
هـــــ، عن الشيخ سيدي امحمد السعيد 1105عبد الرحمن اليلولي 

  النازل ،عن سيدي عبد الرحمن بن القاضي الفاسي  عن عبد الواحد بن عاشر 

عن الشيخ  أحمد بن إيذير الفملالي، عن  محمد بن علي  عن الشيخ :الثاني
تريغت، عن  الحسين بن قري  اليعلاوي  عن الشيخ سيدي محمد بن  ابن

عنتر ، عن الشيخ سيدي عبد الرحمن اليلولي، عن الشيخ سيدي امحمد 
عن سيدي عبد الرحمن بن القاضي الفاسي  عن عبد الواحد بن  ،السعيد
  .عاشر 

  :سند الشيخ محمد الطاهر أيت علجت

يت علجت إلى الشيخ البوجليلي حيث  يتصل سند الشيخ العالم محمد الطاهر آ
السعيد اليجرِي ، وهو قرأها على الشَّرِيف : قَرأَ طُرقَ نافعٍ العشْر على الشيخِ

يليلوجبنِ أَبي القاسمِ الب دوهو قرأها على محم ، يسي42.الإِفْل 

  ."المرزوقية"نصيحة الإخوان أو  " قصيدته المسماة 
   االلهُ  لا إله إلاّ االلهُ محمد رسول االله لا إله إلاّ
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   كرر أيها الإنسان لا إله إلاّ االله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان

   تُدني العبد من مولاه لا إله إلاّ االله   تكرارها ما أحلاه ما أسناه ما أعلاه

   اللّه أن أفضل الأذكار لا إله إلاّ   قد أتانا في الأخبار عن النّبي المختار

   ما سواه فاعتلت لا إله إلاّ االله    لكونها أثبتت ربا فردا و نفت

   و هي للقلب نبراس لا إله إلاّ االله أوجبها رب النّاس على جميع الناس

   جمعت معنى التّوحيد و دلّت بلا مزيد   فاذكر أيها المريد لا إله إلاّ االله

   هي العروة الوثقى لا إله إلاّ االله   ذاكرها لا يخشى لا ينال فرقا

من هول يوم القصاص لا إله إلاّ   هي كلمة الإخلاص بها الفوز و الخلاص
   االله

   ذكر ربك المعين لا إله إلاّ االله   هي حصنك الحصين هي درعك المتين

   تُنجي من كلّ الآفات لا إله إلاّ االله فيها الفوز و النّجات فيها كلّ البركات

   بها تنهل الخيرات لا إله إلاّ االله بها تُمحى السيئات بها تنمو الحسنات

   هي كلمة التقوى لا إله إلاّ االله ففيها للسقم دواء فيها للضعف قوى

   فضل ربك الغفور لا إله إلاّ االله هي شفاء الصدور هي نور فوق نور

   له إلاّ االلهليس تبقي ألما لا إ هي النعمة العظمى هي المنّة الجمى

   فاذكر سيدي و قل لا إله إلاّ االله هي شفاء العلل فيها إصلاح الخلل
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إن تارك الصلاة عمدا في سخط    حافظوا على الأوقات بالخشوع و الاثبات
   ليس يسلم الإنسان منه يا عباد االله و احذروا شر اللّسان إنّه هو الثعبان االله

شرب الخمور أياكم تشهدوا الزور تنجوا من لازموا الصبر المبرور و دعوا 
  يا رب بالمصطفى بلّغ مقاصدنا و اجعل منازلنا في جنة النعيم عذاب االله

وفي الختام، هذه قبسات مشرقات، من ترجمة علم من أعلام الجزائر، تعرف 
اللاحق بفضل السابق، وتصل الخلف بالسلف حتى ليكون أبناء هذا الجيل على 

لة العلم في بلدهم لم تنقطع، وبأن رحم الأمهات الجزائريات لم يقين بأن  سلس
وها هو الشيخ محمد بن .تكن يوما عقيمة عن إنججاب  العلماء والفضلاء

  .القاسم البوجليلي خير دليل على ذلك والحمد الله رب العالمين
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  :مختصر المداخلة

  :مقدمة

بسم االله الرحمن الرحيم، في البداية أتقدم بالشكر الجزيل السيد رئيس الجلسة ، 
   .وإلى المحاضريين الذين أفادانا

مديرية الشؤون الدينية لولاية قسنطينة الممثلة بالسيد المديير كما أشكر  
يوسف عزوزة وبالطاقم العلمي والإداري الذين نظموا هذا الملتقى القرآني 

  .الكريم، كما أرحب  بكل الضيوف

 20صفحة وقد اختصرته لأعرض الأهم فالأهم في  22البحث يحوي على
والإسلام، وأنعم علينا بإرسال أجلّ  الحمد الله الذي من علينا بالإيمان،دقيقة

، سيدنا ومولانا محمد المبعوث من المسجد الحرام   الخلق وأفضل الأنام
بأحسن القول وأجمل الكلام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى ءاله 
وأصحابه النجباء الكرام، وعلى أئمتنا الناقلين لنا القرءان بالروايات الحسان 

  : العظام وبعد

هذه الكلمات افتتح الشيخ محمد البوجليلي كتابه التبصرة في قراءة العشرة، ب
ومن باب الوفاء له  أحببت أن أصدر هذه المحاضرة بكلامه حتى يكون 
حاضرا معنا بعلمه ، وحتى نعبر له عن مدى اعترافنا بفضله، وافتخارنا به 

فادك الذين وبأمثاله من علماء هذا الوطن الحبيب،  وحتى نقول له بأن أح
جاهدت بالسيف والقلم من أجلهم محافظون على العهد، ماضون على الدرب ، 

  .مواصلون المسيرة
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  :رجمتهت

علمنا هو  الشيخ أبو القاسم محمد بن بلقاسم البوجليلي ، ولد في  قرية بوجليل 
بجبال بني عباس ، في منطقة جبال البيبان، ولاية بجاية دائرة أقبو، سنة  

ه من  أسرة شريفة من  الحسينيين ، حفظ القرآن الكريم على م،،ونسل1826
والده في مسقط رأسه، ودرس مختلف العلوم والمعارف، العربية الإسلامية 

الدينية واللغوية، ثم التحق بزاوية الشيخ  عبد الرحمن اليلولي في جبال  
م،  والتي كانت  متخصصة 1845هـ،  1261جرجرة، حوالي سنة، 

وقرأ على الشيخ العربي الأخداشي، ثم قرأ على الشيخ رآنية، الدراسات الق
الشريف، ثم انتقل إلى الشيخ الجامع محمد بن علي بن مالك فأتم عليه الختم 

محمد الطاهر الجنادي فدرس عليه الألفية وختمة من القرءان بطرق نافع 
العشرة، كما أخذ عنه منظومة تفصيل الدرر في الطرق العشر للشيخ 

، فكان طلبه للعلم في الزاوية حوالي  هـ919:مة  محمد ابن غازي تالعلا
أربع سنوات أو يزيد ثم انتصب للتدريس بها ثلاثين سنة، وقد درس علوما 

  شتى وهي ما تلقاها على شيوخه، 

وورغم أن الشيخ من تلاميذ المدرسة القرآنية، فإنه لم يهمل العلوم الفقهية 
من خارج زاوية يلولة، فأخذ الفقه على  الأخرى  فدرس على مشايخ آخرين

الشيخ محمد أمزيان الحداد في صدوق وأخذ عنه  علوما الأخرى  كالسلم 
في المعاني والبيان،  ، المرونق للأخضري، والجوهر المكنون له

  والاستعارات للسمرقندي
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  :الزوايا في بلاد القبائل نوعان

 التفسير، القراءات السبع،، فتدرس :زوايا تختص بالدراسات القرآنية 
و الرسم، التوحيد، والنحو، ابتداءا بالآجرومية، ثم الألفية،  والعشر الصغير

  .والعروض، الحساب ، والفلك، الفرائض

، تدرس مختصر خليل وشروحه،  وزوايا تختص بالدراسات الفقهية 
كالخرشي،  والتوحيد، والنحو والصرف والحساب  والعروض والإنشاء، 

  .يقوالتوث

وقد جمع الشيخ البوجليلي بين الحسنيين فدرس العلوم الفقهية  ودرس في  
زاوية اليلولي  التخصص الآخر وهو الدراسات القرآنية، ليكتمل تكوينه 
الشرعي، وليصبح مبرزا في شتى العلوم، وليستعد لترؤس وتأسيس مدرسة 

  وزاوية خاصة به، وهذا ما فعله رحمه االله 

  :بوجليل تأسيسه لزاويته في

بعد تدريسة في زاوية يلولة وبقائه فيها ما يقارب ثلاثين سنة ، وبعد مشاركته 
م رفقه شيخه محمد أمزيان الحداد التي كانت نتيجتها 1871في ثورة المقراني 

الخسارة لجيش المقراني وأتباعه،  رجع الشيخ إلى قريته بوجليل وأسس 
اصل بهم المسيرة، لنفسه زاوية وفاء لشيخه الحداد حتى يجمع طلبته و يو

فبنى مسجدا على نفقته الخاصة في قريته و تصدى لنشر القرآن و العلم، 
واهتم بالتخصصات القرآنية كالتجويد والقراءات القرآنية  وأضاف المواد 

مركزا  -في هذه الفترة –وكان برنامج التعليم في زاويته الشرعية  الأخرى 
و تأتي بعد  -و الصرف و البلاغةالنحو  –بصفة خاصة على العلوم العربية 

  . ذلك القراءات ثم يأتي الفقه، في الدرجة الأخيرة
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  :شيوخه
لقد تعددت شيوخ الشيخ البوجليلي، فمنهم من درس عليهم الفقه والنحو وعلوم 

  الآلة، ومنهم من درس عليهم القراءات، 
 .فارهالذي علمه وأدبه وحفظه القرآن منذ نعومة أظ:والده بلقاسم البوجليلي

اشتهر بالتمكن في علم القراءات ونسخ المصحف  :العربي الأخداشي .7
  .م1846/الشريف من حفظه الذي ت

كان مشهورا بإتقان العلوم العربية، بأساليب ،  ومحمد الطاهر الجنادي .8
جيدة وحديثة، وقد أثر في تلاميذه بالزاوية،  وقد توارثوا طريقته جيلا بعد 

  ،جيل
فأنا : أما بعد:" ومما قال 1275: وقد أجازه سنة محمد بن علي التقابي .9

أُعلم الواقف على كتابنا هذا من الأئمة العاملين بالسنة والكتاب بأني قد 
في جميع ما أخذ عني من القراءات ؛نحوا وتجويدا، فهما ...أجزت تلميذنا 

 ،وأداء 
وقد أخذ عليه البوجليلي الفقه،   محمد أمزيان بن علي الحداد .10

 يقة الصوفية في بلدية صدوق والطر
 محمد أوبوراشد الألمياني .11

  :تلاميذه
  :وأشهر تلاميذه 1897حسب إحصاء  9092: فمجموع إخوانه

 .، وهو الذي تولى خلافة الزاوية البوجليلية بعد وفاة الشيخابنه أحمد .12
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وكان إماما بمسجد سيدي رمضان ثم مفتيا  :محمد سعيد ابن زكري .14
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 :أبو يعلى الزواوي .15
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 : الطيب شنتير البوجليلي .20
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  :السعيد اليجري .22

  :وفاته
هـ، وذكر محقق التبصرة 1316:م، الموافق ل1898وتوفي رحمه االله عام 

  ه، 1314م، أي 1896:بأن وفاته كانت سنة

  : مؤلفاته
لقد خلف الشيخ محمد البوجليلي تراثا زاخرا ينم عن تضلعه في العلوم 

النحو والقراءات، والتصوف، : لقد ألف في عدة فنون، وهيالشرعية، و 
  :والخطابة، ومن مؤلفاته

  :أولا في علم القراءات

وهو كتابه الذي اشتهر به، وهو في قراءة نافع برواياتها  :التبصرة  .11
 الأربع وطرقها العشرية،
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جمع فيها تقاييد للشيخ محمد بن عنتر  نظم أرجوزة في التجويد .12
  البتروني 

وهي حاشية على :على كتاب كفاية التحصيل للشيخ مسعودحاشية  .13
كتاب كفاية التحصيل في شرح التفصيل للشيخ مسعود بن جموع المغربي 

  الذي شرح فيه منظومة الشيخ ابن غازي . هـ1119: ت
  :في علم النحو :ثانيا
  أو النور السراجي في إعراب مقدمة الصنهاجي ،معرِب الآجرومية .14

و عبارة عن تقييدات في النحو لا تتجاوز ثلاث وه ،إعراب المبنيات .15
   .ورقات ونصف

حيث كان هذا الشرح معتمدا في شرح شواهد أبي يعلى على الآجرومية   .16
 صفحة 80التدريس في بلاد القبائل، ، وتقع في حوالي 

  :في التصوف:ثالثا
 :نعرة المريد ونصحة المحتقر المنتقد المعترض من الأحرار والعبيد .17

  ..وهي رسالة في التصوف
رتَّبها على حسب الشهور القمرية، : وله أيضا مجموعة خطب منبرية   .18

 حيث جعل لكل شهر خطبتين اثنتين
وهي رسالة في تزكية النفس،  "المرزوقية"أو " نصيحة الإخوان :"قصيدة .19

 وقد أثبتها في آخر البحث
  

  :مكانته العلمية
من آثار علمية، وبما يصفه به أهل تدرك قيمة المرء بعد موته بما يخلفه 

الفضل والعلم ممن عرفوه وعايشوه، وقد اجتمع الأمران لشيخنا محمد 
البوجليلي، فمدحه محبوه ومعاصروه من أهل العلم والفن، كما أن كتابه 
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التبصرة لم يترك أي شك لقارئه من المختصين بأن واضعه ومن خط أسطره 
ماء المتبحرين في القراءات القرآنية، وقرر أحكامه  وعرض مسائله  من العل

فهو خير شاهد على قيمة الرجل ومكانته العلمية وإليك بعض الومضات 
  .المشرقات في شخصية الشيخ ومؤلَّفه

  :كتاب التبصرة: أولا
فهو  كتاب جمع في الشيخ محمد البوجليلي قراءة الإمام برواياتها الأربع 

القراءة النافية فبدأ بذكر شيوخه وبيان سنده وطرقهها العشرة، بين فيها أصول 
صطلاحاته ورموزه التي في قراءة نافع، ثم تكلم عن فضائل القرآن، ثم بين م

،ثم بين من يبدأ له .استعملها، ثم عرف برواة نافع الأربعة وطرقه العشرة
  .بالقراءة ،  ثم ختم بفرش الحروف 

طعة النظير، فنجده مناقشا كما أبان الشيخ في الكتاب عن قدرات علمية منق
للأقوال، منتقدا لها، مقررا للأحكام، مصوبا لها في بعض الأحيان، مجيبا عن 
أسئلة، معللا موجها،مما يدل على طول باعه في فن القراءات القرآنية عموما 

  وتخصصه في قراءة الإمام نافع خصوصا

  له مصطلحات خاصة في كتابه، 
تصار والإطالة، فلقد صرح بأنه وضع حيث الاخله طريقته في التأليف 

الكتاب للمبتدئين لذلك بسط القول في مواضع وأوضح المسائل، كما وضعه 
للمنتهين في آن واحد لذلك اختصر الأحكام في بعض المواضع الأخرى  
اتكالا على فهم المختص، كما أنه اقتصر في مواضع وأحال  على منظومة 

  . تفصيل الدرر لابن غازي
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  :ي الكتابمصادره ف
فقد  اعتمد على أمهات الكتب في القراءة العشرية، كحرز الأماني ووجه  

التهاني للإمام الشاطبي ، والدرر اللوامع، الذان  يعدان  مرجعين في روايتي 
أرجوزة تفصيل عقد الدرر لابن غازي، وكفاية التحصيل ورش وقالون،  و 

البشير بن محمد السعيد بن علي للشيخ مسعود بن جموع،  وتقييد الشيخ محمد 
بن مرزوق العدلي، وتقييد الشيخ قدور الدرعي، وشرح الخباز على ابن 

  غازي وغيرها من أمهما المصنفات في الفن،

 :  ثناء العلماء عليه:ثانيا
محمد فقد أثنى عليه شيوخه وهم أعرف الناس بمنزلته وفضله، وأجازه الشيخ 

أما " :" م في القراءات والتصوف فقال1859بن علي بن مالك التقابي سنة 
فأنا أُعلم الواقف على كتابنا هذا من الأئمة العاملين بالسنة والكتاب بأني قد : بعد

في جميع ما أخذ عني من القراءات ؛نحوا،  وتجويدا، فهما ...أجزت تلميذنا 
،1275:بتاريخ . .....بل هو أفضل مني، ......وأداء "  

كما أثنى عليه شيخه محمد أمزيان الحداد وأجازه أيضا في آخر حياته -
فمن  أخذ عنه في ذلك كان ::::: وقال:" وأرسل له الإجازة من سجن قسنطينة
  كمن أخذ عنِّي، ومن خالفه فقد خالفني

مي، كما نقل الدكتور بلقاسم سعد االله شهادة جليلة للإمام محمد البشير الإبراهي
فقد أثنى عليه ومن أثنى عليه الشيخ البشير فهو أهل للثناء وأحق بالمدح، فقال 

وسمعت شخصيا تنويها كبيرا به من قبل المرحوم محمد البشير :" سعد االله
ولم أكن آنذاك . الإبراهيمي الذي حدثني عنه عندما كنت طالبا في مصر

الذي قلنا إنه درس في  والشيخ الإبراهيمي. أعرف شيئا عن الشيخ البوجليلي
زاوية شلاطة، من أعرف الناس بتقييم العلماء في هذا الميدان لحاسته النقدية 
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  "والعلمية الدقيقة، وكان قد سمع عن الشيخ البوجليلي من تلاميذه

  :وقد مدحه  تلميذه الشيخ محمد الصالح القلي  فقال في مقطع من القصيدة

..... وهفَ لاَ وكَي أَم الرئيس
همبِقَو  

  منه المكَارِم تَرتَجِي وتُنَاوِلُ 
  علاَّمةُ العلَماء والبحر الذي  

  
  لا ينْتَهيِ ولِكُلِّ بحرٍ ساحلُ 

  هلْملِع ونيأتي إليه الطَّالِب  
  

  ولِفَضله ذَا راكب ذَا راجِلُ 
  فَوائِدايبدي لَهم عنْد الدروسِ   

  
  من حسنها ماتَ الحسود الجاهلُ 

  فاقَ الفُحولَ فَصاحةً وبلاَغَةً  
  

  فَهم الجداولُ وهو بحر كَاملُ 
  وأبو جليلٍ قَد غَدا متَبخْترا  

  
  وتفجرتْ لِذَوِي الفُهومِ منَاهلُ 

  سنده في القراءة النافعية  
للشيخ محمد بن أبي القاسم البوجليلي فله طريقان، الأول عن  الشيخ محمد  

  .عن الشيخ محمد بن علي بن مالك التقابي:الطاهر الجنادي و الثاني

  :الأول وهو متفرع

عن الشيخ السيد محمد بن يحي الشيخ محمد الطاهر الجنادي عن - أ 
،عن  عبد االله بن خراط  ياليراتني، عن الشيخ سيدي محمد بن بسع

هـــ، عن ابن تريغت  عن الحسين بن قري  اليعلاوي  عن الشيخ 1275
محمد بن عنتر البتروني الزواوي عن الشيخ سيدي عبد الرحمن اليلولي، عن 
الشيخ سيدي امحمد السعيد النازل بناحية دلس ، عن سيدي عبد الرحمن بن 

  القاضي الفاسي  عن عبد الواحد بن عاشر

  1272محمد بن علي  عن الشيخالشيخ محمد الطاهر الجنادي عن   -ب 
عن الشيخ  أحمد بن إيذير الفملالي، وهو عن ابن تريغت، عن سيدي الحسين 
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بن قري  اليعلاوي أيضا، عن محمد بن عنتر من أولاد علي أحرزون بعرش 
أولاد بترون بقبيلة زواوة ، عن الشيخ سيدي عبد الرحمن اليلولي 

ــــ، عن الشيخ سيدي امحمد السعيد النازل ،عن سيدي عبد هـ1105
  الرحمن بن القاضي الفاسي  عن عبد الواحد بن عاشر 

عن الشيخ  أحمد بن إيذير الفملالي، عن  محمد بن علي  عن الشيخ :الثاني
ابن تريغت، عن  الحسين بن قري  اليعلاوي  عن الشيخ سيدي محمد بن 

عرش أولاد بترون بقبيلة زواوة ، عن الشيخ عنتر من أولاد علي أحرزون ب
سيدي عبد الرحمن اليلولي، عن الشيخ سيدي امحمد السعيد النازل بناحية 

  .دلس ،عن سيدي عبد الرحمن بن القاضي الفاسي  عن عبد الواحد بن عاشر 

  :سند الشيخ محمد الطاهر أيت علجت

البوجليلي حيث   يتصل سند الشيخ العالم محمد الطاهر آيت علجت إلى الشيخ
السعيد اليجرِي ، وهو قرأها على الشَّرِيف : قَرأَ طُرقَ نافعٍ العشْر على الشيخِ

يليلوجبنِ أَبي القاسمِ الب دوهو قرأها على محم ، يسيالإِفْل .  

  ."المرزوقية"نصيحة الإخوان أو  " قصيدته المسماة 
   إلاّ االلهُ محمد رسول االلهلا إله إلاّ االلهُ  لا إله 

   كرر أيها الإنسان لا إله إلاّ االله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان
   تُدني العبد من مولاه لا إله إلاّ االله   تكرارها ما أحلاه ما أسناه ما أعلاه

   أن أفضل الأذكار لا إله إلاّ اللّه   قد أتانا في الأخبار عن النّبي المختار
   ما سواه فاعتلت لا إله إلاّ االله    أثبتت ربا فردا و نفتلكونها 

   و هي للقلب نبراس لا إله إلاّ االله أوجبها رب النّاس على جميع الناس
   جمعت معنى التّوحيد و دلّت بلا مزيد   فاذكر أيها المريد لا إله إلاّ االله



38 

   هي العروة الوثقى لا إله إلاّ االله   ذاكرها لا يخشى لا ينال فرقا
   من هول يوم القصاص لا إله إلاّ االله  هي كلمة الإخلاص بها الفوز و الخلاص
   ذكر ربك المعين لا إله إلاّ االله   هي حصنك الحصين هي درعك المتين
   تُنجي من كلّ الآفات لا إله إلاّ االله فيها الفوز و النّجات فيها كلّ البركات

   بها تنهل الخيرات لا إله إلاّ االله ها تُمحى السيئات بها تنمو الحسناتب
   هي كلمة التقوى لا إله إلاّ االله ففيها للسقم دواء فيها للضعف قوى

   فضل ربك الغفور لا إله إلاّ االله هي شفاء الصدور هي نور فوق نور
   ه إلاّ االلهليس تبقي ألما لا إل هي النعمة العظمى هي المنّة الجمى
   فاذكر سيدي و قل لا إله إلاّ االله هي شفاء العلل فيها إصلاح الخلل

   إن تارك الصلاة عمدا في سخط االله حافظوا على الأوقات بالخشوع و الاثبات
   ليس يسلم الإنسان منه يا عباد االله و احذروا شر اللّسان إنّه هو الثعبان

شرب الخمور أياكم تشهدوا الزور تنجوا من لازموا الصبر المبرور و دعوا 
   عذاب االله

  و اجعل منازلنا في جنة النعيم  يا رب بالمصطفى بلّغ مقاصدنا
وفي الختام، هذه قبسات مشرقات، من ترجمة علم من أعلام الجزائر، تعرف 
اللاحق بفضل السابق، وتصل الخلف بالسلف حتى ليكون أبناء هذا الجيل على 

لسلة العلم في بلدهم لم تنقطع، وبأن رحم الأمهات الجزائريات لم يقين بأن  س
وها هو الشيخ محمد بن .تكن يوما عقيمة عن إنججاب  العلماء والفضلاء

  .القاسم البوجليلي خير دليل على ذلك والحمد الله رب العالمين
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  الهوامش
ول مقدمة كتاب التبصرة، تحقيق الباحث الشيخ حسين وعليلي ، ويق: انظر 1

. الدكتور يحيى بوعزيز أن مولده كان في بداية القرن التاسع عشر ولم يحدده بتاريخ
وقال الدكتور بلقاسم ، 237:أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، ص:انظر

  .3/211:تاريخ الجزائر الثقافي. م1836:سعد االله أنه مولده كان حوالي سنة
ذكر محقق كتاب التبصرة  الأخ الفاضل الشيخ المقرئ حسين وعليلي بأن  الشيخ   2

هـ،  وهذا صحيح ، إلا أنه أضاف 1261: أي1845انتقل إلى زاوية يلولة  سنة 
رجب،  15بأنه بدأ القراءة فيها على الشيخ قدور الدرعي المغربي وكان ذلك  في 

 1259طقي، فكيف يقرأ عليه سنة ، وهذا في اعتقادي غير من1843، أي 1259 عام
بذلك في مقدمة كتاب البوجليلي  وقد صرح  1261:وهو انتقل إلى الزاوية سنة

أما إسناد قراءتنا فأقول أني افتتحت قراءتي صغيرا عن  :"التبصرة فقال رحمه االله
إلى مقام الولي الصالح سيدي عبد  1261ثم انتقلت عام , والدي رحمه االله تعالى

يلولي، فقرأت هناك عن أشياخي السيد العربي الأخداشي بعض ختمة الرحمن ال
بأن انتقاله كان في سنة فقد صرح ....." والسيد محمد الطاهر الجنادي, برواية قالون

وعندما سرد شيوخه الذين درس عنهم في الزاوية لم يذكر الشيخ قدور  1261
  .علمالدرعي، ولعله قرأ عيله قبل أن يلتحق بالزاوية واالله أ

وسبب تخصص هذه الزاوية بالقراءات القرآنية، يرجع لتخصص الشيخ عبد  3
فقد كان مشهورا بالقراءات السبع ) م1691هــ، 1105:توفي سنة(اليلولي الرحمن 

والعشر، وقد رسخ هذا النوع من الدراسات حتى كان من لم يقرأ القرآن في زاويته 
هذه الزاوية قرآني،  وقد بقيت وبطريقته لا يعد عالما بالقراءات والرسم ال

: ءان من تحفيظ وتجويد وقراءات ورسم إلى سنةمتخصصة في علوم القر
م  عندما  أدخل المسؤولون عليها وهم طلبتها  تعديلات وقرروا 1847هـ 1261
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تاريخ الجزائر الثقافي ، بلقاسم سعد االله،  :علوما أخرى غير الفنون القرآنية،انظر
الدلائل في وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل للشيخ  أوضح، نقلا عن 3/189

  .محمد سعيد بن زكري
حيث احرقتها السلطات الفرسية، وقد  1956وبقيت على ذلك الحال إلى سنة   

دامت النار مشتعلة مدة أسبوع كامل، ثم عادت بعد الاستقلال لنشاطها الديني 
  ..وتأسس بها معهد تكوين الأئمة ولا يزال قائما إلى يومنا

الوعليلي، مقدمة تحقيق كتاب التبصرة في قراءة العشرة للشيخ حسين : انظر"  4
، .."محمد بن أبي القاسم البوجليلي : :بعنوان عند ذكر اسم المؤلف، نقلا عن بحث

ديسمبر 25، الأربعاء 70:السحنوني علي أمقران، جريدة العقيدة اليومية، عدد
1991.  

  . 3/212:تاريخ الجزائر الثقافي:انظر 5
  .3/201بلقاسم سعد االله، / تاريخ الجزائر الثقافي، د: انظر 6
بلقاسم سعد :  أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة، يحيى بوعزيز ص 7

  . 3/189االله
ترجمة الشيخ العلامة المقريء أبو القاسم البوجليلي الجزائري، عبر  :مقال بعنوان 8

  =ttp://www.qeraatacademy.com/vb/showthread.php?tالشبكة العنكبوتية : موقع
  :214- 3/213بلقاسم سعد االله، / تاريخ الجزائر الثقافي، د 9

 ترجمة الشيخ العلامة المقريء أبو القاسم البوجليلي الجزائري،  :مقال بعنوان 10
  .=ttp://www.qeraatacademy.com/vb/showthread.php?t: موقعمحمد الطيب بن داود، 

  . المرجع السابق 11
   3/189لقاسم سعد االله، ب/ تاريخ الجزائر الثقافي، د.12
 .من القرى الساحلية لمدينة بجاية 13
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 . 1:انظر مقدمة كتاب التبصرة، ص 14

انظر  كتاب التبصرة، قسم التحقيق  عند ذكر شيوخ البوجليلي ، نقلا عن أوضح  15
  .56- 54:الدلائل في وجوب إصلاح الزوايا في  القبائل محمد سعيد بن زكري 

 .65- 7/64:تاريخ الجزائر الثقافي 16
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  الإرشاد النفسي المدرسي في المنظومة التربوية الجزائرية
  برو محمد/ د

  جامعة المسيلة، الجزائر 
.  

  /مقدمة
ومن  ،بعد انتشار العديد من المفاهيم الجديدة في العلوم النفسية والتربوية

بينها احترام الفرد وخصائصه وميوله وحاجاته ومصالحه، واعتبارها عمليـة  
 ـ باستمرار الحيا مستمرةدائمة  داخل نتيجـة  ة، وأنها عملية نمو وتتابع مـن ال

احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به، إضافة إلى وجوب الاهتمام بـه وبإعـداده   
بإعداده لمهنة معينة، أو لأن يكون مواطنا في وطن  الاهتمامللحياة العامة قبل 
فـي ذلـك    بحقه في العدالة والمساواة وتكافؤ الفـرص بمـا  ضيق، والإيمان 

بعدم  والإيمانالفردية بين الأفراد، الفروق الفرص التعليمية، والإيمان بوجود 
ا ليست بالضرورة موجود تعارض حقيقي بين الفرد والمجتمع، وبأن مصالحه

قيمة العلم فـي حـل    نمتعارضة، وكذلكم الإعلاء من شأن التعاون ومن شأ
المشكلات التربوية والنفسية، ومنها بطبيعة الحال  1مختلف المشكلات الإنسانية

اعتماد التفسير العلمي لأية مشكلة بالعناية والدقة الفائقة، ومن ثم أصبح الهدف 
من ذلك، ومنه فإنه لا بـد مـن   وقوف موقف اللامبالاة بالإمكان اللأنه لم يعد 

نها التكوين اللازم الذي الاهتمام بتنمية جميع الطاقات البشرية وإرشادها وتكوي
لمواكبة العصر بغية تلبية حاجة المجتمع المتزايدة إلى ذوي الخبـرة   يستجيب

والاختصاص الذين تتطلبهم مجالات النشاط المختلفة، ويعتبر الإرشاد النفسـي  
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الغاية، وذلك بما يقدمـه مـن    المدرسي أحد الركائز الأساسية في تحقيق هذه
بويـة اجتماعيـة   عمليـة تر "خدمات وقائية ونمائية وعلاجية مختلفة باعتباره 

دهـا  وتسعى لتطوير العملية التربوية ورفـع كفاءتهـا وتحسـين مرد    إنسانية
ربوية نفسـية  ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجهها وفق أساليب علمية ت

علـى اسـتخدام مجموعـة مـن     ويم والقياس أساسا لها، كما تعتمد قتعتمد الت
والمقاييس النفسـية وتوظيفهـا فـي    الأدوات والأساليب العلمية كالاختبارات 

  2"تشخيص الواقع والظواهر السلوكية السائدة بين أوساط التلاميذ والطلاب
ليها ما الأخذ في الاعتبار معرفة ذواتنا والسيطرة عاوعليه فقد أصبح لز

ضنا في مختلف مجالات الحياة، إضـافة إلـى   ومواجهة الصعوبات التي تعتر
 فـي ماية أنفسنا وتلامذتنا وطلابنـا مـن الوقـوع    القيام بالوسائل الوقائية لح

الوقاية خيـر  "والمدرسية بالخصوص عملا بالقول المأثور  النفسيةالمشكلات 
  ."من العلاج

وهنا ولا شك تأتي أهمية الإرشاد النفسي المدرسي باعتباره سمة أساسية 
من سمات أي نظام تربوي معاصر يريد به ومن خلالـه مسـاعدة التلاميـذ    

 وأ نحو الدراسة إرشادهمب على التكيف السليم مدرسيا وبيئيا، وبالتالي والطلا
المهنة التي تتفق مع استعداداتهم وقدراتهم وإمكانـاتهم وميـولهم ورغبـاتهم    

  .ةيالحقيق
جملة مـن العناصـر بـدءا     المقالهذا  يفسوف يتناول ف إطالةودون 

بالإشكالية، مرورا بضبط المفاهيم وتبيـان العلاقـة بـين الإرشـاد النفسـي      
، وأخيرا تقـديم  الصعوبات المعترضةج النفسي، وصولا إلى المدرسي والعلا

  .جملة اقتراحات من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الإشكالية المطروحة
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 :الإشكالية -1

 تخصصـات النفسي المدرسي يعتبر مـن أهـم ال   ل يعلم أن الإرشادالك
الأساسية التي ترتكز عليها فاعلية كل الأنشطة التربويـة ودافعيـة التلاميـذ    

ذلك أنه يساهم ولا شك في الرفع من  ،والطلاب في المراحل التعليمية المختلفة
ومن خلال سعيه إلى تحسين المسـتوى   ،المردود التربوي للمؤسسات التربوية

كل فرد وقدراتـه وطموحاتـه وبـين     إمكاناتتحقيق التوافق بين الدراسي و
 إنضـاج متطلبات الشعب والتخصصات الدراسية عن طريق مساعدته علـى  

وتجاوز الصعوبات التي تعترضه، مع إعـداده   وإدراكهاشخصيته وفهم ذاته 
 ـفي الوقت نفسه للوفاء باحتياجات مجتمعه ومتطلبا ه التنمويـة، ومـن ثـم    ت

التربوية الجزائرية مدعوة لتنمية شخصيات تلاميـذها وتطـوير   فالمؤسسات 
نموهم الفكري فتشجع التفكير والنقد البناء والتحليل المـنظم والانـدماج فـي    

ولكن هذا كلـه  ... الحياة العملية والاستمرارية في تطوير المعارف والمهارات
 الإرشـاد على نظـم   ةالقائم ةالتربوي منظومةلن يكون، وذلك بسبب افتقار ال

النفسي المدرسي السليم فكـرا ومضـمونا    الإرشادبأنواعه المختلفة وخاصة 
الية للإرشـاد  حوممارسة، وذلك في مختلف المراحل التعليمية، إذ الوضعية ال

   3:لمدرسي تتميز بسلبيات عدة أهمهاالنفسي ا
عدم الأخـذ فـي الاعتبـار البعـد البيـداغوجي ورغبـات المتعلمـين         -1

أي أنه مجرد فعـل إداري أو عمليـة توزيـع علـى الشـعب       ...ومؤهلاتهم
  .والتخصصات حسب قدرات الاستقبال

نقص الإعلام المدرسي وتباطؤه الأمر الذي لا يسمح للتلاميذ والطـلاب   -2
  ...بالتخطيط الجيد الجاد للمستقبل الدراسي أو المهني

 يسـمح  غياب الخيارات وخاصة في التعليم الإعدادي والثانوي والـذي لا  -3
  .بالتعبير الفعلي عن المواهب وصقلها
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الإرشاد الآلي نحو التعليم العالي بعد الحصول على شـهادة الباكالوريـا    -4
والمتميز بعدم الاستقرار في شروط القبـول وعـدم الأخـذ فـي الاعتبـار      

  ...المواهب
ي قلة المتابعة أو انعدامها وعدم التنويع في أساليب الإرشاد النفسي المدرس -5

  .الواجب اعتمادها
عدم رضى العديد من التلاميذ والطلاب وأولياء أمورهم علـى التوجيـه    -6

  . والإرشاد مما يكثر من عدد الطعون سنويا
استبعاد البعد النفسي المتمثل في تقديم المساعدة للتلاميذ أو الطلاب فيمـا   -7

 ـ   ي يخص تصوراتهم عن ذواتهم ورغباتهم واهتمامـاتهم ومسـارهم المدرس
والجامعي والمهني ما يجعلهم تائهون غير محصنين من تأثيرات البيئة وعـالم  

  .التربية والشغل
كل هذه السلبيات وغيرها تجعل نسبة غير قليلة من التلاميذ والطـلاب  
يفشلون في الدراسة وذلك من خلال انخفاض نسبة النجاح ومن ثـم الإهـدار   

  .المدرسي
النفسي المدرسي يعد مشكلة تواجـه  ومما سبق يمكن القول بأن الإرشاد 

القائمين على أمور المنظومة التربوية الجزائرية، ومن ثم فقد حـان الوقـت   
لتشخيص الوضعية تشخيصا علميا موضوعيا قصـد وضـع اسـتراتيجيات    
تتضمن برامج إرشادية علاجية شاملة تستجيب لمتطلبات الإصلاحات الجارية 

  .لتربوية المطلوبةالتي تسعى دوما إلى تحقيق النوعية ا
   :المفاهيم -2 

  :الإرشاد النفسي المدرسي -1:2
عبارة عن الخـدمات التـي   : "بأنهه الجمعية الأمريكية لعلم النفس عرفت

الإرشادي لمسترشد وفق مبادئ وأسـاليب   النفسيقدمها اختصاصيون في علم 
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جـابي  دراسة السلوك الإنساني خلال مراحل نموه المختلفة لتأكيد الجانب الاي
في شخصيته وتحقيق التوافق النفسي لديه، وإكسابه مهارات جديـدة تسـاعد   

   4".خاذ القرارعلى تحقيق مطالب النمو والتوافق مع الحياة، وات
عبارة عـن عمليـة   : "كما عرفه الأستاذ الدكتور ماهر محمود عمر بأنه

المشكلة تعليمية تساعد الفرد على أن يفهم نفسه بالتعرف على الجوانب الكلية 
 ـ لشخصيته، حتى يتمكن من اتخا وعية ذ قراراته بنفسه وحل مشـكلاته بموض

مجردة مما يسهم في نموه الشخصي وتطوره الاجتماعي والتربوي والمهنـي،  
الـذي يتـولى دفـع     ينه وبين المرشد النفسيويتم ذلك خلال علاقة إنسانية ب

  5."العملية الإرشادية نحو تحقيق الغاية منها بخبراته المهنية
علم وفن، علم لأنه يقوم على : كما عرفته الدكتورة سمية طه جميل بأنه

الحقائق العلمية التي توصل إليها علم النفس والتي تتصل بالدوافع والحاجـات  
فن لأنه يحتاج  ...والتعلم مليومطالب النمو وخفض التوتر النفسي والتكيف الس

  6...إلى مهارات وخبرات كالإحاطة بالطبيعة الإنسانية والمشكلات النفسية
الملاحظ للتعريفات السابقة يتبين له أن الإرشاد النفسي المدرسي يركـز  

مواجهة الضغوط النفسية والتسلح ضد القلق في الشدائد الحياتيـة   أكثر على 
ناسب للمشكلات في ضوء المعلومات والمعطيـات  الحل الموتنمية القدرة على 

المصيرية وتحقيق التوافق القرارات اتخاذ العلمية المناسبة، وتنمية القدرة على 
النفسي والعلاقات الإنسانية بين الأفراد داخل المجتمع المدرسي التي يسـودها  

عبيـر  بالتقبل المتبادل والاطمئنان بحيث يتمكن المسترشد من التالثقة والشعور 
عن كافة مشاعره بحرية ودون خوف من النقد والعقاب أو التلميح أو اللـوم،  
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على تعلم كيفية عرض مشكلته  لمرشد النفسي هو مساعدة المسترشدلأن دور ا
كما يحس بها ويعاني منها بصراحة وصدق دون خوف أو خجل، إضافة إلى 

لـك المقابلـة   على جوانب شخصيته المختلفة ووسـيلة ذ  كيفية التعرف هتعليم
  .وجها لوجه ولعدد من المرات لا تقل عن ثلاث

علم وفن يقدم خدمات تربوية ونفسية ومنه فإن الإرشاد النفسي المدرسي 
وفق برامج مخططة بناءة هادفة عبر علاقة طوعية بين شخصـين، مرشـد   
نفسي مدرسي متخصص يملك الحقائق العلمية والخبـرات والمهـارات مـن    

المتوصل إليه والممارسة الميدانية المتوفرة لديه، وتلميـذ أو  خلال النظريات 
طالب أصابه قلق من مشكلة أو مشاكل تتعلق بمصير توازنه، إذ يقوم المرشد 

التلميذ أو الطالب على فهـم   النفسي المدرسي من خلال هذه العلاقة بمساعدة
الأمثل  ومواجهة مشكلاته، وتحمل مسؤولية قراراته، وتغيير سلوكه نحو ذاته

  .حتى يستطيع التوافق والصحة النفسية والأداء الأفضل لتحقيق الحياة الناجعة
  :العلاج النفسي -2:2

نوع من معالجـة المشـكلات ذات   : "بأنه"  Wolbergرج بيوول"عرفه 
الطبيعة الانفعالية، حيث فيها يعمل المعالج وهو شخص متدرب تدريبا دقيقـا  

يض، وذلك بهدف إزالة أو تعديل أو تـأخير  على تكوين علاقة مهنية مع المر
الأعراض الموجودة، وتعديل السلوك المضطرب، والنهوض بالنمو والتطـور  

تحريـر الطاقـة   : "بأنه"  Rogersروجرز "عرفه كما  7".الايجابي للشخصية
الموجودة فعلا لدى شخص عنده إمكانية كامنة، وليس تحكما من جانب خبيـر  

  8".لديها جوانب سلبية بشكل ما يةفي شخص
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التطبيق المنتظم للأسـاليب  : "بأنه" Sue. Et alسيو وزملائه "عرفه كما 
ب معالج متخصـص ومـاهر ومـدرب،    المشتقة من الأسس النفسية، من جان

ويمضي سـيو   9"بقصد مساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية
تسـعى   علاجية تشتق من نظرية خاصة،كل طريقة " هوزملائه إلى القول بأن

 إلى التركيز على جانب مثل الاتجاهات، والأفكـار، والمشـاعر، والسـلوك،   
وتغيير مفهوم الذات وتشـجيع   وإزالة الأسباب، وزيادة الاستقلالية الشخصية،

   10".التكيف
 :المتأمل لهذه التعريفات يستخلص أن العلاج النفسي يستهدف ما يلي

 والأمراض العقليـة  )العصبية( ابات أو الأمراض النفسيةمعالجة الاضطر-1
 والاضطرابات السلوكية أو الأخلاقية، والأمراض السيكوسـوماتية  )الذهانات(
  ).النفسجسمية(
مساعدة المريض في تحقيق إعـادة التكيـف دون اسـتخدام العقـاقير أو     -2

  .الصدمات أو الجراحة
نمو خبرات جديدة ذات أهمية  مساعدة المريض على إعادة التعلم وتنشيط -3

  .في حياته المستقبلية
وجود علاقة علاجية ذات مواصفات خاصة لأن نجاح العلاج يقتضـي أن  -4

  .يكون مدروسا ومخططا تخطيطا جيدا قبل الشروع فيه
  :الأخصائي النفسي المدرسي -3:2

الأخصائي لفظ أطلقه اليونانيون القدماء على شخص من طبقـة العبيـد   
ق الأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها، كما كـان يقـوم   كان يراف
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بتقويم أخلاقهم ومراقبة سلوكهم وعاداتهم فـي الحـديث والمشـي والمأكـل     
  .المشرب وكيفية التعامل مع الناسو

أما الأخصائي النفسي المدرسي هو ذلك الشخص الحاصل على تكـوين  
يجابيـة فـي نمـو التلاميـذ     أكاديمي علمي وتطبيقي يسمح له بالمساهمة الا

والطلاب من كافة الجوانب بدءا من الجوانب التربوية ووصولا إلى الجوانـب  
بهدف تخريج مواطن صالح للمجتمع لا يعاني الانفعالية والعقلية والاجتماعية 

   11.من الاضطرابات العقلية والانفعالية والانحرافات السلوكية
لأخصائي النفسي المدرسي مطلوب وانطلاقا من هذا التعريف يتبين أن ا

وخاصة أولئـك  منه القيام بمساعدة التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية 
 كالتـأخر الدراسـية أو السـلوكية   الذين يشتكون من مشكلة من المشـكلات  

والضـعف العقلـي والجنـاح     الامتحان الدراسي والغش في الامتحانات وقلق
والنبوغ وغيرها من المشكلات، هذا من جهة، ومن جهة ثانية القيام بتشخيص 

لأساسـية كمـا أشـار إلـى ذلـك      وعلاج المشكلات تلك، ذلك أن وظيفته ا
النفسـية   الإكلينيكيةالمعالجة :"هي "  Bonhamبونهام"و "  Hummelهاميل"

 بالاختبـارات التدريس، والقيـاس  للمحتاجين إليها من الطلاب وأعضاء هيئة 
   12"والقياسات النفسية اللازمة لزيادة تفهمه للمشكلات التي تواجههم

  :العلاقة بين الإرشاد النفسي المدرسي والعلاج النفسي -3
وتعريفات العلاج النفسي المدرسي إذا عدنا إلى تعريفات الإرشاد النفسي 

  :وهلة لاشتراكهما فيفإن التشابه بينهما سيبدو واضحا من أول 
كليهما يتطلبان وجود علاقـة إنسـانية تفاعليـة سـواء بـين المرشـد        -1

  .والمسترشد،أو بين المعالج والمريض
كليهما يتطلب التخصص والتدريب والمهارة وهي عناصر لازمـة لكـل    -2

  .منهما
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كليهما يستنـد إلى أهداف وقواعد نفسية مأخوذة من مجال علـم الـنفس    -3
  .الإرشادي

حـل   تحديد مشـكلات،  تشخيص، فحص، :كليهما يتخذ إجراءات واحدة -4
  .متابعة وانتهاء تعلم، اتخاذ قرارات، مشكلات،

كليهما يستخدم أساليب مشتركة مثل المقابلة ودراسة الحالـة والمحادثـة    -5
  .والكلام

كليهما يسعى إلى تحقيق درجة أفضل من التوافق بعد أن يتم تحقيق فهـم   -6
  .تحقيق الذاتالنفس و

  .كليهما يوجد في مراكز الإرشاد أو العيادات النفسية -7
أما التفرقة التي يتفق عليها الكثير من الكتاب والباحثين ومـنهم تـايلر   

   13:وفانس وفولسكي وغيرهم فتتمثل في
يمارس في أماكن غير طبية لا تتسـم  المدرسي النفسي  الإرشاد :المكـان  -1

لمدرسـي والمهنـي،   الإرشـاد ا التوجيـه و كـز  ابأي طابع علاجي مثل مر
أما العلاج النفسي فيمارس في مستشفيات الصحة النفسية  ،ةالمؤسسات التعليمي

  .أو العيادات النفسية التي تتصف بالطابع العلاجي
يتعامل مع المشكلات العادية فقـط   المدرسي النفسي الإرشاد :المشـكلات  -2

بينما العلاج النفسي فيتعامل  حياته اليومية،في  تلميذ أو الطالبالتي يواجهها ال
  .مع المشكلات الحادة الأكثر عمقا

يتعامل مع الأسـوياء الـذين تتركـز    المدرسي النفسي  الإرشاد :الأفراد -3
بينما العلاج النفسي فيتعامل مـع الأفـراد غيـر     مشكلاتهم في نمو طاقاتهم،

  .الأسوياء الذين يعانون من اضطرابات حادة
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المعالج النفسي أو الطبيب النفسي يتطلب خلفية علميـة   :الخبرة الميدانية -4
لأن ذلك يساعده على القيام بـدوره   المدرسي وعملية أكثر من المرشد النفسي

  .كما يجب أن يكون
والعـلاج النفسـي   المدرسي النفسي  الإرشادوالخلاصة أن التمييز بين 

حامد عبد السـلام   قال .طبيعتهاعملية كمية أكثر من كونها عملية نوعية في 
أن عملية الإرشاد النفسي وعملية العلاج النفسي خطواتهما واحدة مع " زهران

فالعميـل فـي    :وأن هناك فرقا في العميـل  فرق في درجة التركيز والعمل،
النفسي أكثر استبصارا ويتحمل قدرا أكبر من المسؤولية والنشاط في  الإرشاد

   14"في العلاج النفسيالعملية أكثر من المريض 
  :وتطورهالمدرسي نشأة الإرشاد النفسي  -4

عندما أسسـت أول جمعيـة للإرشـاد     1913النفسي عام  الإرشادنشأ 
وقد امتد الاهتمام بـه مـن قبـل     .بأمريكا Michigan النفسي في ميتشيجان

 Mourino ومورينـو  Adlerوآدلـر  Freud  العديد من العلماء أمثال فرويد
تيـارات   ةوذلك نتيجة لالتقاء واندماج ثلاث Burrou وبورو Wander ووندر

 العلاج النفسـي والصـحة النفسـية،    أساسية هي التوجيه التربوي والمهني،
لأن هذه التيارات تشترك جميعها في أنها تهـتم اهتمامـا    .الخدمة الاجتماعية

أو للحيـاة   واضحا بالفرد من ناحية تكيفه للحياة الدراسية أو للحيـاة المهنيـة  
وقد أدى هذا إلى ظهور ميدان جديد في علم الـنفس   ،الاجتماعية أو الشخصية

التطبيقي هو ميدان الإرشاد النفسي الذي أصبح يهتم بـالفرد السـوي وذلـك    
والتي لا يستطيع التغلـب   بمساعدته على التغلب على المشكلات التي تواجهه،

   15.أساسها عليها بمفرده، والتي تتصف بأنها انفعالية في
وعلى العموم فإن الاهتمام الفعلي بالإرشاد النفسي بدأ في الأربعينيـات  

اعترفـت بـه جمعيـة علـم الـنفس       1947إذ في عام  من القرن العشرين،
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الأمريكية كميدان تمنح فيه الشهادات والدرجات العلمية العليـا كالماجسـتير   
رشـاد النفسـي عـام    كما تكون في الجمعية ذاتها قسم خاص للإ .والدكتوراه

وقد لعبت أفكار فرويد دورا كبيـرا    16.كرد فعل للتركيز على التوافق 1953
  .في ذلك

إلـى   الاسـتدمارية أما في الجزائر فتعود جذوره إلى ما قبـل الحقبـة   
الذي كتـب   "رشد ابن"ـي أبو الوليد محمد بن أحمد الملقب بضالفيلسوف القا

علقـة بالمواضـيع النفسـية كالأمزجـة     العديد من المؤلفات وخاصة تلك المت
الطبيـب   أبـرزهم وفسيولوجيا الدماغ، إضافة إلى ما كتبه أتباعه الذين مـن  

وعبـد الـرزاق   ) 14ق(وأبو العباس التلمساني ) 12ق(الجزائري ابن رمانة 
  .وغيرهم كثيرون) 17ق(وأحمد البوني العنابي ) 17ق(الجزائري 

 العديد ممن يسمون بعلماء فرنسا فيأما في الحقبة الاستدمارية فقد راح 
تلك الفترة ينسجون من وحي أحقادهم نظريات نفسية وعقلية  الطب النفسي في

يصـف   Borot (1918)لى العلم، فهذا بـورو  إهي أقرب إلى الهلوسة منها 
بالمتخلفين والهيستيرين والكذابين والسراقين والكسـلاء  المسلمين الجزائريين 

ة والعناد وضعف الحياة العاطفية والخلقية، وليـت هـذا   والاندفاعية الإجرامي
النفسي توقف عند هذا الحد، بل اسـتطاع أن يعلـن وبكـل بـرودة      الطبيب

، بأن أدمغة الجزائريين أدمغة بدون لحاء، وجـاء بعـده   1934ووضوح سنة 
ما قاله غيره، وليرسم فـي نفـس الوقـت     وليلخص ليخلص Aubenأوبان 

، الاستسـلامية الجبريـة أو  : ووصفه بنعوت منهـا  صورة الإنسان المغاربي
حب الاستطلاع، الميل إلى المطالبة، انعـدام القابليـة للعمـل، فقـدان     انعدام 
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... الخضوع للنزوات، الاندفاعية، الميل للكذب، الوقاحـة والعـراك  الإرادة، 
بـدأت الأفكـار    1954وعلى العموم فمنذ بداية الثـورة التحريريـة سـنة    

ببناء بنية تحتية خاصـة بالطـب النفسـي،     الاهتمامتتغير، وبدأ الاستدمارية 
 1938البليـدة سـنة    بمدينـة اثنان للأمراض العقلية الأول  نفأنشئ مستشفيا

  .1960والثاني بسيدي الشحمي بوهران سنة 
أما البداية المنظمة لإدخال التوجيه والإرشاد عموما والإرشـاد النفسـي   

للمنظومة التربوية الجزائرية فتعود إلـى سـنة   المدرسي بطريق غير مباشر 
، 14/09/1967المـؤرخ فـي    65-67بعد صدور المرسـوم رقـم    1967

والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربيـة الوطنيـة، والـذي أنشـئ     
بمقتضاه المديرية الفرعية للتوجيه والتوثيق المدرسي، والتي من بين المهـام  

 1964علم النفس التطبيقي الذي تم إحداثـه عـام    هدالمحددة لها، إشراك مع
بجامعة الجزائر، بهدف تكوين مستشارين في التوجيه المدرسـي والمهنـي،   
وأخصائيين في علم النفس التقني، وهذا قصد انجاز وتكييف أدوات البحث في 

كل المشاكل التي لها علم النفس التقني وعلم المقاييس النفسية، بغرض معالجة 
   17.وجيه الشباب وبمستقبلهمصلة بت

أكثر بوضع سياسة للتوجيه تراعى فيهـا   الاهتمامصار  1980وفي عام 
استعدادات التلاميذ ومتطلبات التنمية، إضافة إلى التنظيم الفعلـي لاختبـارات   

   18...ذات طابع نفساني تربوي
في عهد الجزائر المستقلة فبالرغم من عدم وجـود أي   ودون إطالة فإنه

تسمية تحمل اسم مركز الإرشاد النفسي المدرسي على غرار ما هو موجـود  
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من بلدان العالم، إلا أن هذا لا يعني الغياب التام للإرشـاد النفسـي    في الكثير
ي المدرسي بالمنظومة التربوية الجزائرية، فهذا الأمر مستبعد تماما ذلـك أن أ 

ني من مشكلات ما وخاصة النفسية منها يجد مبتغـاه فـي   اتلميذ أو طالب يع
إضافة إلـى   ،19المؤسسات الاستشفائية المنتشرة عبر طول الجزائر وعرضها

والإرشاد المدرسي والمهني من خدمات  ما تقوم به المراكز العمومية للتوجيه
   20:إعلامية عامة حول

  .الامتحانات التربويةالاستعداد إلى الفحوصات أو  -1
  .إجرائهاأنواع الامتحانات وطرائق  -2
  .طريقة القبول والتوجيه في الأولى ثانوي وفي الثانية ثانوي -3
  .الجذعين المشتركين ومتطلباتهما -4
  .شعب وتخصصات ما بعد الجذعين المشتركين ومتطلباتهما -5
  .مقاييس وشروط التسجيل -6
  .لفائدة التلاميذ والأولياءة ية موسميئقوثا عروضتنظيم  -7
تقديم النصائح والإرشادات الفردية أو الجماعية حسب الحاجـة ونوعيـة    -8

  ...والأولياء التلاميذالحالات للزوار من 
أن الإرشاد النفسي المدرسي قديم قدم العلاقات الإنسانية، وقد  الخلاصةو

التربويـة   مكانة في مختلـف المؤسسـات  أصبح في الوقت الراهن مهنة وله 
اتخـاذ  كانوا في حالات احتياجـاتهم إلـى    أينمايساعد كل التلاميذ والطلاب 

  .قرارات حاسمة فيما يواجهونه من مشكلات ومواقف حياتية
مهنة وله مكانة في الكثير مـن  المدرسي وعندئذ أصبح الإرشاد النفسي 

 المدارس والمصانع والقوات المسلحة وغير ذلك من المؤسسـات، بمـا فيهـا   
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ت يساعد كل الأفراد أينما كانوا في حالات احتياجاتهم إلى اتخاذ قرارا البيوت،
  .ومواقف حياتية حاسمة فيما يواجهونه من مشكلات

  :الأهمية والأهداف-5
نابعـة مـن حاجـة الفـرد     المدرسي أهمية الإرشاد النفسي  :الأهمية -1:5

فخدماته كما هو مؤكد عليـه تتجـه نحـو     والجماعة والمجتمع إلى خدماته،
ه إلـى  جحين تت، كما تتجه نحو الجماعات ونحو المجتمع بأسره، فهي الأفراد

دراسيا ومهنيا  وافقهة على كيانه وذاته وشخصيته وتالفرد إنما تحاول المحافظ
 نحـو وعنـدما تتجـه    ،إلى أقصى حد ممكن وأسريا وعلائقيا بصورة عامة

المحافظة على تماسـكها وإزالـة أسـباب التـوتر      أيضا الجماعة إنما تحاول
الإرشاد النفسي الجماعي في أي ميـدان مـن    ، ذلك أنوالصراع بين أفرادها

 وإرشـاد  ميادين التربية والعمل والعلاقات الاجتماعية يهـدف إلـى توجيـه   
   21الجماعات تلك إلى أقصى ما يمكن لها من نمو وتكيف

ية الإرشاد النفسي المدرسي تنحصر في ودون إطالة يمكن القول أن أهم
  :النقاط التالية

تعدد المشكلات الأسرية من مثل إدمان بعض أفراد الأسرة على الكحـول   -1
اضطراب العلاقات الوالدية والتفكك الأسري والحمايـة الزائـدة    والمخدرات،

والتسامح المفرط والإسراف في النقد والتمييز في المعاملة وتعزيز السـلوكات  
الخاطئة وغير ذلك من المشكلات التي تـدفع الفـرد إلـى الحيـرة والقلـق      

 مثل ةهو الشخص القادر على مساعدالمدرسي والمرشد النفسي ... والمخاوف
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هؤلاء في حل مشكلاتهم ومشاركتهم في البحث عن العوامل والأسباب التـي  
  . تمكنهم من تجاوز ما يعانون إلى أقصى حد ممكن يعود عليهم بالنفع

تعدد الوظائف والمهن التي فرضها التقدم الحضاري وكثرة الراغبين فـي   -2
 ير من الأفراد،الالتحاق بها وصعوبة الاختيار المهني التي تقف عائقا أمام الكث

كل ذلك يدفع بالفرد إلى الاستعانة بالأخصائيين النفسيين مـن أجـل تحقيـق    
  .النفسي والاجتماعي والمهني التوافق

كثرة التخصصات العلمية التي تدفع الفرد المتعلم إلى الحيرة وعدم القدرة  -3
 سـي النف والمرشد ،السليم لتخصص ما يلائم استعداداته وقدراته الاختيارعلى 

 هو الذي بإمكانه معرفة ذلك عن طريق الملاحظة المنظمة للسلوك،المدرسي 
  .وبالتالي وضع الفرد المناسب في المكان المناسب

كثرة المواقف الصعبة والأزمات بسبب عدم القدرة على مجابهة الظروف  -4
الحياتية المختلفة فيصيب الفرد بالقلق وعدم الثقة بالنفس والخـوف ومختلـف   

دورا المدرسـي  وفي هذا الصدد يلعب الإرشاد النفسي  ،الاضطرابات النفسية
أساسيا ويساعد صاحب الأزمة أو الموقف ذاك على الصمود وحـل المشـكل   

  .المطروح بترو وعقلانية
، إذ الكل يعلم أن كل فرد يمر عبر مراحـل نمـوه   الانتقاليةتعدد الفترات  -5

نموه الطبيعي، ومن ثم فهو في حاجة المختلفة بفترات وأزمات تعترض سبيل 
إلى إرشاد ومد يد العون لمساعدته على اجتياز ما يعترضـه مـن مشـكلات    

وهنا تأتي أهمية الإرشاد النفسي المدرسي في ... نفسية أو شخصية أو تربوية
جديدة تسـاعده علـى بنـاء    مهارات  تزويده بالمعارف والمعلومات وإكسابه
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المستوى الأفضل مـن التوافـق واجتيـاز تلـك     علاقات تحقق له في النهاية 
   22.الفترات بأمان

فرضته متغيرات هذا  المدرسيوعلى العموم فإن أهمية الإرشاد النفسي 
 الأمـراض العصر الموسوم بعصر القلق، حيث الحروب والفقـر وانتشـار   

والانحرافـات   الاتصالوالثورة المعلوماتية وتنوع وسائل السكاني  والانفجار
ة وتعدد التخصصات وغير ذلك مما يستلزم تقديم يد المساعدة إلى كل السلوكي

فرد سوي في أي مرحلة دراسية انتابه قلق أو خوف أو حيرة أو تردد أو مـا  
من مواقف صعبة قصد التخفيض منها أو التغلب عليها تمهيـدا إلـى    إلى ذلك

 ـتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق مع شتى مجالات الحياة  منهـا   ةالأكاديمي
  .والاجتماعية والمهنية

هات نظر متعددة فيما يخص تحديد أهداف الإرشـاد  جفيه و :الأهـداف  -2:5
حددها في ثلاثة أولها مساعدة كـل   "Byrne بيرن"إذ نجد  ،المدرسي النفسي

مسترشد في اكتساب الوعي الذاتي بنفسه والمحافظة على ذلك بحيث يصـبح  
مساعدة كل مسترشد لمواجهـة أي   وثانيها، .قادرا على تحمل مسؤولية نفسه

مساعدة كل مسترشد في استحضار طاقاتـه وقدراتـه    وثالثها، .تهديد لحياته
 وولبيـرج "أمـا  . وأسلوب حياته بما يتفق مـع القـيم الأخلاقيـة للمجتمـع    

Wolberg "تايلر "وTyler " المدرسـي  فقد حددا هدف واحد للإرشاد النفسي
عمليات الاختيار واتخاذ القرار واستخدام جميـع  مساعدة المسترشدين في " هو

أما  "عليمي والمهني والشخصيتالتكيف الملائم مع عالمهم ال لإحداثمواردهم 
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فقد  ،Schertz Ruston روستون وشيرتز ،Tyler وتايلر ،"Bordin بوردين"
  :أربعة أهداف رئيسية هي المدرسي حددوا للإرشاد النفسي

  .حل مشكلات المسترشدين -1
  .توجيه جوانب القوة في شخصياتهم وتوجيه نموهم -2
  .تحسين فعالية قدراتهم للتكيف -3
  .تنمية عمليات صنع واتخاذ القرار -4

فيريان أن أهداف الإرشاد  "Ripley ريبلي"و "Loughary لوغاري"أما 
 :تتلخص في مساعدة المسترشد ليكون أكثـر قـدرة علـى    المدرسي النفسي

تفهم نفسه ومختلف المواقف والمشكلات التي  انفعالاته،التعبير عن مشاعره و
  23.تطبيق قراراته اتخاذ القرارات ذات الأهمية، يمر بها،

عبد االله فقد حددا للإرشـاد   إبراهيمأما محمد السيد عبد الرحمن وهشام 
العمـل علـى تنميـة شخصـية     : النفسي المدرسي هدف واحد عام يتمثل في

المختلفة الجسمية والعقلية والنفسـية   أبعادهالتلاميذ نموا متكاملا ومستمرا في 
والاجتماعية والخلقية والمهنية وغيرها لتحقيق مستوى أفضل مـن التوافـق   

ئة هذا الهدف العام إلى العديد مـن الأهـداف   ثم قاما بتجز. والصحة النفسية
   24:الفرعية التي من بينها ما يلي

تكـوين  : تنمية وعي التلاميذ بالمفاهيم الكبرى في البناء النفسي، ومنهـا  -1
  .مفهوم ايجابي عن الذات والآخر والبيئة

ابية مع الآخرين مـن  اجتماعية ايجعلاقات  إقامةتنمية قدرة التلاميذ على  -2
  ...ين، هيئة إداريةقاء، مدرسأصد

  .العمل على تنمية مهارات التواصل لدى التلاميذ -3
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  .العمل على تنمية مهارات التفاوض وحل الصراع لدى التلاميذ -4
  .العمل على تنمية المهارات الإبداعية في حل المشكلات -5
  .العمل على تنمية المهارات القيادية لدى التلاميذ -6
  .ية مهارات العمل في فريقالعمل على تنم -7
مساعدة التلاميذ على تعديل اتجاهاتهم السـلبية وأنمـاط السـلوك غيـر      -8

  . المرغوبة
يسعى إلـى   المدرسي النفسي الإرشادوانطلاقا مما سبق يمكن القول أن 

  :تحقيق عدد من الأهداف أهمها
إلى فهـم أنفسـهم واسـتعداداتهم وقـدراتهم      تلاميذ والطلابالوصول بال -1

  .وميولهم ورغباتهم وطموحاتهم فهما واضحا دقيقا
 توفير الظروف التي تسهل تحقيق التوافق والتوازن النفسي والاجتمـاعي  -2

  .لدى كل التلاميذ والطلاب
  .التلاميذ والطلابتنمية روح الاستقلال والشعور بالمسؤولية لدى كل  -3
ك نحو الأمثل أو بمعنى آخر تصحيح الانحرافـات السـلوكية   تغيير السلو -4

حتى يصبح قادرا على التكيـف مـع ظـروف البيئـة      تلميذ وطالبلدى كل 
  .المحيطة به

تخطي المشكلات والتوترات المصاحبة لها بأسلوب هادف سـليم مـنظم    -5
أن يتعلم كيـف يتغلـب علـى مشـكلاته      التلميذ والطالبيستطيع من خلاله 

  .لية وكيف يحدد لها الحلول الملائمة بمفردهالمستقب
توعية التلاميذ بالمشكلات التي قد تصـادفهم وخاصـة فـي المجتمـع      -6

  .المدرسي والعمل معا على تجاوزها
إرشاد التلاميذ الذين لديهم مشكلات نفسية وتربويـة بالخصـوص، مـع     -7

  .ضرورة متابعة الحالات الفردية التي تحتاج إلى متابعة مستمرة
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  .خوف اتخاذ القرار المناسب وتطبيقه دون تردد أو -8
   .لها وتقبلها وتحقيقها تحقيق الذات من خلال الفهم الموجب -9

فـي أي نظـام   هذا ما يجب أن يكون عليه الإرشاد النفسي المدرسـي  
تربوي قائم حتى يتمكن من مساعدة كل التلاميذ والطلاب من تحقيق التوافـق  

  .ذواتهم ومجتمعهمالشخصي والاجتماعي مع 
  :الصعوبات المعترضة -6

حينما يتفحص أي مهتم بالتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني النصوص 
التشريعية والقانونية الخاصة بالموضوع، سيلاحظ بالضرورة وجود نقـائص  
وثغرات هي بمثابة صعوبات جمة تعترض القائمين على أداء المهام المنوطـة  

  :ت ما يليبهم، ومن بين تلك الصعوبا
نقص إن لم يكن عدم توفر الاختبارات والمقاييس المتنوعـة المخصصـة    -1

للإرشاد النفسي المدرسي وخاصة تلك المكيفة للواقع الجزائري قصد توظيفها 
في الوسط المدرسي كوسائل مساعدة لتشخيص وفهم بعض المشكلات النفسية 

  .والتربوية المطروحة في الميدان العملي
كم في تطبيق جل الاختبارات إن لم يكن عدم وجود مـن يقـوم   عدم التح -2

أصلا بتطبيق هذه الاختبارات والمقاييس بسبب ضعف التكوين الجامعي مـن  
جهة، ومن جهة ثانية عدم وجود المختصـين فعـلا فـي الإرشـاد النفسـي      

  .المدرسي
عدم تطبيق اختبارات الذكاء والميول أو ما يعرف في المؤسسات التربوية  -3

دراسـيا   المتأخرين وباستبيان الاهتمامات للكشف عن الموهوبين والمتفوقين أ
  .لكل منهم المناسببقصد التكفل بالجميع وتقديم التعليم 
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عدم إتاحة فرص الملاحظة والمقابلة خلال كل سـنة دراسـية كأسـاليب     -4
  .للإرشاد النفسي المدرسي

  .شكلية أنظمة الامتحانات المدرسية القائمة وسوء تقييم التلاميذ والطلاب -5
عدم الأخذ في الاعتبار قدرات وإمكانات التلميذ أو الطالب ورغباته عنـد   -6

  .إرشاده مدرسيا أو مهنيا
فقدان الانسجام والتنسيق والتخطيط بين الجهات المسؤولة عـن التوجيـه    -7

  .والإرشاد
غياب النصوص التي تحدد صلاحيات واضحة للمختص النفسي المدرسي  -8

  .للتدخل في القضايا النفسية والتربوية في الحياة المدرسية وغيرها كثير
  : الاقتراحات -7

هذه جملة اقتراحات في حال الأخذ بها مجتمعة يمكـن أن تسـاهم فـي    
 ـ  للإرشادوضع اللبنات الأساسية  ة التربويـة  النفسي المدرسي فـي المنظوم

  :الجزائرية، كما تساهم في تحسينه وتطويره على المستويات الأربعة التالية
  :تتمثل أهم الاقتراحات فيما يلي: على مستوى المؤسسات التعليمية -1:7

التلاميذ والطلاب حسب نتائجهم التحصـيلية وقـدراتهم وميـولهم     إرشاد -1
  .الدراسية، وليس حسب الأماكن البيداغوجية

عتماد التقييم الموضوعي للتلاميذ والطلاب لاعتماده في عملية الإرشـاد  ا -2
  .النفسي المدرسي

  .تزويد المؤسسات التعليمية بمختلف الاختبارات والمقاييس النفسية -3
احترام رغبات التلاميذ والطـلاب واسـتعداداتهم وقـدراتهم وميـولهم      -4

  .الشخصية
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 ـ إرغامعدم  -5  قالتلاميذ والطلاب على شعب أو تخصصات دراسية لا تتف
  .وقدراتهم وميولهم

  .المدرسيعن العشوائية في الإرشاد النفسي الابتعاد  -6
–تقديم جملة أساليب إرشاد من محاضرات وندوات يستفيد منهـا الكـل    -7

  .-تلاميذ وطلاب، معلمون وأساتذة، أولياء الأمور
مدرسيين في مختلف المؤسسات التعليمية وعبر  يينأخصائيين نفسانتعيين  -8

  .المراحل التعليمية المختلفة
العمل دوما وفق فريق متكامل يضم في عضويته الأساتذة والأخصـائيين   -9

في التخصصات التالية على الأقل، علم النفس الإرشادي، الخدمة الاجتماعية، 
  .علوم الدين

تتمثل أهـم  : المدرسي والمهني والإرشادعلى مستوى مراكز التوجيه  -2:7
  :الاقتراحات فيما يلي

وضع أو بناء استراتيجيات خاصة بالإرشاد النفسي المدرسي من طـرف   -1
  .الاختصاصعلماء أهل 

تزويد مراكز التوجيه والإرشاد المدرسي بكل الوسائل التقنيـة وخاصـة    -2
  ...المقاييس النفسية والتربوية

  .وتقوية كفاءة الممارسين في الميدان تنظيم دورات تكوينية لتنمية -3
  .التنسيق الدائم بين مصالح مراكز التوجيه والإرشاد والمؤسسات التعليمية -4
عدم الاقتصار على مقابلة التلاميذ والطلاب مرة واحدة قبـل تـوجيههم    -5

  ...مدرسيا أو مهنيا وإرشادهم
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أولئـك المعنيـين   تنظيم أيام دراسية لفائدة التلاميذ والأسـاتذة وخاصـة    -6
بالفترات الانتقالية، مع ضرورة إعطاء الأولوية للعمل التقني لا الإداري كمـا  

  .هو معمول به الآن
  .إشراك هيأتي التدريس والإدارة في عملية الإرشاد النفسي المدرسي -7
  ...الاقتراب دوما وباستمرار من المؤسسات التعليمية -8

تتمثل أهم الاقتراحـات فيمـا   : ولاياتالتربية لل ديرياتعلى مستوى م -3:7
  :يلي

إنشاء مصلحة خاصة بالإرشاد النفسي المدرسـي ضـمن مصـالح كـل      -1
  .مديرية تربية

توفير الوسائل الضرورية اللازمة وخاصة التقنية منها لأسـرة الإرشـاد    -2
  .النفسي المدرسي

  .مراقبة تطبيق الاختبارات والمقاييس المتنوعة ومتابعتها -3
كـل مؤسسـة    فـي فتح المناصب المالية سنويا لتعيين أهل الاختصاص  -4

  .تربوية وخاصة الإكماليات والثانويات
  .إرسال التوثيق اللازم في وقته -5

  :تتمثل أهم الاقتراحات فيما يلي: على مستوى المنظومة التربوية ككل -4:7
المدرسـي   والإرشـاد في القوانين الأساسية لسلك التوجيـه   إعادة النظر -1

  .والمهني عموما
 إعطـاء القائمة، مـع ضـرورة    والإرشادالنظر في فلسفة التوجيه  إعادة -2

  .النفسي المدرسي بالإرشادعناية خاصة 
  .النظر في سياسة تكوين المرشدين بمختلف تخصصاتهم إعادة -3
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التلاميذ والطلاب فـي تحديـد مسـارهم     الأهمية الكبيرة لرغبات إعطاء -4
  .الدراسي والمهني

نشرات دوريـة وكتيبـات تحـدد فيهـا      وإصدارإعداد نصوص تنظيمية  -5
  .التلاميذ والطلاب لإرشادوالمقاييس الضرورية  والاعتباراتالإجراءات 

نفسي المدرسـي مـن خـارج    استقدام المختصين والخبراء في الإرشاد ال -6
الدول التي قطعت شوطا هاما في هذا الميدان للاسـتفادة   سيما منالوطن، لا 

  .المعتمدة الأساليبمن تجاربهم وخبراتهم بغية تحسين وتطوير 
هذه باختصار أهم الاقتراحات يمكن أن تساهم فـي تحسـين وتطـوير    

  .العملية الإرشادية في المنظومة التربوية الجزائرية
  :خلاصة

مما سبق يتبين أن الإرشاد النفسي المدرسي برنامج مخطط هدفه تبصير 
التلميذ أو الطالب بما له وما حوله ليتمكن في النهاية مـن اتخـاذ القـرارات    
الملائمة والمصيرية بنفسه تحقيقا للتوافق مع ذاته ومجتمعه، والمطلوب مـن  

يين إعدادا أكاديميـا  أجل هذه الغاية لا بد من إعداد المرشدين النفسيين المدرس
عمليا، وتوفير الإمكانات الضرورية لديهم من روائز واختبارات وتدريبهم من 
أجل استغلال نتائجها في محاولة وضع كل تلميذ أو طالب في المكـان الـذي   

واستعداداته وقدراته وميوله ورغباته الشخصية فـي الوقـت    ويتلاءميناسبه 
 .المناسب
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  الحبس المؤقت في التشريع العسكري الجزائري

  موساوي جميلة  

  :مقدمة 
ينصب اهتمام المفكرين و الفلاسفة و رجال القانون حول فكرة حقوق الإنسان 

لأجله جانبا و احترام حرياته و هو حق كفلته جل دساتير العالم و كرست 
كبيرا من نصوصها إلى جانبها القوانين الإجرائية، و لذا قيل بأن قانون 
الإجراءات الجزائية هو قانون الضمانات و مهما يكن من شأن النصوص 
فإنها تضحى دون فحوى ما لم تتوافر الحماية الفعلية لوضعها موضع التنفيذ 

ة و القضاء هو السياج من خلال سلطة قادرة على تحقيق فاعلية تلك الحماي
ت تأتي على رأس هذه الضمانا ،1المحيط بها حتى تبلغ تلك الضمانات غايتها

فمبدأ الأصل في الإنسان  ،قرينة البراءةالإجرائية ذات الطابع الدستوري، 
البراءة هو ركيزة أساسية في الشرعية الإجرائية فلا تقرر القيود إلا في حدود 

  2.ما من شأنه تحقيق مصلحة الجماعة في تطبيق القانون و توقيع العقاب
و ينبثق عنها، أي قرينة البراءة حق المتهم في الدفاع عن نفسه و الاستعانة 

لنية المحاكمة و تجد هذه الضمانات مرجعيتها بمحام إلى جانب سرعة و ع
القانونية في النصوص الوطنية و الدولية حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  11
بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها 

  3".ضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهجميع ال
هذا و من أجل محاكمة عادلة أكثر جدية لابد من توفر الرقابة على تطبيق 
هذه الضمانات تطبيقا صحيحا وفق ما ينص عليه القانون و ذلك من خلال 
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صحة الإجراءات التي تتبع منذ تحريك الدعوى الجنائية و حتى صدور حكم 
 كمة قد تباشر رقابتها من خلال الطعن فاصل في موضوعها كما أن المح

و الغرض منه الحيلولة دون أن يكتسب الحكم المطعون فيه قوة الأمر  
المقضي لحين مراجعته، و الأصل أن ينظر الطعن أمام محكمة أعلى درجة 
من المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فان قررت سلامة الطعن يقضي 

حكمت برفضه و هو ما يجسد مبدأ التقاضي بإلغاء الحكم أو بتعديله و إلا 
  4.على درجتين الذي يعد إحدى أهم الضمانات للمحاكمة المنصفة 

هذه الضمانات هي مبادئ أصلية  في قانون الإجراءات الجزائية الذي يعتبر 
 ؟دستور للحريات الفردية فكيف تعامل معها قانون القضاء العسكري

ية من المحاكمة و هو الوصول إلى حكم و هل كفلها بالشكل الذي يحقق الغا 
  .؟نهائي عادل

ومن المعلوم أن قانون الإجراءات الجزائية هو الأداة الحية لتطبيق قانون 
العقوبات فهو الوسيلة التي تحدد الإجراءات الضرورية الواجبة إتباعها من 
أجل الكشف عن ملابسات الجريمة و السير في ملاحقة المسؤولين عنها حتى 

  ،5ذ الجزاءات المقررة لهاتنفي

و ذلك بالصورة التي تكفل حماية مصالح الجماعة هذا من جهة و من جهة 
أخرى يعد قانون الإجراءات الجزائية حامي الحريات الفردية فشرعية 

المباشرة أثناء المتابعة الجزائية هي الضمانة بالنسبة للمتهم بعدم  الإجراءات
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ها و على رأس هذه الحقوق افتراض المساس بأحد الحقوق المعترف له ب
براءته في كل مرحلة من مراحل متابعته باعتبار أن هذا الافتراض هو ركن 
من أركان الشرعية الإجرائية فقرينة البراءة من أهم الأسباب التي تساهم في 

  6 .تحقيق إجراءات قانونية تضمن للمتهم الفرصة الكافية في التمتع بحريته

مؤقت أخطر إجراء يتم خلال المتابعة الجزائية لكونه يحد و لما كان الحبس ال
من حرية المتهم بالرغم من تمتعه بقرينة البراءة و بالتالي فان وضع الشخص 
في الحبس بدون صدور حكم يقضي بإدانته يعد تنكرا لحق من الحقوق 

  .الأساسية للإنسان

تناولنا فيه قرينة و من هذا المنطلق قسمنا هذا الموضوع إلى مبحثين الأول 
البراءة باعتبارها الأصل و الثاني موضوعه الحبس المؤقت كاستثناء و نقيض 
لقرينة البراءة يمس ضمانة أساسية من ضمانات السير في دعوى عمومية 

  .عادلة

  .الأصل في المتهم البراءة: المبحث الأول

لقد عرف أصل البراءة من عدة كتاب و فقهاء و قد جاءت هذه التعاريف 
متشابهة إن لم نقل أنها متماثلة معنى و مبنى ومن مجملها يمكن القول بأن 
قرينة البراءة تعني التعامل مع الشخص المتهم على أنه بريء مهما بلغت 

ل الدعوى جسامة الجريمة  المنسوب إليه ارتكابها و في أي مرحلة من مراح
سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة إلى أن يصدر حكم 
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قضائي بات بإدانته لا يمكن الطعن فيه مع توفير كافة الضمانات القانونية لهذا 
   7الشخص و في كل المراحل

هذا المبدأ هو بمثابة قاعدة أصولية و دعامة أساسية لحماية الحرية الفردية 
زائية و بغير مراعاته يفقد قانون الإجراءات الجزائية بصدد الدعوى الج

شرعيته و يتجرد من دستوريته و في هذا الصدد تقول المحكمة الدستورية 
أصل البراءة يعد قاعدة أساسية أقرتها الشرائع جميعها لا : " العليا المصرية 

إذا لتكفل بموجبها حرية المذنبين و إنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد 
كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات بما يحول دون التيقن من 
مقارفة المتهم لها ذلك أن الاتهام الجنائي  لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم 
الفرد و لا يزيله سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناءها أو على امتداد 

  .راءاتهاحلقاتها و أيا كان الزمن الذي تستغرقه إج
و أصل البراءة يعكس قاعدة مبدئية مستعصية عن الجدل تقتضيها الشرعية 

   8الإجرائية و يعتبر إنفاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجنائية
  .أساس قرينة البراءة و طبيعتها :المطلب الأول
  أساس قرينة البراءة: الفرع الأول

ية في الشرعية الإجرائية المتمثلة تعد قرينة البراءة واحدة من العناصر الرئيس
في مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون مما يفيد بأن أي فعل من 

 أفعال الأفراد لا يعد جريمة إلا إذا وجد نص في قانون نافذ يقرر تجريمه 

  .و يرتب له جزاء
تالي فالشرعية الإجرائية تؤكد بدورها  مبدأ الأصل في الأفعال الإباحة و بال 

الاستثناء هو التجريم و انطلاقا من إباحة الأفعال يجب النظر إلى الإنسان 
بصفته بريئا  و لا تنتفي هذه البراءة إلا عندما يخرج من دائرة الإباحة إلى 
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دائرة التجريم و هذا ما لا يمكن تقديره و تحقيقه إلا بحكم قضائي يقرر إدانة 
  .ول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانتهالمتهم بارتكابه للجريمة و لذا حق الق

 وتجد قرينة البراءة مرجعيتها في دساتير أغلب البلدان و المواثيق الدولية 

  .و المعاهدات الإنسانية

كل شخص "  45قد نص عليها في مادته  1996فهذا الدستور الجزائري لسنة 
التي يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات 

  "يتطلبها القانون

أما بالنسبة للمواثيق الدولية فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 
و كذلك العهد الدولي  1فقرة  11نص على هذا الأصل في المادة  1948

  .2فقرة  14الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في المادة 

  33ان في المادة كما نص عليه مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنس

إلى جانب  2و الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مادتها الثامنة فقرة 
  .2فقرة 6الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المادة 

  .ب/7/1إضافة إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب في المادة 

  .طبيعة قرينة البراءة: الفرع الثاني

ة عن استنتاج واقعة مجهولة من واقعة معلومة و القرائن القرينة هي عبار
نوعان فهي إما أن ينص عليها المشرع في  صلب القانون فتكون قرينة 
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قانونية و أما أن تكون مستنبطة من قبل القاضي ضمن السلطة التقديرية 
الممنوحة له  فتكون قرينة قضائية و مثال القرينة القانونية اعتبار نشر القانون 

ي الجريدة الرسمية قرينة على العلم به و لو لم يحصل العلم فعلا ومن قبيل ف
القرائن القضائية وجود بقعة دموية من نفس فصيلة دم القتيل على ملابس 

  .المتهم قرينة على أنه القاتل

و القرائن القانونية نوعان فهي إما قرائن قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس 
ة و لا عقوبة إلا بناءا على قانون و إما قرائن قانونية مثل قاعدة لا جريم

بسيطة قابلة لإثبات العكس و قرينة البراءة مفترضة في المتهم فإذا تم إثبات 
إدانته تختفي و تظهر بدلا عنها قرينة عكسية هي قرينة الجرم فقرينة البراءة 

ذلك فانه لا لكن و بالرغم من . إذن قرينة قانونية بسيطة تحتمل إثبات العكس
يكفي لدحضها توفر أدلة تثبت عكسها بل لابد لدحضها أن يصدر حكم قضائي 

  9.بات يفيد الإدانة يكون بمثابة القرينة القاطعة لإهدار قيمة قرينة البراءة

و قرينة البراءة قاعدة قانونية إلزامية للقاضي يتعين إعمالها كلما ثار لديه 
قاضي أن يبني حكمه على الجزم و اليقين الشك في إدانة المتهم فيجب على ال

  .لا على الظن و الاحتمال

  :النطاق الإجرائي لقرينة البراءة: المطلب الثاني

إن افتراض المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته هو حالة تلازم المتهم طوال 
مراحل الدعوى الجزائية و تنعكس على كافة القواعد الإجرائية التي يحب 
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معاملة المتهم أثناء كل المراحل و بالتالي فأثار هذه القرينة تحدد مراعاتها في 
  .النطاق الإجرائي لها

  .ضمان الحرية الشخصية للمتهم: الفرع الأول

يعامل المتهم معاملة البريء إلى أن تثبت إدانته وفق حكم قضائي بات و بناءا 
أن تتخذ  عليه فان الإجراءات المتخذة في أي مرحلة من مراحل الدعوى يجب

في أضيق الحدود و بما يحافظ على ضمانات الحرية الفردية و بالقدر 
الضروري الذي يسمح للسلطات المختصة الكشف عن الحقيقة وصولا لتطبيق 

  10.القانون تطبيقا صحيحا

  :و من النتائج المترتبة على ضمان الحرية الشخصية للمتهم

كالتوقيف و التفتيش يجب أن أن الإجراءات التي تمس الحرية الفردية  -
تتخذ في إطار الضمانات ووفق الشروط المقررة لها قانونا حتى لا تتعرض 
حقوق المواطنين للهدر و على المحكمة أن تقوم بمراقبة مدى صحة تلك 

 11.الإجراءات و مشروعيتها

 إن جسامة الجريمة و خطورتها لا يؤثران في معاملة المتهم على أنه  -

 فة مراحل الدعوى إلى أن تنتهي بحكم بات يقرر إدانته بريء في كا   

  .أو براءته 

   .إعفاء المتهم من إثبات براءته :الفرع الثاني

بفعل قرينة البراءة لا يكون المتهم ملزما بإثبات براءته لأن ذلك أمر مفترض 
فيه و إنما يقع الالتزام   بإثبات التهمة على عاتق جهة الاتهام و هي النيابة 

و بالرغم من تقرير عبء الإثبات على جهة الاتهام فهذا لا يعني أن  12عامةال
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هذه الأخيرة تعد طرفا يقف في مواجهة المتهم و ليس مهمتها البحث عن أدلة 
الإدانة  فقط و إنما عليها البحث عن جميع الأدلة  التي من شأنها الكشف عن 

  .الحقيقة سواء كانت لصالح المتهم أو ضده

قاعدة نجدها في مجال الإثبات المدني فالبينة على المدعي كما تجدر و نفس ال
الإشارة إلى أن الإسلام قد أرسى القواعد التي تحكم عبء الإثبات في المجال 

  .الجزائي و عدها من أهم ضمانات العدالة 

البينة على من أدعى : " من أهم هذه القواعد ما جاء في الحديث النبوي القائل
  " ى من أنكرو اليمين عل

غير أن المشرع أورد على هذا الأصل استثناء بإلقاء عبء الإثبات على عاتق 
المتهم بوجوب تقديم دليل براءته من التهمة الموجهة إليه و هو وضع خاص 
ببعض مجالات المخالفات المنظمة بنصوص خاصة و المحاضر المتضمنة 

محاضر لها : هي نوعان لها و التي يعترف لها المشرع بقوة ثبوتية محددة، و
 ، ) من قانون الإجراءات الجزائية 216المادة ( حجية لحين ثبوت عكسها 

قانون  218المادة ( و محاضر لها حجية لحين الطعن بتزويرها و ثبوته 
  13.)إجراءات جزائية

  .تفسير الشك لصالح المتهم: الفرع الثالث

إن اليقين المطلوب من القاضي لتأسيس أحكامه ليس اليقين الشخصي و إنما 
هو اليقين القضائي المبني على العقل و المنطق و الحجج القطعية التي تفيد 
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الجزم و بالتالي كلما ساور القاضي شك في تقرير القيمة الثبوتية للدليل 
لفرضية براءته  المطروح وجب عليه تفسير هذا الشك لصالح المتهم إعمالا

  .أصلا

و هنا يجب التفرقة بين مرحلة التحقيق و مرحلة المحاكمة فقاضي التحقيق لا  
يفصل في القضية و إنما يحيلها إلى المحكمة المختصة إذا وجد الأدلة الكافية 
لإحالتها، و بالتالي فانه لا يشترط أن تصل قناعته حد اليقين الكامل بإدانة 

المحاكمة فان القاضي يحكم بالقضية و يتقرر على المتهم أما في مرحلة 
أساس حكمه مصير المتهم و عليه يجب أن يبنى على دليل قطعي غير قابل 

  14.للتأويل أو الشك فيه

و يتعين أن يستفيد المتهم من الشك عند تفسير النصوص العقابية أيضا إذا 
سير الشك احتمل النص أكثر من تأويل غير أن المجال الحقيقي لقاعدة تف

  15.لمصلحة المتهم هو مجال الإثبات الجنائي و ذلك تأسيسا على قرينة البراءة

إن ما دفعنا للتفصيل في مبدأ الأصل في المتهم البراءة هو اعتباره الأساس 
الذي يفسر حيادة المحكمة و هو المسير لسائر السلطات العامة في كافة 

 هم موقف المعارضة مراحل الدعوى العمومية بأن لا تقف من المت

و المخاصمة بعدم التعرض لحقوقه و حريته الشخصية إلا في حدود ما يسمح  
به القانون مما يلزمها افتراض براءته في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ 

  .ضده أثناء مرحلة المتابعة الجزائية وصولا إلى محاكمة عادلة



79 
 

  .حبس المتهم مؤقتا استثناءا: المبحث الثاني

يقصد بالضمانات مجموع التدابير التي أقرها القانون لحماية حقوق الأطراف 
في الدعوى الجزائية قبل صدور الحكم بدءا بمرحلة التحريات الأولية إلى أن 
يتم الفصل في القضية، هذه التدابير قد تكون ماسة بحرية الفرد و هذا المساس 

توفيق بين أهداف ثلاثة بالحق في الحرية ليس مقصودا بذاته و إنما هو لل
الجزائية هي مصلحة المجتمع في الإسراع بمعاقبة  الإجراءاتيحميها قانون 

 مرتكبي الجرائم و مصلحة المتهم في كفالة حقه في الدفاع عن نفسه 

 .و مصلحة المتضرر من الجريمة في الحصول على تعويض 

ا في تشريعنا من أجل ذلك شرع الحبس المؤقت استثناءا و اعتبر مبدءا ثابت
  155-66كرسه قانون الإجراءات الجزائية منذ صدوره بموجب الأمر رقم 

  .و أكدته جل التعديلات المتتالية

و التأكيد على الصفة الاستثنائية للحبس المؤقت يفيد بمفهوم المخالفة أن 
الإفراج المؤقت هو القاعدة العامة أو الأصل لا يتم التعرض إليه إلا بناءا 

فالحبس المؤقت إجراء تقتضيه ضرورة التحقيق و ليس  ضرورة ملحةعلى 
بالإجراء العقابي فمن المستقر عليه أن الحبس المؤقت حالة قانونية يودع 
بموجبها المتهم لدى مؤسسة عقابية بناءا على أمر قضائي صادر عن جهة 

  16.مخولة قانونا لضمان حسن سير إجراءات التحقيق خلال فترة زمنية محددة

من قانون الإجراءات  123و إذا كان المشرع قد اكتفى من خلال المادة  
الجزائية بوصف الحبس المؤقت على أنه إجراء استثنائي دون تعريف صريح 



80 
 

له فان قانون القضاء العسكري لم يشر إطلاقا لا للوصف ولا للتعريف و كأن 
    17.الموضوع يتعلق بإجراء بسيط

  .جبة للأمر بالوضع في الحبس المؤقتالشروط الوا: المطلب الأول

من أهم المسائل التي يثيرها قانون القضاء العسكري، غياب الضوابط المتعلقة 
بالحبس المؤقت من حيث مجال التطبيق أو حدود الإجراء خلافا لما يتضمنه 
قانون الإجراءات الجزائية من تدابير و ضمانات تم تدعيمها تدريجيا بموجب 

  .قة عليهالتعديلات اللاح

  :الشروط الإجرائية الواجبة للأمر بالوضع في الحبس المؤقت: الفرع الأول

إن تقييد الأمر بالوضع في الحبس المؤقت بإجراءات شكلية من شأنه أن 
يحمي حقوق المتهم و يجعل تطبيق الحبس المؤقت على نطاق ضيق تأكيدا 

  .لطبيعته الاستثنائية

  :ثلاثة شروط رئيسية هيو يمكن رد الشروط الإجرائية إلى 

 :توجيه التهمة للمتهم و استجوابه - 1

فإحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه تعد جزءا لا يتجزأ من حقوق 
الإنسان فقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في المادة 

يجب إبلاغ كل من يقبض عليه بسبب ذلك عند القبض " على أنه  2فقرة  9
  18".هكما يجب إبلاغه بغير تمهل بكل تهمة توجه إلي



81 
 

يتحقق قاضي " من قانون الإجراءات الجزائية ) 100(و بالرجوع إلى المادة 
التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته و يحيطه علما صراحة 
بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي 

  ..."اقرار

كما يتعين على قاضي التحقيق أن يخطر المتهم بأن له الحق في اختيار محام 
  .عنه فان لم يختر عين له محاميا من تلقاء نفسه

هذه الشروط هي بمثابة ضمانات للمتهم عند الحضور الأول الذي يعد من 
طبيعة خاصة فهو ليس فقط إجراء بحث عن أدلة الاتهام من المتهم من خلال 

دلائه التلقائي بأقواله بل يعد قبل ذلك وسيلة دفاع له إذ أنه بعد التأكد من إ
   هويته و إحاطته علما بالوقائع المنسوبة إليه و ما يوجه ضده من دلائل

و تلاوة النصوص القانونية التي تعاقب عليها، تتاح أمامه فرصة إيضاح  
  .الحقيقة و تمكنه من تحضير دفاعه الذي يضمنه له القانون

و بصدد هذا الشرط نجد أن قانون القضاء العسكري قد كفله بصورة توفر 
الضمانات اللازمة للماثلين أمام القضاء العسكري شأنهم في ذلك شأن 

 .لمحاكمين أمام القضاء العاديالأشخاص ا

 :تسبيب الأمر بالوضع في الحبس المؤقت - 2

من قانون الإجراءات الجزائية لم يكن قاضي التحقيق ملزما  110وفقا للمادة 
عند إصداره أمره بالإيداع  تسبيب قراره أو تضمينه حيثيات تبرر موقفه من 
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سباب الداعية إليه في الإجراء، مما يمكن المتهم أو دفاعه من الإطلاع على الأ
مقابل ذلك يفرض على القاضي في حالة اللجوء إلى تجديد مدة الحبس المؤقت 

و بتعديل قانون .لفترة إضافية إصدار أمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق
أضاف المشرع قيدا على  08-01الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 

الأشخاص حيث تنص المادة سلطة قاضي التحقيق بمثابة ضمانة على حرية 
يجب أن يؤسس أمر الوضع في " مكرر المستحدثة بالتعديل السابق  123

من هذا  123الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص عليها في المادة 
  ".القانون

يبلغ قاضي التحقيق " كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه 
و ينبهه بأن له ثلاثة أيام من تاريخ هذا  الأمر المذكور شفاهة إلى المتهم

  .التبليغ لاستئنافه، يشار هذا التبليغ في المحضر

و بذلك أصبح للمتهم حق الطعن في الأمر بالحبس المؤقت مما يمكن جهة 
الاستئناف فرض رقابة موضوعية على الإجراء و هي ضمانة أخرى تضاف 

ت التي كفلها القانون العام إلى إلزامية تسبيب الأمر بالإيداع هذه الضمانا
للمتهمين الماثلين أمامه لا يحضى بها المتهمين الماثلين أمام القضاء 

  .العسكري

  :مدة الحبس المؤقت- 3

أسوأ مراحل القضاء الجزائري من حيث المساس  1986تعد مرحلة ما قبل 
بحرية الأفراد إذ لم يكن القاضي المحقق مجبرا على التقيد بأجل إنما يكتفي 

 بتجديد فترة الحبس كلما انتهت صلاحية أمر الإيداع المقررة بأربعة أشهر،
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المعدل لقانون  05- 86و قد انتهت هذه المرحلة بصدور القانون رقم  
الإجراءات الجزائية حيث حددت المدد القصوى للحبس المؤقت في المادة 

 08- 01ثم جاء القانون رقم  4مكرر  125مكرر إلى  125و المواد  125
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ليحدد عدد المرات القابلة 

  .للمضاعفة

يخضع تحديد مدة الحبس المؤقت لمجموعة معايير تختلف بحسب تقسيم 
أما الجنايات . الجرائم ففي مادة الجنح يعتمد معيار  الحد الأقصى للعقوبة 

للعقوبة أو على أساس على أساس الحد الأقصى : فتصنف المعايير إلى ثلاثة
  19.طبيعة الجرم أو الامتداد الإقليمي للجريمة

بالنسبة للجنح لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت عشرين يوما إذا كانت العقوبة لا 
تزيد عن سنتين فان تجاوزتها دون أن تزيد عن ثلاث سنوات فان مدة الحبس 

عن ثلاث سنوات المؤقت المسموح بها تكون أربعة أشهر فاذا زادت العقوبة 
يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا مسببا يقضي بتمديد الحبس المؤقت مرة 
واحدة و في كل الأحوال لا تتجاوز مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح ثمانية 

  .أشهر

أما بالنسبة للجنايات فمتى كانت العقوبة المقررة هي السجن لمدة أقل من 
المؤقت لا يتجاوز أثني عشر شهرا  عشرين سنة فان الحد الأقصى للحبس

مقسمة على ثلاث مرات متساوية لا تمدد إلا بإذن صريح من غرفة الاتهام 
لمدة أربعة أشهر أخرى بناءا على طلب مسبب يتقدم به قاضي التحقيق أما 
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الجنايات التي تكون فيها مدة العقوبة عشرين سنة سجنا أو مؤبد أو الإعدام 
ؤقت بعشرين شهرا تمثل فترة أولى مضاعفة لأربع فقد حددت مدة الحبس الم

  .مرات

بينما الجنايات الموصوفة بالأفعال الإرهابية أو التخريبية فتصل مدة الحبس 
  .إلى ستة و ثلاثين  شهرا بعد مضاعفة الفترة الأولى

في حين أن الجنايات العابرة للحدود الوطنية فقد حددت مدة الحبس المؤقت 
  .بستين شهرا

إلى هذه المدد فترات أخرى بعد الإحالة على غرفة الاتهام عملا  و يضاف
  :مكرر 197بنص المادة 

 .شهرين إذا كان الحد الأقصى للعقوبة هو السجن المؤقت -

أربعة أشهر إذا كان الحد الأقصى للعقوبة هو السجن المؤقت لمدة  -
 .عشرين سنة أو المؤبد أو الإعدام

موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو ثمانية أشهر إذا كانت الجناية  -
  .بجناية عابرة للحدود الوطنية

و إذا لم يتم الفصل في هذه الآجال وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا، و يترتب 
عن الإخلال بتلك القواعد متابعة المسؤول جزائيا و تحميله مسؤولية ما ينتج 

  .عنه من ضرر

أمام هذا الحرص من المشرع على ضرورة حماية الحريات أمام القضاء 
 المؤقت العادي يفتقر قانون القضاء العسكري لأي نص ينظم أجال الحبس 
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أو تبعه الإسراف و التعسف في اللجوء إلى إيداع المتهمين فالحبس المؤقت 
ف القضية أمام هذه الجهة غير العادية لا ينتهي  إلا بالبث أو التصرف في مل

 . من قانون القضاء العسكري 103عملا بأحكام المادة 

  :الشروط الموضوعية الواجبة للأمر بالحبس المؤقت: الفرع الثاني

نظرا لخطورة الحبس المؤقت على الحقوق و الحريات قيد المشرع سلطة  
  :قاضي التحقيق في الأمر بالحبس المؤقت بمجموعة من الشروط تتمثل

 :يجوز فيها الحبس المؤقت الجرائم التي- 1

ينص قانون الإجراءات الجزائية على وجوب أن تكون الجريمة على درجة 
من الخطورة للأمر بالوضع في الحبس المؤقت حيث تتوقف سلطة قاضي 
التحقيق في الأمر به على نوع الجريمة و جسامتها و ما يقرره القانون لها من 

لا يجوز لقاضي التحقيق " ا الأولى في فقرته 118عقوبة و طبقا لنص المادة 
و إذا كانت . إصدار أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم

  ..."الجريمة معاقبا عليها بعقوبة الحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة

 و بالتالي فان الجرائم التي يجوز فيها الحبس المؤقت هي الجنايات عموما

ون عقوبتها الحبس مهما كانت مدته ، ومنه فالجنح المعاقب و الجنح التي تك 
عليها بغرامة فقط لا يجوز فيها الحبس المؤقت أما الجنح التي يعاقب عليها 

 بالحبس أو الغرامة فيجوز فيها الحبس المؤقت لأن العبرة بالنص التجريمي
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  20.و ليست العقوبة المنطوق بها 

  .طلاقا الحبس المؤقتأما المخالفات فانه لا يجوز فيها إ

 :توافر الدلائل القوية و المتماسكة للأمر بالوضع في الحبس المؤقت - 2

يستنبط الفقه شرطا جوهريا و هو وجود دلائل كافية على الاتهام تطبيقا 
للقاعدة لا حبس بدون اتهام و لا اتهام بدون دلائل و يرى بأن سكوت المشرع 

فهو لم ينص عليه صراحة عند  عن هذا الشرط ما هو إلا سكوت ظاهري،
  :تنظيمه للحبس المؤقت إلا أنه يستخلص من

التي تقرر بأنه لا يجوز التوقيف إلا المدة اللازمة  3فقرة  51نص المادة  -
لسماع الأشخاص الذين تتوافر في حقهم دلائل من شأنها ترجيح ارتكاب 
الجريمة أو المساهمة فيها و تقرر فقرتها الرابعة أن القبض بواسطة ضباط 

 89كما أن المادة الشرطة القضائية مشروط بتوافر الدلائل القوية و المتماسكة 
 من قانون الإجراءات الجزائية ربطت قيام الاتهام بوجوب توافر دلائل قوية 

 .و متماسكة 

اللتان تقرران أنه في حالة عدم  195و  163ضف إلى ذلك المادتين  -
توافر الدلائل الكافية ضد المتهم  وجب على جهة التحقيق أن تصدر أمرا بألا 

 .وجه للمتابعة

و عليه فانه إذا كان لا يجوز التوقيف للنظر و لا القبض على المشتبه فيه  -
إلا إذا توافرت في حقه الدلائل الكافية و أن عدم توافرها يجعل سلطة التحقيق 
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تصدر أمرا بألا وجه للمتابعة فمن باب أولى يجب اعتبارها شرطا للأمر 
  21.بالوضع في الحبس المؤقت

 :رقابة القضائيةعدم كفاية التزامات ال- 3

إن استحداث نظام الرقابة القضائية في التشريع الجزائري بموجب قانون رقم 
المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية جاء مسايرة للنظريات  86-05

  .الحديثة الداعية إلى حماية الحريات الفردية

ة بالنسبة و تخضع الرقابة القضائية عند تقرير رفعها لنفس التدابير المقرر
 للحبس المؤقت و التي تشمل الجهات المخولة برفعها و كيفية تحقيق ذلك 

  .و طرق التظلم و الآجال

هذا التشابه في الأحكام يجعل من الرقابة القضائية بديلا فعليا عن الحبس 
المؤقت باعتبارها حل وسط بين الإفراج المؤقت دون قيد مما قد يهدد حسن 

بين الحبس المؤقت الذي يفقد المتهم كامل حريته مع سير مجريات التحقيق و 
  .احتمال سوء التقدير

من قانون الإجراءات الجزائية يخضع  1مكرر  125و عملا بنص المادة 
  :المتهم بقرار صادر من قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات و هي

ن هذا عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذ -
 .الأخير

 . عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق  -
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المثول دوريا أمام المصالح  أو السلطات المعنية من طرف قاضي   -
 .التحقيق

تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو  -
مصلحة أمن يعينها قاضي نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو 

 .التحقيق مقابل وصل

عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة اثر ممارسة أو  -
 .بمناسبة ممارسة هذه النشاطات و عندما يخشى من ارتكاب جريمة جديدة

الامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع  -
 .يبعضهم

ض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى الخضوع إلى بع -
 .لاسيما بغرض إزالة التسمم

إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط و عدم استعمالها إلا بترخيص من  -
 .قاضي التحقيق

هذه الحالات الثمانية لم تأت على سبيل الحصر فالمشرع فتح المجال لقاضي 
التزامات و ذلك حتى لا يبرر التحقيق من أجل إضافة أو تعديل التزام أو 

  .اللجوء إلى الحبس المؤقت في بعض الحالات بحجة قصور المادة

وتعتبر التزامات الرقابة القضائية غير كافية بتوفر إحدى الحالات الواردة في 
 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل بصورة منفردة  123المادة 

  :هي كالتاليأو كلها مبررات لحبس المتهم مؤقتا و 
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إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول  - 1
أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة كأن يكون المتهم متسولا دون إقامة 

 .ثابتة أو تعلق الأمر بجريمة موصوفة بأعمال إرهابية

الأدلة عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج و  - 2
المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو تفادي تواطؤ بين 

 .المتهمين و الشركاء مما قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة

عندما يكون الحبس المؤقت ضروريا لحماية المتهمين أو وضع حد  - 3
 .للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد

اء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات عندما يخالف المتهم من تلق - 4
 .  الرقابة القضائية المحددة لها

هذه الحالات الأربعة تمثل خطوة ايجابية أقرها المشرع وفق آخر تعديل 
لقانون الإجراءات الجزائية فهي توفر تأمينا للمتهمين المعنيين بأحكامه لا يمتد 

ن ارتكبوا جرائم غير أثرها للأشخاص المحالين على القضاء العسكري و إ
 . عسكرية

 تمييز الحبس المؤقت عن الإجراءات المشابهة له: المطلب الثاني

وردت في قانون الإجراءات الجزائية مجموعة حالات تسمح بتقييد حرية 
من نفس القانون ذلك  123الأفراد إلا أنها لا تشكل حبسا مؤقتا بمفهوم المادة 

أن القاسم المشترك بينها يقتصر على عدم وجود حكم نهائي فاصل في 
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الجهة  موضوع الدعوى الجزائية لكنها تختلف في الجوهر من حيث الباعث و
 المخولة باتخاذ الإجراء و الإجراءات المنظمة له و من أبرز تلك الحالات

 حبس المتهم من طرف النيابة اثر ضبطه متلبسا بارتكاب جنحة: و أهمها 

  .و التوقيف للنظر لدى مصالح الضبط القضائي بمناسبة التحريات الأولية 

  .حالة التلبس تمييز الحبس المؤقت عن أمر الإيداع في: الفرع الأول

إذا لم يقدم مرتكب الجنحة : " من قانون الإجراءات الجزائية 59نصت المادة  
المتلبس بها ضمانات كافية للحضور و كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس 
و لم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث يصدر وكيل الجمهورية أمرا 

الأفعال المنسوبة إليه و يحيل بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته و عن 
المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لإجراءات الجنح المتلبس بها و يحدد لنظر 
القضية جلسة في ميعاد لا يجوز أن يتأخر عن ثمانية أيام من يوم صدور أمر 

  ".الحبس

و يجوز لوكيل الجمهورية : " من نفس القانون 117كما جاء في المادة 
متهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص إصدار أمر بإيداع ال

إذا ما رأى أن مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية  59عليها في المادة 
  ".بحضوره مرة ثانية

يبدو من خلال هاتين المادتين أن المشرع منح وكيل الجمهورية سلطة إيداع 
 المتلبس بهاالجنحة : المتهمين الحبس إلا أن هذه السلطة لا تتعدى حالتين
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و عدم تقديم ضمانات كافية للمثول أمام القضاء مرة ثانية على أن تتوفر  
  :الشروط التالية

 .أن يكون الفعل المتابع من أجله المتهم معاقبا عليه بالحبس -

أن لا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث أو طلب منه إجراء تحقيق  -
 .رسمي

جوب المتهم عن هويته و الوقائع أن يكون وكيل الجمهورية نفسه قد است -
 .المنسوبة إليه

و بالتالي فان الحبس الذي يأمر به وكيل الجمهورية ما هو إلا وسيلة لضمان 
الامتثال لا غير فهو يختلف عن أمر الإيداع الصادر عن قاضي التحقيق الذي 
يهدف إلى ضمان حسن سير إجراءات التحقيق و مواجهة حالات قد تعرقل 

منها المحافظة على الأدلة أو منع الضغط على الشهود أو حماية  مسار البحث
  .المتهم

ضف إلى ذلك أن وكيل الجمهورية و إن كان مخيرا بين اللجوء إلى الإيداع 
أو الإفراج فهو غير مؤهل للإفراج عن المتهم الذي قرر حبسه حتى لو 

الأمر توفرت أسباب انقضاء الدعوى الجزائية خلال الفترة الممتدة بين 
 بالإيداع و الامتثال أمام قاضي الموضوع كأن يلغى النص المعاقب ، 

إنما تترك مسألة الإفراج لمحكمة الجنح في حين يجوز . أو يصدر عفوا شاملا
لقاضي التحقيق الإفراج مؤقتا عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق وفقا للمادة 
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الأسباب التي دفعت إلى من قانون الإجراءات الجزائية متى انقضت  126
  22.الحبس أو أصبح الإفراج عن المتهم لا يعرقل مسار  التحقيق

إن غاية المقارنة بين الحبس المؤقت و أمر الإيداع الصادر عن النيابة هو 
: إدراك الفارق من حيث الخطورة و الآثار فيما بين الاجرائين و يمكن القول

الحبس الذي تأمر به النيابة أمام  بعدم وجود تهديد جسيم للحريات فيما يخص
إلا أن الأمر يختلف تماما بالنسبة للحبس الصادر عن النيابة .القضاء العادي 

  .  من قانون القضاء العسكري 3فقرة  74العسكرية فالمادة 

متى رأى أن القضية مهيئة  الإيداع إلىتخول قاضي النيابة سلطة اللجوء 
حة أو مخالفة رغم أن المخالفة وفقا لتقسيم للحكم فيها سواءا تعلق الأمر بجن

 الجرائم تصنف ضمن أبسط الأفعال غير مشروعة التي لا تهدد الأمن 

  .قانون العقوبات 27و السكينة العامة عملا بأحكام المادة 

لا تضع حدا أقصى لفترة  04المذكورة أعلاه في فقرتها  74كما أن المادة 
على المحكمة العسكرية تكون في  حالةالإأن  إلى بالإشارةالحبس و اكتفت 

 الإيداعأقرب جلسة لها مما يفتح المجال للتأويل بشأن مدة صلاحية أمر 
  .خلافا لما هو مقرر في القانون العام

  : تمييز الحبس المؤقت عن التوقيف للنظر: الفرع الثاني

العامة  المبادئمن الدستور بشيء من التفصيل حول  48جاءت صياغة المادة 
يخضع التوقيف "على القانون  المتعلقة بالتوقيف للنظر قبل أن تحيل تنظيمه
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ر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية و لا يمكن أن يتجاوز مدة للنظ
ساعة يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا  48ثمان و أربعين 

إلا استثناءا ووفقا للشروط بأسرته و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر 
المحددة بالقانون و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر يجب أن يجرى فحص طبي 

  ".على الشخص الموقوف ان طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية

و التوقيف للنظر إجراء تحفظي يخول بموجبه ضباط الشرطة القضائية وضع 
قانون الإجراءات الجزائية كلما  المشتبه فيهم في غرف للأمن لمدة محددة في

دعت إليه مقتضيات التحقيق و بالتالي فهو يتميز عن الحبس المؤقت في كونه 
عملا غير قضائي يلجأ إليه أثناء التحريات الأولية بمناسبة ارتكاب جريمة 

  .متلبس بها

و نظرا لخطورة الإجراء أحاطه المشرع بمجموعة شروط تحت طائلة 
  :نات يمكن حصرها فيالبطلان بمثابة ضما

من قانون الإجراءات  51إبلاغ وكيل الجمهورية عملا بنص المادة  -
الجزائية و الغرض منه تمكين السلطة القضائية من ممارسة رقابتها على 

 .الإجراء

 :عدم المساس بالسلامة الجسدية و ذلك من خلال احترام شروط هي -

  .مخصصة لهذا الغرض أن يتم التوقيف في أماكن لائقة بكرامة الإنسان و

  .يرض الموقوف وجوبا للفحص الطبي عند انقضاء مواعيد التوقيف
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  :ذكر فترات راحة خلال فترة الاستجواب     

من  51عدم تجاوز الفترة المحددة للتوقيف طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  -
قانون الإجراءات الجزائية و هو مسألة جوهرية تعرض من يتجاوزها 

 .لمقررة للحبس التعسفيللعقوبات ا

و خلافا للحبس المؤقت فان المدة التي يقضيها المشتبه فيه موقوفا للنظر لدى 
الضبط القضائي لا يتم احتسابها و بالتالي لا تخصم من فترة الحبس استنادا 

  .على وصفه بالإجراء غير القضائي

من قانون الاجراءت  1مكرر  51اجتناب عزل الموقوف طبقا للمادة  -
جزائية حيث يلتزم ضابط الشرطة القضائية بأن يضع تحت تصرف ال

 .الموقوف  كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته

و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية سلطة الفصل  206لقد منحت المادة 
في الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامهم لغرفة 

رفع الأمر إليها من طرف النائب العام أو رئيسها أو من تلقاء  الاتهام سواء
  23.نفسها بمناسبة النظر في قضية مطروحة أمامها

و إعطاء غرفة الاتهام مثل هذه الصلاحية يضاعف من حماية الحريات 
الفردية بالنسبة للقضاء العادي بينما لم يشر  قانون القضاء العسكري لذلك 

صاص المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام، إطلاقا عند تطرقه لاخت
هذه الجهة لا تملك سلطة معاقبة ضباط الشرطة القضائية فيما لو ارتكبوا ما 
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يخالف الأحكام المنظمة لمجرى التحريات خاصة و أن التشريع العسكري 
يمنح قادة وحدات الجيش و السفن الحربية صفة الضبط القضائي دون اشتراط 

من قانون  61إلى  57لكفاءة القانونية بالإضافة لعدم تضمن المواد عنصر ا
القضاء العسكري لأي من الضمانات التي ذكرناها سابقا و المقررة في قانون 
الإجراءات الجزائية مع الإشارة إلى وجود تشابه بين التوقيف للنظر بوصفه 

ية في مدى إجراء يدخل ضمن التحريات الأولية الذي تنظر النيابة العسكر
يوما  45مطابقته للقانون و بين الوضع في غرف الأمن لمدة قد تصل  

كعقوبة تأديبية صادرة عن السلطة التدريجية دون أن يكون للنيابة العسكرية 
  24.صلاحية التدخل فيها على اعتبارها عقوبة من صميم الحياة العسكرية

  :الخاتمة

 لمواطنين و احترام حريتهم و بحجم ما يوليه القانون من عناية لحقوق ا

و تأكيده على الصفة الاستثنائية للحبس المؤقت منذ صدور قانون الإجراءات 
الجزائية و عبر تعديلاته المتتالية لا نجد ما يقابل ذلك من تدابير في قانون 

 1971القضاء العسكري الذي لم يعرف أي تعديل جدي على أحكامه منذ 
مطالب لا بالتسبيب ولا بالتجديد و لا باحترام فقاضي التحقيق العسكري غير 

مدة زمنية و لا بالتعويض في حالة ثبوت الخطأ القضائي و كأنه لا أثر 
للحبس المؤقت على حياة المتهم، رغم أن كل المواثيق الدولية متفقة على أن 
لكل محبوس الحق في محاكمة خلال أجل معقول و دون إفراط في تأخير 

 .25 اة كافة الظروف الخاصة بالقضيةالمحاكمة مع مراع
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كما أن عدم تعرض قانون القضاء العسكري لموضوع الرقابة القضائية كبديل 
عن إجراء الحبس المؤقت هو بمثابة نقص معيب في أحكامه لما يفوته المتهم 
من ضمانات و فرص لتجنب إيداعه في الحبس هي في الحقيقة مكفولة إذا ما 

 . م العاديةكان ماثلا أمام المحاك
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 دكتوراه النظام الجديد تقييم وتقويم

  الدكتورة مولاي أسماء

  1كلية الحقوق جامعة الجزائر  

  :المقدمة
أمام النقائص التي شابت النظام الدراسي الكلاسيكي، كان من       

في المنظومة التعليمية  الضروري القيام بجملة من الإصلاحات الجوهرية
سد لو للمشاكل التي تواجه التعليم العالي إيجاد حلول فعالة فيرغبة الجامعية، 

  .الثغرات والشوائب التي تميز بها النظام السابق

نظام ل م د  2005 أكتوبروعليه تبنت الجزائر انطلاقا من شهر       
لضمان تكوين ذو جودة عالية ولتبية متطلبات المجتمع الجزائري، و توفير 

  ,ى العالماستقلالية المؤسسات الجامعية وانفتاحها عل

يتضمن نظام ل م د ثلاث أطوار تكوينية مستقلة عن بعضها البعض من جهة، 
  .استمرارية للتكوين الجامعي من جهة أخرى  إلا في الواقع  و ما هي

على ثلاث سنوات متتالية تتوج بالحصول  الأولتدوم فترة التكوين في الطور 
، ويمكن لحامل لطالبتبعه االتخصص الذي ا شهادة الليسانس حسب المسار او
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بتطبيق اعتبارات ، وذلك "الماستر"الشهادة التسجيل في الطور الثاني هاته 
لتي تحدد شروط التسجيل بهذا نصت عليها النصوص القانونية ا محددة

وين لمدة سنتين تنتهي بالحصول على شهادة الماستر، هاته الطور، يستمر التك
للدراسة في الطور الثالث ة الدخول الأخيرة تعد شرطا أساسيا للترشح لمسابق

  ".دكتوراه الطور الثالث"والذي يتوج بعد تكوين لمدة ثلاث سنوات بشهادة 

في   الطور الثالث التكوين بالدكتوراه وما يهمنا في هذه الدراسة هو      
إلى يهدف العلمي والأكاديمي، وهو  بمثابة امتداد للبحث الذي يعد الجزائر

طروحات التي يسعى نوعية الأ عالي المستوى من خلال تحقيق تكوين رفيع
ومن خلال الآليات المسخرة لتكوين هؤلاء الطلبة أحسن تكوين  ،إلى تحقيقها

المحاضرات، الملتقيات، الورشات المنظمة في هذا الإطار،  وهذا من خلال
  .من قبل لجنة التكوين لأعمالهم السنوية ل المراقبة الدوريةومن خلا

 دكتوراه الطور الثالث علما أن أول دفعة(أنه نتيجة لحداثة التجربة  غير      
طالب  21 كلية الحقوق: فيها العام المنصرم في جامعة الجزائر بدأ التكوين

  ) تخصصات 3موزعة على كتوراهدمسجل بال

تقييم هذا  محاولة توقف من أجلنه الحداثة هي التي تفرض علينا أن وعليه فهذ
يتسنى لنا إلا من خلال التطرق إلى كل المراحل ، وهذا لا يمهالتكوين وتقو

  .المتعلقة به

  :وعليه يمكن أن نطرح الإشكالية التالية

كيف يمكننا أن نقيم التكوين في الدكتوراه الطور الثالث؟ وما هي الآليات 
  .تفعيل أهدافه ومخرجاتهو هالتي من شأنها تقويم
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  :الكلمات المفتاحية
دكتوراه  –الدكتوراة في الجزائر  –تظام ل م د  -جامعيالنظام التعليمي ال

 .التقويم –التقييم  –المناقشة  –الدراسة  –التسجيل  –الطور الثالث 

  :وعليه سنقسم هذه الدراسة إلى شقيين أساسيين وهما كالتالي

  1تقييم التكوين في الدكتوراه الطور الثالث :الفصل الأول

عترف بها وهي ية تمنحها الجامعات المهي شهادة جامع :تعريف الدكتوراه
 أعلى شهادات التخصص في مجال ما، غالبا ما تسبق بمرحلة الماجستير 

  ا مرحلة التأهيلأو الماستر، وتليه

، في جميع الجامعات لاختصاصهتخول هذه الشهادة لحاملها التدريس وفقا 
  .العالمية وممارسة البحث العلمي 

م اقشة علنية أماروحة مطبوعة ومناقشتها منوتمنح الدكتوراه بعد تقديم أط
 يتم على إثرها منح الدرجة  لجنة من الأساتذة المختصين في نفس المجال،

  .التصحيحاتببعض  طالبة بالقيامأو منعها أو الم

المؤرخ في  05-99م القوانين وعلى رأسها القانون رق بالرجوع إلى مختلف
تعليم العالي، يتضح لنا أن هي لل، والمتضمن القانون التوجي1999أفريل  04

ا للدكتوراه، واكتفى بتحديد أهدافه عريفا دقيقاالمشرع الجزائري لم يقدم ت
  .ومكوناتها
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على  تنصمن المرسوم السابق والتي  14ادة ح لنا من خلال المضوهذا ما يت
أن التكوين العالي لما بعد التدرج يشمل لتكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد 

  .2تدرج في العلوم الطبية و التكوين ما بعد التدرج المتخصصال

توراه تكوينا لنيل شهادة الماجستير و تكوينا لنيل كما يشمل التكوين في الدك
  شهادة الدكتوراه

المرسوم التكوين  فسمن ن( 1الجزائري من خلال المادة  المشرع اعتبركما 
وعن م الطبية تكوينا للبحث التكوين لما بعد التدرج في العلوفي الدكتوراه و

  :طريق البحث و يتضمن

 .تعميق المعارف في تخصص أساسي - 1

اطات في النش التعليم الأولي لتقنيات التفكير والتجربة الضرورية - 2
 .المهنية أو البحث

يساهم في  أصليتطوير مؤهلات الترشح لتحقيق ومناقشة عمل بحث  - 3
  .تقدم المعارف

 2008أوت  19المؤرخ في  265- 08قم وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي ر
 من نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماسترو المتض

  .19إلى  15و شهادة الدكتوراه وبقراءة المواد من  

تهدف  بأنهابالقول  ىفالجزائري لم يعرف الدكتوراه واكت نلاحظ بأن المشرع
، في شكل ندوات إلى تنظيم معمق في التخصص خلال السنة الأولى
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ورشات دكتوراه أو أعمال مخبر أو في أية أشكال أخرى  ومحاضرات و
  .للتكوين في البحث

مع تقديم الطالب في الدكتوراه كل سنة عرضا عن مدى تقدم أشغاله أمام فرقة 
  .التكوين للدكتوراه و بحضور المشرف عن الأطروحة

التسجيل و إعداد ومناقشة  تاركا المجال لكل ما يتعلق بكيفية التسجيل وإعادة
الأطروحة و تقديم نتائج الأعمال العلمية إلى قرار من الوزير المكلف بالتعليم 

  .3العالي

عرف الدكتوراه على أنها ذلك التكوين ننا أن نبق يمكوعليه ووفقا لما س
هي تهدف إلى تمكين الطالب المسجل بواسطة البحث ومن أجل البحث، ف

 رف المؤهلات والكفاءات لانجاز بحثكتساب المعالتحضير الدكتوراه من ا
علمي رفيع المستوى، يتوج بشهادة الدكتوراه بعد مناقشة أعمال البحث أمام 

  .لجنة المناقشة

التكوين في  استحقاقمن أجل  :شروط ولوج تكوينات سلك الدكتوراه - 2
 ارراه اشترط القانون وجوب غربلة وتصفية للطلبة وذلك من خلال اختيالدكتو
 وعليه ومن أجل الالتحاق بالتكوين في استحقاقاو الأجدر و الأكثر  الأكفأ

  .بقة وطنية من قبل المؤسسة المؤهلةالطور الثالث لا بد من تنظيم مسا

  .4ن يقصائيتوهذه الغربلة تتم على مستوى مرحلتين إجباريتين و ا
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  .سة الملف و هي نصف العلامة النهائيةدرا :المرحلة الأولى

  .المسابقة الكتابية وهي تمثل النصف الثاني من العلامة :حلة الثانية المر

  .دراسة الملف :المرحلة الأولى

 تسمح هذه المرحلة بتقييم المسار الجامعي للمترشح وذلك من خلال معرفة 
ات الأربع، وكذا ترتيب الطالب في الماستر النتائج المحصل عليها في السداسي

وبالتالي هذه المرحلة تمكن من إجراء احية العلمية، ية المذكرة من النونوع 2
الغربلة الأول والانتقاء الأولى و المبدئي للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط 

  .البيداغوجية المحددة من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه

  :علما أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار

 المؤهل من  الملاءمة بين تخصص الماستر وتخصص الطور الثالث
قبل لجنة التكوين المكلفة بدراسة الملفات، فعلى سبيل المقال كأن يكون 
التخصص المفتوح في الدكتوراه هو الإدارة والمالية و يكون تخصص الطالب 

  .في الماستر القانون الإداري

 المعدل العام المتحصل عليه في الطور الثاني.  

 عدام الرسوبني وادرج الطالب خلال الطور القانالانتظام في ت.  

  خلال الرجوع إلى الوثيقة الوصفية للطالب المتعلقة بالماستر من
  االتطلع إلى أهم ما ورد فيه
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فان عدد المترشحين المسموح لهم  191المعدل للقرار  345ووفقا للقرار 
بانجاز المسابقة الكتابية بعد دراسة ملفات الترشح يجب أن يساوي ضعفي 

، مع ترك صلاحية تحديد العدد الأقصى للمترشحين  عدد المناصب المفتوحة
، فهي المقبولين من أجل إنجاز المسابقة الكتابية للجنة التكوين في الدكتوراه

، علما أن القرار السابق حدد ة القرار من اجل تحديد  الحد الأقصىصاحب
أضعاف المقاعد المقترحة بموجب عرض تكوين الدكتوراه في  10أدنى حد ب
وهنا نلاحظ المرونة في العدد المشترط من أجل إجراء المسابقة،  التخصص،

وما هذا إلا رغبة من الجهات الوصية في المساعدة على ضمان تكوين في 
  .التخصص من خلال إعادة النظر في هذه المادة

لهذه المرحلة يتم الانتقاء الأولى للمترشحين وهنا يجب التمييز بين ة بالنسب
  :ثلاث حالات

فيما يخص المترشحين الحائزين على شهادة ماستر أجنبية :الحالة الأولى
  .معادلة ومعارف بها

حسب الملحق الخاص فان هذه الفئة تخضع النفس إجراءات الانتقاء، الترتيب 
وحساب المعدلات، علما أنه تم منح سلطة تقديرية للجنة التكوين في الحالات 

  .ر بشأنهاالخاصة و الاستثنائية من أجل التقري
فيما يخص المترشحين ذوي مسار ليسانس ماستر فس إطار : الحالة الثانية

  .نظام ل م د
  .  2)/علامة المسابقة الكتابية+ العلامة ص = (هنا العلامة النهائية 

  )ع ضرب هـ(هـ  اي * ع = العلامة ص 
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) ع(والتي تساوي حاصل ضرب العلامة المحصل عليها في طور الماستر 
  .له علاقة بالمسار البيداغوجي للطالب" هـ"تصحيحي  في معامل

  :علما أنه وفقا للملحف المحدد كيفيات الانتقاء

  .للطالب المقبول بدون تعويض ولا استدراك ولا إعادة سنة 1.00= هـ

  .للطالب المقبول بتعويض و من دون استدراك ولا إعادة سنة 0.80= هـ 

  .من دون إعادة  سنةللطالب المقبول باستدراك و  0.60= هـ 

  .للطالب المقبول المعيد للسنة 0.40= هـ 

  :أما ع فانه يتم الحصول عليها من خلال المعادلة التالية

  ر*  2/2م+1م= العلامة ع 

 .ر)*  2)/2عدل الماستر م+  1معدل الماستر= ((ع

  .لالأوائ%   10بالنسبة للمترشحين الـ  1.00= ر 

  .ليينالتا%  25بالنسبة لـ  0.80= ر 

  .التاليين 30%بالنسبة لـ  0.70= ر 

  .التاليين 25%بالنسبة لـ  0.60= ر 
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 .المتبقين 10%بالنسبة لـ  0.50= ر 

   :المسابقة الكتابية

 النهائية،  يحصل عليها بعد تصحيح أوراق وهي تمثل الشق الثاني من العلامة
يد المواد لمسابقة، إذ توكل مهمة تحدالمبرمجة في االاختبارات الكتابية 

التي تعمل على  ابية للجنة التكوين في الدكتوراه، المقررة في الاختبارات الكت
  .المسابقةظيم رام قواعد السرية في تنحضير لهده المسابقة وتسهر على احتالت

حسب مجموع العلامتين السابقتين ، يتم توزيع المقاعد إن العلامة النهائية هي 
 .همتحقاقاسترتيب الطلبة وفقا لمعدلات 

   :مرحلة الدراسة

لالتحاق اجحين في مسابقة ايجب على المترشحين الن 1مكرر 13لمادة وفقا ل
سسة جامعية واحدة التسجيل بمؤالقيام بعملية  بالتكوين في الطور الثالث

  .يوم لتاريخ إعلان النتائج النهائية 15وخلال أجل أقصاه 

ف لجنة التكوين في قدم من طرون الدراسة وفقا لعرض التكوين المتك
  .الدكتوراه في الاختصاص موزعة على ثلاث سنوات

  :السنة الأولى

يختار المترشح المقبول موضوع الأطروحة بالاتفاق مع المشرف، و يودعه  
على أقصى تقدير عند نهاية السداسي الأول الذي يلي تسجيله الأول، لدى  
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ع المختارة بعد تقدير المجلس العلمي، الذي يقوم باعتماد وتأهيل المواضي
  .ملاءمتها مع محاور البحث ذات الأولوية

و يتم اختيار المشرف من بين الأساتذة الباحثين أو الباحثين الدائمين من 
 مصف الأستاذية المؤهلين للإشراف و تأطير أطروحات الدكتوراه و فرق 

اذ و مشاريع البحث، و ينتمي المشرف لرتبة أستاذ التعليم العالي أو أست
   .محاضر قسم أ، أو مدير بحث مؤهل أو أستاذ بحث قسم أ مؤهل

  .وتكون الدراسة على شكل ورشات ملتقيات دروس في المنهجية

من  5و المادة  191من القرار  18المادة (و يجب على الطالب بقوة القانون  
قدم أعماله أمام لجنة التكوين في م بانتظام عرضا في تأن يقد 345القرار 

وراه، و لا يمكن مناقشة إلا عقب نهاية السنة الثالثة، علما أنه يتم إقصاء الدكت
ي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عقب نهاية السنة الثالثة، ولم الطالب الذ

من  09رخيص أو لم يتقدم بطلب لذلك ، علما أنه وفقا للمادة يتحصل على ت
إضافة سنة  ئيةالمؤسسة أن يرخص وبصفة استثنا يمكن لرئيس 345القرار 

باقتراح من المجلس العلمي و بعد رأي معلل من طرف  سنتينواحدة إلى 
الذي يقدم طلبا للمجلس العلمي و للجنة  الدكتوراهالمشرف على أطروحة 

  .التكوين في الدكتوراه

تتضمن أطروحة الدكتوراه إعداد بحث أصلي من طرف طالب الدكتوراه، 
 ى الأقل في مجلة علمية معترف بها،يؤدي وجوبا إلى نشر مقال واحد عل

  .مناقشتهايتوج بتحرير أطروحة الدكتوراه و و 
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علما أنه يجب عليه أن يقدم بانتظام عرضا عن تقدم أعماله أمام لجنة التكوين 
في الطور الثالث، و لا يمكن أن تتم مناقشة الأطروحة إلا عقب نهاية السنة 

لطور الثالث المترشح الذي لم يتمكن الثالثة، علما أنه يقصى من التكوين في ا
لم يتحصل على ترخيص أو لم أطروحته بعنوان السنة الثالثة، ومن مناقشة 

  .يقدم طلبا لذلك

يمكن أن يرخص رئيس المؤسسة بصفة استثنائية إضافة سنة باقتراح معلل  
من المشرف على الأطروحة، و بعد أخذ رأي المجلس العلمي للمؤسسة التي 

  .الأطروحةسجلت فيها 

  :وتقويم التجربة تقييم

الطلبة ،  واكف ءأحسن  انتقاءجد فعالة، فهي تمكن من  طريقة الانتقاء
على ذلك هو تقسيم العلامة إلى شقين ، في الشق الأول يرتب أحسن  والدليل

لدراسي، وفي الشق الثاني أحسنهم، من ا الطلبة وأكفؤهم خلال مشوارهم
  .مالكتابي المنظ خلال الامتحان

آلية أمام غياب لبية الطلبة خلال الثلاث سنوات ول لا سيما أن أغهو قلي العدد
يتوجهون لعالم الشغل تاركين للرقابة المستمرة كميزة للنظام الجديد ، فإنهم 

قطاع التعاليم العالي منه  استفادةمن أجل  م نه، إضافة أن ما تم تكويالبحث 
، و بالتالي علميلعالي و البحث الغير التعليم ا يستفيد منه قطاعات أخرى
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نقترح رفع العدد بما يناسب احتياجات المؤسسة الجامعية و ما يضمن عدم 
  .تمييع الشهادة

لن المشكلة   تأطير أكفء الطلبة،أمر جيد  فالحكمة منها  :المسابقة الوطنية
هي في تطبيقه ، إذ أن العديد من الجامعات و المراكز الجامعية وتحت غطاء 

لطة التقديرية للجنة التكوين في الدكتوراه، تعمل على إقصاء العديد من الس
معينة أو عدم تسمية د الطلبة في المرحلة الأولى بحجة عدم دراستهم لموا

التخصص بنفس التسمية، وهنا نقترح من الجهات المعنية فرض رقابة على 
ى الأقل كل المؤسسات الجامعية المؤهلة من اجل تطبيق هذه المادة أو عل

خارج المؤسسة الجامعية المنظمة (تحديد نسبة معينة للطلبة الخارجيين
  .)للامتحان

ث وفقا لعروض التكوين فان نظام الدراسة مقسم إلى ثلا :نظام الدراسة
لتقييم عمل الطالب فحضورهم  آليةقة أو سنوات، غبر أنه لا توجد أية طري

إجباري، لا ينقط ولا غير  للمحاضرات أو الورشات أو حصص المنهجية 
هذه الحصص  يزداد غياب الطلبة عنو أمام غياب التقييم يقابله رصيد معين، 

لجنة التكوين  ىلعلمهم بان الطريقة الوحيدة في التقييم هو عرض أعمالهم عل
  .مي الدكتوراه، ومدى سير وتقدم بحثهف

ا على مستوى كل المؤسسات الجامعية، وعدم تركه توحيد طريقة التقييم
  .منفاوتة ومختلفة
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ما هي ضئيلة جدا مقارنة مع ما تتطلبه الدراسة و المنحة المقدمة للطالب
ات داخل أو خارج الوطن شراء كتب، مشاركات في ملتقي(لبحث ايقتضيه 

 .)يتحمل الطالب تبعاتها المادية
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  :الهوامش

  :الدراسة في نظام ل م د نظمت - 1

، 2008أوت  19المؤرخ في  265-08بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس، وشهادة الماستر و 

  .شهادة الدكتوراه

والذي يحدد تنظيم التكوين في 2012جويلية  16المؤرخ في  191القرار 
  ,الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه

والذي يحدد تنظيم التكوين  2012وبر أكت 17المؤرخ في  345القرار رقم 
  في الطور الثالث من أجل الحصول على الشهادة

  .الملحق المحدد كيفيات الانتقاء الأولي للمترشحين على أساس دراسة الملفات

والمتضمن القانون الأساسي  2010أكتوير  02المرسوم التنفيذي المؤرخ في 
  .لطالب الدكتوراه 

أفريل  04المؤرخ في  05-99من المرسوم رقم  14انظر المادة  -2      
  .و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي 1999

لقد صدر فيما يعد عدة قرارا ت من وزير التعليم العالي والبحث  - 3      
العلمي متناولا فيها بعض النقاط لاسيما المتعلقة بكيفية الانتقاء والتسجيل و 
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و الذي تم تعديله  191و فيما بعد القرار  250القرار  1المناقشة القرار 
  .و تم إضافة الملحق  345بموجب القرار 

  .191من القرار  11انظر المادة  - 4      
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 النبوي العهد في العامة اتـــــــــــــالحري
  يـبيش الحليم عبد محمد

  1جامعة الجزائر 
 الأدبيــات فـي  القـوي  بحضـوره  العامــة الحريـات  موضـوع  يتميـز 

 الفكـر  فـي  جديـدة ال التأسيسـية  صـورته  اتخذ إن هو و, المعاصرة الحقوقية
 ـ المعاصـر  و الحديث الغربي  عهـود  مـن  لأوربـا  التـاريخي  الانتقـال  يف
 ثـم  ،الحريـات  و للحقـوق  الحاميـة  الحديثـة  الدولة إلى والاستبداد الإقطاع

 مجازفـة  لـيس  فإنـه , الإنسـان  لحقـوق  الراعية المختلفة الأممية المؤسسات
 ـ أصـول  كبيـر  بعمـق  و حـوى  الإسـلامي  الفكر بأن القول  الحريـات  هذه
 لدولـة  الرشـيدة  الممارسـات  فـي  طبيقـا ت و، القرآنيـة  النصوص في نظريا
 صـيرورة  أن إلا.  )صـلى االله عليـه وسـلم   ( النبـي  عهـد  علـى  المدينة
 الملـك  إلـى  الراشـدي  الـنمط  مـن  الحكـم  انقـلاب  و الإسـلامي  التاريخ

 الممارسـات  تلـك  ليطمـر  بقـوة  يهـال  التـراب  جعل الجبري ثم العضوض
 الاجتماعيـة  الحيـاة  نـين تق إلـى  المـدون  الفقه ليرتد و. منسيا نسيا ويجعلها

 وأكـرم  ،السياسـة  فـي  أرشـد  حيـاة  إلى الهادية الأسس تلك هدي عن بعيدا
  .الدولية العلائق في وأسلم ،الاجتماعية الحقوق في

 دولـة  فـي  أي, التأسـيس  زمـن  في العامة الحريات موضوع مناقشة إن
 أن الـبعض  يعتبـر  حيـث  بمكـان  الجـدارة  من  )صلى االله عليه وسلم(النبي

 التـراث  مـن  المـوروث  عـن  موضـوعه  و منهجـه  في غريب موضوعال
 فيـه  الخـوض  يعتبـر  بعضـهم  و، الغربيـة  اللحظـة  وليـد  فهو ،الإسلامي
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 كـل  بـين  المماهـاة  محاولـة  حيـث  من الغالبة الغربية الرؤيةأمام  انهزامية
 وصـلتم  مـا  إن:قولـه  عصـارة  لاحـق  إسلامي واجتهاد، سابق غربي منتج
 و ،عـام  وأربعمائـة  ألـف  مـن  عرفنـاه  قـد  حريات و حقوق من اليوم إليه

 قوانينـه  صـياغة  إعـادة  حيـث  مـن  الإسلام علمنة الموضوع يعتبر بعضهم
 التـاريخ  إغـلاق  إلـى  انتهـت  التـي  الغربية والأطروحات يتوافق بما وقيمه

  .الإنسان حقوق, الليبرالية,الديموقراطية:الثلاثة  المفردات في
 المعاصـرة  الإسـلامية  تجديديـة ال الأطـاريح  فـي  كـائن  غير ذلك كل

 دون التـراث  مـن  الإفـادة  جهـدها  تحاول قرنين ذمن الإسلامية النهضة لأن،
 الأولـى  الصـافية  المنـابع  إلـى  العـود  تبغي ولكنها ظهرها وراء به التطويح

 التجربــة مكــدرات علــى والقفـز  والســنة القــران نصــوص أي،للإسـلام 
 علـى  النصـوص  تنزيـل  فـي  بشـرية  تجربـة  هي التي الإسلامية التاريخية

 علـى   والخطـأ  الصـواب  يعتريـه  اجتهـاد  محـل  التنزيـل  هـذا  و،الوقائع
  .درجات

 عليـه  النبـي  دولـة  فـي  العامـة  الحريـات  موضـوع  تناول نإف ولذلك
  :مهمتين مسألتين دراسة على ينطوي والسلام الصلاة

 أشـكالها  بمختلـف  الحريـات  لموضـوع  المؤسسـة  النصـوص :الأولى
  .يةوالسياس الفكرية

 الحريـات  تلـك  فيـه  تجسـدت  التـي  والثقـافي  الاجتماعي الواقع:الثانية
 كبيـر  بهـدر  المـأزوم  المعاصـر  واقعنـا  فـي  ذلـك  مـن  الاستفادة ومدى
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 عـن  تجـلّ  وخارجيـة  داخليـة  بأسـباب  للإنسان الأساسية والحقوق للحريات
والحصر العد.  

 ـ الرسـالة  بهـا  نـادت  التـي  الحريات أهم الورقة هذه تتناول  لاميةالإس
  ،والساسانية الرومانية القديمة الملكية والأنظمة الجاهلي الحقل في
  .الميلادي السابع القرن في السائدة الأنظمة عن بدعا بها كانت التي و

 جـاءت  فيمـا  بـدعا ) تطبيقـات  و نصوصا( الإسلامية الرسالة كانت لقد
 ـ عـالم  فـي  الإنسـانية  الحرمة و الكرامة ضمنت  وحقوق حريات من به  مل

 ديــن علــى فالنــاس ،والسياســي الــديني بــين الانفصــال يعــرف يكــن
 مصـيره  كـان  أوالعـام  الـديني  أو القبلـي  المألوف عن خارج وكل،ملوكهم
 أو ،مكـة  فـي  والحنفـاء  فـي البـدو،   للصعاليك حصل كما ،المحق و الطرد

  الخ....في اليمن الأخدود أصحاب
 الرسالة أكدتها التي اتالحري من جملة تتناول  الورقة هذه فإن ذلك ولأجل

 في ومرجعنا  )صلى االله عليه وسلم(النبي دولة جدارة بكل وطبقتها الإسلامية  

   والتطبيقات ،الهادية والسنة القرآن من القاطعة النصوص هو ذلك   كل   

  :يأتي ما إلى الورقة نقسم أن ويمكن,المدينة لدولة الرشيدة
  .الإسلام في الحريات مفهوم:أولا
  :الفكرية الحريات:اثاني
  .التفكيروالتعبير حرية ـ2.والدين العقيدة حرية ـ1

  السياسية الحريات:ثالثا
  .المراجعةو النقد حرية ـ2.والمشاورة الاجتماع حرية ـ1
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  .مفهوم الحريات العامة في الإسلام:أولا 

ــد الإطــار  ــن الضــرورة  اإن تحدي ــردات م ــذه المف ــاهيمي له لمف
مي، ابا مبـررا لهـا فـي الإرث الثقـافي الإسـلا     غي نشهدننا أبمكان،خاصة و

  السـنني  حاضن لهـا، وهـو الفقـه الاجتمـاعي    ومرد ذلك إلى ضمور الفقه ال
لعوامل عديـدة أهمهـا ذلـك الانفصـام     ،وذلك وكذا الفقه  الدستوري السياسي

ممـا جعـل المدونـة     الذي حصل بين الفقيه والسياسي بعد الفتـرة الراشـدة،  
  لجزئية المتعلقة بالعبادات اام التعبدية ة بالأحكمالفقهية متخ

فـي حـين ضـمرت     ،و الأحوال الشخصية و المعاملات الماليـة والجزائيـة  
والتـي استسـلمت فـي     ،قضايا التنظيمات العامة الحاكمة للجماعـة المسـلمة  

ــات الحكــام   ــرة للأعــراف والممارســات الســلبية فــي علاق أحــايين كثي
ر منـه النبـي   أوقعتهـا فيمـا حـذّ   بالمحكومين ممارسات أوهنـت الأمـة و   

لتنقضـن عـرى الإسـلام عـروة عـروة      :"في قولـه  )صلى االله عليه وسلم(
  1."و أخرها الصلاة م،أولها الحك

إن ذلك الانفصام المبكر قد لاحظه الفقيه المـالكي ابـن العربـي فـي     
كـان الأمـراء قبـل هـذا     :"شهادته على صيرورة الحكم الإسلامي حيث قال 

ثـم   النظـام،  فـاطرد  الإسلام هم العلماء والرعية هم الجنـد، اليوم وفي صدر 
صار العلماء فريقا والأمراء آخر،وصـارت الرعيـة صـنفا والجنـد صـنفا      

  2."آخر،فتعارضت الأمور
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لمضـامين مفهـوم الحريـات والحقـوق فـي       شـذورا نجد  أنناعلى 
المصـالح وكـذا    أصـل و المحكـوم عليـه،وفي    الأهليةالفقه في  أصولكتب 
  .صد الشرعيةالمقا

التكليـف وفـي    أبـواب في ثنايـا كتـب الفقـه فـي      أيضاونجد ذلك 
ولكـن النصـيب   .الرقيـق والتـدبير والمكاتـب    وأبـواب والجنايات  ،الزواج

وفـي   يةالسـلطان  دابنرصده فـي كتـب السياسـة الشـرعية والآ     االأوفر له
  .،خاصة الصوفية منهاالأخلاقيةالكتب 

 الأطروحـات فـي   الإسـلاميين لفلاسـفة  مسـاهمات ا  إغفالنه لا يمكن أكما 
  .عموما الأخلاقيةالنظرية حول المدن الفاضلة و التدبير والفلسفة 

  .المفهوم اللغوي للحريات/1

لنفاسـة  يتحدد مفهوم الحرية فـي القـاموس العربـي حـول معـاني ا     
سار،و قد اسـتخدمت فـي شـتى الجوانـب الذاتيـة      والخلوص من القيود و الآ

   .ماعيةو السلوكية و الاجت

الحـر   إذففي الاستعمال الـذاتي تكـون الحريـة نقيضـا للعبوديـة ،     
. 3﴾الحـر بـالحر و العبـد بالعبـد    ﴿ :نقيض للعبد كما فـي قـول االله تعـالى   

فيمـا يرويـه عـن االله تعـالى      )صـلى االله عليـه وسـلم   (ونحوه قول النبي
ثـم غـدر،ورجل بـاع حـرا      أعطى بـي خصمهم يوم القيامة،رجل  أناثلاثة :"

  4."أجرهفاستوفى منه و لم يعطه  أجيرا استأجرحقه ،ورجل  فأكل
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و درج القــاموس العربــي الجــاهلي علــى اســتعمال الحريــة فــي 
الحـر نقـيض العبـد،و     أن:ففي لسان العرب في مادة حـرر  العبودية،نقيض 
  .5عتقهأحرره 

والكمـال النفسـي    مـروءة كما تستعمل اجتماعيا في الدلالـة علـى ال  
  .جميلوالتحلي بالخلق ال

 ـ  أكرمهمفيراد بالحر من الناس  مـن كـل شـيء     روأفضـلهم، والح
  .ةمالحرة من النساء الكريوأعتقه، 

ن بـايع  حـي   )صـلى االله عليـه وسـلم   (قالـت للنبـي   أنهاوفي حديث هند   
أو :"فقالـت  ،الخنـا النساء على جملة تكاليف منهـا الاسـتعفاف مـن الزنـا و    

  6."تزني الحرة

 ـ ل و الجيـد بلفـظ الحريـة،فكل طيـب     ودرج العرب على ربط الجمي
 أيسـحابة حـرة   :ومـن ذلـك قـولهم    والحر مصدر للجـود والكـرم،   حر،

 ـكريمة الم  ـلا  أيوطـين حـر    ر،ط طيبـة   أيورملـة حـرة    ل فيهـا، رم
 إنـي  ﴿رب :ومنـه قولـه تعـالى    ،8خلـص أوالمحرر هو كـل مـا   . 7النبات

 .9﴾نذرت لك ما في بطني محررا

 ـبـي للحريـة ت  ن الاسـتعمال العر إوعليه ف      اول معـاني الخلـوص مـن    ن
 ذلـك جعلـوا الحريـة مقـابلا للـرق والعبوديـة،       ولأجـل  الاسار والقيـود، 
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وساقوا استعمالات اللفظ في كل ما يدل علـى الكرامـة و المـروءة والخلـق     
العـرب الجـاهليون    اعتـد هـذا  ول ،نقـص  أوالجميل المخلص من كل شائبة 

 .الخنوع للحكام والملوك أوالقيد  بالحرية بهذه المعاني الدالة على عدم

        الصـراع   أيـام الفـرس   بل كان من مفاخرهم التي رافعـوا  بهـا ضـد
ولـم   الملـوك،  خسـف لـم يسـاموا    أنهم الأولفي العصر العباسي  شعوبيلا

  .ير الجبابرة نب أخلاقهمتسترذل 

 ،وسـكنى الخيـام   الإبـل القفـر وركـوب    العيش فيشادوا بالبداوة وولهذا أ   
دعـى للتحـرر مـن    أ الأولـى ن ، لأ10والمدن والعمل بالزراعـة  ذموا المدرو

سـلب  ومن ثم الخضـوع والخنـوع لسـلطة ت    ،الملوك و دفع المغارم لهم ظلم
  .الأخلاقفعل ما يرونه من مكارم  أو .منهم حرية الحركة والانتقال

 :الحرية والحريات العامة في القران الكريم /2

فـي الدلالـة علـى الخلـوص      إلاي القـران الكـريم   لم يرد لفظ الحرية ف     
لحـر  ا﴿ :وذلـك فـي قولـه تعـالى     الشخصـية  لـلإرادة من العبودية السالبة 
  .﴾بالحر والعبد بالعبد

الحريـة ضـربان فـالأول مـن لـم      :" الأصفهانيقال الإمام الراغب 
يجر عليه حكم الشيء، والثاني من لم تتملكه الصـفات الذميمـة مـن  الشـره     

  .11."لى المقتنيات الدنيويةوالحرص ع
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ن كلمـة العبـد و العبـاد و العبيـد فـي حـق النـاس        آواستعمل القر
هـم   إذ المملوكين لربهم والخاضعين لحكمـه حيـث نفـذت فـيهم مشـيئته،     

  .فقراء للواحد الغني

م ومـا ربـك بظـلاّ   ﴿ :كثيـرات نحـو قولـه تعـالى     آياتوذلك في 
االله قـد حكـم    إنكـل فيهـا    إناا قال الذين استكبرو﴿ :وقوله تعالى 12﴾للعبيد

  .13﴾بين العباد

 ـ الإسـلامية الوظيفيـة للعقيـدة    الأبعـاد م وفي هذا ملحظ مهم في تفه 
فـالخلق   الخـالق،  أمـام المسـاواة البشـرية    أسسالحياة على  إقامةالتي تبغي 

وانتمــاءاتهم  ،الإثنيــةكلهــم بــاختلاف مســتوياتهم الاجتماعيــة وجــذورهم 
  .الأحدالواحد  العقدية هم عباد االله

العنصـرية والعرقيـة المفضـية لاسـتعباد      إلىن كل دعوة إوبالتالي ف
فالحريـة هـي    .14الإسـلامية منافية لمعـاني التوحيـد    إرادتهمالناس و سلب 

لوهيـة فـي   إفراد االله بخصـائص الربوبيـة والأ  ثمرة التوحيد بما يقتضيه من 
وتحديــد  ،سريف حيــاة النــاصــفــي ت أو الأفكــار،الشـعائر والضــمائر و 

  .من شرائع هموما يحكم ،ومراكزهم أوضاعهم

فـي ترسـيخ عبوديـة البشـر الله وحـده       الآيات إليهنحت  آخر وأمر
الوهميـة   الأصـنام الخنـوع والخضـوع لمختلـف     أنواعوهدم ما سواها من 

الشـمس   أوالبقـر،  أوالحجـر   أوالشـجر   أوالبشر كعبادة للبشـر   أقامهاالتي 
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ن المقصـود مـن كـل هـذا تحقيـق      فـإ  والأشـر، الهوى والبطر  أووالقمر،
  .ر من كل القيود وكرامة البشر في التحر الإنسان لإنسانية

 أورضـي  أوانعتاقهـا مـن كـل قيـد      الإنسـانية فهذا التحرير للنفس 
حتـى ينطلـق لعمـارة     الإنسـان صنم وهمي هدف وظيفي للعقيدة في صياغة 

  .فه االله فيهاخلالتي است الأرض

عقيـدة التوحيـد قـد منحـت      إن" :القرضـاوي يقول الشيخ يوسـف  
 ـ  يجتنـب   االله إلالـه  إولا  االله  يخـاف ويرجـى،   إلان لا رب أالمسلم يقينـا ب

ربـاب الزائفـة مـن    خـرج المسـلم كـل الأ   أولهذا  ،سخطه و يلتمس رضاه
هـذا مـن    فـأين ... المادية والمعنويـة مـن قلبـه    الأصناموحطم كل  حياته،

ن آوقـد مثلـه القـر    وتضـاربت وجهاتـه،   ،أربابـه الشرك باالله الذي تعددت 
 غيـر  ، ويريـد منـه  الآخـر بـه   يأمربضد ما  يأمرمن سيد كل  أكثربعبد له 

ضـرب االله  ﴿ :يقـول االله تعـالى   ،15"و قلبـه مشـتت   ،قه متفرفهم ما يريده،
رجلا فيه شـركاء متشاكسـون ورجـلا سـلما لرجـل هـل يسـتويان        مثلا 
  .16مثلا﴾

صـلى االله  (هـو مـا عنـاه النبـي     فسـي النوهذا المعنى من التحرير 
تعـس عبـد الخميصـة     ،تعس عبد الـدينار والـدرهم  " :في قوله )عليه وسلم

  17."يك فلا انتقشش وإذا ،كستتعس وان ،تعس عبد القطيفة،

التحـرر مـن العلائـق الدنيويـة التـي       إلـى فالحديث وغيره يرشد 
 ـ والجـور  للأشـر  أسـيرة وتجعلها  الأخلاقتنحرف بالنفس عن مكارم  ط وغم

الخـالق   إلـى  الجميلـة وانشـد   تتملكته الصـفا  إذا والإنسان الناس حقوقهم،
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االله  أرادهوده في الجنـة وضـع الـدنيا بالموضـع الـذي      عمن بموآو ،الواحد
 .وهـي ممـر لا مقـر    ،حبـور  أوحيث هي دار عبور لا دار سـرور دائـم   

 ـ  يتحرره من علائقها بنه إوبالتالي ف ه بـالكون  سير السيرة الجميلـة فـي علاقت
  .،علاقة ارتفاق مع الأول، وعلاقة إحسان مع الآخرينأجمعينو الخلق 

 ـالمب القرآنـي هذا هو المعنى   إلـى وفيـرة هـدفت    آيـات وث فـي  ث
 أو لأهلـه، الحـق   إعطـاء تشـله عـن    أوله بمن كل عبادة تك الإنسانتحرير 

فـي ذلـك    الأولوهي رسـالة راعاهـا الصـدر     مستحقيه،عن صرف الحق 
 ـ التميمي بن عامر لربعيلرائد التعبير ا  ـرمـز الاسـتبداد    بالذي خاط تم رس

عبـادة رب العبـاد    إلـى نخرج العباد من عبادة العبـاد  لجئنا " :الفارسي بقوله
الـدنيا  سـعة   إلـى ومـن ضـيق الـدنيا     سلام،عدل الإ إلى الأديانومن جور 

  18."والآخرة

 دبيـات الألفظ الحرية والحريات بـالمعنى المتـداول فـي     فإنو عليه 
لجملــة الحريــات السياســية و  المتضــمنةو  الإنســانالمعاصــرة لحقــوق 

 أوالفكرية و العقدية والاجتماعية ومـا تفـرع عنهـا مـن حقـوق شخصـية       
هـي مبثوثـة فـي مضـامين المقاصـد       والتنقـل والملكية  الأمنجماعية في 

والجماعـة مـن كـل عبوديـة لغيـر االله       الإنسانتحرير  إلىالهادفة  القرآنية
  .وجل عز

ر من الاسـتبداد السياسـي السـالب للحريـات     ومثال على ذلك التحر
 إذافهو مندرج تحت مضـامين رفـض العبوديـة لغيـر االله تعـالى ،      ،العامة
  .19الأمر﴾الخلق و  له ﴿ألاوالتشريع لمالكه، بالأمرعدنا 
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باالله عز وجل يحرر من الاستبداد السياسي الذي يتسلط فيه فرد  فالإيمان
في  الإرادةهي مسلوبة  فإذافي تدبير شؤونها العامة،  الأمةلى مجموع فئة ع أو

ذلك  بإرادةهي مقودة  وإنماحياتها العامة شيئا،  أمرذلك التدبير، لا تقرر في 
ومنافع خاصة تضيع معها  ءأهوا إرادةتلك الفئة التي كثيرا ما تكون  أوالفرد 

  .20المصالح العامة

 :لمينين المسيالحرية عند المعجم/3

   أصـار ر مـن  تداول المسلمون كلمة الحرية بمعنـى خـاص بـالتحر 
وقـد اسـتعمل اللفـظ صـراحة فـي مؤلفـات        ،الله وحـده  تجـرد الدنيا و ال

تحديد للحريـة بكونهـا مقامـا صـوفيا يتحـدد       قشيريالصوفية ،ففي رسالة ال
 ـ و لا يجـري عليـه سـلطان     ،ن لا يكـون العبـد تحـت رق المخلوقـات    أب

فتتسـاوى   الأشـياء، يز عن قلبـه بـين   ية صحته سقوط التموعلام ،المكونات
 صـدقت  فـإذا وحقيقة الحرية فـي كمـال العبوديـة،     ،الأعراض أخطارعنده 

  21."غيار حريتهالله تعالى عبودية خلصت عن رق الأ

ن للحرية مفهوما وظيفيا، وهـو التحـرر مـن غيـر الخـالق      إولهذا ف
صـوفية عزيـز جدا،وقـد    وهـذا المقـام عـن ال    وهوى، وإرادةالواحد حكما 

  :يرسياالالعباس  أبوقال  ، حتىفي تحصيلهاجتهدوا 

  22ترى مقلتاي طلعة حر أن      على الزمان محالا      أتمنى
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رجاني بقولهجفها الو عر:  

الكائنـات  الحقيقـة الخـروج مـن رق     أهـل الحرية في اصـطلاح  "
وهـي مراتـب حريـة عامـة عـن رق       ،غيـار وقطع جميع العلائـق و الأ 

الحـق،   إرادةفـي   إرادتهـم لشهوات،وحرية الخاصة عـن المـرادات لفنـاء    ا
 لـي فـي تج  نمحـاقهم لا والآثـار وحرية خاصة الخاصة عـن رق الرسـوم   

  23."الأنوار

فـي   الأخلاقيـة  آثـاره الحرية بهذا المعنى الصوفي النفسـي لـه    إن
  ثم عدم الخضوع  ومن الحياة من حيث الزهد و التعفف من الدنيا،

  .الإنسانيةبالكرامة  والتطويحو الخنوع 

كما تداول المتكلمون مدلول الحرية في كلامهـم عـن قضـايا العـدل     
مـن حيـث علاقـة الفعـل      ،الإنسـانية  والإرادةو التوحيد و القضاء والقـدر  

  .الشاملة الإلهيةرادة بالإ الإنساني

حريـات العامـة لـم يغـب عـن      الولكن المضمون المعاصر للحرية و
يث ظهر فـي ثنايـا الكـلام عـن الحقـوق الشخصـية فـي        ح العقل المسلم،

السـلطانية، فـي بيـان     والآدابوفي كتـب السياسـة الشـرعية     الفقه، أبواب
وهـو مـا سـنجليه فـي      .وفي المقاصـد الشـرعية   ،المحكوموحقوق الحاكم 

فـي دولـه    أي التأسـيس، ثنايا البحث في عرض هذه الحريـات فـي عهـد    
  .في المدينة المنورة  زالنبي 
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  .مفهوم الحريات المعاصرة/4

لقد اختلف المعاصرون في تحديد الحريـات العامـة تبعـا لاخـتلافهم     
يـه  قالف أمثـال  )م1789(بـالثورة الفرنسـية   فالمتـأثرون  ،في خلفياتها الفلسفية

  :قسمين رئيسيين هما إلىقسمها   "سيمانإ"

 ـ أمـام  الأربعـة المساواة المدنية بفروعهـا  :الأول نون والقضـاء،  االق
  .العامة، وفي تولي الوظائف العامة الأعباءي الضرائب وتحمل وف

الحريـات الفرديـة المشـتملة علـى المصـالح الماديـة مثـل        :يالثان
ثـم المصـالح   .حرمـة المسـكن والمراسـلات    و، الشخصي الأمنالملكية و 

  . 24والاجتماع المعنوية كحرية العقيدة والعبادة وحرية التفكير

  :أقسامثلاثة  إلىقسمها فقد  "هوريو" فقيهأما ال

 والأمــنحريــة الحيــاة الخاصــة الشــاملة لحريــات الحيــاة :الأول
  .والتنقل والملكية

ــان ــة، :يالث ــات الروحي ــيم  الحري ــمير والتعل ــة الض ــي حري وه
  .والصحافة والاجتماع

الاجتماعيـة، والشـاملة    للأنظمـة  خالقـة الحريـات الفرديـة ال  :الثالث
  25.لنقاباتلحرية تكوين الجمعيات والشركات وا
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تقسـيم الحريـات باعتبـارين     إلـى  آخـرون في حين ذهـب فقهـاء   
الحريات الفرديـة الشخصـية التـي تعـد      أما اجتماعي، والآخرحدهما فردي أ

الحريـات العامـة الفرديـة     هـا مـن  لوجـود غير  أساسـيا مرتكـزا  وشرطا 
و التنقـل وحرمـة السـكن وحريـة المراسـلات       الأمنوالسياسية فهي حرية 

 الـرأي ية الفكرية العقديـة، وحريـة التعلـيم والصـحافة وحريـة      وكذا الحر
والتفكير كما تنـدرج تحتهـا الحريـات الاقتصـادية كحريـة التملـك وحـق        

  .التصرف وغيرها

كحـق   الإنسـانية الحقوق الاجتماعيـة فهـي الضـامنة للكرامـة      أما
  .26العمل و الغذاء وغيرها

فـي العهـد النبـوي    في هذا البحث نتناول الحريـات العامـة    أننا إلا
الفكـر  لأسـبقية  ما تعلـق بالناحيـة الفكريـة     أولهما، مستويين اثنينمن حيث 
 ـموجمن حيـث هـي م    ولدور الثقافة في صياغة الحياة ،على غيره ة مـن  ع

الصفات الخلقية والقـيم الاجتماعيـة التـي تـؤثر فـي الفـرد منـذ ولادتـه         
حيـاة فـي الوسـط    ال بأسـلوب وتصبح لاشعوريا العلاقة التي تربط سـلوكه  

  . 27مالك بن نبيالجزائري كما قال المفكر  ،الذي ولد فيه

 مـن  ومـا انـدرج فيهـا   لهـا،  ثم الحريات السياسية لاحتياج الجماعة 
ن آحريات الشخصية، وذلك انطلاقـا مـن النصـوص النظريـة فـي القـر      ال

وتطبيقاتها داخـل دولـة المدينـة فـي عهـد        النبوية المطهرة، الكريم والسنة
  . )صلى االله عليه وسلم( بيالن



129 
 

  .الحريات الفكرية في العهد النبوي: ثانيا 

فكريـة فـي دولـة    الحـديث عـن الحريـات ال    إلىلا يمكننا الولوج 
واقعهـا التـاريخي فـي الجزيـرة العربيـة ومـا        لـى عريج عالمدينة دون الت

  .جاورها من دول قديمة

 ـ فالمناخ الجاهلي الذي كان يحياه العرب وتحـر  ل سـلطة  رهم مـن ك
تظهـر خـارج    أنالمفـردة   الآراءهيمنة كهنوتية سـمح لـبعض    أوسياسية 

وهـم جملـة    ،صـواتا للحنفـاء العـرب   أالوثنية العربية السائدة، حيث وجدنا 
 ـ    لوف الـوثني ورامـوا العـودة    أمن الشعراء و الكبـراء خرجـوا عـن الم

ة وتجـاوز التقاليـد الوثنيـة فـي عبـاد      ،الأولـى  الإبراهيميـة  إلـى الحنفية 
و عثمـان بـن    ،ورقـة بـن نوفـل    مثالأ.وفي تقاليد الحج والعمرة ،الأصنام

وقس بـن سـاعدة الإيـادي، وأميـة بـن      .28،د االله بن جحشيوعب ،الحويرث
  .29وخالد بن سنان العبسي ،أبي الصلت الثقفي

التي ربما غـردت حـرة فـي المنـاطق البدويـة       الأصواتلكن تلك 
بحجـة خـروجهم عـن    . وأوذوا اأصـحابه ت بشدة في مكة، حيث قوطع قمع

  .العام لديانة قريش المأثور

تفكيـر مغـاير فـي محاربـة      أووقد تجلى ذلك القمع لكل قول جديـد  
ومحاصـرتها بشـتى الوسـائل     ،في مرحلتها المكيـة  الإسلاميةقريش للدعوة 

 مـن قـريش ضـد النبـي     والأساليب من الحرب النفسية التـي قادهـا المـلأ   
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 أو، 30خصيا بوصـفه بالسـحر والكهانـة والجنـون    ش )صلى االله عليه وسلم(
يـذاء البـدني   بالإ أوالاقتصادية كمقاطعة بنـي هاشـم والمسـلمين،     بالأساليب

ممـا حـدا بالصـحابة     ،31المباشر كما حصل مع المستضعفين من المسـلمين 
 إلـى ثـم   أولا،الحبشـة   إلـى الخروج من دائـرة الاضـطهاد بـالهجرة     إلى

  .المدينة المنورة ثانيا

 الأخـرى التـي كانـت تـدين بهـا الشـعوب       الأخـرى الديانات  أما 
الرسـمي للدولـة البيزنطيـة     الـدين وبعض العرب كالمسيحية التـي كانـت   

الرسمي للدولة الفارسية فلم تشـذا عـن هـذا المسـلك فـي       الدينوالمجوسية 
المخالفة، ويكفي التدليل لذلك بما حـدث للكنـائس اليعقوبيـة فـي      الآراءقمع 

 ـكنائس المصر و ال ، حيـث جوبـه   32طورية المعاديـة للكنيسـة الملكانيـة   نس
: الجميع بالحرب والاضطهاد و قمع الكلمة لمخـالفتهم لقاعـدة العـالم القـديم    

  .الناس على دين ملوكهم إن

العقـل والفكـر ونبـذ     إعمـال  إلىلقد جاء الاسلام بالجديد في دعوته 
سـمة عادلـة   قاكمـة، فالعقـل   السـلط الح  أو الأقدمين،للسلف  أو للآباءالتقليد 

الحقيقـة شـرط    إلـى يصـل   أنر مـن القيـود   ما حر إذا بإمكانهبين الناس 
من وحرية،  وهو مـا جعلـه بـدعا بـين كـل الـديانات       أمن  أجوائهاتوفير 

ه فـي  وهـو مـا سـنتجلاّ    .السالفة والسلط الزمنية المتعاقبة في العالم القـديم  
  .لة المدينةالحريات التي رسختها دو أنواعاستفصال 
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  :حرية العقيدة و الدين – 1

المدينـة مهـاجرا مـن     إلـى   )صلى االله عليـه وسـلم  (نبيلما وفد ال
مكة التي وقفت بكل جبروتها ضـد الـدعوة الجديـدة، وجـد هنـاك تنوعـا       

يهوديـة لقبائـل    وأقليـة  .وس والخـزرج وثنية للأ أغلبيةعقديا في يثرب من 
  .النصارى الأفرادبعض من ال إلى إضافة ،وقريظةقينقاع والنظير 

الحريـة فـي   ميـزة  للدعوة فـي المدينـة كانـت     الأولى الأيامومنذ 
لهـا، وذلـك تطبيقـا لنصـوص      أساسـية عرض الدعوة على المخالفين سمة 

ومعتقـداتهم   أديـانهم فـي حريـة اختيـار     اسالن ن الكريم القاضية بحقّآالقر
وهـو سـر بـين     قضـية ذاتيـة،   الإيمـان  إذ تهديد، أو إكراه أودون ضغط 

  :المكية في مثل قوله تعالى الآياتالعبد وربه، نجد ذلك جليا في 

أفأنـت تكـره    مـن فـي الأرض كلهـم جميعـا    لآمن و شاء ربك ول﴿
  .33﴾منينالناس حتى يكونوا مؤ

وقل الحق من ربكم فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء      ﴿ :وقوله تعالى
  34﴾إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقهافليكفر

هذا هو الجديد الذي جـاء بـه الاسـلام وسـط عـالم كـان يمـوج        
بظلمات القهر والاضطهاد العقدي، جديد وصل به مـا انقطـع مـن هـدايات     

دون وصـاية علـى    والإنـذار السابقين الذين كلفهم االله بمهمة الـبلاغ   الأنبياء
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ولكـن   أحببـت نـك لا تهـدي مـن    ﴿إ: هي بيد االله وحده إذ ،والأفئدةالقلوب 
  35﴾يهدي من يشاء االله

 ـميم سـل إلى الإسـلا والخزرج  الأوسلقد كان انتقال  سـلم  أغلبهم أا ،ف
ومناهجهـا فقبـل    آراءهـا ولما تكن هناك دولة تفـرض   ، زقبل هجرة  النبي 

صـلى  (عـث النبـي  سنة أحـد عشـر للبعثـة ب    الأولىالعقبة بيعة سنتين عقب 
لـى يديـه   سـلم ع أف ،داعيـا   صاحبه مصعب بـن عميـر    )االله عليه وسلم

الترغيـب   أو ،السـيف الترهيـب ب ن دون آو هكذا فتحت المدينة بـالقر  الكثير،
  .الرغيفب

  :يصف الشيخ محمد الغزالي مهمة مصعب بقوله 

أما مصعب فكان من ورائه نبـي مضـطهد ورسـالة معتبـرة ضـد      "
القانون السائد، وما كان يملك من وسائل الإغـراء مـا يطمـع طـلاب الـدنيا      

  زكل ما لديه ثروة الكياسـة والفطنـة، قبسـها مـن محمـد      ونهازي الفرص، 
ثـم هـذا   . وإخلاص الله، جعله يضحي بمال أسرته وجاهها في سـبيل عقيدتـه  

نق في تلاوته، ويتخير من روائعـه مـا يغـزو بـه الألبـاب،      أن الذي يتآالقر
  36".فإذا الأفئدة ترق له، وتتفتح للدين الجديد

عليهـا  تفـرض  يمسـها سـوء ولـم    فلم  الأخرىالتجمعات العقدية  أما
فـي دولـة المدينـة      )صلى االله عليـه وسـلم  (و ضمن النبيالجديدة، العقيدة 

من المشـركين واليهـود كـل الأمـن والحمايـة رغـم الخـلاف         لمجاوريه
  .العقدي الشديد
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 ـ      الأوسمن  فالمشركون نهم أالـذين بقـوا علـى شـركهم تركـوا وش
 مؤرخـو جمـع عليهـا   أيقـة  وهـي حق  ،دى وجماعاتافر سلموا تباعا،أحتى 
سـلم  أ إلا الأنصـار لـم يبـق دار مـن دور     :هأن إسحاقينقل ابن إذ  .السيرة
 الأوسمـن   هـم حـي  و ، وأميـة وواقـف   خطمةما كان من قبائل  إلا أهلها
 .37على شركهم أقاموا فإنهم

ذمـتهم   )صـلى االله عليـه وسـلم   ( لهـم النبـي   حفـظ اليهود فقد  أما
 ـ    هم،ومعابـد  أمـوالهم على  همنّوأم حت بجـلاء  وعقـد معهـم معاهـدة وض

 بـالآخر علـى الاعتـراف    حت بوضـو سلام من مخالفيه،حيث نصموقف الإ
طة مساواة فـي هـذه الدولـة الجديـدة شـري     وضمنت له ال وحقه في الوجود،

ولـم تكـن هنـاك سياسـة      ،بأعدائهايساهم في الدفاع عنها ويقطع علائقه  أن
  .بتاتا لاستئصال المخالفين

ن اليهـود ينفقـون مـع المـؤمنين     أو:"وثيقـة المدينـة   جاء في نص 
ديـنهم   لليهـود  مـة مـع المـؤمنين،   أف ون يهود بني عأو ماداموا محاربين،
ن أو ،نفقـتهم المسـلمين   علـى و ،نفقـتهم ن اليهود علـى  أو وللمسلمين دينهم،

ن بيـنهم النصـح   أو ،صـحيفة هـل هـذه ال  أبينهم النصـرعلى مـن حـارب    
  38."ن بينهم النصر على من دهم يثربوأ ،الإثموالنصيحة والبر دون 

مـد جسـور التعـايش     حـاول   )صلى االله عليـه وسـلم  (النبي إنبل 
بالصـحيح مـن    والإشـادة  ،بينه وبين اليهود بـاحترام ديـانتهم ومشـاعرهم   

  .بأنبيائهموالاحتفاء  عبادتهم،
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 ـ  )صـلى االله عليـه وسـلم   ( ن النبيأ جاء في الصحيح دما قـدم  عن
مـا هـذا اليـوم الـذي     :"فقـال لهـم   ود يصومون عاشوراء،المدينة وجد اليه

االله فيـه موسـى وقومـه، وغـرق      أنجـى ذا يـوم عظيم، ه:"فقالوا" تصومونه
 وأولـى  أحـق فـنحن  :" )صـلى االله عليـه وسـلم   ( فقال النبي" فرعون قومه

النــاس  وأمـر  )صـلى االله عليـه وسـلم   ( فصـامه النبـي   ،مـنكم بموسـى  
  39."بصيامه

مسـلما ويهوديـا اسـتبا     أنورد في الصـحيح   همبأنبيائالاحتفاء في و
لطمـه المسـلم   ف محمـد عليهمـا السـلام،    أوموسـى   أفضليةوتخاصما حول 

لا :" ،فقـال  )صـلى االله عليـه وسـلم   ( النبـي  إلـى بيده فاشـتكى اليهـودي   
 فـإذا  مـن يفيـق،   أول فـأكون  ن النـاس يصـعقون،  إروني على موسى فيتخ

 أو ،فأفـاق قلبـي  فـيمن صـعق    نأكادري أفلا  موسى باطش بجانب العرش،
  40."كان من استثنى االله

تلك الحريـات العقديـة بلغـت مـداها حتـى فـي المسـتوى         إنبل 
 ،وأمانتـه  )صـلى االله عليـه وسـلم   ( بعدل النبـي  أنس اليهودالقضائي حينما 

اليهوديـة التـي   كمـا فـي قصـة     ،ويقبلون بحكمه إليهحيث كانوا يتحاكمون 
مـن قاتلهـا    )صـلى االله عليـه وسـلم   ( نبـي قتلت بأيدي بعضهم فـاقتص ال 

  .42الرجمأو في قصة  ،41اليهودي
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كمـا هـو    مـرات كثيـرات   عليه الصـلاة والسـلام   إليهوتحاكمهم  
ن إعـرض عـنهم و  أ أوفـاحكم بيـنهم    جـاءوك ن ﴿فـإ :صريح قوله تعـالى 

 ـ إتعرض عنهم فلن يضروك شـيئا و  االله  إنحكم بيـنهم بالقسـط   ان حكمـت ف
   43﴾يحب المقسطين

الاحتـراب   أيـام تجلت حريـة العقيـدة والـدين بوضـوح فـي       لقد
ففـي غـزوة    واليهـود،   )صلى االله عليه وسـلم (والتجاذب السياسي بين النبي

التـي كانـت بسـبب مـؤامرة     ،و44بني النظير في السنة الرابعة مـن الهجـرة  
 ،، واسـتمرت خمسـة عشـر يومـا     )صلى االله عليـه وسـلم  ( اغتيال النبي

ائـل  أوسـير  ر من ديارهم كما هـو الـوارد فـي تف   لنظيبني ا بإجلاءوانتهت 
المتهـودين بسـبب    الأنصـار  أبنـاء وكان عند اليهود بعض  ،45ورة الحشرس

حيـث كـانوا    تجـاه اليهـود،   ما كان شائعا من دونيـة ثقافيـة مـن العـرب    
 ردكمـا و  الصبي الذي يربى في كنف اليهود تكتـب لـه الحيـاة،    أنيعتقدون 

 إذانـه  أتنـذر   فإنهـا  –عقيمـة   أي-كانـت مقـلاة    اإذ المـرأة  أن:الآثارفي 
 إجـلاء فلمـا كـان    ،الأنصـار  أبنـاء فتهود الكثير من  هتهود أنعاش لها ولد 

فـي   إكـراه لا ﴿ :فنـزل قولـه تعـالى    بأبنـائهم،  الأنصاربني النظير طالب 
فخيروا بـين الاسـلام واليهوديـة، فاختـار     ،46﴾الدين قد تبين الرشد من الغي

وهـذا فصـل قـاطع فـي      إكـراه،  أو إجبارولم يكن هناك  ،ةبعضهم اليهودي
الـذي كانـت    ،في صورة نادرة لـم يعهـدها العـالم القـديم     الحريات العامة،
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ولكن قـيم الاسـلام فـي حريـة      لوب يدين بدين غالبه،غن المأقوانينه تقضي ب
  .الاعتقاد قلبت كل تلك الصور السوداوية التي كان يحياها التدين القديم

  )صـلى االله عليـه وسـلم   (ع الحريات الدينية سـمح النبـي  وفي موض
والتـدين بـدينهم عنـدما بسـطت دولتـه       ،للمسيحيين بممارسـة شـعائرهم  

الـدخول   أهلهـا فقـد قبـل    نجران المسيحية في اليمن، حاضرة سيطرتها على
لهـم   )صـلى االله عليـه وسـلم   ( ، وضـمن النبـي   الإسلاميةفي عقد الدولة 

  لنجران :" رد فيه وابه الذي حرياتهم  الدينية في كت

 وأنفسـهم  أمـوالهم و حاشيتها جوار االله وذمة محمد النبـي رسـول االله،علـى    
مـن   أيـديهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشـيرتهم وبيعهم،وكـل مـا تحـت     

،ولا راهـب مـن رهبانيتـه و لا    أسـقفيته مـن   أسقفغير يولا  ،كثير أوقليل 
  47...."كاهن من كهانه

 أوا الكتـاب بالوضـع الـديني السـائد فـي فـارس       ما قارنا هذ وإذا
ويكفـي التـذكير    روم فسنجد البون شاسعا في موضوع الحريـات الدينيـة،  ال

 اأغلقـو الكنيسـة القبطيـة المرقصـية عنـدما      بأتبـاع بما فعلـه الرومـان   
 رأسمـن المصـريين، وظـل     الآلافالكنائس،و طـاردوا الرهبـان وقتلـوا    

 ـ الكنيسة مختبئا ثلاثين سنة، بنيـامين فوضـع علـى منصـة      بأخيـه  يءوج
فأخذ يحترق حتـى سـال دهنـه مـن جانبيـه       المشاعل وسلطت نارها، تحتها
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ثـم رمـي فـي     عن عقيدته خلعـت أسـنانه،   ولما لم يتزحزح ،الأرضعلى 
  .48"اليمفابتلعته أمواج  ،البحر

لا يعكر صفو موضوع الحريات في دولة المدينة إلا الموقف من المشركين ،   
هذا الكدر سرعان ما يزول عندما يتبين أن الموقف من المشركين لم ولكن 

لقول   ،فالإسلام يقر بالتعددية الدينية رغم إقراره ببطلان ما سواه يتحدد دينيا،
، ولذلك كان شعاره في 49 ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾:االله تعلى

.50دينكم ولي دين﴾صراعه مع مشركي مكة محددا بقوله تعالى ﴿ لكم   
فالموقف تحدد سياسيا برفض الإسلام للعنجهية الوثنية التي اضطهدت الإسلام  

بل صادرت حق أداء الشعائر للمسلمين كما هو  ،ةفي مكة، وحاربته في المدين
، ولهذا لم يكن بد من مسح الطاولة ، وفتح مكة 51معروف في صلح الحديبية

.يةوإسقاط المراكز الوثنية المعاد  
لكن العرب المشركين لم يسكتوا عن إسقاط عاصمتهم الدينية فبادلوا الدعوة  

العداء، وقتلوا الدعاة المسلمين حيثما ولوا وجوههم ، ويكفي التذكير بما حصل 
.52قبل في بئر معونة والرجيع من استباحة دماء الصحابة المسالمين  

ا أمام التحاق المسلمين بل إن قبائل مضر الساكنة غرب الجزيرة وقفت حاجز  
الجدد بالمدينة، ويدل على ذلك حديث وفد عبد القيس سكان البحرين ، الذين قالوا 

وقد حال بيننا وبينك كفار  ،إنا هذا الحي من ربيعة:  )صلى االله عليه وسلم(للنبي
.53فلا نخلص إليك  إلا في الشهر الحرام ،مضر  

عدائية الإقصائية للعرب الوثنيين ،وبدأ ولذلك لم يكن بد من مواجهة العقلية ال  
ولما حلّ  وغطفان في شمالها، ،ذلك بإسقاط مكة ثم دحر قبيلة هوازن في جنوبها

علي بن أبي طالب ليعلن في مكة  )صلى االله عليه وسلم(العام التاسع أرسل النبي
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وإمهالهم أربعة أشهر ليحددوا  ،في يوم عرفة البراءة من المشركين المعاديين
يحج بعد  لا:" قفهم من الإسلام وأهله ، وكذا بإنهاء التقاليد الوثنية في الحجمو

.54"العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان   
وكانت نتيجة هذا إضافة إلى السعي الحثيث لنشر الإسلام بين القبائل العربية    

في مختلف أطراف الجزيرة أن أسلم العرب كلهم فيما سمي بعام الوفود ليختم 
.للهجرة ذلك بالحج المشهود في حجة الوداع في العام العاشر  

أسلم أغلب العرب طوعا لأنهم كانوا ينتظرون نتائج الصراع بين المسلمين 
فقد جاء في حديث عمرو بن سلمة ،وقريش باعتبارها الزعيمة والمقدمة  

بإسلامهم الفتح فيقولون  –تنتظر نتيجة الأمر  -كانت العرب تلوم: الجرمي 
فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة الفتح جاء كل  ،تركوه وقومها

.55"قوم بإسلامهم   
بعد غزوة  56ولأجل هذا لم يبق في الجزيرة مشركون غداة نزول آية الجزية

وك مما جعل الفقهاء يختلفون في الموقف من الحرية العقدية للوثنيين العرب بت
ن يقرون على باطلهم وتؤخذ منهم الجزية مقابل فهل هم كسائر عباد الأصنام الذي

.أم هم استثناء من هذا الأصل ؟ ،الدار والعهد ىالأمان وسكن  
إلى أنه لا سبيل  57ذهب الشافعية والحنفية والظاهرية والزيدية والإباضية -

للعربي المشرك إلا الإسلام أو القتل، أي نفي الحرية العقدية عنه بجملة أدلة 
وهي  قوله تعالى ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ،58ف بآية السيفأهمها ما يعر

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 
.59ن االله غفور رحيم ﴾الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إ اتابوا وأقاموفإن   

  .60 ﴾﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله :وقوله تعالى
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله : " وقوله عليه الصلاة والسلام 
 .61"فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله 

والحديث قاطع على أن الغاية من القتال هي الدخول في الإسلام ، هذا فضلا 
.الجزية من مشركي العرب )عليه وسلمصلى االله (على عدم ثبوت أخذ النبي   

وذهب الإمام مالك والأوزاعي والثوري إلى أن المشرك العربي كغيره من 
، لأن آية السيف 62وجواز أخذ الجزية منه الوثنيين في إقرار الحرية الدينية له،

 معللة بالحرابة والقتال بدليل أن ما بعدها أجاز عقد الأمان للمشرك العربي ،

لت الآيات بكون من وأمان ولذلك علّأعلة القتال هي الشرك لما كان  ولو كانت 
المشركين لا يفقهون ولا يعلمون، وهم إن ظهروا فإنهم لا يراعون حرمة ولا 

وتلك  ،واستمراء الغزو ،لأن ديدنهم نقض العهود واحتقار الإسلام ،ذمة لأحد
.طبيعة البدو قلما يخلصون منها  

كيـف وإن يظهـروا علـيكم لا يرقبـوا      ﴿ :وفي ذلك يقول االله تعالى
  .63﴾قلوبهم وأكثرهم فاسقون وتأبىفيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 

أما الحديث في عموم القتال فليس علـى إطلاقـه إذ الفقهـاء متفقـون     
على قصره على مشركي العرب دون مـن سـواهم، فالحـديث يتحـدث عـن      

صـلى  (قـه بـدليل أن النبـي   ظروف الحرب والعداوة القائمة وليس على إطلا
وحـالف آخـرين    .سالم أقواما كقريش فـي صـلح الحديبيـة    )االله عليه وسلم

وحارب آخـرين كهـوزان، فالحـديث يـتكلم عـن حالـة        كخزاعة وضمرة،
العداء، ولهذا جاء الفعل فيه بصيغة مفاعلـة أي مقاتلـة بـين طـرفين علـى      

لايلـزم مـن   : لعيـد قال ابـن دقيـق ا  . قتل الناسأأمرت أن :خلاف ما لو قال
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إباحــة المقاتلــة إباحــة القتــل لأن المقاتلــة مفاعلــة تســتلزم القتــال بــين 
لـيس القتـال   :" الجانبين،وكذلك القتل،وحكى البيهقي عن الشـافعي أنـه قـال    

  .64."من القتل بسيل، قد يحل قتال الرجال ولا يحل قتله

حـد  ألكـل   الدينيـة المتوافق مع حق الحريـة    الرأيهذا ؤيد والذي ي
كلهـم كتـابيهم   خـذ الجزيـة مـن العجـم     أالفقهي على جـواز   الإجماعهو 

  .ومشركهم

العربيــة كــان متســما  جزيــرةالوضــع الــداخلي لل أن:والخلاصــة
ولهذا لـم تبـرز صـيحات الحريـة      بالعدائية و العدوانية والاضطهاد الديني،

 إشـكال ولهـذا فـلا    بعد كسر شـوكة المراكـز الوثنيـة،    إلاونفحات الحوار 
مـن العـرب أو    الأصـنام لة الحريات الدينية تجـاه عبـاد   أيعترض البتة مس

  .غيرهم

والصـحيح قبولهـا مـن كـل     :"وفي ذلك يقول ابن العربي المـالكي  
  65."بها والإجابةمة، وفي كل حال عند الدعاء لها أ

الجزية تؤخذ مـن كـل كـافر ولـم يسـتنن       أنومنها :"وقال ابن القيم
 سـراياه الكتـاب ف  بأهـل ليست خاصـة   أنهاكما  من الحديث كافر دون كافر،

 أهـل فتؤخـذ مـن    ،من العـرب  الأوثان أهلما تقاتل  أكثركانت  عليه السلام
  .66."ومن عموم الكفار بالسنة ،نآالكتاب بالقر
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لة حرية العقيـدة والـدين كانـت واقعـا محكمـا فـي       أن مسإوعليه ف
 أو إكـراه  بةشـائ  دولة المدينة حيث لا نظفر بواقعـة تاريخيـة واحـدة فيهـا    

فقد عـاش المشـركون بشـركهم فـي المدينـة حتـى        بدخول الاسلام، إغراء
وعـاش اليهـود بكـل حقـوقهم فـي       .سلموا طواعية خاصة بعد غزوة بدرأ

مثـل   بجرائـرهم السياسـية وجـرائهم الخلفيـة     إلاالمدينة ولم يخرجوا منهـا  
ة مسـلمة  أامـر الاعتـداء علـى   و )صلى االله عليه وسلم( حاولة اغتيال النبيم
لـوا علـى   ظمشـركو العـرب     و .التحالف مع قريش في غـزوة الخنـدق  و

و  بسبب عـدائيتهم وعـدوانهم علـى المسـلمين،    إلا وثنيتهم ولم يمسهم سوء 
دومة الجنـدل بقـوا علـى مسـيحيتهم      أونجران  أونصارى العرب في اليمن 

  .يرضقهم حولم يل

 ) عليـه وسـلم  صـلى االله (ضربت دولة المدينة في عهـد النبـي    لفد
القاضـية بحـق النـاس فـي التـدين       القرآنيـة المثل الرائع في احترام القـيم  

  .  اضطهاد أو إلجاء أو إكراهواختيار عقائدهم دون  بأديانهم

  .حرية التفكير و التعبير/2

لا مراء في ريادة الإسلام في الـدعوة إلـى التفكيـر السـليم والـرأي      
 لحقيقـة مهمـا كانـت دينيـة أو علميـة،     السديد، وإعمال العقل للوصول إلى ا

والحكمـة   فـالحق ديـدن المسـلم،    ،سواء انتمت إلى عالم الغيب أو الشـهادة و
مطلبه،وشواهد ذلك تجلّ عن العد و الحصـر فـي القـران الكـريم ،بـل إن      
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القران الكريم يدعو إلى كشف الحقيقة والوصول إلـى اليقـين بغـض النظـر     
 ـ    وتقـديم  .ع علـى طاولـة واحـدة    عن الأحكـام المسـبقة،بل وضـع الجمي

دة فـي صـورة   ءالفرضيات بخطأ الجميع ثم الحكم بعـد ذلـك برويـة و تـو    
فمـن ذلـك مـا دل عليـه قولـه       بالغة الجمال من الحوار والأدب الجميـل، 

﴿قل من يـرزقكم مـن السـماوات والأرض قـل االله وإنـا أو إيـاكم       : تعالى
 ـلعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسـألون عمـا أجرم   ولا نسـأل عمـا     ان

  .67تعملون ﴾

بل أكثر من ذلك دعا الإسلام في عهده المكـي مناوئيـه إلـى النظـر     
في حقائقه ومقالاته والحالـة الشخصـية لحامـل الرسـالة بجهـد فـردي أو       

يقـول االله   .ف على الحق والحق وحده فـي هـذا الجديـد   جماعي قصد  التعر
مثنـى وفـرادى ثـم تتفكـروا     ن تقومـوا الله  أ﴿قل إنما أعضكم بواحدة :تعالى

  68ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾

ولأجل هذا دعا الإسلام إلى الاجتهـاد وفـتح بـاب التعلـيم والسـؤال       
ن عـن أسـئلة الصـحابة ثلاثـة     آفقد أجـاب القـر   ولم يكن يضيق بالأسئلة،

 ـ  )صلى االله عليه وسلم(ولم يمنع النبيعشر مرة ،  ئلة إلا مـا كـان   مـن الأس
أو التـي تجلـب الضـرر والجـدل، أو التـي       خارجا عن الحاجـة العمليـة،  

  .يكون من ورائها تحريم مباح أو تضييق حلال

ذرونـي مـا تـركتكم ، فإنمـا     :" )صلى االله عليه وسلم(ومن ذلك قوله
،وقولـه  ." هلك الذين من قـبلكم كثـرة أسـئلتهم واخـتلافهم علـى أنبيـائهم      أ
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 ـ الناس إن أعظم :"أيضا  )سلمصلى االله عليه و( ل عـن شـيء   أجرما مـن س
  69."جل مسألتهأفحرم من  ،لم يحرم

وإقامـة   وتفريعا على هذا فلم تكن هناك مبالغـة فـي تـديين الحيـاة،    
كانـت  بـل   الحواجز الجزائية أو المعنويـة ضـد التفكيـر وإعمـال العقـل،     

 ـ  مانعـة،  ، أي الفعـل الـذهني دون كـوابح   زواالمساحة الأوسع للإباحة والج
  .بل كان التفكير الحر يسير دوما بهدي من القيم الناظمة للعقل المسلم

لقد كان السؤال و المراجعة سلوكا عاديـا فـي حيـاة الصـحابة مـع      
فقبيل خروجه إلـى غـزوة بـدر فـتح نقـاش       . )صلى االله عليه وسلم(النبي

كمـا  ﴿ :ن الكـريم بقولـه  آوعبر عن ذلـك القـر   عام حول القتال من عدمه،
بيتك بالحق وإن فريقا مـن المـؤمنين لكـارهون يجادلونـك      خرجك ربك منأ

  70﴾الموت وهم ينظرون ىبعدما تبين كأنما يساقون إل في الحق

  )صـلى االله عليـه وسـلم   (العقديـة لـم يغلـق النبـي     ياوفي القضـا 
فقد كـان يعاشـر اليهـود ويسـألهم      النوافذ أو الأبواب ضد الثقافات المختلفة،

يتـردد علـى معهـدهم الـديني      كـان  السـلام  أنه عليـه د ثبت وق، ويسألونه
  .ويرد عليهم أفكهم ويناقشهم في مسائلهم ،71دارسمالمعروف ببيت ال

م إلـى محـاورة أهـل الكتـاب     وفي التعامل مع المسيحية دعا الإسـلا 
وجـاء قولـه    أو ألوهيـة عيسـى،   ،باطلهم وأفكهم في القول بالتثليـث  وحكى
  .72﴾الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل﴿:تعالى
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نه عليه السلام قدم عليـه وفـد نجـران مفاوضـين فأسـكنهم      أوثبت 
بـين  اوح حتـى كـان يـر    وحاورهم خمسة عشر ليلـة،  ،في المسجد  ز النبي

 ـ    قدميه من شدة التعب، ي حقيقـة عيسـى عليـه    وعنـدما انتهـى الحـوار ف
وفـي ذلـك    .فرفضـوا  باهلـة عليه السلام إلـى الم  دعاهم ،السلام إلى اللاحل

إن مثـل  ﴿ :نزلت آيات كثيرة مـن سـورة آل عمـران نحـو قولـه تعـالى      
  73عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون﴾ عيسى

أفـواه منتقديـه    ز وفي حريـة الـرأي و التعبيـر لـم يغلـق النبـي      
كيـف وهـو الـذي دعـا إلـى قولـة        ومعارضيه من المسلمين أو غيرهم ،

بايعنـا  :"ففي حـديث عبـادة بـن الصـامت     الصحابة على ذلك،وبايع  ،الحق
  ."رسول االله على أن نقول الحق أينما كان لا نخاف في االله لومة لائم

لإدلاء بـآرائهم والتعبيـر عـن    علـى ا نه كان يحـث الصـحابة   إبل 
ن مواقـف جليلـة فـي ذلـك فـي الأمـور       آمكنونات أنفسهم، ولم يغفل القـر 

 ـالاجتماعية مثل قصة المجاد  ـ يلة خولة بنت حك ،بـل  74لة الظهـار أم فـي مس
 أعـرابييهم  لقد كـان مسـجده مفتوحـا لكـل النـاس كـافرهم و مـؤمنهم،       

حتى أن البعض تجاوز حدود الأدب فـي التعبيـر عـن الـرأي،      وحضرييهم،
 ـ  فنـزل  .هم و شـاعرهم بكما حصل مع بني تميم الذين جاءوا مفـاخرين بخطي

لا  أكثـرهم مـن وراء الحجـرات    الـذين ينادونـك   إن﴿ :قوله تعالى في حقهم
 75﴾يعقلون

الاقتـراب   أوجاوز حدود الحاجـة فـي السـؤال    ي بعضوعندما كان ال
ن ينـزل  آبدعوى الخصوصـية كـان القـر     )صلى االله عليه وسلم(من النبي 
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 الإدلاءفـي   الأخلاقيـة معقبا لا مانعا من التعبيـر ولكـن برسـم الخطـوات     
وذلـك فـي مثـل قـول االله      قـول، الكلمـة وحرمـة ال   أمانةمن باب  بالرأي
فـوق صـوت النبـي ولا     أصـواتكم منـوا لا ترفعـوا   أأيها الذين  يا﴿:تعالى

نـتم لا  أن تحـبط أعمـالكم  وأ  تجهروا له بـالقول كجهـر بعضـكم لـبعض     
  76﴾تشعرون

 أصـحابه لـم يقطـع علائـق     )صلى االله عليـه وسـلم  (النبي إنبل 
 ـ الكريمة، وأخلاقهبتراثهم الجاهلي في حسناته  نـه كـان يتناشـد    ن ذلـك أ وم

الجميـل مـن الشـعر الجـاهلي،والحكم العربيـة، ويتسـامر مـع         وأصحابه
 أم، كمـا هـو الشـاهد فـي حـديث      الأوائـل زوجاته  بالتراث الثقافي للعرب 

  . 77زرع

صـلى االله  (لقد كانت حرية التفكير والتعبير مكفولة فـي دولـة النبـي   
لتواصـل الثقـافي واللغـوي    ع الاسلام وسائلها مـن ا بل قد شر  )عليه وسلم

وعنـدما   ،بتعلـيم السـريانية   لزيـد بـن ثابـت    أذنمع المجاورين فهو الذي 
جمـع النبـي الصـحابة فـي مسـجده      يسلم أتميم الداري المسيحي الذي  يأتيه

الكتـاب   أهـل مـن روايـة    الأمـر وعندما يلتـبس  .78بمأثوراتهتميم  حدثهملي
كـان  :"قـال : اية أبـي هريـرة   كما في رو )صلى االله عليه وسلم(يقول النبي 

 ،أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسـرونها بالعربيـة لأهـل الاسـلام    
فـلا تصـدقوهم ولا تكـذبوهم     إسـرائيل نـو  بحـدثكم   إذا" :فقال رسـول االله 

  . 79"إليكمنزل أو إلينانزل أبالذي  آمناوقولوا 
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للمسـلمين   والـرأي لقد كفلت دولة المدينة حريات التفكيـر والتعبيـر    
وجـاء  .ففي المدينة رافع اليهـود عـن ديـنهم وطرحـوا شـبهاتهم       .وغيرهم

ووفـد العـرب المشـركون     .)صلى االله عليه وسـلم (النصارى يجادلون النبي
 ورد علـى الجميـع، ولـم يكـن     ،للجميـع  واستمع النبـي  ليفاخروا بباطلهم،

 ،بالكلمـة والكلمـة   كانت الحجـة بالحجـة،   وإنما ،والكلمة للرأي هناك سجون
  .بالشعر،والخطبة بمثيلتها والشعر

نـه  إبـل   أخـرى، ديانـة   أيالنظرية لا يهاب  وأسسهبقيمه  فالإسلام
الباطـل   يأتيـه نه قبس مـن نـور االله الـذي لا    يبزها،لأثم  ،يحجهاو يقارعها 

    .   من بين يديه ولا من خلفه،تنزيل من حكيم حميد

  .اسيةــــات السيــــالحري:الثثا

البتة مقارنة الحريات السياسية فـي دولـة المدينـة بمثيلاتهـا      لا يمكن
الفارسية القائمة علـى الحكـم الاسـتبدادي للقياصـرة      أوفي الدولة البيزنطية 

حيـث لا صـوت يعلـو فـوق صـوت الـبلاط الحـاكم، وكـل          .والأكاسرة
العسـكرية هـي زوائـد ناطقـة بمـا يمليـه الحكـام         أو الإداريـة  الأجهزة

  .المستبدون

فقـد كانـت     )صلى االله عليـه وسـلم  (دولة المدينة في زمن النبي أما
مدينة فاضلة تشيع فيهـا الشـورى والحـوار والنقـد والمراجعـة مـن كـل        

 ـ المسلمين حتى المستضعفين منهم، لأ  80المسـاواة  بمبـدأ  تظلن الكل كـان يس
، ثـم تسـاوي   والمنشـأ أولا القاضية بتسـاوي النـاس فـي الخلقـة      القرآنية
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المسـلمون تتكـافؤ دمـاؤهم    : "كما في الحـديث  يما بينهم في الذمة،المسلمين ف
  .81"أدناهموهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم 

ــا      ــاء حكام ــالا ونس ــا رج ــاس جميع ــاملة للن ــاواة ش فالمس
جاهلين في التكـاليف الشـرعية وفـي التقاضـي وفـي       أوومحكومين،علماء 

  .ظائف بشروطهاوتولي ال أواخذ الحقوق 

ومــن يعمــل ﴿ :قولــه تعــالى الأصــلقريــر هــذا ويكفــي فــي ت
يـدخلون الجنـة يرزقـون     فأولئـك وهو مـؤمن   أنثى أوالصالحات من ذكر 

   .82﴾فيها بغير حساب

 ربكـم واحـد،   إنالنـاس   أيهـا :" وقوله عليه السلام في حجة الـوداع 
كـرمكم عنـد االله اتقـاكم لـيس     ،أوادم مـن تراب  لأدمكلكم  واحد، أباكمن إو

 إلاحمـر  ألـى  أبـيض، ولا لأبـيض ع  حمر علـى  أولا  ، لعربي على عجمي
  83."بالتقوى

العصـبية المقيتـة    أوالطبقيـة   وتطبيق ذلك كان واضحا فـي انتفـاء  
وسـائر قبائـل    ،و المهـاجري  الأنصـاري الدار الواحدة التي شملت  أبناءبين 

  .الأخرىالعرب، بل والمسلمين من الشعوب 

عديـدة كالشـورى و   سـية فـي ميـادين    القد تجلـت الحريـات السي  
حتـى المنـافقون    لـلآراء ولم تكن هنـاك مصـادرة    ،اءالمراجعة و النقد البنّ

الذين شكلوا معارضة سياسية خفيـة وعلنيـة عوملـوا معاملـة السـواء مـع       
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جرائـر لا تقبلهـا الشـريعة و     إلـى  أقـدامهم بهـم  الذين زلت  إلاالمسلمين، 
  .النظام العام

  :مهمين هماتجلت الحرية السياسية في حقلين  

  :حرية الاجتماع و الشورى/ 1

ــة عبــرت عنهــا  ــة كانــت مكفول الجمعــة و  إقامــةوهــذه الحري
الجماعـة وعمـارة    إلـى سـلام  نـدب الإ حيـث   الجماعات فـي الشـعائر،  

تلك الاجتماعـات المتتاليـة خمسـة مـرات فـي اليـوم        أن، وبديهي المساجد
  .الجماعة المسلمة أحوالفي  آنيةر نقاشات تثم

متعـددة، وتتحـدث كتـب     وأسـواق مدينـة نـوادي مختلفـة    كان بال
صـلى  ( السيرة عن تجمعات للمنافقين المعارضـين لـبعض سياسـات النبـي    

مؤسسـات   إنشـاء  إلـى حيث وصـلت   إلاولم تكن ممنوعة  .)وسلماالله عليه 
، حيـث هـدم هـذا    84موازية مثل مسجد الضرار في العـام التاسـع للهجـرة   

  .وهز النظام العام للدولة المسلمةكان بؤرة للفتنة  لأنهالمسجد 

تميزت دولة المدينة بترسيخ نظام الشـورى والتـداول فـي القضـايا     
والاسـتبداد بالمشـورة،    بـالرأي الـذام للتفـرد    القرآنـي  للمبدأالعامة، تطبيقا 

 رضـخ النبـي   أنبعـد  .حد التي هزم فيها المسـلمون أففي التعليق على غزوة 
ج مـن المدينـة لقتـال المشـركين ورغـم      القاضي بـالخرو  الأغلبية لرأي ز

 أحلـك باسـتمرار الشـورى ولـو فـي      القرآنـي  الأمرالهزيمة القاسية جاء 
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فـاعف عـنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم      ﴿ :وذلك في قوله تعالى الظروف،
  .85﴾االله يحب المتوكلين إنعزمت فتوكل على االله  فإذا الأمرفي 

القاضـي   القرآنـي يـه  لتوجل ممتثلـين كانوا  الصحابةلا خفاء في أن و
، وقـدوتهم فـي ذلـك النبـي     86﴾شورى بيـنهم  وأمرهم﴿ :بوجوبية الشورى

لـو اجتمعتمـا   :"عمـر لأبـي بكـر و  الذي كان يقـول   )صلى االله عليه وسلم(
  ."ما خالفتكما أمرعلى 

 فـي تغييـر    بـن المنـذر  حبـاب  ال لرأينزل السلام وهو ذاته عليه 
يصـالح   أن أرادلخنـدق  وفـي غـزوة ا   ،الموقع الحربي فـي غـزوة بـدر   

 واستشار سعد بـن عبـادة وسـعد بـن معـاد      غطفان على ثلث ثمار المدينة،
  .87والخزرج فرفضا ذلك فنزل على حكمهما الأوس سيدا

 يلـبس عبـاءة  لـم يكـن    )صلى االله عليه وسـلم ( ن النبيكل ذلك لأ
الملوك الظلمة، ولكنـه كـان القمـر المتـوهج بالتواضـع والاسـتماع لكـل        

 بذلك التواضـع فيمـا حكـاه القـران عـنهم      عابوهالمنافقين  إنحتى  .الآراء
أذن قـل أذن   دون النبـي ويقولـون هـو   ؤومنهم الذين ي ﴿: في قول االله تعالى

مـا   إلافهو بشـر يخطـئ ويصـيب    .88﴾ خير لكم يؤمن باالله ويؤمن للمؤمنين
  الأمينكان هداية من بلاغ بالوحي 

.حرية النقد و المراجعة/ 2   

ــة لأوهــي مســ  للأمــرة كفلهــا الاســلام فــي النصــوص الموجب
مـة  أولـتكن مـنكم   ﴿ :في مثـل قولـه تعـالى   ،بالمعروف والنهي عن المنكر

  89﴾بالمعروف وينهون عن المنكر يأمرون
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 ـوالناد الآمـرة وكذا النصوص  وهـي فـي جوهرهـا     ،ة للنصـيحة ب
صـلى االله عليـه   (وذلـك فـي قولـه    ،خطـأ  الإنسـان المراجعة لكل ما يراه 

مـة  الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئ  :لمن؟قـال  قلنـا  الـدين النصـيحة،  " : )وسلم
  90."المسلمين وعامتهم

قـام  إعلـي    )صـلى االله عليـه وسـلم   ( النبي بايعت:" وحديث جرير
  .91"الصلاة وإيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم 

ولــذلك شــاعت المراجعــة والنقــد للتصــرفات الخاصــة والعامــة، 
  .ياسية للجهاز الإداري في المدينةوحتى للتدابير الإدارية والس

أو المنـافقين   ،وأمثلة ذلك عديـدة سـواء مـن المـؤمنين الصـادقين     
   )صـلى االله عليـه وسـلم   (ففي صلح الحديبية الذي أمضاه النبـي  المتربصين،

بشـدة    عارضـه عمـر بـن الخطـاب     مع قريش في السنة السادسة للهجـرة 
صـلى االله  (فأتيـت النبـي   .يومئـذ  إلاواالله ما شككت منذ أسلمت :" وقال قولته

لسـنا علـى الحـق    ألست نبـي االله حقـا،   أ:فقلت يا رسول االله : )عليه وسـلم 
ونرجـع ولمـا يحكـم االله     فعلام نعطي الدنية فـي دينـا،  ،وعدونا على الباطل 

  .92"بيننا وبين أعدائنا

علـى   أسـامة بـن زيـد     )صلى االله عليه وسـلم ( وعندما أمر النبي
من وكـان صـغيرا لـم يجـاوز السـابعة عشـر       الشام ، الجيش الذاهب لغزو

صـلى االله عليـه   (تكلم الناس في هذه الإمارة وعابوهـا، وبلـغ النبـي   عمره، 
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إن تطعنوا في إمارته فقـد كنـتم تطعنـون فـي     :كلامهم ونقدهم فقال   )وسلم
  93."االله أن كان خليقا بالإمارةايم إمارة أبيه من قبل و

حنـين بعـد غـزوة      النبي فـي توزيـع غنـائم   وكذا في نقد الأنصار لسياسة 
 )صـلى االله عليـه وسـلم   ( أوطاس عندما كثرت القالة فيهم ،فجمعهـم النبـي  

  .طيب خواطرهمو

 اشـتط وربمـا  ،ولما كان قضية النقـد والمراجعـة شـائعة غيـر منكـرة        
 .ن ينزل للقصـد فـي اسـتعمال هـذه الحريـات     آالبعض فيها كان توجيه القر

واعلموا إن فيكم رسول االله لـو يعطـيكم فـي كثيـر     ﴿: ىتعالوذلك مثل قوله 
  .94لعنتم﴾من الأمر 

فلـم يكـن    ز أما النقد الإجرائـي مـن المنـافقين المنـاوئين لسياسـة النبـي      
ن نـزل مهـددا لهـم حيـال     آحتـى أن القـر   ،وكان من الكثرة بمكان بالخفي،

لـئن  ﴿ :من الدولة الناشئة فـي قولـه تعـالى   أالمس بحرمة الجماعة المسلمة و
المرجفـون فـي المدينـة    والـذين فـي قلـوبهم مـرض و    لم ينته المنـافقون  

  .95لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا﴾

زعـيم  سـلول  بـن  ومن أمثلة ذلك النقد ما كان يلوح به عبـد االله بـن أبـي    
للأحـداث و الشـباب    )صـلى االله عليـه وسـلم   ( من استماع النبـي المنافقين 

ممـا   ،96مما جعله يعـود بثلـث الجـيش إلـى المدينـة      .حدأغداة المسير إلى 
  .يدل على توسع دائرة المعارضة في المدينة
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نهـا  متلك المعارضة التي لـم تخبـو، وتكـررت مؤامراتهـا التـي جـرت       
ونزلـت بسـبب ذلـك آيـات وسـور كثيـرة مثـل سـورة          .باللسان والحال

م التاسـع تعليقـا   وأخيرا سورة التوبة فـي العـا   الأحزاب والحشر والمنافقون،
على تصرفات المنافقين، فـي قولـه تعـالى فـي مواضـع عديـدة شـرحت        

وأكـدت حضـور هـذا النفـاق فـي      ،97﴾ومنهم﴿ :تعالى وضعية الجميع بقوله
ومـن الأعـراب منـافقون ومـن أهـل      ﴿ :أوساط عديدة ، في قولـه تعـالى  

  98﴾على النفاق لا تعلمهم  نحن نعلمهم مردواالمدينة 

قـد  نب عقيـرتهم  ون الجدد من الأعراب الوافـدين مـن رفـع   ولم يسلم المسلم
صـلى  (في وقـائع عديـدة قابلهـا النبـي     ،الإجراءات الإدارية والمالية للدولة

  . بالسكوت والإغفاء والإرضاء  )االله عليه وسلم

ذا الخويصـرة التميمـي    يسـمى ففي واقعة تقسيم غنائم هوازن جاء أعرابـي  
ــي ــال للنب ــه وســلم(فق ــا:" )صــلى االله علي ــد  ي ــم  اعــدلمحم ــك ل فان

فقـال   .عـدل أويلك،ومن يعـدل إذا لـم   :"  )صلى االله عليه وسـلم (فقال،"تعدل
صـلى االله  (فلـم يـأذن لـه النبـي    .ضرب عنقـه أدعني :" عمر بن الخطاب 

   .99" )عليه وسلم

هم قـول االله  فـي وهم مـن نـزل    ،و نظير هذا من كان ينتقد الإجراءات المالية
 ـف مزكومنهم من يل﴿ :تعالى ن لـم  إن أعطـوا منهـا رضـوا و   إي الصدقات ف

  100﴾يعطوا منهم إذا هم يسخطون
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وصنف أخر من كان ينتقد الأحكام القضـائية، وفـيهم نـزل قـول االله تعـالى      
ثـم لا يجـدوا فـي     شـجر بيـنهم  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ﴿ :

  101﴾أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

للشـك فـي واقعيـة     لعديـدة تـدل بمـا لا يـدع مقـالا     كل هذه الوقائع ا    
تلـك الواقعيـة التـي     ،اتسـاع سـاحة النقـد والمراجعـة    والحريات السياسية 

تركت بصماتها في دولة الخلفاء الراشـدين بـدءا بمـؤتمر السـقيفة وانتهـاء      
بالفتنة التي عصفت بالدولة بعدما أسيء استخدام هـذه الحريـات فـي الهـدم     

 ـ وعلى الع .والبناء ن تجربـة الحريـات العامـة المدنيـة والفكريـة      إمـوم ف
 .والسياسية جديرة بالمراجعة لمزيـد الإفـادة منهـا فـي حياتنـا المعاصـرة      

 آخـر  و, العمـل  و القـول  لخيـر  يوفقنـا  أن الكـريم  االله نسـال  الأخير وفي
 .انتهى.العالمين رب الله الحمد أن دعوانا
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جهود الصحافة الإصلاحية الجزائرية في مقاومة مخططات 
  الاستعمار الفرنسي 

  صحف الشيخ أبي اليقظان أنموذجا

  
  قاسم الشيخ بالحاج/ د 

 جامعة الجزائر

  
  :مدخل

شهدت الجزائر خلال القرن العشرين حركة اجتماعية قوية مست 
شاركت فيها فئات  جوانب الحياة المختلفة السياسية منها والاجتماعية والدينية،

الشعب المختلفة من نخب سياسية وجمعيات دينية ومجتمع مدني وطبقات 
العمال والفلاحين والعوام، وكان ذلك رد فعل لكل الأساليب القمعية والتعسفية 
التي كانت تنتهجها السلطات الاستعمارية الفرنسية ضد الأهالي الجزائريين، 

مباركة كانت نتيجتها حصول الشعب وقد توجت كل تلك الجهود بقيام ثورة 
الجزائري على استقلاله ونيله سيادته والعيش في ظل الحرية والأمن 

  .والاستقرار
لعل من أهم مظاهر هذه الحركية الاجتماعية ما عرف وسمي بالحركة 
الإصلاحية بقيادة نخبة من المشايخ والعلماء انضووا تحت راية جمعية العلماء 

  . م1931، التي تأسست سنة المسلمين الجزائريين
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انتشرت جهود الحركة الإصلاحية أفقيا في أرجاء الجزائر لتشمل معظم 
وقد تجسد هذا الإصلاح في الميدان الاجتماعي وأصبح واقعا ملموسا . مناطقه

بفعل جهود جبارة شاركت فيها كل شرائح المجتمع، كما تجسد من خلال 
والجمعيات والصحافة والنادي  آليات متعددة من أهمها المسجد والمدرسة

  .وغيرها من الوسائل والوسائط والقنوات التي كانت متاحة آنذاك
نستطيع أن نقول غير مبالغين إن صحافة الشيخ أبي اليقظان كانت 

في مقارعة مخططات إحدى هذه القنوات الهامة التي قامت بدور فعال 
ومها والتعبير عن التنظير لفكر الحركة الإصلاحية وحمل همالاستعمار، و

مقومات الشعب الجزائري  انشغالاتها وخوض معاركها الفكرية والدفاع عن
  .وهويته

تحاول هذه الدراسة أن تبرز هذا الدور الذي قامت به صحافة الشيخ 
  :أبي اليقظان من خلال العناصر الآتية

  :الصحافة الإصلاحيةلميلاد ـ الظروف السياسية 
  :اليقظان شخصية الصحفية للشيخ أبيـ 
 :القضايا الجزائرية في الصحافة الإصلاحيةـ 

  :ـ الظروف السياسية لميلاد الصحافة الإصلاحية 1
إلى الوجود في ظروف سياسية  1خرجت صحافة الشيخ أبي اليقظان

وأوضاع اجتماعية عصيبة متوترة كانت تحياها جل البلاد الإسلامية مشرقا 
ات هذه الأوضاع هيمنة الاستعمار ومغربا وتعيش مرارتها؛ لعل أهم مواصف

الغربي الصليبي على البلاد الإسلامية بسبب حالة الهوان العامة وتردي 
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الأوضاع الاجتماعية، من تخلف وأمية وفاقة، مما اصطلح على تسميته في 
  .فكر الأستاذ مالك بن نبي بالقابلية للاستعمار

ع التحدي، خلال هذه الظروف ولدت صحافة الشيخ أبي اليقظان لترف
وتعلن عن ميلاد بشائر النهضة والإصلاح في العالم الإسلامي مع زميلاتها 
في درب الصحافة القومية العربية، ومع نظائرها من وسائل الإصلاح 
والنهضة التي تبناها أعلام السياسة والعلم والمجتمع لتغيير وجه الحياة في 

  .أبعادها المختلفة
ش ويلات الاستعمار وهي في حالة كانت جل البلاد الإسلامية تعي

صراع مرير مع سياساته ومكائده البغيضة، وفي حالة عراك مستمر مع 
الإشكالات الحضارية المستعصية التي تعاني منها هذه الشعوب، وفي 
محاولات متكررة لكسر قيود التخلف والهوان عن هاته الأمة لإحداث النقلة 

ية جديدة، بدأت تظهر بعض النوعية فيها، والانطلاق في دورة حضار
  .ملامحها في الآفاق

قاد هذه المسيرة الشاقة والمباركة ثلة من العلماء والسياسيين والزعماء 
  .بذلوا الوسع لتحريك عجلة المجتمع نحو الهدف المنشود

في مقابل ذلك وخلال هذه الحقبة الزمنية كان العالم الغربي يعيش 
تمدن والعصرنة والأخذ بأسباب نهضة اقتصادية ونقلة حضارية نحو ال

التمكين، مما دفعه إلى تحويل هذه القوة إلى آلة استعمار الشعوب واستعبادها 
واحتلال أوطانها وسلب خيراتها ونهب مقدراتها، وضرب قيمها وتسفيه 
أعرافها وتحطيم خصائص شخصيتها وتمزيق شبكة العلاقات الاجتماعية 

  .لديها
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يقظان من بواكير الصحف التي أصدرتها كما تعد صحافة الشيخ أبي ال
الحركة الإصلاحية الجزائرية خلال القرن العشرين، والتي تزامنت مع 
انطلاق جهود أعلام الإصلاح في ربوع الجزائر وخارجه لأجل إحياء روح 

  .هذه الأمة وبعثها من جديد بعدما أصابها الوهن والركون
 والزعماء الوطنيينعلماء الحركة الإصلاحية الجزائرية بقيادة الدخلت 

بضرورة توظيفه سلاحا ووسيلة  تمعترك العمل الإعلامي الصحفي، واقتنع
أن المدرسة  تفي الإصلاح والتغيير، بعد أن تأكد افي سبيل تحقيق مشروعه

لإحداث النهضة بحاجة إلى وسائل إضافية جديدة والمسجد والنادي والجمعية 
الوسائل المحدثة المعاصرة، فة من هذه فكانت آلة الصحاالشاملة المنشودة؛ 

الجماهير على أوسع نطاق،  بينشاعة الفكرة الإصلاحية فاستعملت لإ
  .2المخاطر المحدقة به داخليا وخارجياالشعب ومحاربة  والتصدي لحل مشاكل

 وامنبره وبلغ واواعتلبكل قوة واقتدار هذا الميدان أعلام الإصلاح  اقتحم
وا ، كما اتصلجرائدهم على صفحات معن قناعاتهوا فعبرمن خلاله،  مأفكاره

م في المحافل العربية قضيتهب وابأرجاء العالم الإسلامي وعرفبواسطتها 
  .والدولية

التي تمثلت في جمعية العلماء  –أصدرت الحركة الإصلاحية الجزائرية 
خلال مسيرتها النضالية العديد من الجرائد والمجلات  ـ المسلمين الجزائريين

 البصائروجريدة المنتقد والشهاب والسنة النبوية  لعل أهمهالقيمة والمتنوعة، ا
  .والإقدام

في جنوب الجزائر بوادي ميزاب ـ  3كما أصدرت الحركة الإصلاحية
التي تعد امتدادا للحركة الإصلاحية في الشمال ـ بفضل جهود الشيخ إبراهيم 

  .لجزائدأبي اليقظان ومناصرة أعلام الإصلاح العديد من ا
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 :تمثلت هذه الصحف فيما يلي

 
  

اسم 
  الجريدة

تاريخ 
  الصدور

تاريخ 
  التعطيل

مجموع 
  الأعداد

وادي 
  ميزاب

أكتوبر  01
  م1926

جانفي  18
  م1929

119 
  عدد

جانفي  25  ميزاب
  م1930

جانفي  29
  م1930

عدد 
  واحد

ماي  29  المغرب
  م1930

مارس  09
  م1931

38 
  عددا

سبتمبر  15  النور
  م1931

اي م 02
  م1933

78 
  عددا

أفريل  27  البستان
  م1933

جويلية  13
  م1933

10 
  أعداد

جويلية  21  النبراس
  م1933

أوت  22
  م1933

06 
  أعداد

سبتمبر  08  الأمة
  م1933

جوان  06
  م1938

170 
  عددا

 06أوت  03جويلية  08  الفرقان
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  أعداد  م1938  م1938
  

المعمقة الهامة  حظيت صحافة الشيخ أبي اليقظان بالعديد من الدراسات
التي انصب بعضها على دراسة جريدة بعينها، كما تناول بعضها الآخر هذه 
الصحافة إجمالا مبينا خطها الفكري والقضايا التي تناولتها ، لعل أهمها ما 

  :يلي
  تاريخ الصحف في الجزائر : الزبير سيف الإسلام -
  تاريخ الصحف العربية في الجزائر    : مفدي زكرياء -
 .الشيخ أبو اليقظان وجهاد الكلمة      : مد ناصرمح -

  .ـ محمد ناصر                    الصحف العربية الجزائرية
  الشيخ أبو اليقظان ونثره      محمد زغينة -
  أبو اليقظان في الدوريات العربية  :        محمد ناصر بوحجام -
طنية جريدة وادي ميزاب وموقفها من القضايا الو     : بلحاج فخار -

 وقضية فلسطين

  :ـ الشخصية الصحفية للشيخ أبي اليقظان 2
لا شك أن علاقة وطيدة وحميمة تربط الشيخ أبا اليقظان بالصحافة، 
وتجمعه بها أواصر المحبة والتآلف، هذا ما يستشف من رحلة الشيخ مع 
الصحافة ومن وصفه لها ومن عيشها معها كما عبر عن ذلك بنفسه في أكثر 

  .، وفي جرائده وصحفهمن كتاب له
 \ه 1345حين عاد أبو اليقظان من تونس إلى الجزائر ليستقر بها سنة 

م، بعد رحلة علمية طويلة زادت على عشر سنين قضاها في تكوين 1925
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متكامل، بنى فيه شخصيته العلمية والاجتماعية والسياسية، ونال بها خبرة 
الجزائر، وولوج هذا  نوعية، عقد العزم على خوض تجربة صحفية في وطنه

البحر المتلاطم الأمواج؛ رغم إدراكه منذ الوهلة الأولى الصعوبات التي 
ستواجهه، والمخاطر التي سيعرض لها نفسه، إلا أن شخصيته المتحدية 
للمصاعب، وقوة إيمانه بقضية وطنه، ومقته للمستعمر، وإيمانه برسالة 

بية وأمته الجزائرية لمنبر الصحافة، واقتناعه بضرورة امتلاك أمته الميزا
تعبر منها عن أفكارها وتدافع عن حقوقها، فقرر مع نفسه أن لا بد من تأسيس 
هذا الصرح الذي بقي غائبا عنها، وثغرة في بنيانها، ثم مضى لتجسيده في 

  .4أرض الواقع
يحدد الشيخ أبو اليقظان الدوافع التي كانت وراء دخوله المعترك 

  :لنقاط الآتيةالإعلامي الصحفي في ا
الميل الفطري للصحافة منذ صغره والذي نما فيه أثناء وجوده في 

  .تونس
 .تأثره بالأحداث العامة التي يعيشها وطنه الجزائر والعالم الإسلامي

المعارضة الشديدة التي لاقتها بعثته العلمية في تونس من رموز تيار 
ما غير نظر المجتمع الجمود، وإلصاق مختلف التهم الباطلة به وبطلبته، م

 .إليه، وهون من العلم لدى الطلبة

إصدار السلطات الاستعمارية قانون التجنيد الإجباري على أهالي 
  .5الجنوب، الذي يرى فيه الشيخ أبو اليقظان حكما بالإعدام على الأمة جمعاء

إن هذه الدوافع لتكشف بوضوح مدى ارتباط الرجل بقضية أمته 
ة التضحية في سبيل نصرة الحق فيها، ومحاربة وشعبه، وإيمانه بضرور

  .الأفكار الرجعية الجامدة، ومجابهة المشاريع الاستعمارية الحاقدة
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  : وصف الشيخ أبو اليقظان الصحافة بقوله
فهي الأم المثقفة لأولادها، والمدرسة السيارة المهذبة لأبنائها، والمعلم  «

الطبيب الحاذق لمرضاه، النصوح لتلاميذه، والمرشد الحكيم لمريده، و
  .6»والمصلح الكبير لشعبه

المستشفى المتنقل المحتوي على  «:  كما وصفها في موضع آخر بـ
المدرسة السيارة في البر  «: ووصفها كذلك بـ. 7»أطبائه وأدواته وأدويته

  .8»والبحر والهواء
 

  :كما قال في دورها وأهميتها قصيدة شعرية؛ مما جاء فيها ما يلي
والشعب من غير اللسان      صحافة للشعوب حيــاةإن ال

  موات
  ببـيانه نتـدارك الغايــات  فهي اللسان المفصح الذلق الذي
وإلى الفضـائل والعلا     فهي الوسيلة للسعادة والهنــا

  مرقـاة
الرغبـات منه وتبلغ     فبها إلى الأمم الضعيفة ترفــع

  الغايـات
لا تـراه  لحياتـه ما    الشعب طفل وهي والده يـرى

  .9رعــاة
لما انغمست في  «: يقول الشيخ عن تأثره بالأجواء الصحفية التونسية

وقد انطلقت الصحافة التونسية إذ ذاك ... م 1914الوسط التونسي في سنة 
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من عقالها، فكانت تبرز بألوانها الزاهية وفصولها الممتعة، وزاد اللهب 
م إلى 1917أعلى ذروتها منذ شعوري حركة الدستور بها وبلوغها عنفوانها و

  .10»م1920
إن مما يذكره بعض الإصلاحيين أن اجتماعا حاسما مهما ضم قادة 
الإصلاح ونخبهم من شباب وكهول في معقل الإصلاح بلدة القرارة سنة 

م في لحظات التحضير لميلاد المشروع الإصلاحي، وتحديد 1925 \ه 1345
. يع أدواره، وتقسيم مسؤولياتهمنهجه، ورسم خططه، وضبط أولوياته، وتوز

الذي حضره كل من  –فكان من القضايا المهمة المطروحة في هذا الاجتماع 
الشيخ بيوض والشيخ أبي اليقظان والشيخ عدون والسيد الحاج بكير العنق؛ 

اقتراح السبل العملية لتجسيد المشروع الإصلاحي،  -أحد وجوه الأعيان
  :ت أهمهافخلص المجتمعون إلى عدة اقتراحا

  .ـ تبني خط الإصلاح الديني الاجتماعي
  .ـ تبني خط الإصلاح التربوي التعليمي

  .ـ تبني خط الإصلاح الإعلامي الصحفي
فكانت النتيجة هي الاتفاق على توزيع هذه المهام والأدوار بين قادة 
الحركة الإصلاحية ومشايخها وأعيانها؛ كل ميسر لما خلق له، مع ضرورة 

  .11توافق والتنسيق والتشاور والتكاملالتعاون وال
نستطيع اعتبار الشيخ أبي اليقظان الشخصية المحورية التي صنعت 
أحداث الصحافة الإصلاحية بوادي ميزاب، كما نستطيع أن نصفه بفيلسوف 
الحركة الإصلاحية ومفكرها، والرجل التقدمي في صفوفها، المتفتح على 
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فيه،  والمكافح في سبيل نصرة وطنه  عصره، الآخذ بأسباب التمكين والعزة
الجزائر، وخدمة قضايا شعبه؛ كل ذلك في وسطية واعتدال، وفي قوة 
شخصية وصلابة مبدإ ودماثة أخلاق ورسوخ عقيدة، وصبر واحتساب 

  .وشاعرية، بلا تعصب ولا تقوقع ولا تفسخ
وأبو اليقظان إلى جانب  «: يقول عنه الشيخ عبد الحميد ابن باديس

ته التي يفاخر بها وله الحق عربي يجاهد ويجالد في سبيل العروبة، ميزابي
ووطني يناضل ويقارع في سبيل الوطنية، ومسلم مخلص الله دينه،  يجعل 

  .الإسلام في الصف الأول من أعماله
أما إذا قال أبو اليقظان متألما لحوادث القطر الجزائري فإنه يسيل 

عث في النفس شعورا حيا وإحساسا العبارات دما ويجرح القلب تأثرا، ويب
  .12»ساميا

إذا كان لقب شيخ الصحافة جديرا  «: ويقول عنه الشاعر مفدي زكرياء
بأحد من أرباب الصحافة بالجزائر، فالشيخ أبو اليقظان يمتاز بهذا اللقب 
بجدارة واستحقاق، فلقد قطع عشر سنوات كاملة من الكفاح الصحفي المجيد 

ر في الجزائر، بصبر وأناة وعزم، لا يعرف التراجع، يتحدى إدارة الاستعما
وذلك في فترة تعد من أصعب الفترات وأقساها في مراحل الكفاح القلمي 

  .13»بالجزائر
أما دوره الصحفي وعدد  «: ويقول عنه المؤرخ أبو القاسم سعد االله

صحفه وصراعه مع الإدارة فقد تناوله أكثر من واحد وهو الظاهرة الفريدة 
م إلى 1926 \ه 1346ي تميز بها أبو اليقظان، سيما الفترة الممتدة من الت
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م، فقد كان يصدر صحيفته تحت عنوان جديد كلما منعته 1938 \ه 1358
  .14»فكانت الأحداث تكيفه ولكنها لا تكسره. الإدارة من إصدار الجريدة

ة احتل الشيخ بهذه المواصفات الرفيعة مركز القيادة والريادة في الحرك
الإصلاحية بوادي ميزاب، وكان لصاحبه زعيم هذه الحركة الشيخ بيوض 
بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام، فكان العضد الأيمن والرفيق 

  .المخلص، والناصح الأمين، ومصدر المشورة والرأي والحنكة
بناء على تمحيص إرهاصات ميلاد الحركة الإصلاحية بوادي ميزاب 

ية من القرن العشرين، فإن الشيخ أبا اليقظان يكون قد أثر خلال العشرية الثان
في رجال الإصلاح بقوة، وعلى رأسهم الإمام الشيخ بيوض؛ وكان وراء 
غرس الفكرة الإصلاحية في نفوسهم، وتوضيح مفهومها ورسم معالمها لديهم، 

  .خاصة في أبعادها الوطنية والإسلامية والعالمية
بالشيخ أبي اليقظان في أفكارها  لقد تأثرت الحركة الإصلاحية

التجديدية، وفي تقيدها بالأبعاد الوطنية والإسلامية والعالمية في نهضتها 
الإصلاحية، وفي تطوير الكثير من رؤاها حول الدين والمذهب والحياة؛ إلى 
أن أصبحت هذه الخصال والمميزات سجايا ومعالم بارزة تطبع كل أعمالها 

أن التيار الفكري والعلمي السائد آنذاك في كل أرجاء  ذلك. ومواقفها وتفكيرها
وادي ميزاب لم يبرز بهذا الفكر النير المتحرر المتفتح على الأبعاد الوطنية 

 .والإسلامية

  :ـ القضايا الجزائرية في الصحافة الإصلاحية 3
بالعودة إلى جرائد الشيخ أبي اليقظان والاطلاع على المواضيع التي 
طرحتها والأفكار التي تبنتها والخط الذي سارت عليه، فإننا نعدها بحق 
صحافة رأي وموقف وفكرة وقضية، ولم تكن صحافة إخبارية أو إشهارية 



170 
 

 فقط، فاستحقت بذلك فعلا أن تكون الممثل الشرعي للحركة الإصلاحية، بل
لسانها الناطق باسمها، والمعبر عن أفكارها، والمدافع عن طروحاتها، ذلك لما 
احتوت عليه من قضايا الإصلاح وانشغالاته الكبرى، التي حملتها في الجانب 
التربوي التعليمي؛ من الدعوة إلى عصرنة التعليم العربي الإسلامي، والدعوة 

إلى إلحاق أبنائهم بها، إلى فتح مدارسه في كل الأرجاء، ودعوة الآباء 
ودعوتهم للوقوف بجنبها في تمويلها والإنفاق عليها، وكذا الدعوة إلى تطوير 

والتي حملتها في . البرامج والمناهج، وإدخال العلوم العصرية والتقنية فيها
الجانب الاجتماعي الديني؛ من الدعوة إلى محاربة الجمود الفكري، ومحاربة 

حاربة التواكل والتكاسل وترك أسباب الرزق الانحرافات الخلقية، وم
والتمكين، والدعوة إلى الجد والكد في ميادين العمل والعلم، ومنافسة المعمرين 
واليهود، والدعوة إلى تطوير التجارة والصناعة والفلاحة، والدعوة إلى ترقية 
الوعظ والإرشاد في المساجد، والدعوة إلى محاربة الفقر وأسبابه، والجهل 

  .15راثنه، والدعوة إلى الوحدة ونبذ التفرق والتعصب والصراعات الطائفيةوب
فكانت متخندقة بحق مع التيار الإصلاحي في كل معاركه الإصلاحية 

  .ومشاريعه الحضارية
بالنسبة لمنهجها  «: يقول عن خط صحافته الأستاذ الزبير سيف الإسلام

ع بالحق وخدمة الصالح فإنها تنهج طريق الصراحة والنزاهة والصدق والصد
كان منهج . العام، ولا تعرف للدجل والمواراة والتملق والكذب والنفاق سبيلا

هذه الجريدة الوطنية العمل بكل جهد لإحقاق الحق وإبطال الباطل بكل شجاعة 
  .16»وشهامة وإقدام
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ويصف الشيخ عبد الرحمن بكلي أثر هذه الصحافة في الأمة وثمارها 
زهزت هذه الصحف أقطار الأمة ورجتها رجا عنيفا، ه «: عليها بقوله

ورفعت من قيمة الإصلاح، الذي يعتبر صاحبها أحد أعلامه، وذللت العقبات 
وربطت صلات الأمة الميزابية بالمجتمع ... ومهدت الصعوبات أمام العاملين 

الإسلامي، فعرفها الكثير من قراء العربية بعد أن كانت مجهولة لديهم تماما، 
عت للجزائر رأسا في عالم الشرق والغرب، وشقت طريق الصحافة ورف

الوطنية أمام الأمة الجزائرية، وحلت مشاكل اجتماعية وعلمية كانت أعقد من 
  .17»ذنب الضب، يستمسك بها خصوم الإصلاح

أما عن الأدوار الإصلاحية التي قامت بها الصحافة اليقظانية فقد حددها 
  :هذه المجالات، التي اختصرناها كما يليالشيخ عبد الرحمن بكلي في 

ـ صرخت في الأمة صرختها الداوية إلى العلم فاستفاقت من سباتها، 
  .وسارت هذه الدعوة في أوساطها فأقبلت على مناهله

ـ نازلت بعض طواغيت الحكام، فكشفت القناع عن مخالفاتهم للقوانين، 
الإقدام مخافة التشهير  وأسمعتهم كلمة الحق، الأمر الذي جعلهم يفكرون قبل

  .والفضح
ـ تناولت بالنقد بعض أغنياء الأمة الفاسدين المسرفين، بإذلالهم لأمتهم 

  .وتسخيرها لمصالحهم، فأوقفتهم عند حدودهم، وكشفت حقيقتهم
ـ خاضت معارك اقتصادية، حيث عقدت فصولا ضافية لمسائلها، 

فلفت أنظارهم إلى  وعلى رأسها التجارة، التي انغمس فيها أبناء عشيرته
الأساليب الصحيحة فيه، وإلى الغاية والمقصد منها، وحذرهم من احتكارات 

  .اليهود ومكرهم في الأسواق، وحفزتهم لمنافستهم في هذا الميدان
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ـ عالجت الكثير من المسائل العلمية المهمة، التي كانت محل جدل في 
ب وأقلام الباحثين للإدلاء الأوساط الميزابية والجزائرية، وفسحت المجال للكتا

  .بآرائهم والاجتهاد والبحث عن الحق فيها
ـ ألحت على تربية الأمة، وغرس مكارم الأخلاق فيها، وتنفيرها من 

  .الانحرافات والمفاسد
ـ انتقدت سلوك بعض الإدارات الفرنسية، التي قصرت في أداء 

  .واجباتها تجاه المواطنين، مما نبهها إلى بعض أخطائها
تاريخ الأمة وأشعرتها بعزتها ومجدها؛ لتدفع  ماضيكشفت عن ـ 

  .الأبناء للاقتفاء بالآباء
ـ رفعت مطالب الأمة إلى الحكومة الفرنسية في شتى المناسبات، 

  .18وذكرتها بمسؤولياتها وواجباتها، ودعتها للالتزام بها أمام أفراد الشعب
اليقظان بنفسه في تمثل خطها الفكري وأهدافها فيما حدده الشيخ أبو 

  :افتتاحية أول عدد من جريدة وادي ميزاب، حيث جاء فيها ما يلي
من المحزن والحالة هذه أن تعيش الجزائر في عصرنا هذا، وفيها  «

من السكان ستة ملايين، في مساحة ثلاثمائة ألف ميل مربع دون صحافة 
  .أهلية، إلا نحو صحيفتين أو ثلاث في أوقات مختلفة

ذلك وأنكى أن تبقى أمة كأمتنا الميزابية، ولها مركزها في وأبشع من 
الوجود، ومقامها في الحياة، ومكانتها في التاريخ، ومنزلتها في الاجتماع، 
ودرجتها في تحريك دواليب التجارة في القطر الجزائري، وهي بكماء خرساء 

العزم  ولتلافي هذه الحالة الأسيفة عقدنا... لا لسان لها يعبر عن مقاصدها 
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بعون االله على إنشاء جريدة وطنية إسلامية باسم وداي ميزاب، تصدر مرة 
كل جمعة بعاصمة الجزائر، وهي وإن كانت كلسان حال الأمة الميزابية، إلا 
أنها قبل كل شيء لسان حال الفكر الإسلامي عموما، والجزائر خصوصا، 

  .19»فهي مجال لأقلام كافة الأحرار الباحثين
  :ها الفكري وبرنامجها الصحفي بقولهثم يحدد خط

  ...ـ تأييد الحق والحرية والعدالة والمساواة : أولا «
ـ السعي في بث روح الاتحاد والتضامن بين سائر المسلمين : ثانيا

وبذل الجهد في إزالة الشحناء والبغضاء ... على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم 
  ...وسوء التفاهم بينهم

وساطة بين الأمة والحكومة بإزالة سوء التفاهم ـ أن تحسن ال: ثالثا
  .بينهما، بتشخيص دواء الأمة وآلامها، وإبلاغ رغباتها لها بكل صراحة

  .ـ بذل الجهد في مقاومة الرذائل، ونشر الفضيلة قدر المستطاع: رابعا
ـ حث الأمة على اكتساب العلوم والمعارف، وإحياء اللغة : خامسا

  .تربية إسلامية صحيحة العربية، وتربية أبنائها
ـ عدم التعرض للأغراض الشخصية، ما لم يكن فيه درء : سادسا

  .20»مفسدة، أو جلب مصلحة
ينبغي أن نشير أن أقلاما عديدة أسهمت في تحرير مقالات جرائد الشيخ 

  :أبي اليقظان، لعل أبرزها الآتية أسماؤهم 
بارك الميلي، شكيب أرسلان، سليمان الباروني، محمد سعيد الزاهري، م

إبراهيم بيوض، عبد الرحمن بـكلي، عثمان الكعاك، عمر بن قدور، رمضان 
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حمود، مفدي زكرياء، عدون شريفي، علال الفاسي، علي مرحوم، مبارك 
جلواح، علي أبو الحسن ، حمزة بكوشة، سليمان بن يوسف، سليمان بوجناح 

  .الفرقد، حمو لقمان
البطولية في ميدان الصحافة  لا شك أن مثل هذه الأعمال الجهادية

الوطنية العربية الإسلامية التي تبنت مشروع النهضة الإصلاحية للأمة، 
وتجندت في سبيل الاستفاقة من سباتها، والنهوض من كبوتها، والتدرج في 
بناء مجدها واستعادة عزتها؛ لم تكن لتظهر وتعيش بسلام دون أن تحرك 

يها سهامه ومدافعه، لمحاربتها والقضاء أحقاد الاستعمار وأذنابه، ليوجه إل
عليها، وعرقلتها بمختلف الوسائل المتاحة؛ القانونية منها والإدارية والقمعية، 
وليوجه لصاحبها ولمن يقف وراءها مختلف ألوان النكال والعذاب، وتجرعه 
مختلف ألوان الويلات والمتابعات والمضايقات؛ مما لا يستطيع تحمله إلا 

أوتوا جبال الصبر والثبات وتحمل الشدائد ونزول المصائب وتكبد القليل ممن 
  .الويلات

عرف الشيخ أبو اليقظان فصولا من الصراع مع المستعمر وسلطاته 
بسبب صحافته، وخطها الذي اختاره لها، فصادرتها واحدة تلو الأخرى، 

ولقد وتحمل الشيخ من الصبر والأذى ما لا يطيقه إلا أولوا العزم من الرجال، 
  .21تناولت المصادر التي درست صحافته فصولا من ذلك

  
يعد ما عرضناه غيضا من فيض في بيان الدور والجهد العظيم الذي 
قامت به الصحافة الإصلاحية في نصرة القضايا العادلة للشعب الجزائري في 
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حربه الضروس ضد المستعمر الفرنسي، الذي عمل ما بوسعه ليمسخ حضارة 
  .لشعب ليبقى جاثما على صدره إلى الأبدوهويته هذا ا

  :قائمة مصادر ومراجع البحث
  
 أكتوبر  01: ، الصادرة بتاريخ1جريدة وادي ميزاب، ع: أبو اليقظان

  .م1926
 أكتوبر  01: ، الصادرة بتاريخ1جريدة وادي ميزاب، ع: أبو اليقظان

  .م1926
 د: تاريخ صحف أبي اليقظان ، دار هومة، تق وتع: أبو اليقظان .

  . م2003محمد ناصر، 
 الدكتور محمد ناصر، نشر : ديوان أبي اليقظان، دراسة: أبو اليقظان

جمعية التراث، نشر جمعية التراث، القرارة، غرادية، الجزائر، 
  م1989

 معجم أعلام الإباضية، قسم المغرب، نشر جمعية : جمعية التراث
 م1999التراث، القرارة، غرداية، الجزائر، 

  تاريخ الصحافة في الجزائر، الشركة الوطنية : الإسلامالزبير سيف
 م1971للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  دار الغرب 1طتاريخ الجزائر الثقافي، : سعد االله أبو القاسم ،
  1998الإسلامي، بيروت، لبنان، 
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 معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية الجزائر، : قاسم الشيخ بالحاج
 م2011الجزائر، المطبعة العربية، غرداية، 

 10جريدة الشهاب، ج: عبد الحميد بن باديس،  
 مسيرة الإصلاح في جيل، نشر مكتبة البكري، : عبد الرحمن بكلي

  م2004المطبعة العربية، غرداية، 
 جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها : عبد الكريم بوصفصاف

نشر ، 1م، ط1945 – 1931في تطور الحركة الوطنية الجزائرية، 
  م1981دار البعث، قسنطينة، 

  ،مجلة الموافقات، الصادرة عن المعهد الوطني العالي لأصول الدين
  م1996، س 5الخروبة، الجزائر، ع

 أبو اليقظان وجهاد الكلمة، الشركة الوطنية للنشر : محمد ناصر
 م1980والتوزيع، الجزائر، سنة 

 دتحياة الشيخ أبي اليقظان إبراهيم: محمد ناصر بوحجام ،  
 تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، جمع وتحقيق: مفدي زكرياء :

أحمد حمدي، نشر مؤسسة مفدي زكرياء، دار هومة، الجزائر، 
 م2003
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  الهوامش
  
ه  1306صفر  29 ، من مواليد حمدي أبو اليقظان إبراهيم بن عيسىهو : 1
مارس  30/ ه 1393صفر  26، توفي في   م1888أوائل نوفمبر / 

الجزائر ووادي ميزاب العاملين، ومن رواد النهضة من علماء ، )م1973
تتلمذ في مسقط رأسه القرارة، ثم انتقل إلى معهد . الإصلاحية المعاصرة

القطب الشيخ اطفيش ببني يزقن فواصل دراسته فيه، ثم انتقل إلى جامع 
ترأس . الزيتونة ودرس على يد علمائها منهم الشيخ الطاهر بن عاشور

؛ ثم عاد م1914 \ه 1332عام  بعثة علمية جزائرية ميزابية بتونس لأو
البعثة مرة  ها ترأسإلى الجزائر في بداية الحرب العالمية الأولى؛ وبعد

 .م1925 \ه 1345سنة  م إلى غاية1917 \ه 1335 أخرى من سنة
أصدر ثماني جرائد حيث يعتبر شيخ الصحافة الجزائرية المجاهدة، 

- 1926 /ه1357-1345مية باللغة العربية، فيما بين وطنية إسلا
ستعمار الفرنسي واحدة تلو الأخرى، وهي على الا أوقفهام ، 1938
وادي ميزاب، ميزاب، المغرب، النور، البستان، النبراس، : التوالي

وهو عضو في  جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،  .الأمة، الفرقان
ك أعمالا علمية كثير وثرية تقترب من ستين تر. مكلف بنيابة أمين مالها

ديوان أبي  -  سليمان باشا الباروني -  سلَّم الاستقامة - : عنوانا، منها
 - ي ملحق سير الشماخ -  اريخ صحف الجزائر العربيةت  - اليقظان

م ولكن 1957 \ه 1335 أصيب بالشلل النصفي سنة، فتح نوافذ القرآن
معجم . ل متواصلا إلى وفاته الاجتماعي ظأعماله ونشاطه الثقافي و

أعلام الإباضية، قسم المغرب، نشر جمعية التراث، القرارة، غرداية، 
.52، ص2ج.م1999الجزائر،   
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عبد الكريم : للاطلاع على جهود الحركة الإصلاحية الجزائرية يراجع: 2
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور : بوصفصاف

، نشر دار البعث، 1م، ط1945 – 1931لوطنية الجزائرية، الحركة ا
  .م، كله1981قسنطينة، 

للاطلاع على جهود الحركة الإصلاحية بوادي ميزاب بجنوب الجزائر : 3
معالم النهضة الإصلاحية عند إباضية : قاسم الشيخ بالحاج: يراجع

.م، كله2011الجزائر، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر،   
14.4 -5حياة الشيخ أبي اليقظان إبراهيم، دت، ص: د ناصر بوحجاممحم: 4  
محمد . د: تاريخ صحف أبي اليقظان ، دار هومة، تق وتع: أبو اليقظان: 5

. 12 -10ص. م2003ناصر،   
  .م1933جوان . 7أي هكذا، جريدة البستان، ع: مقال بعنوان: أبو اليقظان: 6

جويلية  21: ، الصادر بتاريخ1، عافتتاحية جريدة النبراس: أبو اليقظان: 7
  .م1933

، 1بين الجريدة والجواق، جريدة البستان، ع: مقال بعنوان: أبو اليقظان: 8
  .م1933أفريل  27: الصادر بتاريخ

الدكتور محمد ناصر، نشر : ديوان أبي اليقظان، دراسة: أبو اليقظان: 9
م 1989ائر، جمعية التراث، نشر جمعية التراث، القرارة، غرادية، الجز

  .90، ص1،ج
  .12تاريخ صحف أبي اليقظان، ص: أبو اليقظان: 10

الشيخ إبراهيم بيوض مربيا، منشور ضمن : مقال بعنوان: مصطفى باجو: 11
أعمال الملتقى الأول لفكر الإمام الشيخ إبراهيم بيوض، كتاب الملتقى، 

.237ص  
.608 -606، ص10جريدة الشهاب، ج: عبد الحميد بن باديس: 12  
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أحمد : تاريخ الصحافة العربية في الجزائر، جمع وتحقيق: مفدي زكرياء: 13
م، 2003حمدي، نشر مؤسسة مفدي زكرياء، دار هومة، الجزائر، 

.65ص  
، دار الغرب الإسلامي، 1طتاريخ الجزائر الثقافي، : أبو القاسم سعد االله: 14

.293، ص5، ج م1998بيروت، لبنان،   
الشيخ أبو اليقظان ومعالم في جهاده : مقال بعنوان :قاسم الشيخ بالحاج: 15

الإسلامي، مجلة الموافقات، الصادرة عن المعهد الوطني العالي لأصول 
.509 - 498م، ص1996، س 5الدين، الخروبة، الجزائر، ع  

تاريخ الصحافة في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر : الزبير سيف الإسلام: 16
.6، صم1971والتوزيع، الجزائر،   

مسيرة الإصلاح في جيل، نشر مكتبة البكري، : عبد الرحمن بكلي: 17
.105م، ص2004المطبعة العربية، غرداية،   

.107 - 105ص: المصدر نفسه: 18  
أكتوبر  01: ، الصادرة بتاريخ1جريدة وادي ميزاب، ع: أبو اليقظان: 19

  .م1926
أكتوبر  01: يخ، الصادرة بتار1جريدة وادي ميزاب، ع: أبو اليقظان: 20

.م1926  
أبو اليقظان وجهاد الكلمة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : محمد ناصر: 21

.37 -13م، ص 1980الجزائر، سنة   
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الموضوعية لقرارات مجلس الأمن دور الشروط الشكلية و
  في تطبيق السلم

  .01عماد الدين وادي باحث دكتوراه جامعة الجزائر : الأستاذ
  باجى مختار عنابةجامعة  باحث دكتوراه مراد كواشي: الأستاذ 

    
  :مقدمة 

 المتحدة، الأمم لمنظمة الرئيسية الأجهزة أحد الدولي الأمن مجلس يعد 

 ما ذلك في وسبيله الميثاق، أحكام بموجب عاتقه على الملقاة بالمهام وينهض

 القرارات هذه في تتوافر أن يجبحيث .الخصوص هذا في قرارات من يصدره

 وقواعد المتحدة الأمم ميثاق نصوص مع منسجمة تأتي بحيث المشروعية، صفة

  .العام الدولي القانون
 مما ، القرارا لإصدار اللازمة الشروط الدولي الأمن مجلس يخالف وقد  

 21 تاريخ 731 رقم قراره الأمن مجلس أصدر فقد .مشروعيتها سند تفقد يجعلها

 بالاستجابة ليبيا مطالباً لوكيربي، أزمة في 1992 عام الثاني كانون /يناير

لمحاكمتهما  رعاياها من اثنين وتسليم والفرنسي، والبريطاني الأمريكي للإنذار
 قراره الأمن مجلس أصدر أن لبث ما ثم .البريطاني أو الأمريكي القضاء أمام

 من السابع الفصل أحكام إلى مستنداً 1992 عام  مارس 31 تاريخ 748 رقم

 جزاءات، متجاهلاً عدة عليها وفرض ،ببالإرها بالضلوع ليبيا ومتهماً الميثاق،

  1العام الدولي القانون وأحكام الميثاق نصوص بذلك
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 من بضغط 2002 جويلية 12 تاريخ 1422 رقم قراره أصدر كما      

 على توقع لم التي الدول جميع لرعايا حصانة لمنح الأمريكية المتحدة الولايات

  السلام حفظ قوات في العاملين من الجنائية الدولية للمحكمة الأساسي النظام

  .الإنساني القانون الدولي قواعد بذلك منتهكاً  أمامه المثول من تحميهم
 الشروط ما هي: التالية هو الأمر الذي يستوجب علينا طرح الإشكاليةو       

 المخولة الجهةما هي الدول و الأمن مجلس قرارات في توافرها الواجب
  .؟القرارات هذه مشروعية مدى مراقبةل قانونا

 :مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي:المطلب الأول 

 مجموعة الدولي الأمن مجلس عن الصادر القرار في يتوافر أن يجب  

 ،باطلا القرار كان إحداها تخلف إذا بحيث صحيحا، يعد حتى الشروط من

  .وأخرى شكلية موضوعية شروط إلى الشروط هذه تصنيف ويمكننا
 :الأمن مجلس لقرارات الموضوعية الشروط : الأولالفرع 

 الدولي الأمن مجلس قرارات في توافرها الواجب الموضوعية الشروط تتحدد

 :فيما يلي

 إصدار في الأمن مجلس سلطة تتقيد : الأمن مجلس بأهداف التقيد ضرورة- أ

 المادة عهدت فقد.المتحدة الأمم ميثاق عاتقه على يلقيها التي بالأهداف قراراته

 مث ومن الدولي والأمن ،السلم حفظ في الرئيسية بالتبعات الأمن مجلس إلى 24
 المجلس استهدف ما فإذا .الهدف هذا يتوخى أن المجلس على الواجب من أصبح

 بعيب مشوباً قراره أصبح  قالميثا في له المرسومة غير أهداف أخرى تحقيق

  .2السلطة استعمال يعرف بإساءة بما أو ، بالسلطة الانحراف
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 التي القرارات بين وثيقة علاقة هناك أن الدولية العدل محكمة رأت كما       

 الاستشاري رأيها في وذلك ، المنظمة تلك أهداف وبين الدولية المنظمة تصدرها

 تم إذا إنه  ذكرت ،حيث الأمم المتحدة نفقات قضية في 1962 عام في الصادر

 فإن هذا الأمم المتحدة، أهداف إطار في يندرج لا هدف لتحقيق الإنفاق إجراء

 موضع في المعنى هذا أكدت مث .3الدولية للمنظمة إنفاقا اعتباره يمكن لا الإنفاق

 المعلنة الأهداف لتحقيق إجراءات المنظمة اتخذت إذا :بقوله الفتوى من آخر

المنظمة  سلطات تتجاوز لا الإجراءات هذه أن عندئذ يفترض فإنَّه المتحدة، للأمم
4  

 عند يلتزم أن المجلس على : الأمن مجلس باختصاصات التقيد ضرورة-ب

 ، المتحدة الأمم لميثاق وفقاً بها يضطلع التي بالأهداف فقط ليس قراراته إصدار
 ضمنا، أو صراحة بها يتمتع التي بحدود الاختصاصات الالتزام أيضاً عليه وإنما

 عدم بعيب أو مشوباً باطلاً قراره كان وإلا ، الميثاق لنصوص إعمالاً

  .الاختصاص
 الدولية العدل محكمة إلى توجهت قد المتحدة للأمم العامة الجمعية كانت  

 الجمعية تنفرد أن إمكانية عن فيه تساءلت ، 1950عام استشاري رأي بطلب

 رفض وعد ، المتحدة إلى الأمم الدول انضمام مسألة في الفصل بقرار العامة

 في تدخل سلبية توصية بمنزلة الانضمام طلب بقبول التوصية الأمن مجلس

  . المتحدة الأمم ميثاق به يعترف لم اختصاص
 عضو بقبول العامة الجمعية من قرار صدور إن  القول يمكن وعليه  

 قراراً يعد ،الأمن مجلس من توصية صدور دون المتحدة الأمم منظمة إلى جديد
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 هذا في العامة الميثاق للجمعية يمنحها التي السلطات حدود لتجاوزه باطلا

  .5المجال
 يحول أن يستطيع لا الأمن مجلس إن ،مخالفةال بمفهوم القول ويمكن  

 بإرادته المتحدة الأمم في جديد عضو بقبول عنه يصدر قرار إلى التوصية

 عضوية قبول أن يقرر له يجوز لا كما. العامة الجمعية عن وبمعزل المنفردة

 قرار يصدر ريثما مؤقت بشكل هاتمواجه في العضوية آثار وسريان ،ما دولة

 اتخذها التي الإجراءات جميع وتبقى الخصوص، بهذا لعامة ا عن الجمعية

 الجديد، العضو قبول العامة الجمعية قررت ولو حتى باطلة الشأن بهذا المجلس

 تقبل أن ما لدولة يمكن حتى أساسيين نصت على شرطين 4/2 المادة لأن وذلك

 الأمر مجلس الأمن، من توصية صدور الأول الأمر. المتحدة الأمم في عضواً

 .العامة الجمعية من قرار صدور الثاني

 جميع على ينطبق للمحكمة الإفتائي الرأي هذا أن أعتقد ذاته السياق وفي  

 نصت ما منها نذكر.معا الأمن ومجلس العامة المشتركة للجمعية الاختصاصات

 لمتحدةا الأمم لمنظمة العام بتعيين الأمين والخاصة ،الميثاق من 97 المادة عليه

 عليه وما نصت ، الأمن مجلس من توصية على بناء العامة الجمعية تعينه إذ

 الجمعية من كل يقوم أن على الدولية العدل لمحكمة الأساسي النظام من 8 المادة

  . المحكمة أعضاء بانتخاب – الآخر عن مستقلاً – الأمن ومجلس العامة
 في 1962 عام الاستشاري رأيها في الدولية العدل محكمة أوضحت كما  

 أنه ، والكونغو الأوسط الشرق إلى المرسلة الأمم المتحدة قوات نفقات قضية

 الأمن مجلس فإن في الميثاق، عليها المنصوص الاختصاصات جانب وإلى
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،  وجه أحسن على بمهامه القيام تخوله ، أخرى ضمنية باختصاصات يتمتع
 ، مشروع عمل هو إنما السلام لحفظ قوات بإنشاء الأمن مجلس قيام أن وأكدت
 السلم حفظ أمر في الرئيسية بالتبعات بالنهوض إطار اختصاصاته في يدخل

  .6الدوليين والأمن
 عند النصوص وإعمال ، الفعالية لقاعدة وتطبيقاً أنّه المحكمة وأوضحت  

 أي مواجهة عن عاجزاً المجلس ترك قد الميثاق يكون أن يتصور لا التفسير،

 حال في المسلحة بواسطة القوات قسري إجراء اتخاذ يستلزم ، طارئ موقف

 به المادة تقضي حسبما الأعضاء الدول مع الشأن بهذا اتفاقات إلى التوصل تعذر

 .الميثاق من 43

 إلى أيضاً، يالدول القانون قواعد تطبيق المتحدة الأمم أجهزة تستطيع كما  
 من الأولى المادة من الأولى الفقرة إلى واستناداً ،الأمم المتحدة ميثاق جانب
 27 في 2145 رقم القرار الجمعية العامة اتخذت فقد ، المتحدة الأمم ميثاق
 جنوب حكومة انتداب واحد انتهاء جانب من فيه أعلنت الذي 1966 عام  أكتوبر
 ذلك وعللت . 1920لعام ديسمبر 17 في بدأ الذي ناميبيا إقليم على أفريقية
الأمن  مجلس وكان الإقليم، اتجاه الدولية بالتزاماتها أفريقيا جنوب حكومة بإخلال

 1970 عام 276 قراره في فأعلن ، الذكر آنف قرارها العامة الجمعية شايع قد
 العدل محكمة أيدت وقد الإقليم في أفريقية جنوب وجود استمرار شرعية عدم

 رأيها الاستشاري في وذلك ، الأمن ومجلس العامة الجمعية إليه ذهبت ما الدولية
يعد  الانتداب أن صحيحاً كان إذا أنَّه فذكرت 1971 عام جوان 21 في الصادر
 إلى يستند وإنما ، فراغ على يقوم لا النظام هذا أن أيضاً صحيح أنه إلا نظاماً،

    .تطبيقه عملية تنظم والتي التي أوجدته الدولية الاتفاقات
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 فيما 1969 عام المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية قواعد إلى بالرجوع و  

 أنه المحكمة وجدت ، بأحكامه الجوهري الإخلال بسبب المعاهدة بإنهاء يتعلق

 المتضرر للطرف يسوغ الذي هو وحده المادي الإخلال القواعد فإن لهذه طبقاً

 من ينطلق إنما العامة الجمعية عن القرار الصادر وأن فسخه، أو المعاهدة إنهاء

  .الدولي القانون لأحكام موافق ثم من فهو الحق، هذا
 وأية الميثاق نصوص بين التعارض حالة في أنه هنا ذكره والجدير  

 ، المنظمة أجهزة عن الصادرة القرارات حول مشروعية أخرى قانونية قواعد
 الوثيقة تشكل الميثاق بوصفها لنصوص تكون التطبيق في الأولوية نفإ

الاستشاري  رأيها في الدولية العدل محكمة أكدته ما ،وهو للمنظمة الدستورية
 على المطبقة التصويت بإجراءات المتعلق ، 1955 عام جوان 7 في الصادر
 7. أفريقيا غرب جنوب بإقليم الخاصة ىالشكاو أو بالقرارات، المتعلقة المسائل
 الإشراف بعملية قيامه وجوب المجلس اختصاصات سياق في يدخل كما  

 بتشكيل المتعلقة القرارات ولاسيما ، عنه القرارات الصادرة تنفيذ ومراقبة ،
 اتفاق لعدم التطبيق حيز لم تدخل الميثاق من 43 المادة لأن ،السلام لحفظ قوات
 ملائمة لتكوين صيغ إيجاد على الأمن مجلس في العضوية دائمة الخمس الدول
 نصوص تعتمد المتحدة الأمم  نفإ وعليه .المتحدة للأمم تابعة مسلحة قوات

 العامة الجمعية قرار صدر .القوات هذه لتشكيل الميثاق من 53و 106 المادتين
 :هي دول ثلاث وامتناع والبرتغال اأفريقي جنوب اثنين ضدصوتا  114 بأغلبية
  .مالاوي  –بريطانيا – فرنسا

 الميثاق من 29 المادة نصوص إلى استناداً الأمن مجلس ويستطيع  

 هذا منح يستطيع كما الثانوية، فروع والأجهزةلل اختصاصاته بعض تفويض

  .منه 98 المادة لنص العام إعمالاً للأمين التفويض



186 
 

 قوات نفقات حول الاستشاري رأيها في الدولية العدل محكمة وكانت  

 باغتصاب القائل الدول بعض دفع رفضت قد،   1962  عام المتحدة الأمم

 الذي لدور إلى نظراً الميثاق للمجلس، خولها التي الأصلية للسلطات العام الأمين

 القول وخلصت إلى ، الكونغو إلى المرسلة المتحدة الأمم قوات تشكيل في به قام

 مجلس من تكليف على بناء جاء قد الخصوص هذا في العام الأمين دور دام ما

 آنف الدفع لقبول مجال فلا 1960 عام جويلية 14 في عنه الصادر الأمن بالقرار

  .الذكر
 من الثالثة الفقرة نصت : القانونية المسائل في النظر عن الامتناع ضرورة -ج

  :يأتي ما على المتحدة الأمم ميثاق من 36 المادة
 أن أيضاً يراعي أن المادة لهذه وفقاً توصياته يقدم وهو الأمن مجلس على

 يعرضوها أن – عامة بصفة – النزاع أطراف على يجب ، القانونية المنازعات

 وعليه ، المحكمة لهذه النظام الأساسي لأحكام وفقاً ، الدولية العدل محكمة على

 يوصي أطراف أن عليه وإنما ،القانونية المسائل في النظر للمجلس ليس فإنَّه

 تتمتع لا التوصية وهذه ، الدولية العدل محكمة على عرضها بضرورة النزاع

 الدولية العدل محكمة ولاية رفض أو قبول في الحق للدول لأن،بالقيمة الإلزامية 

 في الأصل وأن الدولية العدل لمحكمة الأساسي من النظام 36 المادة إلى استناداً

 الأمين من عادة الأمن مجلس يطلب 8.الاختيارية الولاية هو المحكمة اختصاص

   .عنه الصادرة القرارات تنفيذ مدى عن بتقارير تزويده العام
 من قواتها لسحب بلجيكا الدولي الأمن مجلس دعا القرار هذا في  

 الخطوات اتخاذ -الكونغو حكومة مع بالمشاورة - العام الأمين وخول الكونغو،
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 في تصبح أن إلى الضرورية العسكرية بالمعونات كومتهاح لتزويد اللازمة

 في الكونغو حكومة ومساعدة وجه، أتم على بواجباتها القيام من يمكنها وضع

 .والنظام القانون إقرار

 بعرض وبريطانيا ألبانيا من كلاً أوصى قد الدولي الأمن مجلس كان  

 قد بريطانيا وكانت الدولية، العدل محكمة على كورفو بمضيق المتعلق نزاعهما

 الإلزامي الاختصاص حالات من حالة تشكل وهي ملزمة التوصية هذه أن رأت

   .الرأي هذا الفقه غالبية عارضت وقد للمحكمة
 المنازعات في النظر عن الامتناع الأمن مجلس على يجب أنه ذكرنا  

 أم قانونياً النزاع كان هل تحدد التي الجهة عن التساؤل يبرز وهنا  القانونية

 بقرار عليه المعروض النزاع طبيعة يحدد الذي هو الأمن مجلس إن؟ سياسياً

 الشأن بهذا الدولية العدل محكمة فتوى يطلب أن له كما. عنه يصدر موضوعي

 الأساسي النظام من 65المادة وبدلالة ، المتحدة الأمم ميثاق من 96 للمادة داًانتسا

  .الدولية العدل لمحكمة
 أصدر حيث لوكيربي، أزمة في مجدداً أثير قد الموضوع هذا وكان  

 ليبيا مطالباً 1992 عام جانفى 21 تاريخ 731 رقم قراره بالإجماع الأمن مجلس

 أنه يعني الطلب وهذا وفرنسا، المتحدة وبريطانيا الولايات من كل مع بالتعاون

 أو الأمريكي أمام القضاء لمحاكمتهما الليبيين المتهمين تسليم ليبيا على يجب

 بتاريخ 748 رقم قراره بالأغلبية الأمن مجلس أصدر أن ما لبث مث9.الاسكتلندي

 بالإرهاب بالضلوع ليبياومتهما  السابع، الفصل إلى مستندا 1992 مارس 31

 بقراره عقابية تدابير عليها فرض ثم إجراءات بعدة القيام إليها وطلب الدولي،



188 
 

 لأن النقد، من لكثير هذا الأمن مجلس موقف تعرض وقد، 1993 لعام 883 رقم

 تطبيق على ينصب قانوني نزاع المعنية هو الغربية والدول ليبيا بين النزاع

 بين التفرقة وتجدر،جرائم ال بقمع المتعلقة 1971 لعام مونتريال اتفاقية وتفسير

 الميثاق من 36 المادة لنص وفقاً ،الدولي الأمن مجلس عن الصادرة التوصية

 المادة لنص وفقاً عنه الصادرة القرارات وبين،الإلزامية  بالقيمة تتمتع لا والتي

فهذه  غيره، أم السابع الفصل إلى مستنداً صدورها أكان وسواء ،الميثاق من 25
  .الأعضاء للدول ملزمة تعد التي هي القرارات
 الدولي الأمن مجلس بها قام التي التوصيات على الأخرى الأمثلة ومن  

 وكان، السلمية نزاعها بالطرق بحل السوفييتي والاتحاد إيران من لكل توصية

 1946 عام الإيرانية الأراضي بعض باحتلال السوفييتي الاتحاد قيام إثر ذلك

 ديسمبر، 21 في لوكيربي أزمة بدأت.التفاوض عن طريق النزاع تسوية تم وقد

 لوكيربي بلدة فوق أمريكية مدنية طائرة انفجار إثر 1988 عام الأول كانون

 فوق فرنسية مدنية طائرة انفجار 1989 عام  سبتمبر 19 في تلاها ،الاسكتلندية

  .النيجر صحراء
 بأزمة المتعلقة الأمن مجلس قرارات إلى وجهت التي الانتقادات من  

من الميثاق   السابع الفصل استخدام في تعسفاً تشكل القرارات هذه أن ، لوكيربي
 والأمن السلم قلب شأنه من ليبيا رعايا من اثنين تسليم عدم وكأن الميثاق،

 الأمن مجلس على يجب وكان.المدني الطيران سلامة على والاعتداء الدوليين

 ، الدولية العدل محكمة إلى النزاع بإحالة ، والتوصية فيه النظر عن الامتناع
  .10مونتريال في اتفاقية أطراف النزاع أطراف جميع أن ولاسيما
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التعاهدي أو  الدولي القانون بانتهاك الأمن مجلس قيام عن وفضلاً  
 تقضي الذي ، العرفي الدولي القانون أحكام خرق على أيضاً أقدم ،  الاتفاقي

 إليها التي وجه الدولة رعايا من كانوا متى المطلوبين تسليم جواز بعدم أحكامه

 مع تربطها المطلوبين لتبادل خاصة اتفاقية هناك كانت إذا إلا ، التسليم طلب

 تسليم اتفاقيات الثلاث والدول ليبيا بين يوجد ولا طالبة التسليم، الدولة

  .للمطلوبين
 جرى ، الدولة رعايا تسليم جواز عدم على تنص التي العرفية القاعدة وهذه

  . للدول الوطنية التشريعات غالبية في تضمينها
 مجلس قرار صدور إبان الدولية العدل محكمة من طلبت قد ليبيا وكانت  

 نص إلى بالاستناد المؤقتة بالتدابير قرار إصدار 1992 عام 731 رقم الأمن

 فما ، الموقف لتأزم تفادياً الدولية، العدل لمحكمة الأساسي النظام من 41 المادة

 القاضي 1992 عام 748 رقم قراره بإصدار سارع أن إلا الأمن مجلس من كان

 أطراف ودعت قرارها، فأصدرت ، المحكمة إحراج إلى أدى الذي الأمر برفض

 التزامات الدول سمو إلى مستندة ، الأمن مجلس قرارات تنفيذ إلى النزاع

 مجلس قرارات بتنفيذ الالتزام ومنه ، المتحدة الأمم ميثاق عن الناشئة الأعضاء

  .الدولية المعاهدات بموجب أخرى التزامات أي على الأمن
 استغرقت ومعقدة مكثفة اتصالات وبعد - الدولي الأمن مجلس قام كذلك  

 قراره بإصدار - الأمريكية المتحدة الولايات من يوماً وبضغط عشر خمسة نحو

 الدول جميع فيه صوتت والذي ، 2002عام جوان 12 تاريخ 1422 رقم

 توقع لم التي ،جميع الدول لرعايا الحصانة منح على الأمن مجلس في الأعضاء
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 السلام حفظ قوات في العاملين من الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام على
  .11للتجديد قابلة سنة مدة وذلك المحكمة، أمام المثول من

 بقراره أخرى سنة مدة الحصانة تمديد على الأمن مجلس وافق وبالفعل  

 الدولي الأمن مجلس أن والملاحظ، 2003 عام جوان 12 تاريخ 1487 رقم

 من النظام 16 المادة نص على المذكورين القرارين إلى إصداره في استند

 الحقيقة في ولكنه ، السابع الفصل مستخدماً ، الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي

  :يأتي ما على 2002 لعام 1422 رقم الأمن مجلس قرار نص روح خالف
 الجنائية للمحكمة الأساسي النظام بدخول علماً يحيط إذ الأمن مجلس إن  
 النفاذ حيز الأساسي روما نظام 1998 – تموز 17 في روما في لصادرا  الدولية

 إلى بالنسبة أهمية من المتحدة الأمم لعمليات ما يؤكد وإذ ، 2002 أوت 1 في
 روما نظام في أطرافاً جميعها ليست الدول أن يلاحظ وإذ،الدوليين  والأمن السلم

 تقبل أن الأساسي قررت روما نظام في الأطراف الدول أن يلاحظ وإذ الأساسي،
 التي الدول أن يلاحظ وإذ.التكامل مبدأ ولاسيما الأساسي للنظام وفقاً اختصاصه

 ضمن بمسؤولياتها الاضطلاع ستواصل الأساسي روما نظام في أطرافاً ليست
  .الدولية بالجرائم يتعلق الوطنية فيما اختصاصاتها

 تمتنع أنيقتضي ، الأساسي روما نظام من16 المادة أحكامب الالتزامإن   

 أو بدء عن 2002 تموز 1من بدءاً شهراً عشر اثني مدة الدولية الجنائية المحكمة

 تشمل قضية أي إثارة حالة في ،المقاضاة أو للتحقيق إجراءات أية مباشرة

 في طرفاً ليست ،مساهمة لدولة تابعين سابقين حاليين أو موظفين أو مسؤولين

تنشئها  التي بالعمليات يتعلق إغفال أو عمل بأي يتصل فيما ،الأساسي روما نظام
  .ذلك يخالف ما الأمن مجلس قرر إذا إلا بها تأذن أو، المتحدة الأمم
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 بالشروط أعلاه1 الفقرة في المبين الطلب تمديد اعتزامه عن يعرب  

 دامت ما جديدة شهراً 12 مدة سنة كل من تموز من الأول في لكوذ نفسها

  .ذلك إلى الحاجة استمرت
 الفقرة مع تتنافى إجراءات أية تتخذ ألا الأعضاء الدول على أنه يقرر  

  .12نظره قيد المسألة يبقي أن ،يقررالدولية التزاماتها ومع1
 :الأمن مجلس لقرارات الشكلية الشروط :الثانيالفرع 

 الأمن مجلس قرارات صدور أوجب قد المتحدة الأمم ميثاق كان إذا  
 الشروط هذه مراعاة الأمن مجلس على فيتعين ، معينة شكلية إجراءات ضمن

 بالقواعد التقيد أهمية الفرصة لإبراز الدولية العدل لمحكمة أتيحت وقد ، الشكلية
 رأيها الاستشاري أعطت عندما وذلك ، بالميثاق عليها المنصوص الشكلية
 اأفريقي جنوب حكومة دفعت حيث ، 1971 عاما أفريقي غربي جنوب بمسألة

 العديد لمخالفة وذلك ، 1970 عام 284 رقم الأمن مجلس قرار بعدم مشروعية
 :هي و الميثاق في عليها الشكلية المنصوص القواعد من

 كل بينهم من أعضاء  تسعة بموافقة الأمن مجلس قرار صدور ضرورة -أ
 دولتين تغيب من الرغم على القرار صدر وقد الميثاق، من 3 الدائمين الأعضاء

  .27 المادة العضوية دائمتي
 النزاع في طرفاً كان إذا التصويت عن المجلس عضو امتناع ضرورة - ب

 من السادس الفصل لنصوص إعمالاً اتخاذه يجري القرار كان متى المعروض
  . 27الميثاق المادة 

 حقوق منظمات من يد العد من اشديد انقد القراران هذانوجه  ل وقد  

 أن كما ،الدولية الجنائية المحكمة إنشاء أجل من الدولي التحالف ومن ،الإنسان
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 وضتف أنها بالقول وصفهما قد ،آن ذلك عنان كوفي المتحدة للأمم العام الأمين

 الأمم في الأعضاء الدول هذا دفع وقد.الأمن  مجلس وشرعية المحكمة سلطة

 اضطر مما الحصانة لهذه المستمر التجديد بوقف كلمتها تقول أن إلى ،المتحدة

 هذه بتجديد يطالب الذي مشروعها سحب إلى الأمريكية المتحدة الولايات

  .الحصانة
 العضوية بصفة يتمتع لا المتحدة الأمم أعضاء من عضو كل دعوة ضرورة -ج
 أي كان متى، المتحدة الأمم في عضواً ليست دولة لأية أو الأمن، مجلس في

 المناقشة في للاشتراك المجلس على النزاع المعروض في طرفاً منهما
  13.الميثاق من 32 التصويت المادة في الحق له يكون أن دون، به المتعلقة
 الداخلي العرف أن معتبرة ، الشكلية الدفوع هذه المحكمة رفضت  
 صدور إمكانية على استقر ، الأمن مجلس في العمل عليه جرى الذي ، للمنظمة
 ردها في المحكمة ، وأوضحت الدائمين الأعضاء تغيب من الرغم على قراراته

 مجلس الأمن أعمال جدول في أدرجت قد ناميبيا قضية أن الثاني الدفع على
  .دوليا موقفاً بوصفها
 نزاعاً، بوصفه القضية دراسة اأفريقي جنوب فيها بما دولة أية تقترح ولم  

 من 32 المادة نص أن صحيح أنَّه المحكمة بينت فقد الثالث الدفع إلى بالنسبة أما
 كان إذا ما على يتوقف بالدعوة الالتزام هذا أن إلا ، آمرة طبيعة الميثاق ذو

  النزاع؟ طابع له الموضوع المطروح هل قرر قد المجلس
  :الدولي الأمن مجلس قرارات على الرقابة : الثانيالمطلب 

 معرض في إعمالها الأمن مجلس على يجب شروطاً هناك أن ذكرنا  

 بهذه المجلس تقيد مدى يراقب مرجع وجود يستدعي وهذا ،القرار إصدار

 آلية تنظيم من خالياً أنه جاء نجد المتحدة الأمم ميثاق إلى وبالرجوع .الشروط
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 فهل.الدولي الأمن مجلس عن الصادرة القرارات مشروعية على للرقابة معينة

  المهمة؟ بهذه للقيام العامة الجمعية أو الدولية، العدل محكمةل يجوز
  :الأمن مجلس قرارات على الدولية العدل محكمة رقابة:الفرع الأول 

 منذ الأمن مجلس قرارات على الدولية العدل محكمة رقابة مسألة أثيرت  

  : اتجاهين إلى الفقهاء رأي وانقسم  بعيد وقت
 يؤدي أن خشية ، المجلس قرارات على المحكمة رقابة يرفض : الأول الاتجاه

 ويرى ."ا  أود والقاضي وكلسن دلاس " أنصاره ومن ، عمله عرقلة إلى ذلك

 قواعد مع تعارضت ولو الأمن ملزمة، مجلس قرارات أن الاتجاه هذا أصحاب

  14.أخرى مصادر تقرره الذي الدولي القانون
 محكمة لرقابة الأمن مجلس قرارات إخضاع ضرورة فيرى :الثاني الاتجاه أما

 توماس " أنصاره ومن بذلك للقيام مؤهلة أن المحكمة ولاسيما ، الدولية العدل

 إلغاء سلطة المحكمة تتولى هؤلاء بأن ونادي "شيريالق أحمد "والقاضي" فرانك

  .للميثاق المخالفة الأمن مجلس قرارات
 أحكام ضوء في نهأ القول إلى ذهبت فقد ،الدولية العدل محكمة أما  

 إدارية أو دستورية محكمة تكون أن يسعها لا، للمحكمة الأساسي والنظام الميثاق

 الأمن مجلس ضد قرارات الموجهة الطعون في النظر بمهمة تنهض ،عليا

 الجمعية طلب على  بناء - المحكمة أصدرته الذي الاستشاري الرأي ففي.الدولي

 الكونغو إلى إرسالها تم التي ،المتحدة الأمم قوات بنفقات والمتعلق  العامة

 التي المقترحات بأن اعترفت ،   1962جوان 20 في والمؤرخ الأوسط والشرق

 السلطة المحكمة تخويل بشأن - الميثاق صياغة عند الدول بعض بها تقدمت
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 لتؤكد المحكمة عادت وقد .بالقبول تحظَ لم - الميثاق بتفسير يتعلق فيما النهائية

 قضية بشأن 1971 جوان 21  في المؤرخ الاستشاري رأيها في المعنى هذا

 النظر إعادة أو المراجعة أو القضائية الرقابة سلطة تملك لا أنها عدت إذ ، ناميبيا

  .المتحدة الأمم أجهزة قرارات إلى بالنسبة
 تعديل أو إلغاء سلطة المحكمة بمقدور يكون لن ذكره تقدم الذي النحو وعلى إذاً

 هل ولكن.المتحدة الأمم أجهزة من غيره أو ،الأمن مجلس من الصادرة القرارات
 بالمهام قيامها معرض في ،القرارات تلك مشروعية في البحث للمحكمة يمكن

  15.الأساسي؟ والنظام الميثاق بموجب إليها الموكلة
 لبحث ،الدولية العدل محكمة منه تنطلق الذي القانوني الأساس نفهم لكي  

 بين نميز أن علينا يتعين،المتحدة الأمم أجهزة عن الصادرة القرارات مشروعية
  :الآتيتين الحالتين
 رأيها المادة نص من انطلاقاً المحكمة من يطلب عندما وتتمثل : الأولى الحالة

 مختص جهاز عن صادر ،معين قرار مشروعية في مباشر بشكل الاستشاري
 المتعلقة ، 1956 عام أكتوبر 23 بتاريخ أصدرتها التي في الفتوى حدث كما

 المرفوعة الشكوى بشأن الصادرة الدولية العمل الإدارية لمنظمة المحكمة بأحكام
 المتعلقة ، 1960 جوان 8 بتاريخ التي أصدرتها والفتوى اليونسكو، منظمة ضد

 للمنظمة التابعة البحري الأمن لجنة بتشكيل الصادر القرار شرعية مدى ببحث
 إلى المقدم الطلب يعد الحالة هذه وفي،البحرية  للملاحة الاستشارية الدولية

  تلك القرارات مشروعية مدى في البحث يخولها قانونياً سنداً المحكمة
  : الميثاق من 96 المادة نصت

 الدولية العدل محكمة من يطلب أن الأمن مجلس أو العامة الجمعية من لأي- 1

 .قانونية مسألة أية في إفتاءه
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 أن يجوز ممن ،بها المرتبطة المتخصصة والوكالات اتالهيئ فروع ولسائر-2 

 إفتاءها المحكمة من أيضاً تطلب أن ،وقت أي في بذلك العامة الجمعية لها تأذن

 طلب تضمن.أعمالها نطاق في الداخلة القانونية المسائل من لها يعرض فيما

 وليةالد العدل محكمة إلى اليونسكو لمنظمة التنفيذي المجلس به تقدم الذي الفتوى

 . أسئلة ثلاثة لاستفتائها

 الصدد هذا في المعني الجهاز من طلب وجود عدم في وتتمثل : الثانية الحالة

 قرارات مشروعية لبحث التعرض للمحكمة يحق هل:  التساؤل يثار فهنا

 رأيها في الدولية العدل محكمة هبتذ16.؟ مباشرة غير بصورة الدولية الأجهزة

 نأ  القول إلى، 1962عام المتحدة الأمم قوات بنفقات المتعلق الاستشاري

 ذلك كان متى الدولية الأجهزة قرارات مشروعية مدى بحث في الحق للمحكمة

 الأدلة عن البحث واجب عليه يقع قضائياً جهازاً بوصفها عمله ، نطاق يدخل في

 مطابقاً - حكم أم فتوى صيغة في أكان سواء - يأتي قراراها كي والبراهين

  .للحقيقة وعنواناً للواقع
 على تجاوزا يشكل لا الإطار هذا في المحكمة سلوك أن الفقه عد وقد  

 أن في تكمن ذلك  علة أن بعضهم رأى حيث الدولية، الأجهزة باقي اختصاصات

 الذي القرار إلغاء عليها يترتب ، ولا الدقيق القانوني بالمعنى ملزمة غير الفتاوى

 قيام نأ إلى القول الفقه من آخر جانب ذهب حين في ببطلانه، المحكمة تفتي

الآراء  على يقتصر لا الدولية الأجهزة قرارات مشروعية مدى ببحث المحكمة
 ضرورة المحكمة رأت متى عنها الصادرة الأحكام ليشمل يمتد بل الاستشارية،

 القضية ففي.القضائي العمل لمباشرة الأساسية أحد المقتضيات بوصفه ، لذلك
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 بعض تنازعت 1956  عام المتحدة للأمم ،الإدارية المحكمة أحكام بأثر المتعلقة

 العامة الجمعية قرار مشروعية حول ،والمكتوبة الشفوية مرافعاتها في الدول

 للأمم الإدارية المحكمة إنشاء المتضمن 1949 نوفمبر 24 في الصادر 351 رقم

 معرض في المزاعم هذه فندت أن الدولية العدل محكمة على لزاماً فكان ، المتحدة

  .المسألة بهذه الاستشاري المتعلق الرأي إصدارها
 للقانون الحالي النظام ظل في - الدولية العدل محكمة أن تقدم مما نلاحظ إذاً

 أو الأمن مجلس عن الصادرة القرارات إلغاء سلطة تملك لا - الدولي

 بعدم مشوبة الأمن مجلس عن قرارات تصدر أن الممكن من وأنه.تعديلها

 المحكمة هذه إلى التوجه عن المجلس عزوف ظل في خصوصاً ، المشروعية

 وكان ، واحدة مرة إلا الميثاق محكمة من الإفتائي الرأي يطلب لم الأمن فمجلس.

 ،القانونية الآثار قضية بصدد 96 المادة نص إلى استناداً  1971 عام في ذلك
  .17ناميبيا إقليم في المشروع غير اأفريقي جنوب وجود لاستمرار
 محكمة على نزاعهم بعرض النزاع أطراف ييوص لم المجلس أن كما  

 الأمم إنشاء منذ واحدة مرة إلا الميثاق من 3/36المادة لنص سنداً ،الدولية العدل

 في نزاعهم بعرض ،ألبانيا وبريطانيا من كلٌّ أوصى عندما ذلك وكان ، المتحدة

  .المحكمة على كورفو مضيق مسألة
 أن صحيح ، الصواب يجانب الدولية العدل محكمة إليه ذهبت ما إن  

 العدل محكمة بين العلاقة ينظم نص أي من خالياً جاء المتحدة الأمم ميثاق

 هذين بين العلاقة أن يعتبرون هاءالفق غالبية وأن ، الأمن ومجلس الدولية

 على التعاون قائمة استقلال علاقة وإنما تبعية، أو تدرج علاقة ليست الجهازين
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 في نضعها وأن ، صحيح بشكل المسالة إلى ننظر أن يجب إنَّه إلا ، والتكامل

 له أمر الدولي القانون قواعد الأمن مجلس ينتهك أن من إن الخوف وإذ ، نصابه

 مشروعية مدى لمراقبة قضائي مرجع يكون هناك أن يجب وعليه . يبرره ما

  :الآتي من انطلاقاً الأمن مجلس قرارات
 لا أن ينبغي ، الضمنية الاختصاصات ونظرية ، للميثاق الموسع التفسير إن -أ

 أن يجب وإنما ، فقط الأمن مجلس أو العامة الجمعية اختصاصات على تطبق

 تشكيل من ارتأت الدولية فالأسرة :الدولية محكمة العدل اختصاصات تطال

 تثار قانونية مسألة أي في مرجعاً للفصل منها تجعل أن الدولية العدل محكمة

 الصادرة الدولية المعاهدات والقرارات مشروعية مدى في تبحث أن فلها ، أمامه

  .الدولي قواعد القانون أحكام مع انسجامها ومدى ، المتحدة الأمم أجهزة عن
 هذا من يجعل لا السلطات بين الفصل مبدأ على يقوم قانوني نظام أي إن - ب

 أن خشية ، السلطات هذه بين المتبادل التأثير من نوعاً يجد بل جامدا الفصل

  .18لها الصلاحيات الممنوحة استخدام إحداها تسيء
 لمنح يكفي بما ،الميثاق نصوص على تعديل يطرأ أن يجب لذلك   

 العدل محكمة إلى اللجوء حق الدولي القانون اصأشخ من المتضرر الطرف

 وذلك ، الدولية عن الأجهزة الصادرة القرارات مشروعية مدى لمراقبة، الدولية

دستورية  مراقبة اختصاص لها ينعقد حيث ، للدول الداخلية بالمحاكم أسوة
 يقوم التي الأساسية الأمور من بوصفها ، الإدارية القرارات ومشروعية القوانين

 الهيئة فروع وسائر الأمن مجلس أو العامة بالجمعية الفتوى نظام أي ليهاع 

  .العامة لها الجمعية ترخص التي بها المرتبطة المتخصصة والوكالات ،الأخرى



198 
 

 الأكمل الوجه على القضائية بمهامها الدولية العدل محكمة تنهض أن ينبغي و

  .الكامل القانوني النظام وأركان سمات الدولي للقانون يتحقق حتى،
  :الأمن مجلس قرارات على العامة الجمعية رقابة إمكانية :الثانيالفرع 

 العامة الجمعية بين العلاقة أن لنا يتضح ،الميثاق نصوص استقراء من  

 قائمة استقلال علاقة هي وإنما التدرج، أو التبعية على تقوم لا الأمن ومجلس

 تأتي العامة الجمعية أن الفقه من جانب ويرى.بينهما فيما والتوازن التكامل على

 المتحدة للأمم الأخرى الأجهزة من وغيره،  الأمن مجلس من أعلى مرتبة في

  :الآتية للأسباب وذلك
 إرسال المتحدة بالأمم الرئيسية الأجهزة جميع الميثاق من 15 المادة ألزمت-

 هذه مثل بتقديم الأخيرة هذه تلزم لم حين في العامة، الجمعية إلى تقارير

  .التقارير
 ميزانية في النظر اختصاص العامة الجمعية الميثاق من 17 المادة منحت-

 والإشراف الرقابة من نوعاً تباشر بهذا وهي عليها، والتصديق  الدولية المنظمة
  .المنظمة أجهزة باقي على

 أعضاء ثلثي اختيار العامة الجمعية تولي على ،الميثاق من 23 المادة نصت -
 في وتستغرق ، بالمجلس الدائمين غير الأعضاء جميع أي  الأمن مجلس

 أسمى البعض يكون أن المنطقي ومن غير الأمن، مجلس أعضاء كل عضويتها
  19.منه أقوى أو الكل من

 بمنزلة العامة الجمعيةاعتبار  حد إلى وذهب الفقهاء، بعض غالى وقد  
 الأجهزة من وغيره ،الأمن مجلس يصدرها التي للقرارات استئناف محكمة

 .المتحدة بالأمم الرئيسية
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 الجمعية على تضفي تفسيراتها أوسع وفي السابقة الميثاق نصوص إن  

 بمنح قانونياً أساساً تشكل ولا المتحدة، الأمم باقي أجهزة على شكلياً سمواً العامة

 وتخويلها الدولي، مجلس الأمن قرارات على المراقب دور العامة الجمعية

  .إلغاءها أو القرارات تلك تعديل صلاحية
 حيث من هي ، ذاتها حد في العامة الجمعية قرارات أن عن ناهيك هذا  

  .20الدولية المنظمة لأعضاء ملزمة غير توصيات مجرد المبدأ
 يسمح بما الميثاق، نصوص تعديل إلى الحاجة تظهر تقدم ما ضوء وفي  

 أو الأمن مجلس عن الصادرة القرارات إلغاء سلطة ممارسة العامة للجمعية

  :الآتية الأسس من انطلاقاً وذلك تعديلها،
 وجود مبدأ على يقوم قانوني نظام أي إن : السائدة القانونية النظم محاكاة -أ

 مهمتها تنفيذية وأخرى ، القوانين وضع تتولى تشريعية سلطة: ثلاث سلطات

 يلقي أن يجب التقسيم وهذا.بها التقيد مدى مراقبة تتولى قضائية وثالثة ، تطبيقه

  .القانون هذا خصوصية مراعاة مع ، العام الدولي القانون على بظلاله
 الإدارية القرارات صبغة تحمل لا الأمن مجلس عن الصادرة فالقرارات

 المتحدة الأمم فميثاق ، الدولي القانون مصادر لتطال ذلك تتعدى بل.المحضة

 أن كما ، الدولي الأمن مجلس عن الصادرة القرارات إلزامية على يشدد

 فيا دائم عضوا الأمريكية بصفتها المتحدة الولايات عن الصادرة التصريحات

مجلس  عن يصدر ما هو الدولي القانون بأن تذكرنا انفكت ما ، الأمن مجلس
 تأثير مدى إلى التعرف في صعوبة يجد لا الأمن مجلس لقرارات والمتتبع الأمن،

  .21الدولي في العرف القرارات هذه
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 أثناء في العامة الجمعية لرقابة القرارات هذه تخضع أن لزاماً كان لذلك  

 الجمعية عن الصادرة القرارات تكون وأن دوري، وبشكل ، سنة كل في انعقادها

  .الأعضاء ثلثي صدورها بأغلبية شريطة ، ملزمة المجال هذا في العامة
 :الميثاق من 24 المادة نصت فقد :النيابة نظرية مبادئ اعتماد -ب

 يعهد ،وفعالاً سريعاً المتحدة الأمم به تقوم الذي العمل يكون أن في رغبة 

 السلم حفظ في الرئيسية بالتبعات الأمن مجلس إلى الهيئة تلك أعضاء

 قيامه في عنهم ينوب هذا المجلس أن على ويوافقون الدوليين، والأمن

  .التبعات هذه عليه تفرضها التي بواجباته
  المتحدة الأمم لمقاصد وفقاً الواجبات هذه أداء في ، الأمن مجلس يعمل، 

 القيام من لتمكينه الأمن لمجلس المخولة الخاصة والسلطات ومبادئها

 .عشر والثاني والثامن السادس والسابع لالفص في مبينة الواجبات بهذه

  الحال اقتضت إذا ، خاصة وأخرى ، سنوية تقارير الأمن مجلس يرفع 

  .فيها لتنظر العامة الجمعية إلى
 مجلس فوضوا - الأصيل الطرف - وهم جميعاً المتحدة الأمم فأعضاء  

 والأمن السلم حفظ بمسؤولية – النائب وهو – اعتبارية شخصية له كجهاز الأمن

 أن بمعنى كلية ليست فهي ،ولا مطلقة كلية ليست المسؤولية وهذه ، الدوليين

  .في الترتيب بعده تأتي كانت وإن المسؤولية تشاطره أخرى أجهزة هناك
 رقابة فهناك ، السلطات أو التصرفات حيث من مطلقة ليست إنها ثم  

 ، الأصيل الطرف هم جميعاً المتحدة الأمم أعضاء دام فما  النائب على الأصيل
 خلال من وذلك ، عنهم بوصفه نائباً الأمن مجلس على رقابتهم يمارسون فهم
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 مجلس الأمن يرسله  التي التقارير خلال ومن ، فيه يمثلون التي العامة الجمعية

 فالصلاحيات ، العامة الجمعية من بطلب أو منه بمبادرة إما ، الخصوص بهذا

 الأمم أعضاء لمصلحة وإنما ، لمصلحته مقررة ليست الأمن لمجلس الممنوحة

 .22بواجباته قيامه عنهم في نائباً المجلس يعمل الذي المتحدة

 إلى منها القانونية العامة النيابة إلى أقرب ،خاصة علاقة هي هذه النيابة وعلاقة

 على النائب تصرفات بنتيجة ملزم فالأصيل ، القضائية النيابة أو الاتفاقية النيابة

 المخالفة المجلس تصرفات وتصبح مقتضيات النيابة، أحسن قد أنه افتراض

 الجمعية في الكشف عنها لحظة من باطلة ولمبادئها المتحدة الأمم لأغراض

  23.العامة
 إيجاد في الأمن مجلس فشل بعد :العامة للجمعية العملية بالسوابق الأخذ- ج

 الاتحاد استعمال بسبب ، 1950 عام الكورية الأزمة لحل الرامية الآليات
 من الاتحاد قرار اتخاذ إلى العامة بادرت الجمعية الاعتراض لحق السوفييتي

 بمسؤولياته القيام في الأمن مجلس أخفق حال في أنه تضمن والذي السلام، أجل
 مناسباً تراه ما أن تصدر العامة للجمعية ن فإ ، الدوليين والأمن السلم حفظ في
 استخدام القوة ذلك في بما ، المناسبة الجماعية التدابير تتخذ أن و القرارات من

 القرار وأنشأ ،انصابهم إلى إعادتهما أو ،الدوليين والأمن السلم على للمحافظة
 كما ، الأمن لمجلس التابعة الحرب أركان للجنة كبديل الجماعية لجنة الإجراءات

 في والمنازعات المواقف تطور لمراقبة الدولي السلم لجنة مراقبة أيضاً أنشأ
  .المضطربة الأقاليم

 تلقى متى ،العامة الجمعية انعقاد طلب إمكانية على القرار نص كذلك  

 من ليس ، أعضاء تسعة بأغلبية طلباً الأمن مجلس من المتحدة للأمم العام الأمين
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 بأغلبية العامة من الجمعية أو ، الدائمين الأعضاء أصوات بالضرورة بينها

  .24أعضائها
 مصر على الثلاثي العدوان لموضوع ،أيضاً العامة الجمعية تصدت كما  

 الاعتراض بعد الشأن، بهذا قرارات اتخاذ في الأمن مجلس فشل إثر 1956 عام

 الدعوة مهمة ،تضمنت عدة قرارات بإصدار قامت حيث رنسي،الف – البريطاني

 أسلحة أو إرسال قوات من فيها المشتركة الدول ومنع ، الحربية العمليات لوقف

 وإرسال الهدنة، خطوط إلى المعتدية الدول قوات وسحب ، النزاع منطقة إلى

 الأراضي إلى - تاريخها في مرة أول وهي – المتحدة للأمم قوات تابعة

 عمل في السوابق هذه.النزاع منطقة والأمن في السلم لحفظ وذلك المصرية

 في للتأثير أوسع صلاحيات لمنحها بالحسبان، تؤخذ أن يجب العامة الجمعية
 طرد المتضمن الشعبية الصين حكومة طلب رفض الأمن،على مجلس قرارات

الصين  مندوبي أمام المجال إفساح و ،المجلس من الوطنية الصين مندوبي
 .25محلهم للحلول الشعبية

 :خاتمة

 التقيد الأمن مجلس على يجب شروطاً هناك أن مقالال هذا من تجنستن  
 القانون وقواعد المتحدة، الأمم ميثاق من مستنبطة ، قراراته إصداره حين ،بها

  .الدولية العدل محكمة واجتهادات العام، الدولي
 قراراته لتصويب ، الأمن مجلس إلى الركون المتعذر من كان ولما  
 خصماً يكون أن كان لأي يمكن لا القائل للمبدأ إعمالاً المشروعية بعدم المشوبة
 هذه في بالنظر مرجع يختص إيجاد من بد لا كان لذلك ، واحد آن في وحكماً

  .مشروعيتها مدى لمراقبة القرارات



203 
 

 اللجوء حق المتضرر يمنح لم ما ، يستقيم لا قانوني نظام أي كان ماول  

 الدولي القانون أشخاص يمنح أن لزاماً كان لذلك لإنصافه، القضاء إلى

 اللجوء حق المخالفة للمشروعية ،الدولي الأمن مجلس قرارات من المتضررون

 معينسجم  بما تعديلها أو القرارات هذه بإلغاء للمطالبة الدولية العدل محكمة إلى

  .العام الدولي القانون أحكام
 في أهمية من ،الدولي الأمن مجلس قرارات به تتمتع ما إلى ونظراً  

 ويدخلها ، المحضة الإدارية القرارات دائرة من يخرجها مما  الدولية العلاقات

 تخويل الذي يستوجب الأمر ، الدولي القانون مصادر في تأثيرال  حيز إلى

 عن الصادرة القرارات مراجعة سلطة انعقادها مدة أثناء في العامة الجمعية

 وللوصول ، الثلثين بأغلبية الشأن هذا في قرارها يصدر أن على مجلس الأمن،

 الغاية هذه تحقيق يضمن بما المتحدة الأمم ميثاق تعديل من بد لا النتيجة هذه إلى

 .المرجوة
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  السياسية مؤسساتالترويج في ال

 المدرسة العليا للتجار -براق محمد
  جامعة المسيلة - فرقش نوال

 المقدمة

واقعا ملموسا  صارتتواجه المؤسسات اليوم جملة من التحديات التي         
ومن أبرز تلك . فرض حتمية التعايش معه من أجل البقاء والاستمرار

التحديات ظاهرة الانفتاح الكبير للمؤسسات على العالم الخارجي، وكذا ازدياد 
حجم المبادلات التجارية فكان المجال الخصب للمنافسة التي عرفت انتشارا 

  .واسعا مس جميع المجالات بشكل سريع وشديد
وفي ظل المنافسة، صار على المؤسسات القيام بجهود تستهدف          

 الأسواق، بما يتيح للمستهلك نطاقل المنتجات التي تقدمهاتوفير المعلومات عن 
وهذا ما يمكنه من اتخاذ قراره الاستهلاكي باقتناع،  ،بهامن المعرفة  أوسع

المتوقع لديه ويعظم درجة ولائه لمنتجات  الإشباعمما يزيد ويرفع من مستوى 
 .المؤسسة القائمة بالترويج

والتذكير  والإقناع الإخبارومن أجل تحقيق أهداف الترويج وهي 
للجمهور المستهدف، يعتمد رجال التسويق على عدة أدوات رئيسية مختلفة 

والذي تختلف تركيبته  "المزيج الترويجي"الطبيعة والغرض يطلق عليها تسمية 
  .باختلاف طبيعة السلعة أو الخدمة المروج لها

الترويج في تسويق المنتجات والتعريف  فعالية مع ازديادو
 صارتالمنتجات غير الملموسة التي  استعمالاته لتمسبالمؤسسات، انتشرت 

 .الترويج بصفة عامة إطارتشكل أحد المجالات ذات الطابع الخاص في 
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لخدمات، الأفكار، القيم، اامتد ليشمل  وإنمابالسلع فقط  هتميعد ي فالترويج لم
مصطلحات متعددة  وجودنه أصبح من المعتاد إحيث  لخ،إ...المعتقدات

  .لذي تنشط فيه المؤسسة المروج لهاللترويج تختلف باختلاف المجال ا
التي فرضتها التعددية الحزبية على  وفي ظل المنافسةفي هذا السياق، 

السياسية، فكرت هذه الأخيرة بمحاكاة الأسلوب الترويجي  المؤسسات
 :الآتي السؤالعلى هذه الورقة البحثية للإجابة  أتيتوعليه  .للمنتجات السلعية

الأدوات المستخدمة في ترويج المنتجات السياسية هي نفسها الأدوات هل 
 المنتجات السلعية؟ المعتمد عليها في ترويج

هذه الدراسة من كونها ترتبط بالتطورات الحاصلة في  أهمية تنبع         
العنصر الرئيس في يعد  الذي هذا الأخير .مفاهيم ومجالات تطبيق الترويج

ض النظر عن وكسب أسواق جديدة بغ السوقيةالمؤسسة ة الحفاظ على حص
السياسي نموذجا له في هذه الذي يكون المنتج وه نوع المنتج الذي تسوق

 .الدراسة

الكشف عن أهمية الترويج في التعريف  إلىالدراسة هذه  تهدف         
بالمؤسسة ومنتجاتها من جهة، ومن جهة أخرى التعرف عن كيفية تبني 

ولتحقيق هذا الغرض،  .مفهوم الترويج وأدواته المتعددة المؤسسات السياسية
 :حورين الآتيينالم إلى هذه الورقة تم تقسيمي

  ا؛أدواره والأدوات التي يستند عليهمفهوم الترويج،  -
 .الترويج السياسي -
 

  التي يستند عليها والأدوات ، أدوارهالترويجمفهوم : أولا
  

تفاعل ت فعن طريقها، ة العاكسة للمؤسسة ومنتجاتهيمثل الترويج المرآ         
المؤسسة مع بيئتها الداخلية والخارجية من خلال أدوات عديدة لكل واحدة منها 
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والتأثير  وإقناع إخباريؤدي الترويج  وظيفة رئيسية هي و خصائصها المميزة،
وما  يجابيا اتجاه الرسالة الترويجيةإعلى الجمهور المستهدف ليتبنى موقفا 

 .تعرضه

 مفهوم الترويج -1
راء رجال التسويق في تحديد مفهوم الترويج وانتقلت هذه آتباينت          

مفهوم الترويج بمعناه الواسع وفقا  إلىالآراء من المفهوم الضيق للترويج 
فقد عرف الترويج على أنه  .رائهمآللحقبة الزمنية التي عبر فيها الكتاب عن 

ت المشتري المرتقب بقبول معلوما لإقناعالجهد المبذول من طرف البائع "
  .1"معينة عن سلعة أو خدمة وحفظها في ذهنه بشكل يمكنه من استرجاعها

لاتصال بالآخرين وتعريفهم بالمنتج وحثهم ا"ويعرف كذلك بأنه         
تنشيط الطلب وزيادة المبيعات وتحقيق الأرباح ، وبالتالي .للحصول عليه

   .2"الللمؤسسة ويتم بوسائل الاتص
الوظيفة المتعلقة بالإخبار والإقناع والتأثير على "كما يعرف على أنه       

يمكن اعتبار نشاط الترويج على أنه  ،ومنه  .   3"القرار الشرائي للمستهلك
مجموعة من الاتصالات التي يقوم بها المنتج لتعريف المستهلك بمنتجاته من 

 وإقناعهالتأثير عليه  خلال توصيل المعلومات الخاصة بهذه المنتجات ومحاولة
  .لشرائها ودفعه

د الخصائص الرئيسية لعملية الترويج في العناصر يحدتيمكن  ،وعليه      
  :الآتية

تغيير  إلىالترويج هو عملية اتصال بين البائع والمشتري تهدف  -
 .اتجاهات وسلوك المستهلك في الأسواق المستهدفة

الذي يتفاعل مع بقية  الترويج هو عنصر من عناصر المزيج التسويقي -
 .عناصر هذا المزيج
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فهما واسعا لعملية الاتصال، حتى لا تكون عملية الترويج  تتطلب -
 .الجهود والموارد المخصصة لها بدون عائد

 

  المختلفة للترويج لأدوارا  -2
 

الجمهور  إلىمن خلال القيام بنشاط الترويج هو الوصول  ؤسسةهدف الم     
ه، وبذلك يجابية لديإنمية اتجاهات تالمستهدف من أجل التأثير في سلوكه و

اختلاف  ىعل ؤسساتيؤدي الترويج دورا هاما في حاضر ومستقبل جميع الم
  :أهدافها نظرا لمساهمته في تحقيق العناصر الآتية

المستهلكين الحاليين والمحتملين عن منتجات  إخبارويقصد به ، الإخبار -
المؤسسة، وهو وظيفة هامة للغاية وبالذات بالنسبة للمنتجات الجديدة التي لا 

هذا الدور الهام أيضا  ؤديكما أن الترويج ي .جمهور المؤسسة يعرف عنها
بها  السوق وترغب في تعريف المستهلك إلى جديدةفي حالة دخول مؤسسات 

 .تجارية الجديدةوبعلامتها ال
ة مستهلكون على وعي بمنتجات المؤسسما يكون الدعنر، التذكي -

. ن دور التذكير يصبح ملائما لهاإف ،حينئذ .يجابية نحوهاإولديهم اتجاهات 
والهدف من التذكير هو تذكير المستهلكين بمزايا ومنافع المنتج والتأكيد على 

وبالذات في تلك الفترات التي أن قرار شرائهم له لا زال هو القرار الصحيح 
ومن أهم المؤسسات التي تركز على . يدخل فيها منافسون جدد للسوق

المستهلكون في السوق واعتاد ك التي أصبحت راسخة تل الأهداف التذكيرية
 .لخإ...كوكا كولا، بيبسيل على شراء منتجاتها مث

المستهدفين قد يركز الترويج على إقناع المستهلكين ف ،الإقناع -
وتزداد الحاجة للإقناع بالنسبة . والمحتملين بالمنافع التي يؤديها المنتج

 .للمؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الهادفة للربح
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 البارز للترويجر تفيد العديد من المؤسسات من الدوتس إذ ،مييز المنتجاتت -
غيرها عن ومنتجاتها                                 ت االمؤسسز في تميي

 من المقدمةبين المنتجات  كان الاختلاف إذاخاصة  من منتجات المنافسة،
 .واضحا وجليا يقدمه المنافسونما وبين ما  مؤسسة

الترويج دورا مهما في الرد  ؤدييحيث  ،السلبية الأخبارد على الر -
على المستهلكين  للتأثيرالسلبية التي يكون مصدرها المنافسون  الأخبارعلى 

" العامة العلاقات"ترويجية هامة وهي  أداةالحاليين والمحتملين وذلك من خلال 
 .بين المؤسسة وجماهيرها المختلفة وتدعيم الثقة والإشاعات الأزماتلمعالجة 

  المزيج الترويجي - 3
والتذكير  الإخبار والإقناعأجل تحقيق أهداف الترويج وهي  من                  

مختلفة  رئيسيةعناصر على  التسويق يعتمد رجال، للجمهور المستهدف
والذي يعتبر  "المزيج الترويجي"الطبيعة والغرض والتوجه يطلق عليها تسمية 

  .فرعية من المزيج التسويقي مجموعة
  تعريف المزيج الترويجي -3-1
مجموعة الأنشطة الرئيسية "المزيج الترويجي على أنه  يعرف        

   .4"والأشكال المختلفة التي يمكن أن تستخدمها المؤسسات في عملية الترويج
مجموعة من المكونات التي تتفاعل وتتكامل "ويمكن تعريفه أيضا بأنه         

ية الفلسفة التسويق إطارقيق الأهداف الترويجية للمؤسسة في حمع بعضها لت
   .5"السائدة

مجموعة الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها في "ويعرف كذلك بأنه         
   .6"والتأثير على المستهلك المستهدف الإقناع إلىعملية الترويج والتي تهدف 

ومما سبق، يتضح بأن المزيج الترويجي هو عبارة عن مجموعة           
سلوك المستهلك  تحريك إلىمتكاملة من الأدوات التي تهدف بصفة أساسية 
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لشراء السلعة أو طلب الخدمة أو الحصول على استجابة معينة منه بما يضمن 
 .في السوق التميز والنجاحتحقيق 

  مكونات المزيج الترويجي -3-2
التسويق فيما بينهم حول عدد عناصر المزيج  اختلف رجال          

يج هم على العناصر الأساسية لهذا المزفاق بينتأن هناك شبه ا إلاالترويجي، 
  :وهي

  علانلإا -3-2-1
رويجي، فهو يستخدم بشكل مكانة متميزة ضمن المزيج الت الإعلانيحتل      

لنهائي وحتى ذات المنتجات الموجهة للاستهلاك ا ؤسساتالمكبير لدى 
تعلق الأمر بالمنتجات  إذاالخدمية، ويزداد الأمر أهمية الصناعية أو  نظماتالم

  .الجديدة
في الفكر التسويقي بصفة عامة والفكر الترويجي  للإعلانوقد وردت         

رف فقد ع .مجموعة من التعاريف تعكس وجهات نظر أصحابها بصفة خاصة
 لإرسالي شكل من أشكال الاتصال غير الشخصي مدفوع القيمة أ" على أنه

ترتبط بسلعة أو خدمة وذلك بواسطة شخص محدد  ...فكرة معينة أو معلومة 
   .7"أو مؤسسة محددة

تقديم الأفكار عن  إلىالوسيلة غير الشخصية الهادفة "كما عرف بأنه         
   .8"السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة نظير أجر مدفوع

اتصال غير شخصي وغير مباشر لنقل "على أنه  وعرف أيضا       
المستهلك أو المستعمل عن طريق وسائل مملوكة للغير مقابل  إلىالمعومات 

  .9"عن شخصية المعلن الإفصاحأجر معين مع 
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 إلىلان هو مجموعة من أنشطة الاتصال التي تهدف وعليه، فإن الإع      
التأثير على المستهلك من خلال تقديم رسالة مقنعة لحثه على شراء منتج أو 

  .محددة إعلانيةأو تقبل فكرة، وذلك نظير أجر مدفوع لجهة  طلب خدمة
في العناصر  للإعلاند الخصائص الأساسية يحدتوهكذا، يمكن        
  :ةمواليال

 إلىوسيلة اتصال غير شخصية، بمعنى أن نقل المعلومات  الإعلان -   
كما هو الحال  الإعلانالمستهلك يتم دون مواجهة مباشرة بين المعلن ومستقبل 

  .في البيع الشخصي
  .الإعلاميةعروفة ويتم ذلك عبر العديد من الوسائل مالجهة المعلنة محددة و -

 إيصالالتي تتولى  الإعلانيتم بمقابل أجر مدفوع لوسائل  الإعلان -      
  .القطاع المستهدف إلىالمعلومات 

  تنشيط المبيعات -3-2-2
كسب الزبون وزيادة ولائه لما تقدمه  إلىطالما كانت المؤسسات تسعى       
وطرق  أساليبوخدمات، فهي تسعى لابتكار كل ما هو جديد من سلع  من

كان لتنشيط ، ومن هنا. على تحقيق التواصل معهاتحفيزية تشجع المشتري 
  .لتحقيق ذلك التواصلدور وأهمية ضمن المزيج الترويجي  المبيعات

مجموعة من التقنيات " ويمكن تعريف تنشيط المبيعات على أنه          
والمستهلكين بهدف زيادة الطلب على منتج  الوسطاء المختلفة والموجهة نحو

   .10"ما، وذلك بدفعه نحو المشترين
 إضافيةمجموعة من التقنيات التي تنطوي على حوافز "كما يقصد به          
الشرائي، وغالبا ما تكون عبارة عن عروض مصحوبة   السلوك لاستمالة

 بالإضافة الألعاب والمسابقات،  بالتخفيضات السعرية، الممنوحات والهدايا،
   .11"تجربة المنتجات إلى
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التي تشجع  الأساليبمجموعة " أنهويعرف كذلك هذا النشاط على          
مستمر مع منتج محدد، وتتصف هذه الأساليب  بشكلالتعامل العملاء على 

اثنين منها لتحقيق أي هدف يرغبه رجال  لتنوع والمرونة بحيث يمكن دمجبا
   .12"التسويق بالمؤسسة

ومنه، يمكن اعتبار عملية تنشيط المبيعات على أنها مجموعة من        
التقنيات التي تحدث زيادة سريعة ومؤقتة في المبيعات من خلال إعطاء ميزة 

يمكن تحديد الخصائص ، وعليه .ائية إلى موزعي ومستهلكي منتج مااستثن
  :الآتيةالرئيسة لهذا النشاط في النقاط 

زيادة في  إحداثالهدف المباشر والقريب لعملية تنشيط المبيعات هو  -
 .الشراء وبكميات أكبر إعادةتحفيز المستهلكين على  إلى بالإضافةالمبيعات، 

13   
إضافية وغير  اقتصاديةعدة أطراف ويقدم منفعة  إلىتنشيط المبيعات يوجه  -

  ).لخإ...عينات مجانية  مكافآت، تخفيض في الأسعار،(اعتيادية 
على ) الدفع ستراتيجيةا(تنشيط المبيعات يدفع المبيعات نحو المستهلك  -

  ).الجذب ستراتيجيةا(الذي يدفع المستهلك لطلب المنتجات  الإعلانعكس 
  

  )الاتصال الشخصي( البيع الشخصي -3-2-3
  

دورا  ؤديالترويجي، حيث ي  و العنصر الثالث من عناصر المزيجه       
 .عيةيأساسيا في الترويج لكونه العنصر الأساسي الذي تنتهي به العملية الب

وتنشيط  الإعلانفإن كل الجهود الترويجية التي تبذل في  ،ذلك ىوبناء عل
ما تم البدء به  إكمالفشل البيع الشخصي في  إنالمبيعات تذهب بدون عائد 

  .من نشاط ترويجي
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ي يقوم بها المجهودات الت"الشخصي على أنه ويمكن تعريف البيع         
لك الحالي أو المرتقب بمعلومات عن المنتجات التي يقدمها هالمست لإمدادالبائع 

   .14"لاتخاذ قرار الشراء وإقناعهبهدف معاونته 
شخصي والشفهي لسلعة أو التقديم ال"على أنه أيضا كما يعرف           

   .15"بالشراءالمستهلك  لإقناعرة خدمة ما أو فك
عملية البحث عن مستهلكين لهم حاجات أو "في حين يراه البعض أنه         

لاتخاذ القرار  وإقناعهمتلك الحاجات،  إشباعرغبات محددة ومساعدتهم في 
   .16"الشرائية وإمكاناتهمالمناسب لشراء المنتج الذي يتفق مع أذواقهم 

يمثل عملية ن البيع الشخصي إيمكن القول  ،وعلى أساس ما سبق       
التقديم في صورة محادثات شخصية مع واحد أو أكثر من المشترين المحتملين 

  .للمنتج، وذلك بغرض القيام بعملية البيع
  :بالمزايا والخصائص الآتيةعملية البيع الشخصي تسم وت      

  .)مستقبل الرسالة(اختيار المستهلك  إمكانية -
سرعة الحصول على  إلى بالإضافةالمعلومات  أسلوب مباشر في توصيل -

  .المعلومة المرتدة
  .القدرة على تغيير رأي المستهلك لصالح منتجات المؤسسة -
  .القدرة على جذب انتباه المستهلك -
تحقيق الاتصال بين المنتج وأكبر عدد ممكن من  البطء نسبيا في -

 .صيرتال كين في الأجللالمسته
 لاقات العامةالع -3-2-4

من المرتكزات الحيوية في المزيج الترويجي العلاقات العامة  صارت       
في السنوات الأخيرة، حيث تشترك مع بقية عناصر هذا المزيج في الاهتمام 

  .له وسلوكيات الجماهير المكونةبكل ما يتعلق بمجال السوق واتجاهات وأفكار 
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نشاط أي "وقد جاء في تعريف الجمعية العامة للعلاقات العامة بأنها         
علاقات جيدة بينها وبين جمهورها كالمستهلكين وتعزيز  إنشاءمؤسسة في 

   .17"والموظفين والمساهمين والجمهور العام
هي  العلاقات العامة"العامة فترى أن  أما الجمعية الدولية للعلاقات        

 إلىستمر تهدف المؤسسات من خلالها مذات طابع مخطط و إداريةوظيفة 
   .18"بهمهتم ت أولئك الذينكسب والمحافظة على تفهم وتأييد 

ثقافة ال إنشاء إلىذلك النشاط المخطط الهادف "بأنها  وتعرف كذلك       
   .19"المؤسسة ومحيطها إدارةوالتفاهم بين 

ومن ثم، فإن العلاقات العامة تحوي النشاط الاتصالي الذي يبذل لتقوية       
وتدعيم العلاقة بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، بغية كسب 

  .رضاه وتفهمه
  :مواليةبالخصائص الوعلى ذلك النحو، يتميز نشاط العلاقات العامة          

تحسين الصورة  إلىيمثل منظومة متكاملة من الأنشطة الاتصالية والهادفة  -
  .الذهنية للمؤسسة

تلك المنظومة من الأنشطة الاتصالية مستمرة طالما أن المؤسسة قائمة  -
  .وهذا ما يستدعي ديمومة تدعيمها

يجابية لتلك الأنشطة لا تتحقق مرة واحدة، ولكنها تتراكم بمرور لإالنتائج ا -
  .الابتكار من المشتغلين بها ىمتابعة مستمرة وقدرة عل إلىلزمن وتحتاج ا

موردين (وقد توجه أنشطة العلاقات العامة لنمط معين من الجمهور         
  .، أو تكون عامة تهتم بأفراد الجمهور العام)لخإ...أو ممولين أو مساهمين

  :مكن أن تكون هذه الأنشطة في شكل، يوفي العموم      
المدونات  إلى بالإضافةالمنشورات والمطبوعات الدورية،  إنشاء -

  .لها تأثير متنامي في تغيير المفاهيم بطريقة هادفةصار التي  الالكترونية
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مثل تقديم   المشاركة في الحياة العامة، وهذا بانتهاز المناسبات العامة -
  لخإ... التعازي في الوفاياتالأعياد والتهاني في 

  .في تنظيم المسابقات العامة كمسابقات التلفزيون الاشتراك -
جمعية  أو مستوصف الحي أو لأبناءحضانة  كإنشاءخدمة المجتمع المحلي  -

  .إلخ...لخدمة البيئة
، تنشيط الإعلان( العناصر الأربعة سالفة الذكر إلى بالإضافةو      

يضيف عناصر أخرى ، هناك من )المبيعات، البيع الشخصي والعلاقات العامة
 .التسويق المباشرو مزيج الترويجي مثل الدعاية والنشرلل

  الترويج السياسي : ثانيا
أن ارتبط الترويج في مراحله الأولى بالمؤسسات الربحية  بعد       

الربحية على أن تأخذ من الترويج ر عملت المؤسسات غيوالمنتجات المادية، 
الراهنة قصد  مكانياتهاوضعها وإب واستراتيجيات تكيفها حسب السلعي أسالي

الشخصيات  وتعد الأساليب المستخدمة من طرف. بلوغ الغايات المرجوة
يكشف عن استعارة المؤسسة السياسية  اعملي االأحزاب السياسية نموذجو

الترويجي وتسخيره لخدمة أهدافها المختلفة من جهة، وعن التطور  للأسلوب
تحاول  وهو ما، استخداماته من جهة أخرى تنوعالذي لحق بمفهوم الترويج و

  .إبرازهالعناصر الموالية 
  الترويج السياسي تعريف- 1
الظواهر  إحدىتعتبر المنافسة بين مختلف الشخصيات والتيارات         

 إطارالديمقراطية وذلك في  الأنظمةالبارزة في الحياة السياسية ولاسيما في 
  .المجتمع بكافة أطيافه ومصالحه إرادةالتعبير عن 
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الحكم، سعت  إلىوالوصول  المنافسة التياراتن أجل التفوق على وم        
ومن  ،ذلك بتحقيق الكفيلة الأساليب تبني مختلف إلىالمؤسسات السياسية 

المستخدمة في الاتصال الترويجي القائم على الترويج  الأساليب أهمها تلك
وذلك ، ما يجذب الجمهور العام إظهاروالمشاريع السياسية من ناحية  للأفكار

 عدة ظهور بعد والاتصالفي مجال الإعلام في ظل التطور الكبير الذي طرأ 
   .ية حديثةإعلام طوسائ

قنوات تلفزيونية متعددة، (الحديثة عززت تلك الوسائل في ضوء ذلك،         
 دور) خإل... نترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لإ، شبكة انوعةصحف مت

من فضاءات للتعبير  النشاط الاتصالي في المجال السياسي وذلك بما أتاحته
عليه، صارت و. عن الأفكار والآراء بعيدا عن التسلط وأحادية الرأي

النشاط الذي ذلك شطة في الحقل السياسي تولي عناية فائقة بالمؤسسة النا
ها أمام الجمهور عالتعريف بنفسها والترويج لأفكارها ومشاري إلىيتوجه بها 

  .العام قصد كسب رضاه وتفهمه
نشاط سي على أنه يمكن تعريف الترويج السياوبناء على ما تقدم،           

النابعة من المؤسسة السياسية والموجهة  ألإقناعييحوي كل صور الاتصال 
التعريف بفلسفة المؤسسة السياسية الحالية  بقصدنحو الجمهور العام 

على أذهان الجماهير العامة الحالية التأثير  بغيةبها  والإقناعوالمستقبلية 
  .له زاء ما يروج تقبة واستمالة استجابتها السلوكية إوالمر

    :ما يلي إلى الإشارةيمكن  ،التعريفوتحليلا لهذا          
الترويج السياسي يستهدف ترويج منتج سياسي وليس مجرد بيع منتج  -

  .معين
فإن  ،يعترف بوجود ممارسة التسويق والترويج السياسي إذا كان البعض لا -

  :هذا يتنافى مع ممارسات الواقع في الساحة السياسية وذلك للأسباب الموالية
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أو في تنفيذ استرتيجية  ةالترويج دورا هاما في السوق الانتخابي ؤديي -
عن ترويج منتج وهذا الدور لا يقل أهمية  ،حزب ما أوالترويج لأفكار مرشح 

 .مادي ملموس
استخدام تقنيات ترويج السلع والخدمات في مجال ترويج الأفكار والبرامج  -

 .والمرشحين السياسيين
من الوسائل والأدوات التي توضع  مجموعةهي  تقنيات الترويج السياسي -

 .قضية أو فكرة أو برنامج سياسي معين لخدمة
الناخب بعكس الدعاية  أوسي لا ينال من حرية المواطن السيا الترويج -

السياسية التي تعمل على اغتصاب الفكر وتحويله، لأن الدعاية السياسية هي 
توصيل معلومات وأفكار ومشاعر معينة  إلىمجموعة تقنيات وعمليات تهدف 

أو  الآراءويقوي أو يحطم بعض  نشيءالناخبين، وهذا الاتصال ي إلى
للموافقة على عقيدة  امسبق ااستعداد حدثالمعتقدات لدى الناخب الأمر الذي ي

الناخب  اختياراتيؤثر على  ماوهذا ، وحات معينة للمرشحرسياسية أو ط
  20 .رآخالسياسي بشكل أو ب

  

 عناصر نشاط الترويج السياسي -2
  

 :تتطلب عملية الترويج السياسي توفر العناصر الآتية   
  

  المؤسسة السياسية -2-1
 الحكومات والأحزاب السياسية ةو المؤسسالسياسي أ يقصد بالكيان    

 إلى، الذين يسعون والأفرادالسياسية وجماعات الضغط وجماعات المصالح 
أثناء عملية الانتخابات أو أثناء  إيديولوجيتهقيادة الرأي العام وتوجيهه، وطرح 

  .عملية بناء السياسة العامة وإقرار التشريعات
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  المنتج السياسي -2-2
  21 :المنتج المستهدف بعملية الترويج السياسي يأخذ ثلاثة أشكال، وهي    

وتندرج ضمنها كل من الخلفية الفكرية للمرشح ومرجعياته  ،أفكار المرشح -
المختلفة وتصوراته للأشياء وطريقة معالجته القضايا المجتمعية، السياسية، 

  .الاقتصادية والاجتماعية
  .السياسي المرشح انتماء -
كل ما  أينفسه، وما يتصف به من صفات سلوكية، خطابية،  المرشح -

 .وقدراته الشخصية في مجالات عدة يتعلق بشخصيته الكاريزمية
  المستهلك السياسي -2-3

بالنسبة للترويج السياسي، المستهلك هو عبارة عن مواطن عادي، إذ      
يجب جذب انتباهه ثم تجنيده، عن طريق معلومات تهم مستقبله وكذا مستقبل 

والجهد المبذول في الترويج . 22عائلته، مدينته، منطقته ومستقبل وطنه أيضا
باستخدام كافة أدوات الترويج  نيتطويع أولئك المواطن إلىالسياسي يهدف 

 .المتاحة
 أدوات الترويج السياسي -2-4

تصميم اختيار أدواتها الترويجية وفي تختلف المؤسسات السياسية في              
. وتوافقها مع الأهداف المنشودة أداةمزيجها الترويجي وذلك حسب طبيعة كل 

على  السياسية الاعتماد والتياراتيمكن لمختلف الشخصيات  ،العموم وفي
  :لمواليةالأدوات ا

  السياسي الإعلان -2-4-1
حملة  أي واسع فيالمكون الأهم والمتفق عليه بشكل  تعد هذه الأداة       

   23. في الاتصالات بين المرشحين والعامة برزانتخابية وهو الشكل الأ
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 تعريف الإعلان السياسي -2-4-1-1

الثمن وذو مدفوع   إعلانكل " السياسي بأنه الإعلانتعريف يمكن       
 العملية الاتصالية التي يدفع فيها المعلن ثمنا مقابل ماصبغة سياسية، أو هو 

ليعرض فيها على الجماهير رسائل  إعلاميةيتاح له من فرص في وسائل 
صود من أجل التأثير على مواقفهم وأفكارهم قسياسية ذات هدف محدد وم

   .24"وسلوكهم
نوع من الاتصال غير الشخصي مدفوع "ويعرف في موضع آخر بأنه      

وأفكار معينة خاصة  معلوماتالقيمة ومحدد المصدر يستهدف توصيل 
بطروحات المرشح أو الحزب المعني باستخدام مختلف وسائل الاتصال 

  . 25"الجماهيري
السياسي تأثيرا على  الإعلام أنواعالسياسي أكثر  الإعلانويعد         

متغيرا رئيسيا لا يمكن تجاهله في العملية  لذا، صار .لمجتمعاتالشعوب وا
يديرها  الإعلاميةسيما مع ظهور هيئات استشارية للحملات لاالسياسية 

أذهان  إلىمهمتهم البحث عن الآلية المثلى للنفاذ  الإعلانمتخصصون في 
  26.برسائلهم السياسية ومن ثم كسب أصواتهم وإقناعهم الجماهير

  تصنيفات الإعلان السياسي -2-4-1-2
. الإعلانمضامين  باختلافالسياسي  الإعلان تتعدد وتختلف تصنيفات      

  :وفي العموم، يمكن تصنيفه حسب الأصناف الآتية
  

  إعلان الشخصية -2-4-1-2-1
تجاه شخصية إالناخب  انتباهعلى جذب  الإعلانيركز هذا النوع من      

المرشح، وذلك من خلال التأكيد على مجموعة من الصفات الخاصة به 
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، فضلا عن مواهبه الخطابية، والخبرة في العمل السياسي الإداريةكالحنكة 
  .إلخ...طريقة المشي

ه وفينتخبه ناخب ا،لمنصب سياسي م المرشحن يترشح أفلا يجري الأمر ب    
و السياسي فقط، بل أ الإيديولوجيوانتمائه  الإصلاحيببرنامجه  قتناعهملا

  .وهو صورته في أذهان جماهيره أهمهناك دوما ما هو 
 اقتناعهميفوق في الأهمية  المرشحإذ أن انجذاب الجماهير لشخصية        

حيان كثيرة عن اتجاهه أبشخصيته يلفتهم في  وإعجابهم، الإصلاحيببرنامجه 
الفكري أو السياسي، الذي ربما يأتي في مرحلة لاحقة، لكن البداية دوما تكون 

   27.بانجذابهم لشخص المرشح نفسه
، صار أسلوب صناعة الزعماء وتسويق صورتهم لدى ضوء ذلك وفي      

هنة لها أصولها وقواعدها وبرامجها مهناك، و امتعارف اأسلوبالشعوب الغربية 
ومخططوها، وهم الجهات المتخصصة في رسم الصورة عن المرشحين والتي 

  ".صانعي النجوم"أو " خبراء الصورة الذهنية" اسميطلق عليها 
يين كل ويحدد صناع الصورة للمرشحين الغرب وغالبا ما يخطط        

، فكل ن منهييقوم بها المرشح، أو حتى المقرب إيماءة أوخطوة، وكل لفتة 
تصرف منه أو من مقربيه محسوب على صورته الذهنية لدى المستهلك 

  .السياسي
بين ما شاع في الغرب، وبين  اشاسع اولا مجال للشك أن هناك فرق       

لسياسيين العرب التي تتحدد لة لصناعة الصورة الذهنية السائد الأساليب
وبتلقائية، أو بمصادفات  ياملامحها بأساليب تقليدية، وأحيانا تتحدد عفو

نصرا كانت أو هزيمة، وإن كان هناك من تنبه مؤخرا لضرورة  تاريخية
   28.وجود فريق عمل حول الرؤساء العرب يقومون بالمهمة نفسها
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  إعلان القضية -2-4-1-2-2
الجماهير بمعلومات كافية عن القضايا ذات  بإمداد الإعلانيهتم هذا     

  .العلاقة المباشرة بحياتهم كالنواحي الاقتصادية مثلا
  السلبي الإعلان -2-4-1-2-3

السلبي بيانا لجوانب الضعف في شخصية الخصم،  الإعلانيتضمن       
 الإعلاناتهذا النوع من  صاروقد . فضلا عن نقد أفكاره ورؤاه المستقبلية

الصورة النمطية  حداثإستراتيجيا ناجحا للتأثير على الناخبين بتغيير واسبيلا 
  .عن المرشحين السياسيين

قيود سقف الإنفاق المتوفر ل، بصورة عامة، السياسي الإعلان يخضعو        
لدى الشخصية السياسية أو المؤسسة السياسية من جهة، كما يخضع للقيود 

الإعلانية والمدة والسقف المحدد للوسائل على المحتوى  القانونية المفروضة
  .الزمنية المتاحة للإعلان من جهة أخرى

 قول بأنهايمكن ال، السياسي الإعلان عليها الوسائل التي يعتمد وعن      
 الإعلان هناكبتعدد الوسائط الإعلامية التي ظهرت حديثا، حيث  تتعدد

 مجلاتالو صحفال الانترنت،، الإذاعةالسياسي الذي تكون وسيلته التلفزة، 
  .إلخ...

ة سواء أكانت معلومات الفرد عميق وقد أصبح لتلك الوسائل تأثير هام،      
فالفرد يحصل على المعلومات والآراء والمواقف . أو ضحلة، واسعة أو ضيقة

تساعده في تكوين تصور عن الواقع الذي  والإعلان التيالإعلام من وسائل 
بالمائة من  70أن حوالي   ور شرامبيرى ويل، وفي هذا الصدد .يحيط به

جماهيرية، إذ ال الإعلاملعالمه مصدرها وسائل  الإنسانالصور التي يبنيها 
المتصفة منها وخاصة  تلك الوسائلالمعلومات التي تتناقلها  تؤدي

بالاستمرارية، دورا في تكوين معارف الجمهور وانطباعاته وتؤدي في النهاية 
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تشكيل الصورة الذهنية التي تؤثر في تصرفات  إلىوبعد المناقشة مع الذات 
   29.الناس

بدور كبير في مجال صنع الصور لدى  الإعلاموبذلك، تقوم وسائل       
الحد الذي يشعر فيه المتلقي أنه التقى فعلا بالشخصيات التي  إلىالجماهير 

تتعرض لها هذه الوسائل، هذه الأخيرة التي لم تعد أدوات لنقل المعلومات فقط 
   30. صارت أدوات لتوجيه الأفراد والجماعات وتكوين مواقفهم الفكرية وإنما

  

  لصق السياسيالم -2-4-2
يعتبر الملصق السياسي نوعا من أنواع الإعلانات في المجال السياسي       

من خصوصية السمات التي ترتبط به، فهو  يأتيلكن بمفهوم مغاير ومختلف 
أكبر عدد من الناس  استقطابشيء مصنوع منتقى ومفكر فيه يصمم بهدف 
   31. وجعلهم يلتفون حول موقف معين أو برنامج ما

  :هي ثلاثة أنواع إلىنقسم الترويج بواسطة الملصقات السياسية وي   
  الترويج الرسمي -2-4-2-1

يكون باستخدام اللوحات الرسمية التي توضع تحت تصرف المرشحين        
  .طيلة الفترة الانتخابية بشكل مجاني، وهو يحقق حضور أدنى لكل مرشح

  

  الترويج التجاري -2-4-2-2
 بنشر ملصقات كبيرة وملونة بعد اكتساب أفضل المواقع المرئية يسمح      

  .الأماكن المستهدفة بالترويج في
  

  الترويج المكثف -2-4-2-3
تم مضاعفة تواجد توفقا لهذا النوع من الترويج بواسطة الملصقات،   
المرشح السياسي، غير أنه يجب الحذر من استخدام تلك الملصقات  صور
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مشاكل مع الخصوم السياسيين وكذا مع أصحاب الجدران  حدثتلأنها  بإفراط
  .بشكل غير قانوني الإعلانيةقها الملصقات والتي ألصقت ف

وتعد الملصقات بشكل عام من أهم الوسائل المستعملة في الحملات   
 الانتخابية في بلدان العالم الثالث لتكلفتها المنخفضة، بعد أن أخذت 

الصدارة في المجتمع الصناعي الأوربي لسنوات عديدة تطور ) أي الملصقات(
وسيلة اتصال  إلىفيها الملصق من شكل متوسط بسيط على ورق عادي 

  .مرئية تجمع بين الأغراض الدعائية والجمالية
لا بد لانتباه الجمهور العام أكثر،  االسياسي جاذب الملصقوحتى يكون       

ومفهومة وجذابة تنسجم مع سلم القيم السائد   أن يوظف علامات واضحة 
الابتعاد عن التجريد والغموض المفرط  ينبغي ،في المقابل .في المجتمع

   .ةوالتعقيد والتداخل والغرابة المفتعل
  التجمعات الخطابية-2-4-3

ومخاطبة فترض في من يتعاطى العمل السياسي أن يجيد فن التواصل ي   
المنطق بمعناهما الجماهير، والوسيلة البديهية لتحقيق هذا الهدف هي اللغة و

) النحو(الكلام الصحيح  إنتاجن يكون الخطيب قادرا على العام، أي يجب أ
، فكل رسالة سياسية )البلاغة(والكلام المؤثر ) المنطق(والكلام العقلاني 

طابق مع أجندة تت وإقناعيةة يرسلها متكلم سياسي هي في الأصل بنيات لغوي
   32. إعلاميوسيط سياسية قد تمرر عبر 

توجد مجموعة من السمات التي تميز الخطبة السياسية  ،وفي العموم    
  :الناجحة، منها

  .الأسلوب الواضح والتراكيب البسيطة -
  .القدرة على الارتجال والاستشهاد وضرب الأمثال -
  .مخاطبة عقل الجمهور المستمع -
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  العلاقات العامة -2-4-4
 إلىللترويج السياسي، حيث تهدف  الأساسيةالدعائم  إحدىوهي تشكل       

مؤيدين للحزب العلاقات الجيدة مع متحيزين و وإقامةتغذية الرغبة والتعاون 
 .بغية اكتساب قادة الرأي والصحافة بمختلف أنواعها لحركة السياسيةأو ل

 إحدى من خلال الندوات والاجتماعات العامةالاتصال الشخصي ويشكل       
صور العلاقات العامة التي تربط المؤسسة السياسية بالمحيط المتواجدة فيه، 

 المؤسسة السياسية وأفكار وتصوراتبرامج  وفقا لهذه الوسيلة طرححيث يتم 
والسبل الكفيلة بحلها، كما تسمح هذه الوسيلة بالدخول في  المواطنعن هموم 
   .معهاالجماهير العامة والتجاوب ع فئات متعددة من محوارات 

  

  المناظرات السياسية -2-4-5
في إطار مجادلة سياسية حول البرامج والسياسات العامة التي يعتزم كل       

مرشح العمل وفقها إذا صوت عليه الشعب، قال أحد المرشحين لخصمه في 
ن طريقة لكسب يوتسع اتسعإحدى المناظرات السياسية الأمريكية أن هناك 

في  .ه بطريقة شريفةبالمال بطريقة غير مشروعة، وهناك طريقة واحدة لكس
لم ينتبه وقال بتسرع، ما هذه الطريقة في نظرك؟ هذه اللحظة خصمه المنافس 

 .هنا ابتسم السياسي المحنك وقال لخصمه بأنه كان متأكدا أنه يجهل ذلك
نه مرشح لا يعرف كيف أالمشاهدين على بمعنى آخر، لقد قدمه أمام ملايين 

يكسب المال الحلال وذلك بسبب الخطأ الذي سقط فيه في هذه المناظرة 
التسويق السياسي للبرامج السياسية  آلياتالسياسية التي صارت تعد من أهم 

  .في الدول الديمقراطية
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وار حنها تعريف المناظرة السياسية، يمكن تعريفها على أ إلىوبالعودة       
 إعلاء إلىحزبين مختلفين يسعى كل منهما  أو من نتين مختلفتيبين شخصي

وجهة نظره حول موضوع معين والدفاع عنها بشتى الوسائل العلمية 
في محاولة لتفنيد رأي  ام الأدلة  والبراهين على تنوعهاوالمنطقية وباستخد

  .رف الآخرطال
أنها وسيلة فعالة  إلىوتعود أهمية المناظرات السياسية، في قسم منها،      

معلومات للناخبين تسمح لهم بممارسة اختياراتهم السياسية في أجواء  لإعطاء
على فرز التباين بين البرامج والوعود الانتخابية  والقدرةمن التبصر 

   33.للمرشحين والأحزاب
وطريقة كلامه وبلاغته  بمظهره وهندامهن المرشح الذي يعتني إحيث      

والرد على الأسئلة واستفزازات  والإلقاءوفصاحته والقدرة على فن الحديث 
الصحافيين والفضوليين والقدرة على مواجهة الكاميرا والجماهير وكذلك 

واستعمال الحجج والبراهين لتفنيد رأي الخصم وتدعيم  الإقناعالقدرة على 
ي يكسب أصوات الناخبين المترددين والذين لم يقرروا رأيه، هو الذ أكيدوت

   34. بعد على من يصوتون
  

  مواقع التواصل الاجتماعي عبر التواصل مع الجماهير -2-4-6
هائلة في مجال  ةشهدت السنوات القليلة الماضية قفزات تكنولوجي       

 شبكة المعلومات الدولية كان أهمها ظهور والمعلوماتوسائل الاتصال 
العديد من الأشخاص  انتباهالتي شكل ظهورها حدثا عالميا، لفت " نترنتلإا"

  35. والمستويات الاجتماعية والعلمية والثقافية من مختلف الأعمار
نترنت في إيجاد شكل لإوقد ساهمت التطورات المتلاحقة في شبكة ا      

ددت تصنيفاته ومسمياته لدى المهتمين والمختصين ، تعجديد من الاتصال
البديل، الذي  والإعلامالجديد،  لامعالإ سما، الذين أطلقوا عليه الإعلاميين
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لكترونية والمجموعات لإا مدوناتلواالافتراضية،  جتماعيةلاايشمل الشبكات 
 إنشائهاالتي كانت فكرة  ،36 البريدية، وغيرها من الأشكال والأنواع المتعددة

داخل مؤسسة معينة، ثم أصبحت  الأصدقاءقائمة على تحقيق التواصل بين 
  .فيما بعد عامة ومفتوحة للجميع

كة الانترنت بمواقعها الاتصالية على الجانب بش استخدامولم يقتصر       
الاجتماعي فقط الذي مكنت فيه ملايين البشر على اتساع رقعتهم الجغرافية 

بينهم، بل تعدى  لتفاعلوا الاجتماعيةكة في الشبكة من الاتصال والمشار
استخدامها إلى الجانب السياسي الذي صارت فيه من أقوى الوسائل التي 
تستعملها القوى السياسية لتحرير الشعوب من الاستبداد والظلم السياسي 

روقراطية الدولة لصالح القوى يوالاقتصادي والاجتماعي، حيث أضعفت ب
المجتمع المدني من خلال قضائها على احتكار المعلومات  السياسية وهيئات

   37. وتوفير وسائل اتصال ونضال جديدة لا يمكن التحكم فيها
أدركت العديد من القوى السياسية أنه باستطاعتها استبدال  ،من هنا      

على شبكات التواصل  إلكترونية واقعقرارات التجمهر والتجمعات البشرية بم
 وإحداثلبلورة المواقف، ) فيس بوك، تويتر، يوتيوب وغيرها(الاجتماعي 

وعليه، حرصت مختلف المؤسسات الناشطة  .التفاعل الافتراضي بين الملايين
صفحات رسمية لها تتواصل عبرها مع  إنشاءفي الحقل السياسي على 
لأفكارها  السياسيالترويج  أدواتأخرى من  ةاأدالمهتمين، وهو ما وفر لها 

وسرعة نقل الخبر  والتفاعللأدوات التقليدية في الطرح اعن فوق تتومواقفها، 
  .وتدعيمه بالصورة الحية والمعبرة

، استطاعت تلك المواقع أن تمد المستهلك السياسي ومن جانب آخر       
السياسة بقنوات جديدة للمشاركة في الأنشطة السياسية، الأمر الذي يجعل من 

أن يكون مقتصرا على فئات دون  شأنا عاما يمارسه معظم أفراد الشعب دون
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الفاعلين سياسيا  أوغير الناشطين  الأفرادن هذه المواقع تشجع أخرى، وذلك لأ
ون كت أنيمكن القول أنها يمكن  وبذلكعلى المشاركة في الفعاليات السياسية، 

  .ر العاديسياسيا للمستهلك السياسي العادي وغي صوتا
هكذا، وبعد التعرض لأهم أدوات الترويج التي يعتمد عليها السياسيون        

طبيعة البيئة التي يتواجد فيها في الترويج لأشخاصهم ومؤسساتهم، تبقى 
أداة أو أخرى، فكلما كانت البيئة السياسي هي من تحدد درجة الاعتماد على 

وتجانسا كلما كان الاتصال المباشر هو تقليدية أو ريفية، والدائرة أكثر ضيقا 
  .الصيغة الرئيسية، وبالعكس مع اتساع الدائرة وتمدنها

تتصف بكونها التي  الأمريكية السياسية السوق إلى تم التعريج فإذا         
بعد أن كانت المدرسة وذلك الترويج في هذا الميدان  إلىكانت السباقة 

التقليدية ترى في تلاقي عالم الدعاية الانتخابية السياسية مع الترويج  بيةوالأور
كان العكس يحصل في المدرسة و، التجاري عيبا تنأى عنه والتسويق
 تفترض أن جني النتائج هو المعيارشديدة البراغماتية التي  الأمريكية
يقوم على استخدام أن الترويج في تلك السوق  يمكن القول38. ةيللمشروع

تتميز بأنها بها مكثف لكافة وسائل الترويج وهذا ما جعل الانتخابات 
حيث يستخدم المتنافسون في الانتخابات 39، تكلفة في العالم الأكثرالانتخابات 

) مجلس النواب ومجلس الشيوخ(الكونغرس بمجلسيه  انتخاباتالرئاسية أو في 
 هم، وجهات نظرهم وبرامجهم للناخبمبالغ طائلة من الأموال لترويج أنفس

  .المنافسالمرشح  إضعاف إلى، فضلا عن الترويج لحججهم الساعية لأمريكيا
الذي يستقي  الأساسيالمتلفزة تمثل المصدر  الإعلاناتوبعد أن ظلت        

في الانتخابات الرئاسية ، منه الناخب الأمريكي نظرته السياسية، شكلت
مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا أكثر تأثيرا وجذبا ، ،2012 عامل الأمريكية
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من  أوبامابعد أن وصل عدد المعجبين بصفحة  الأمريكيللمتتبع السياسي 
مليون مستخدم  32.9 إلى" فايسبوك"مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي 

  .مليون شخص متابع له 22.8أكثر من  إلى" تويتر"وفي 
الترويج السياسي يعتمد بشكل كبير  كان أن وبعدوفي الوطن العربي،         

مع التطور بدأ  الرسمية المسموح بها في التلفزة، والإعلاناتعلى الملصق 
والاتصال نحو الاهتمام بمواقع التواصل  الإعلامع في وسائل المتسار

الاجتماعي، وذلك بعد أن فاجأ الشباب العربي الأنظمة الحاكمة بصورة جديدة 
  ".الفايسبوك"و "نترنتلإا"لشباب 
دورا كبيرا في  تؤديأضحت شبكات التواصل الاجتماعي  ،ذلكبو        

، وكسرت العربي صنع صحوة حرية التعبير التي دخلت في الجسم السياسي
تعبئة وصياغة  إلى إضافةمن قبل الدولة،  الإعلامالقبضة الخانقة على وسائل 

حدث بداية  وهو ما 40 الرأي العام، ومحاسبة الحكومات بطرق غير متوقعة
 .في كل من تونس ومصر

  الخاتمة
ة تحريك سلوك المستهلك لشراء ييستهدف الترويج بصفة عامة ورئيس        

السلعة أو طلب الخدمة أو الحصول على استجابة معينة منه بما يضمن تحقيق 
  .ةالمستهدف والنجاح في السوقالتميز 

من هنا، وبعد أن كان الهدف من هذه الدراسة الكشف عن أهمية         
الترويج في التعريف بالمؤسسة ومنتجاتها من جهة، ومن جهة أخرى التعرف 

م دواته المتعددةـ، تسسات السياسية لمفهوم الترويج وأكيفية تبني المؤلى ع
  :الآتيةالنتائج  إلىوصل الت
من عناصر المزيج التسويقي هو الأداة التي بواسطتها  كعنصر الترويج -

  .المستهدفة الأسواقيجابيا على المستهلكين في إتحاول المؤسسات التأثير 
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من أجل تحقيق أهداف الترويج يعتمد رجال التسويق على عدة عناصر  -
المزيج "رئيسية مختلفة الطبيعة والغرض والتوجه يطلق عليها تسمية 

  ".الترويجي
مفردات الحياة السياسية وصار العنصر  إلىرويج السياسي دخل الت -

الشخصيات والمؤسسات السياسية  خدمهالتسويقي الرئيس والأساسي الذي تست
  .على آراء الجمهور العام وحملهم على التصويت لصالحها للتأثير

مادا في حشد الأصوات لها يعتمد اعتتلك الشخصيات والمؤسسات نجاح  -  
أساسيا على استخدام توليفة ترويجية متكاملة من الأدوات التي يعتمد عليها 

يما تلك الأدوات التي كانت كنتاج للتطورات ترويج السياسي، ولاسال
  .التكنولوجية والتي تتيح الاتصال بالقوى الأكبر في السوق السياسية

عناصر المزيج الترويجي للمؤسسات السياسية تختلف في شق منها عن  -
عليها في ترويج السلع والخدمات وذلك بحكم طبيعة  المعتمدتلك العناصر 

له، فكل منتج له أسلوب يناسب ترويجه، بل المنتج  المروجالمنتج السياسي 
  .الواحد يختلف أسلوب ترويجه باختلاف البيئة التي يطبق فيها

يمكن تقديم  ،في ضوء النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة        
  :يةقتراحات الموالالا
بقاء المؤسسة السياسية على المسرح السياسي مرهون بمقدار براعتها  -

وتحكمها في عقول الجماهير وتوجيهها وفق  أفكارهاوتمكنها من ترويج 
، وهو ما يحتم عليها ضرورة بلورة الفكر الترويجي للمؤسسة في شكل إرادتها

على مجموعة من الأسس التي تدعم الوظيفة الترويجية  يعتمدنظام قائم بذاته 
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ليحل محل الفكر الترويجي التقليدي السائد في المؤسسة والذي  ،للمؤسسة
  .لفزيونالتعبر شبكة  الإعلانيعتمد بشكل كبير على الملصق السياسي أو 

من خلال تحديد المستهدفة بعملية الترويج، وذلك دراسة طبيعة الشعوب  -
، بناء على ذلك تتحدد طبيعة االتاريخي له والإرثالنمط الثقافي والنفسي 

  .نمط هذه البيئة وهويتها عاختيار المرشح الملائم والبرنامج المتماشي م
وعاء الناقل لأفكار ، التي ستمثل الضرورة البدء دوما بصنع الشخصية -

  . ، والتي سيقع عليها عبء ترويجها بين الجمهور المستهدفالسياسية المؤسسة
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عوامل ظاهرة الجريمة والسلوك الإجرامي في المجتمع 
  الجزائري

  –دراسة حالات  -

:بالمؤسسات العقابية   

.وإعادة التأهيل بالبوني وعنابة , إعادة التربية ببوزعرورة   

 تومي بوبكر

.عنابة  –البوني  –جامعة باجي مختار   

  : مقدمة 
الشديدة التعقيد والأكثر  من الظواهر, تعد ظاهرة تفشي الجريمة بكل صورها 

مشكلات , فهي تمثل إحدى أعوص , خطورة على الإنسان كما  المجتمع 
لك الكرة الأرضية وجنوبها بما في ذ حيث تعاني منها دول شمال, العصر 

  .اءالغنية منها والفقيرة على حد سو
تم إجماع كل دول العالم على  أنالضرورة  اقتضت, على ذالك , وبناء 

, و ضروب إيديولوجياتها , معتقداتها مناحي اتجاهات سياساتها و اختلاف
من خلال مكافحتها بتضافر جهود عديد , على التصدي لهذه الظاهرة 

بوضع الإستراتجيات و الدراسات و البحوث العلمية  ,وذلك ; الخبرات العالمية
برامج و تنظيم ال ..التي تتناول المشكلة من زواياها الإجتماعية و النفسية 

 المعنية بذلك  على المؤسسات الرسمية ذات الشأن و الاعتمادو , المحكمة 
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 لدورات التحسيسية الجمعوية المهتمة بالقضايا الإجرامية إضافة إلى إقرار ا, 

 .و عقد المؤتمرات والندوات الإقليمية و الدولية و التكثيف منها  ,و محاربتها 
رم مبإن لم يكن القضاء النهائي و ال, من وطأة حدتها التخفيف  ابتغاءوهذا 

  .عليها كأقصى هدف منشود إلى ذلك 

  : إشكالية البحث 

وفي عصر ما , من أشد الأخطار التي يمكن أن تهدد و تنخر كيان مجتمع ما 
أنه تنتشر فيه ظاهرة الجريمة , في قواعده الإجتماعية و التربوية و الأخلاقية 

ي المجتمعات و بل باق, مجتمعنا الحالي  واسعا فيبحيث نجدها تحتل مكانا 
بين أفراد  انتشارهاومن حيث , من حيث الدراسة و التقصي , الأمم الأخرى 

, فة فنحن نواجه الظاهرة كل يوم و بأشكال متعددة و مختل, المجتمع الواحد 
  .في الآن ذاته , أو شاعرين بأهميتها و خطورتها ,ومع ذلك لسنا واعين 

 وحتى في المدرسة , رة في الشارع نجدها أيضا في البيت فكما نجد الظاه

  .و مختلف المؤسسات الإجتماعية 

بل بات لزاما علينا الإنطلاق في مثل موضوع , من الأهمية بمكان , فلذلك 
ذلك أن السياق التاريخي هو بمثابة نهج , من إستقراء التاريخ , الجريمة 

ملتئب عند عارفيه مأموم ينير دربنا البحثي بتسليطه الضوء على أنواع نفسية 
أي , س أو باحث كانت غامضة على دار, و معرفية و فكرية  و إجتماعية 

مع بداية بزوغ فجر  ارتكبتكان فإن هذا الأخير يطلعنا على أول جريمة 
 وفي ظل غياب وازع الدين , لك التي حدثت بفعل الحقد ت, الإنسانية جمعاء 
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  وهذا , بأبعاده الإجتماعية الذي أعمى قابيل بقتل أخيه هابيل , و الأخلاق 

و البواعث على سلوك القتل الذي عد كسابقة بدوره يحيلنا إلى الميكانيزمات 
نقوم محاولين كشف الغطاء عن , إجرامية في حق البشرية كافة ونحن إذا 

العوامل التي تحفز وتثير السلوك الإجرامي الدفين , أو بالآحرى , تلك النوايا 
يتوجب علينا , فنحن و الحالة هذه , و المتجذر في نفسية الإنسان في عمومه 

, بظروف و ملابسات الفرد بكل أبعادها  حاطةإلى الإبعض الشيء  التعريج
خية و الإقتصادية و السياسية و الإيديولوجية يالإجتماعية و الثقافية و التار

بالمعنى , فهي محيطة بالفرد من حيث هو كائن إجتماعي بطبعه , حتى 
نشير إلى  لعله من المناسب لنا القول بأنه وبهذا المعنى, الخلدوني للعبارة 

  ضيق  الجد, المحيط 
و العادات , وفضاء تلقي التربية و الأخلاق  و هو الأسرة من حيث هي منشأ

 و التقاليد الإجتماعية الأولى وهذا يتوقف بشكل طبيعي على مدى إيجابية 

 وبلغة مختصرة , هذه التعبير , و سلبية هذه الملقنات إن جاز لنا مثل 

 لتنشئة الإجتماعية التي جاء تعريفها على لسان و إجتماعية ما يطلق عليه ا

 )D.RIDE  ( التنشئة الإجتماعية هي العملية التي بواسطتها إعداد الأفراد 

كما أنه ليس ببعيد عن هذا   1"ى قواعد التصرف داخل المجتمع و تعويدهم عل
ما , في ذات السياق , ي محمد النجيحيذكر كذالك  دافيد ريد الذي جاء به 

وفي في مجتمع معين وإعداد أفراد إنسانيين , التنشئة هي عملية : "  مفاده أن
 والاتجاهاتمعين حتى يستطيعوا أن يكتسبو المهارات والقيم زمان ومكان 

ر لهم عملية التعامل مع البيئة الإجتماعية يسالمختلفة التي ت, وأنماط السلوك 
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ق يتأكد لنا أن التنشئة لالمنطفمن هذا  2"ئة المادية التي ينشأون فيها يوالب
باعتبارها , الإجتماعية هي ترجمة للظروف والقيم الإجتماعية داخل الأسرة 

بيته تر ; كبير حيث يتشرب الفرد داخلهاال, للمجتمع , مؤسسة مصغرة 
في التنبؤ بسلوك , عاملا مهما عدها , لك على ذ, ويتعين . وسلوكه وأخلاقه 

 على ذالك  وبناء, قويم أم مجرم هو سلوك يث من ح, الصادر منه , الفرد 

 ت ما زايكمرحلة عمرية لها من الخصائص والمم" الطفولة  اعتبار يمكن, 

  لأن تكون أساس انبناء شخصيات , يؤهلها , 
حيث يتم اكتساب الصفات المرغوبة التي يعمل الأولياء , اميا وظيفيا ودين

  ون على تدعيمها حتى ربوالم

يتم تجنب , وفي المقابل , يتمكن الطفل من التكيف مع المحيط الذي يعيش فيه 
من أمثلة السرقة والكذب , غير المتوافقة مع طبيعة المجتمع , كافة الأشكال 

   3"والسلوك العدواني 

في , ليه من أهمية لما تنطوي ع, فنحن نركز على هذه المرحلة , وعليه 
تضحى , حيث المسؤولية ,  وهو مكتمل الشخصية , اب مستقبله وهو ش

بل , والمجتمع , لدين الما يصدر منه من سلوكيات يرفضها الو, له  ملازمة
ملك من أدوات و آليات ووسائل بكل ما ي, عها ويعاقب عليها والقانون يرد

دى القريب لك لما تخلفه وتفرزه من أثار سلبية على المذ ; المتاحة, الردع 
 09التي تقوم على " ندالتسوترلا"نظرية بما قدمته , لك حيث يتعزز ذ, عيد والب

م مما يؤكد دور السلوك الإجرامي على أنه يتم بالتعل, التي تحوصل ومبادئ 
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السلوك الإجرامي متعلم يتعلم : لك الأسرة وهي العامل الاجتماعي بما في ذ
  ." الإتصال " ة وررلال التفاعل مع الآخرين بواسطة سيالفرد السلوك من خ

في , ثم داخل جماعة صغرى , جزء أساس من تعلم  السلوك الإجرامي 
اكتساب تقنيات , عندما يتعلم الفرد السلوك الإجرامي فهذا يعني . العلاقات 

بغض الأنماط من  وتبنى) قليدية أو أكثر تعقيدا قد تكون  ت( اقتراف المخالفة 
ومن هذا يفهم بأنه شخصية الفرد .  4"والمواقف العقلنة والمبررات والأسباب 

ير متبلورة بالقترابها من دائرة مثلا المدرسة تشكل والتكون الى أن تصتأخذ بال
يؤثر سلبا على سلوكه وهو طفل وهو شاب وهو ما ورفقاء السوء وهذا الذي 

  فية والتربويةالتساؤل شرعيا من الناحية المعر يجعل

ماهي : التالية  ةلك على الصورمكن أن يصاغ ذيإذ  .وحتى الإجتماعية  
ذالك لأننا . العوامل والميكانيزمات الباعثة على اقتراف الجريمة بشكل عام 

 الكل يقر بما تؤديه , نعيش ضربا من الإضطراب على مستوى تفكيرنا 

 إستدخال لمعايير و قيم المجتمع تحضيرا له الأسرة من دور في عملية , 

ري داخل المجتمع وعدم الصدام بما يج ,مع الحياة العامة  للتكيف السليم, 
ذلك في العادة لا يتحقق و هنا تنفتح أفاق التساؤل الجوهري  إلا ان, الكبير 

 ; لكننا أمرنا قد لا ننظر إلى المسالة من زواية أخرى, لماذا ؟ : العميق بـ 
الصعيد و سوية من حيث ذلك انه ليست كل الأسر الجزائرية مستقرة 

 ل و أزمات متنوعة بين الإجتماعي و الأخلاقي فهي تعيش قلاق ; الإجتماعي

فقد نعجز عن حصر الأسباب برمتها تمهيدا  .و التربوي وكذا الثقافي و الديني
عن ,ومنه فمنطقيا التساؤلات  ,إستراتجيات للتكفل بها و علاجها لوضع 
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 أنها مصطلح ممارسةشارة إليها على عوامل إرتكاب الجريمة يقتضي الإ
   . 5"التصرف الممنوع قانونا 

 رهي فجو, وعند علماء الإسلام  ,في لغة العرب هي الذنب و التعدي كما أن 
  ي معاقب عليه بقصاص أوحد شرع

 قتل و الزنا ريمة بفعل شيء نهى الشارع عنه كالوتكون الج , او تعزير

 أيضا تكون الجريمة  قد  كما . الحرابة  وشرب الخمروو القذف و السرقة 
مما , وغير ذلك , بترك شيء أمر الشارع بفعله كالصلاة و الزكاة و الحج 

 ماء بها كفقهاء القانون لهتمام العهمية الجريمة و إلأ ,فنظرا6"به امر الشارع 

, "بحيث أخذت حظا وافرا , تماع و كذا علماء النفس و باحثين في علم الإج
  رفها في التعريف بها إلى حد أن ع

 كل فعل يعاقب عليه القانون ينتهك القيم :( م على أنها  1994رباعية 

صارما يتجاوز حدود التسامح  إنتهاكا        و المعايير الإجتماعية السائدة 
لأن الجريمة في الحقيقة قضية أخلاقية تتضمن مفاهيم الخير ; ذلك ,7 "الممكنة 
 ،8 "الغفران و التكفير و الصفح و العقاب , و الصواب و الخطأ , و الشر 

يتبين لنا مدى أهمية الإنكباب , فمن خلال هذه التعريفات السريعة العرض 
و السلوك  الجريمة  ظاهرة على دراسة و فحص هذا الموضوع الدائر حول

حيث تراوحت , ثه  وتقليبه من كل وجوهه العديدة المختلفة حوب, جرامي الإ
بين النفسي والإجتماعي و الإقتصادي و البيولوجي و الثقافي  والديني  هعوامل
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أمام هذه الكتلة من التساؤلات أي هذه العوامل أقوى تأثيرا  ,بالتالي,فأصبحنا , 
  ع الجزائري ؟ في إفراز و إستشراء ظاهرة الجريمة في المجتم

علينا أن نكون أكثر تحديدا وضبطا لعوامل ارتكاب , والى جوار ما سبق 
, نركز اهتمامنا على العوامل الاجتماعية بمقتضى اختصاصنا , الجريمة 

عديدة , حيث ان وجود الظروف الاجتماعية الصعبة للاسرة الجزائرية وهي 
  .بحيث من الصعب بمكان تحديدها , ومختلفة الانواع 

للكشف على مدى شدة تأثير , يذهب هذا البحث رأسا , فمن هذا المنطلق 
وبروز ظاهرة , القاسية ) الوالدية ( العلاقة الرابطة بين الظروف الاسرية 

  :الامر الذي حدا بنا الى أن نتساءل الان , الجريمة 

هل هناك علاقة وثيقة بين الصراعات والنزاعات الحاصلة بين الاباء  - 1
  وظهور الجريمة ؟ , والابناء

هل هناك من رابط بين تفشي الجريمة والعلاقات المتوترة بين كل من  - 2
  الاباء والامهات ؟ 

الاباء بين  هل للعلاقات التي تشوبها حالات التمايز الممارسة من طرف  - 3
  رازات سيئة قد تؤدي الى بروز الجريمة ؟ من اف, أباءهم 

ماهي أثار طبيعة العلاقة بين الطلاق كسلوك اجتماعي غير مرغوب فيه  - 4
  والظاهرة الاجرامية ؟ , 
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هل توجد علاقة بين ارتكاب الجريمة ومخالطة رفقاء السوء؟ وهذا  - 5
مانرى أنه  يشكل اشكالية البحث ومن ثم نقول فان الجريمة تزول بوجود 

  .العلاقات الاسرية الحسنة 

  :نطرح الفرضيات التالية , وبناء على هذه الاشكالية 

  :الفرضيات الاجرائية للبحث 

في " العلاقة الوالدية " تؤثر العلاقة الاجتماعية السيئة بين الاباء والابناء  - 1
  .انتشار الجريمة

بين الاباء توجد علاقة بين ارتكاب الجريمة وسوء العلاقة الاجتماعية  - 2
  .والامهات 

  .نتوقع أن تميز الاباء في معاملتهم مع أبنائهم يؤدي الى اقتراف الجريمة  - 3

  .يؤثر الطلاق بشكل قوي في تفشي ظاهرة الجريمة  - 4

      هناك علاقة بين بروز ظاهرة الجريمة ومخالطة رفقاء السوء    - 5

الأساليب البحثية نكتفي بعرض هذه الفرضيات دون سرد بقية الأدوات و 
  .وذلك لنعرج رأسا إلى أهم المفاهيم الواردة في متن بحثنا هذا , الأخرى 

الأولى لغوي و أما الثاني , ن لقد انقسم مفهوم الجريمة فتنا : الجريمة  
  :فاصطلاحي و هما 

حول , ن العرب لإبن منظور وردت تفصيلات دلالية كثيرة في لسا: لغويا 
جنى جناية : إليهم و عليهم جريمة و أجرم جرم : فمن ذلك قولنا , مادة جرم 
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يتجرم  فلان: وفي هذا يقول أبو العباس , وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب  ,
  9 .ألا لا تبالي حرب قوم تجرموا : وأنشد قائلا , ه علينا أي يتجنى ما لم نجن

  .لذنوب علينا معناه تجرموا ا: قال 

 ف للجريمة متفق عليه بين مختلف الثقافات يإنه لا يوجد تعر: ا إصطلاح 

  و التخصصات العلمية 

حيث , نركز في تعريفها على الجانب الإجتماعي المحض , على ذلك فركحا 
هي إنتهاك : الجريمة ) : SALLINسالن ( جاء أشهر تعريف لها على لسان 

شهرة هذا التعريف من كونه جمع , وتأتي كما نرى , للمعايير الإجتماعية 
  فالعادات و التقاليد, ارة قصيرة رات الإجتماعية في عباكثيرا من الإعتب

كايم كما يعرفها دور 10يير إجتماعيةالأعراف و القانون كلها معاو
DURKHEIM   مما تخدش , بأنها كل فعل يخالف الشعور العام للجماعة

  . 11ة التي تمتاز بشدة الوضوح و شدة الحساسية بعض العواطف الإجتماعي

هي سلوك إنساني يحدث " كما يشير إليها جلال الدين عبد الخالق على أنها 
, وهي فعل أو إمتناع يخرق قواعد الضبط الإجتماعي , ا في المجتمع إضطراب

اللا  هذا الفعل أو الامتناع, جتماعي هذا السلوك الخارق لقواعد الضبط الإ
  . 12" الجريمة " نطلق عليه إسم هو ما   Anti social عي إجتما

لك نفعل كذ (قويا في قوله تعالى  اوهذه التعاريف للجريمة نجد لها تأكيد
  13) بالمجرمين 
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  : الإجرامي السلوك  -

علمية يعتبر حديث بمنهجية الإنسان  ودراسته الجاد بالسلوك  الاهتمامإن 
تعرف طبيعة الإنسان  امى حاولوالقداولكن الديانات القديمة والفلاسفة , العهد 

جه أفعال الإنسان جات التي تووالحاوالكشف عن طبيعة القيم والدوافع 
  . 14ات متباينة حول الطبيعة الآدمية وقدموا تفسير, وتصرفاته 

   :نحاول تقديم تعريفا للسلوك كالأتي , وعليه 

  :السلوك -

  :سلك مفردة , جاء في لسان العرب لابن منظور : لغة 

سلكه غيره وسلك المكان يسلكه سلكا وسلوكا و, مصدر سلك طريقا : السلوك 
  : ع الهذلي قال عبد مناف بن رب, وفيه وعليه فيه وأسلكه إياه 

  15ردا كما تطرد الجمالة الش, شلا   ... حتى إذا أسلكوهم في قتائدة

  16سلكت الخيط في المخيط أي أدخلته فيه : ويقال  

  : إصطلاحا  -

فالسلوك يتضمن , يفعله الإنسان ويقوله  هو ما    Behavior: السلوك  -
فإنك فعندما تقول إن الشخص غضب , أفعال الشخص وليس حالته الداخلية 

وهو في  ما تحدد ماذا يقول الشخص أو يفعلولكن عند, بذلك السلوك  لاتحدد
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أحمد يركض , فإنك عندها تحدد السلوك على سبيل المثال, حالة الغضب 
  وراء 

ن هذا الوصف يمثل السلوك الذي قد ا, ويصعد الدرج ويطرق الباب بقوة أمه 
  17تسميه الغضب 

ض العلماء أن السلوك نشاط غائي يصدر عن دافع يرى بع : السلوك  -
وقد تكون هذه الغاية , الدافع وإشباعه معينة هي إرضاء هذا غاية  ويهدف الى

شعورية أولا شعورية ولكنها تتدخل في تحديد السلوك وتوجيهه على أي 
, التكييف القانوني لأية جريمة البالغة عند  كلها نواح لها أهميتهاو, الأحوال 

يأخذون بالتفسير وإن كان هذا الموقف يرفضه فريق من العلماء ممن لا 
   18الغائي للسلوك 

جرامية  له الصفة الاعلينا أن نلصق يتعين , من مفهوم هذا السلوك  ,وإنطلاقا
   ما نسميه السلوك الإجرامي . لك ويترتب على ذ. يفا له يتبعا لغائيته وتك, 

  :السلوك الإجرامي  -

يرى بعض العلماء أن السلوك الإجرامي يعكس خللا في شخصية من يصدر  
ث حي, النفسي  هسواء أكان هذا الخلل في تكوينه العضوي أم في جهاز, عنه 

الشخص من أزمة نفسية يمكن أن تكون  يعبر السلوك الإجرامي عن معاناة
يرون أن السلوك الأجرامي يعكس  آخرينفي حين أن . أنية أو مزمنة 

      . المؤثرات الإجتماعية في شخصية الإنسان والتي أدت به الى الإجرام 



249 
 

وموجه ضد المصلحة , أي سلوك مضاد للمجتمع " فالسلوك الإجرامي هو 
رتضيها مخالفة المعايير الأخلاقية التي يأو هو أي شكل من أشكال , العامة 

   19"ويعاقب عليها القانون , مجتمع معين 

   20) .  41: 1995,  وآخرونربيع  (

شقين يمكننا أن نقسمه إلى , على هذا المفهوم للسلوك الإجرامي ,وتأسيسا 
  : ن و هما اثني

السلوك , ونعني بالسلوك الإجرامي الفردي  : السلوك الإجرامي الفردي - أ
الذي صدر عن شخص بمفرده نتيجة تكوينه الذاتي أو نتيجة ظروف عارضة 

  .وجد نفسه في وسطها فجأة 

فإن هذا السلوك الفردي قد صدر عن الشخص لا بتأثير , وبعبارة أخرى 
و إنما بتأثير من كيانه الذاتي الذي جاء نتيجة , مجموعة من الأفراد يخالطها 

   21.تكوين لا إجتماعي طويل أو ظرف وقتي عارض 

كما أن الظاهرة الإجرامية تتم بسلوك فردي : السلوك الإجرامي الجماعي -ب
ومعنى هذا أن الظاهرة الإجرامية لا تنتسب , فإنها تتحقق بسلوك جماعي , 

  ب إلى جماعة صغيرة سواء إلى فرد و إنما تنتس

  )   la fouleالتجمع ( غير منظمة أو )  la bandeالعصبة ( مة أكانت منظ

  دارس الجريمة و السلوك الإجرامي ى بالنسبة إل, يعد المجتمع مفهوما مركزيا 
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  : المجتمع -

من المادة " مكونا إندرج ذكر المجتمع في القاموس الجديد للطلاب : لغة 
قال تعالى , أنظم وتألف : إجتماعا الشيء , جتمع ا, يجتمع , المعجمية اجتمع 

قل لئن إجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرأن لا يأتون  : " 
هو الرجل : ومن ذلك إشتقت كلمة الإجتماعي  صدق االله العظيم  23" بمثله 

  " الكثير المخالطة للناس 

  :إصطلاحا 

ويطلق مجازا على جماعة من الناس , هو مكان الإجتماع  : المجتمع 
  24" والمجتمع الإنساني , لمجتمع القومي ا: خاضعين لقوانين عامة مثل 

 le petit la rousse(كما ورد لفظ المجتمع في القاموس الفرنسي  ,هذا

illustré  (   ,  مجموع الأفراد الذين يعيشون : المجتمع هو  " يدل على أن
, الذي يحيا فيه كائن ما , وهو الوسط الإنساني , ضمن جماعة منظمة 

  .25" و قواعده , وأصوله , وقوانينه , يتميز بمؤسساته 

 مجموعة من الأفراد : " أيضا المقصود بالمجتمع هو , وربطا بما تقدم  

 د و تربط بينها علاقات إجتماعية و الجماعات تعيش في موقع جغرافي واح

  : ومن ذلك نجد أن العناصر التي تكون المجتمع تتمثل في , و ثقافية و دينية 

  .إدراك أفراد المجتمع و شعورهم بأنهم يكونون وحدة واحدة -
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  .نطاق جغرافي يجتمع أفراد المجتمع و جماعاته -

  .وجود نظام يسمح لأعضاء المجتمع بالتعبير عن آرائه  -

  .تمكن المجتمع من إشباع الإحتياجات الأساسية لأفراده إلى حد ما  -

  والتكافل و الصراع, مثل التعاون , وجود سلوكيات إجتماعية داخله  -

  .بناء إجتماعي خاص به  -

المجتمع هو تلك  بأن, لص إلى ما مفاده خن, على ما جئنا على ذكره ,تكاء وا
لها , تعيش ضمن حيز جغرافي , الجماعة المتكونة من عدد هائل من الافراد 

هؤلاء يتفاعلون بينهم في إطار نظم , خصائص إجتماعية و ثقافية و دينية 
  26" إجتماعية تنظم عملية إشباعهم لحاجاتهم الإنسانية 

في المجتمع  أتنش" تمع على مضمون ملخصه هو أنه كما ينطوي مفهوم المج
, وقيم , مظاهر إجتماعية تتجلى في ما يسوده من عادات و تقاليد و أعراف 

وفي , تؤثر في حياة الأفراد , ونظم مشتركة , و معايير , وقواعد عامة 
بذلك يصبح الفرد و, وحتى بعد وفاته , قبل ولادة الفرد , الحياة الإجتماعية 

   27" إلى حد كبير , جتمع منه جسد بسلوكه ما أراده الموي, صورة مجتمعه

في تعريفه , مذهبا واضحا و مختصرا , كما ذهب جورج هربرت ميد 
حاصل جميع التفاعلات بين أفراد جماعة ما :" ناظرا إليه على أنه , للمجتمع 

  الرعيل الأول من علماء الإجتماع حيث أثرت آراؤه في  28" 
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 : القتل  -

أحد المفاهيم المحورية في ,وذلك بعده  ,إحتل مفهوم القتل دوما مكانة مركزية 
, والنفسية والسياسية المعاصرة , الكتابات الإجتماعية والدينية والإعلامية 

تزايد تناوله ضمن , ع الإنساني بدراسة طبيعة المجتم الاهتمامفمنذ ظهور 
  .علمي أكاديمي موضوعي ذات طابع, اقات بحثية وفكرية حديثة وعديدة سي

  : لغة 

, يدل على إذلال , أصل صحيح , القاف والتاء واللام : قتل : قال ابن فارس 
   29 وإماتة

   30. أو علة , أو حجر , إذا أماته بضرب : قتله : " دي يوقال الفراه

   31أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته , سه سه وأهلك نفقتل فلان نف: وتقول 

  . ة القتل بمعناها اللغوي تعني الاماتفكلمة 

ذا  أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة ا, أزهق روحه فهو قتيل : له قتلا فقت
: وفرق الراغب الأصفهاني بين القتل والموت فقال  32والجمع قتلى وقتلاء , 

  لكن إذا , أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت 

  .موت : بر بفوت الحياة يقال توإذا اع, قتل  :لك يقال اعتبر بفعل المتولي لذ

 بين القتل الدقيق للاصفهاني هو ماذهب اليه الفقهاء في التفريق وهذا الملحظ
  . والموت 
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, شخصا ما" قتل"مشتق من فعل بأنه , كما تمت الإشارة الى مفهوم القتل 
  .بمعنى أماته بأحد أسباب الموت

   33 قتيلاومن مورس عليه فعل القتل يسمى من إقترف فعل القتل  يسمى قاتلا ف

  : اصطلاحا 

فعل القتل هو :قال الجرجاني,حيلايخرج المعنى اللغوي عن المعنى الإصطلا
   34يحصل به زهوق الروح

هو : كما أضاف علاء الدين الطرابلسي في تفريقه بين القتل والموت بقوله 
  فعل يضاف الى العباد بحيث 

   35 .موتا ل الحياة بدون فعل العباد يسمى وزوا, تزول به الحياة 

ضمن , كذالك تمت الإشارة اليه على أنه مفهوم يستخدم بالدرجة الأولى 
باعتباره فعلا ضد " وقد اهتم به العلاماء والباحثون . أدبيات الفقه والقانون 

وسنت بخصوصه , ية واللشرائع السم" الطبيعة الإنسانية والإجتماعية ومخالفا 
  36". عه أو القصاص من فاعله أو حماية المجتمع من أخطارهت مفصلة  لردعقوبا

الجرائم " على أنه عد من , ر اليه في قانون العقوبات الجزائري في حين نظ
ويضاف القتل , التي تمس بسلامة الأشخاص من الناحية الجسمية أو المعنوية 

ويرتب حيث خطورة الجريمة والعقوبة عليها في , ضمن أخطر الجرائم 
والأمن الدرجة الثالثة بعد جرائم الخيانة والتجسس الماسة بأمن الدولة 

بجرائم ني الفقه الجزائري تاعفقد , وعلى خلاف الجرائم الأخرى . العمومي 
فقد ورد في .  37فعرفها وحدد صورها تحديدا دقيقا, القتل عناية خاصة 

تعريف مجموعة من الأفعال من قانون العقوبات  260الى  254المواد من 
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من لك يعد وهو بذ  38 .القتل هو ازهاق روح إنسان عمدا : "ري أنه الجزائ
, الجرائم التي تضر بالأشخاص وتمس بقداسة الروح البشرية بشكل مباشر 

  .وتؤثر بصورة غير مباشرة في المصلحة العامة للمجتمع 

على أنه فعل إجرامي  منبوذ , مفهوم القتل , خلص الى اعتبار ن, وأخيرا 
  الخ.....والقانونية , والسياسية , والدينية , بكل أبعاده الإجتماعية , وسلبي 

  : عوامل ظاهرة الجريمة  : ثانيا 
حيث يوقن , الى الحديث عن ظاهرة الجريمة , لقد مست الحاجة والضرورة 

إنما تحدث نتيجة أي ظاهرة إجتماعية تماعية أن لمشتغلين بالعلوم الإجأغلب ا
 فإن, لذا , اهرة الإجرامية لظهور الظ وظروف أكثر مؤاتاة, مجموعة شروط 

من , ها متعددة العوامل والبواعث ولكن من الادق الى الجريمة بوصف
ظاهرة اجتماعية تصدر عن  الجريمةالى أن , المستحسن تجدر الإشارة 

حيث , تختلف في التركيز والتكوين من شخص لأخر ونفس الإنسان له جسم 
العوامل في  يمة تجعلنا نؤمن بالاتجاه المتعددالنظر في تاريخ الجر" إن مجمل 

, فلا يمكن القول بأن للجريمة سببا بذاته لازما  لوقوعها ,  39تفسير الجريمة 
ونعني بذالك العوامل الوراثية والبيئية  40هناك عوامل مجتمعة  والثابت أن

الإجتماعية والإقتصادية والنفسية والعقلية وكل ما يؤثر على شخصية الفرد 
إن الجريمة محصلة لتفاعل هذه  ابل قالو ,وسلوكه ونمو في ماضيه وحاضره 

فكما " 41"بعض تأثيرا متبادلا واندماجها وتأثير بعضها في العوامل وتشابكها 
هي أشمل , ة اقتراف الجريمما سبق ذكره نرى أن عوامل م, جلي هو 

        .حيط بكل دوافعها من أن ن, وأوسع نطاقا 
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, إذا ما انصهرت في بوتقة واحدة , ل تلك العوامل بما فيها الجغرافية منها فك
التيار والموجة  لهذا للتصدي. من شأنها أن تخرج وتفرز لنا ظاهرة الجريمة 

  : الإجرامية لابد من دراسة عواملها أولا 

  ) :فرويد بزعامة سيغموند ( العامل النفسي  - 1

 ,السلوك الإجرامي وإتيان, الإقدام على إرتكاب الجريمة  يرى فرويد أن 
الذات الدنيا  إما بسبب غلبة. ي النفس الشعورية أساس الصراع القائم ف" مرده 

فينجم عن . قد الكامنة في اللاشعوروإما بسبب عقدة من الع, على الذات العليا 
, بغير قيود , ول الكامنة منذ الطفولة ذلك كله انطلاق الدوافع والنزعات والمي

بي أو سلوك االذي قد يؤدي الى خلل عص, ويحدث الاضطراب النفسي 
   42"إجرامي 

  : نقد العامل النفسي 

والعقد الكامنة , الرغم من أن توكيد فرويد على مفهوم الصراع الجنسي  على
رس وهو يما, الإنسان  تنتاب التي, والقلق والتوترات النفسية , في اللاشعور 

كل  علةلك ذ تبارعبا, أب العادة حياته وسط محيطه الإجتماعي كد
فقدت كل بريق علمي رصين وثقة  العصبية وغيرها قد الاضطرابات

ومن جاءوا , ادات فرويد الأساسية نه قد ألهمت بعض اجتهكما أ. ضوعية مو
  على  حين ركز أيضا, خصوصا , بعده 

لا سيما , في سلوكيات وتصرفات الفرد الإجتماعية وتأثيرها , فترة الطفولة 
 لكن هذا لاينفي أن). المضادة للمجتمع  ( منها الإجرامية واللا إجتماعية 

ة ا تفسيرات للسلوك الإجرامي والجريموكذ وآلياتالرجل قدم نظريات 
 الخاطئة
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وكل ,الى أنه قد حصرت النظرية الفرويدية ارتكاب الجريمة , افة إض, هذا 
من  لأخراالشق  وأهملت, في العامل النفسي للفرد السلوكيات الإجرامية 

, لك وبذ. اته الإجتماعية المحيطة به ظروف وملابسات حيوهو ;  الإنسان
  .الكامن في الفرد بالأساس ) البيولوجي ( تكون قدأعادتنا الى العامل التكويني 

  ): التفكك الأسري : ( العامل الإجتماعي  – 2

والانحرافات هو أن المشكلات , الأمر الذي لامناص من أن نجمع عليه 
أهم وأبرز لهو من , العلائقي البنائي الإجتماعي , والتفكك أو التحلل والوهن 

ية الى تفشي ظاهرة الجريمة في كل المجتمعات عوامل الدافعة والمفضال
  . ديد والمجتمع الجزائري على وجه التح, الإنسانية 

لا يمكننا إلا أن ,إذ نحن بصدد بحث ومحاولة كشف هذه العوامل الإجتماعية 
  مشاكله  حلول من يخطئ في دراسة الواقع يخطئ في, بأنه , ول ننطلق من الق

  )الوالدين (الخلافات بين الزوجين أ 

من أفراد عينة الدراسة أن   %19.6على حين ذهب " أوضحت الدراسة أنه 
أن من أبرز أشكال تطور  فقد تبين, اق الوقتي الأمر لم يكن يتعدى حدود الخن

  %27.4الخلافات بين الزوجين كانت الانفعال والصوت العالي وذالك بنسبة 
مة يثم الشت, في المرتبة الثانية   %18.4ثم الخصام بنسبة , في المرتبة الأولى 

ثم ترك المنزل في المرتبة الرابعة ,  %9والسب في المرتبة الثالثة بنسبة 
جر ثم اله %8ثم الضرب والإهانة في المرتبة الخامسة بنسبة  ,%8.5بنسبة 

المرتبة ثم التهديد بالطلاق في ,في المرتبة السادسة , % 3.1بنسبة في الفراش 
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,  % 1.7ثم الطرد من البيت في المرتبة الثامنة بنسبة  ,  %2.4السابعة بنسبة 
وأخيرا الحبس ,  % 1.2بنسبة ثم الحرمان من المصروف في المرتبة التاسعة 

  43"في المرتبة العاشرة  %0.7في البيت بنسبة 

  : الخلافات بين الإخوة و الأخوات وتمايزات المعاملة الوالدية بينهم  -ب 

فقد كشفت الدراسة الميدانية عن إرتفاع معدلات المشاكل والخلافات بين  
  جاءت على الإخوة والأخوات ف

المادية على العلاقات بين الإخوة في  النزعةغيان جاء ط: " الشكل التالي 
الحياة وصعوبة  وفي المرتبة الثانية ضغوط % 38المرتبة الأولى بنسبة 

ثم , في المرتبة الثالثة  % 16.9ثم الميراث بنسبة ,  % 21.7المعيشة بنسبة 
والتفكك الأسري في المرتبة , الطمع وحب الذات , كل من البطالة والفقر 

في المرتبة  % 3.6ثم مشاكل الأبناء بنسبة , لكل منهم  % 5.4الرابعة بنسبة 
في المرتبة  % 2.4بنسبة  وانعدام الحياءع الديني ازالوثم ضعف , الخامسة 
ثم التفرقة في المعاملة بين الإخوة والأخوات في المرتبة السابعة  ,السادسة 

  44" % 1.2بنسبة 
تباين أو تفرقة بين تربية " الى وجود ,بهذا الخصوص , كما تطرقت الدراسة 

 وتتمثل, من أفراد العينة بوجود تباين  % 47.4يذكر , الولد عن البنت 
  هذا التباين بصورة أساسية في الخروج من  مظاهر

والأعمال , ثم كل من مقابلة الضيوف ,  %22المنزل والتأخر خارجه بنسبة 
ور ثم في حض, لكل منهما  % 5.7المنزلية وشراء متطلبات البيت بنسبة 

 45 % 2.4ثم في الإختيار للزواج بنسبة ,  % 3.3المناسبات الإجتماعية بنسبة 
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  :لأبنائهم الأباء سوء معاملة  - ج

 الاستقراروعدم , لاشك أن أسر المجرمين والجانحين تتسم بالتفكك والتحلل 
لقد دلت معظم الدراسات أن ."  المشحونة بالخلافات الأسرية  والأجواء

أو الهجرة أو الطلاق أو موت الجانحين قد تربوا في بيوت محطمة بالإنفصال 
ن المجرمين نسبة حيث يأتي من البيوت المحطمة م. أحد الوالدين أو كلاهما 

لكننا نقف موقفا فيه الكثير من التحفظ مما سلف ذكره  46"   % 50و % 25
أن هذه الإضطرابات الأسرية , سبة المئوية حيث ليس بالضرورة ومن هذه الن

وعلاوة . ان الفعل المضاد للمجتمع يتالجريمة وإتؤدي بدورها الى إرتكاب 
ني الجانحون من نقص التعاطف يعا"أنه , ترى هذه الدراسة , على ذالك 

والحب والتفاهم والمشاركة الوجدانية ويؤكد ذالك الى هجرتهم لمنازلهم في 
   47 . ةسن مبكر

  : د الأثر السلبي للطلاق على الأبناء 

ك وأول خطوة في طريق تفك, ز وجل الطلاق هو أبغض الحلال الى االله ع
كيان الأسرة والمجتمع هزا لتي تهز ا, الأسرة وظهور المشكلات الإجتماعية 

, ولعل , أطراف الأسرة وأسرتي الزوجين كل السلبية الى  حيث أثاره, عنيفا 
  يث ح, هم الأولاد  رارؤكد أن أكثر الأطراف تأثرا أو مكابدة للأضبل من الم

ياسين ( يرى  ففي هذا الصدد . تمي طريق الاجرام هو سبيلهم ومصيرهم الح
, بل أهم أسباب جنوح الأبناء , الزوجين أحد  الطلاق بين" أن ) م1981.

خاصة إذا والعنف  لديهم  عليه السلوك الإجرامي والإنحرافحيث يترتب 
  . 48"كانو يعيشون مع زوجة الأب أو زوج الأم 
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  : الفراغ ورفقاء السوء  -ه

في ممارسة أنشطة , إن عدم الإستفادة بأوقات الفراغ والاستثمار الذكي لذالك 
ختلاط بقرناء السوء تدفع بالشباب الى الإ" وفنية وغيرها كثيراثقافية ورياضية 

المجتمع الأخلاقية وارتكاب الجرائم المنافية  ستهتار بقيمالاو, ائل وتعلم الرذ, 
أن , فواضح إذا .  49"غتصاب الجنسي وقد يكون منها الا, للآداب العامة 

, جماعات السوء عاملا من عوامل ولوج دائرة الجريمة بالتعاطي لها  هؤلاء
  . عليها  والإدمان

يتضح لنا مدى انتشار الظاهرة , هذه الحقائق والمعطيات الواقعية , فمن خلال 
  , بشكل وبائي  الإجرامية 

ث لم ينجو المجتمع حي, كالمجتمع المصري , عبر عديد المجتمعات 
في حصيلة تقييمية  فقد كشفت مصالح أمن ولاية عنابة , لك الجزائري من ذ

قضية  قتل  11 :ما وصل عدده , ) القتل (م في جرائم الدم 2011: لها لسنة 
فكان ضمنها قتل عمدي , مستوى الولاية لأمن على حيث عالجتها مصالح ا, 

وضرب وجرح عمدي , انتحار وقتل عمدي متبوع ب, مع سبق الاصرار 
 م2012أما سنة . فقد عولجت من طرف رجال الشرطة , مفضي الى الوفاة 

قضية في مجال القتل حلت ماعدا قضية واحدة مقيدة تحت  14فقد تم ضبط 
كما تم تسجيل .. والابحاث بشأنه مستمرة ,حيث الفاعل المجهول , التحقيق 

ناة والج, القتل تم الفصل فيها قضائيا ثلاث قضايا متعلقة بجريمة م 2013سنة 
وفيما يخص  قضية قتل  13فقد تم تسجيل  م 2010أما سنة . بالسجن 

 6718منها قضية  6879: فإنه تم تسجيل ما رقمه هو , بالجرائم العامة 
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: في حين بلغت جرائم المساس بالاشخاص ما عدده  .جناية  161 وجنحة 
وية بنسبة مئ جناية  31و %39.01: وية قدرت ب بنسبة مئ جنحة 2621

  .وفيها الضرب والجرح العمدي هو الغالب . % 19.25 :وصلت الى

بنسبة  جنحة  138أما فيما يتعلق بجرائم الأسرة والأداب العامة بلغ عددها 
وهي   %6.83وية بلغت مئ بنسبة جناية  11و  % 2.05: وية قدرت بمئ

 لا.  50الجرائم هي الاهمال العائليالغالبة على هذه  السمة أما, متعلقة بالعنف 
رية أن ينكر مدى صوابية  ومقدار صدقيه هذه النظيستطيع أي أحد 
ة الى انتشار الظاهرة مل ذات الابعاد الاجتماعية المفضيالاجتماعية والعوا

ت لفا نرى أنها أغننإلا أ.ي المجتمع الجزائري تحديدا الإجرامية بشكل عام وف
   لكذ, صي في الإنسان مرتكب الجريمة الجانب الفردي والشخ

, أما اظروف الاجتماعية المحيطة به , يته أنه حامل لبذرة الاجرام في ذات
رك فيه نوازع ومثيرات الجريمة تفجر وتستجيب لتلك البذرة الاجرامية فتتح

بقى فهي ت, رغم واقعية هذه العوامل الاجتماعية , نقول , إذا . ها فيقترف
ثم ومن , كمال العقلي ناقصة مادام عقل الإنسان الباحث لم يصل بعد الى ال

  .واحد حيث هو كائن بيولوجي واجتماعي  بأنالى أعماق نفسية الفرد من 

تم  عرضه عن الأفعال , تناول محوصل لكل الذي , مايلي  ففي -
 ,مته وتمس كيان الإنسان وتهدد حرالتي تلاحق , والنشاطات الجرمية 

  : فنسوقها على الوجه التالي , ووجوده 
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   : الخاتمة  -

, ليا بأن ظاهرة الجريمة فقد اتضح لنا ج, لما تقدم , واعتبارا , وأخيرا 
وبكل , بصورة مذهلة , تشراة سوم, أضحت واقعا داخليا وعالميا معيشا 

 –الجريمة  –نجدها , حيث مجرد معاينة للواقع , وجوهها المختلفة والمتنوعة 
  ها والمجتمع الجزائري على وجه المجتمعات في عمومكل , تهدد أمن وسلامة 

مة وفي الوقت عينه هو الفاعل للجري, بأن الإنسان , حيث تحقق لنا . صر الح
ومؤكد بأن , الأمر الذي دل بشكل واضح , حاياها هو ضحية من ض, 

, لمتردية ماعية  المزرية واتالإج الظروف وان. شر متأصل فيه , الجريمة 
. اقتراف الجريمة من لدن الفرد , تهيئة هي بمثابة عوامل ظرفية تساعد على 

سلب الدولة كل قدرة على بسط , ما نعتقده  يقينا في حد ذاته  حسب, وهذا 
وض يق, وتاليا . تماعي بين أفرادها د الاجوالتواد,  وفرض الأمن والإستقرار

التي يمكن  , وثقة القاعدة الشعبية ,  قيةاالمصدصفة أسس هيبتها ويفقد فيها , 
ضد أي فعل , على أساس أنها تمد الدولة  بالقوة والحصانة , التعكز عليها 

اجهتها موودوليا جادا ل, ) وطنيا (ا محليا الذي استلزم اهتمام, الأمر,إجرامي 
ابرام عديد , الا بتكثيف ,  لا يتأتى, وهذا . والحد من مخلفاتها الوخمية 

واتفاقيات التعاون الدولي , ل المعاهدات ذات العلاقة بالتعاون الدولي بين الدو
ن التشريعات جهود وتوحيد تقني, لدءوب لتنسيق والسعي ا, محاربة الاجرام ل, 

التعاون الميداني وترقية كل وجوه . الجنائية الوطنية بشكل خاص 
في هذا , بين الدول المتطورة , المعلومات وتبادل , والاستعلاماتي 
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وتعميما , بوجه عام تعزيزا كشف شبكات الجريمة ل, الاختصاص الجرمي 
, سياق كيفية التصدي للجريمة , وفي , ودوليا لها , لفائدة التصدي جزائريا 

م في والمترج, إعتماد إطار التعاون القانوني الدولي , الى جانب , أنه , رأينا 
المانعة لارتكاب الجريمة , تشريعات القانونية لسلسلة ال, اغة بليغة صورة صي

تفعيلها ميدانيا لتطوير  نونية الدولية واولة الاستفادة من تلك الخبرة القومحا, 
والتي ينبثق عنها , وترقية المؤسسات الأمنية والقضائية داخل وطننا الجزائر 

  ,ذا وه ,...والإجتماعي والنفسي الأمن الاقتصادي 

, ومن ثم , بهذا الشكل المخيف ,ظاهرة التنامي  تمشيا وتأقلما لمدى سرعة
  .هرها امن سوء مظ تقليصوالسعيا لاحتوائها وتمكنا من احباطها 

فبات  ,ننتمي الى المجتمعات العربية الإسلامية  من مقتضى كوننا, وانطلاقا  
حيث هو العاصم من , الإرتكان والتعويل على عنصر الدين ضرورة , لزاما 

فهو . وعلاجا لها ثانيا , وهذا وقاية منها أولا ,اقتراب دائرة اقتراف الجريمة 
الصارمة ي والمحاصرة التوق, الأمثل لما له من دور فعال في الأسلوب 

دته فهو منقذ للفرد من حيث هو مجرم ومحاولة إعا,لك وبذ. لمشكلة الجريمة 
مكافحة الجريمة  –الدين  -كما يرجى من , المجتمع  –نسيج  –الى حضيرة 

  . واستئصالها من شأفتها من عمق المجتمع ولو جزئيا 
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  دور الإعلام البيئي في حماية البيئة
 طيبي سعاد   

 جامعة خميس مليانة

 المقدمة

و ما فتئ هذا المجال  ،البيئي مكانة هامة لحماية المحيط الإعلاميشكل 
لهذا  الاسمييتنامى و يتطور ليلم بالقضايا المتعلقة بالبيئة لا سيما ان الهدف 

 .وذلك من اجل بعث الحس البيئي ،يتمثل في نقل المعلومة الدقيقة الإعلام
بالرغم من  و صوره المقروءة و المرئية و المسموعة، فالإعلام بكافة وسائله

في صياغة توجهات  أساسيانه لا يستطيع صناعة الحدث لكنه يساهم بشكل 
من هنا من واجب  ثقيفالى النقد و الت إضافةكما يمارس الرقابة  ،العام الرأي

تنموية وحضرية  تتزامن مع نشاطات أنلمستقبلية ا الإعلاميةالنشاطات 
في صياغة توجهات الناس وسلوكهم اتجاه قضايا تتعلق   خاصة ،وبيئية

 تأخذجديدة تعبر عن نظافة تنموية  لغة وعليه ان يخلق  ،بالتنمية المستدامة
الوطنية والمحلية مما يساهم في تحقيق التنمية  الأولوياتبعين الاعتبار 

تتكفل بها  إداريةيفة ظفمسألة حماية البيئة و. الشاملة والحفاظ على البيئة
غير أن عمل ،أو الوقائية ةمن خلال بعض الجوانب الردعي االدولة سواء

لا يحقق الغاية المنشودة، بل و إيمانا من المشرع  الدولة انفرادي كثيرا ما
تتكفل  إداريةيفة ظي على أن مسألة حماية البيئة،و على الرغم من كونها والبيئ

ر ظنالتجد دور الأفراد و الجمعيات، يتزايد ب إنسانيبها الدولة الا أنها انشغال 
ضرار البيئية التي لا تهدد الدول الأالى انتشار الوعي البيئي ومع اتساع دائرة 

دول الب أدىالأمر الذي  ،ولة ومكوناتهانات سياسية بقدر ما تهدد أفراد الداككي
في سبيل تحقيق الحماية  ،كان منها سائد االى انتهاج توجه حديث وتفعيل م

مما مضى الاهتمام بالبيئة  أكثرو من هنا بات من الضروري  ،1الفعالة للبيئة
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و  الإعلاميةالعمل على تدريب المؤهلات ودورا هاما للبيئة  إعطاءمع 
دور  ضرورة تعزيز إذنومن هنا .البيئة بالقضايا التنمويةمع ربط ،هاتأهيل

ستند على يبيئي متخصص  إعلامالبيئي من خلال ضرورة وجود  الإعلام
ما يحيط الإنسان  أو  كلولاسيما أن البيئة هي ،المعرفة العلمية المتخصصة

الحيوان أو النبات ويؤثر في تكوينه على نموه أو سلوكه أو مجموعة 
الخارجية التي تؤثر على الكائن الحي وتختلف البيئة من بيئة طبيعية روف ظال

الى بيئة اجتماعية الى بيئة ثقافية الى بيئة صناعية الى بيئة اجتماعية الى بيئة 
العلم   فأصبح،ايجابية و أثار سلبيةمن  هامما يترتب عن استغلال،2جمالية

متاحا لأغلب الناس ، الإعلامبفضل وسائل مخاطرها  بالمشاكل البيئية و
وساهم منذ مطلع التسعينات في تعميم الوعي البيئي لدى العموم خاصة بين  

 ،الهيئات والمنظمات الدولية و القرار على وجه الخصوص أصحاب أيدي
والمنظمات الدولية في العديد من  كرست كل الدول والهيئات الأساسعلى هذا 

ومؤتمر 1972ستوكهولم في سنة البيئةفاقيات والبروتوكولات منها مؤتمرالات
وهو ما  ،1992ريوجانيرو الذي يعتبر ثان مؤتمر دولي حول البيئة سنة

 ،وقد قام بالتركيز على علاقة البيئة بالتنمية المستدامة ،الأرضيعرف بقمة 
تلعب  الإعلام وظائف أصبحتفهكذا ،2002في سنة  جوهانسبورغوقمة 

تعريفاته هو  بسطفي ا الإعلام أن أساس دورا هاما في تنمية المجتمع على
كافة الجمهور  إلىفكرة معينة  إيصالمن اجل  مختلفةإعلامية سائل واستخدام 

البيئي  الإعلاموما يجب ذكره ان .تغيير في سلوكه إحداثهدف بوكل ذلك 
عرف مرحلته النشطة في الجزائر من خلال مصادقتها على العديد من 

ومنها ظهرت أولى البوادر ،الإنسانالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
التشريعية التي تجسد اهتمام الجزائر بحماية البيئة سنوات قليلة بعد الاستقلال 

يا في منظور السلطات عندما أخذت الحماية القانونية تحتل مكانتها تدريج



272 

ومن هنا فقد اتبعت الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة سياسة ،الجزائرية
تهدف الى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي من خلال إصدار  العديد من 

صادية والاجتماعية بطريقة تتوافق القوانين التي تنظم مختلف المجالات الاقت
بحيث جل التشريعات الوطنية كرست هذا  ،البيئةوالقواعد العملية لحماية 

المنظم لعلاقة الإدارة بالمواطن،  88/131الحق على غرار المرسوم رقم 
و قانون الولاية  ،11/10و قانون البلدية رقم03/10وقانون البيئة رقم 

ولاية باعتبارهما للاللذان قاما بإسناد اختصاصات للبلدية و12/07رقم
إنشاء حماية البيئة على المستوى المحلي إضافة الى المؤسسات الرئيسية ل

هيئات إدارية مركزية أوكلت لها مهمة السهر على تسيير قطاع 
العام للإعلام البيئي و ما هو دور  الإطارفالإشكالية المطروحة ما هو .البيئة

  ؟لدولية والوطنية في حماية البيئةفي حماية البيئة وما هي الجهود ا الإعلام
  الإطار العام للإعلام البيئي: الأول المبحث 

إن هدف الإعلام البيئي أن يقوم بتكوين ضمير المجتمع بأجياله 
المتعاقبة ناقوس الخطر للأفراد والجماعات والحكومات من أجل الحفاظ على 

مع إقامة التوازن بين البيئة والتنمية من أجل الوصول إلى نهج صحيح  ،البيئة
كامل  والتي تضع في اعتبارها حاجات ،لقابلة للاستمرارمن التنمية المتكاملة ا

وبالتالي يساهم الإعلام البيئي بشكل كبير في الحفاظ على البيئة  ،الجماهير
وقرارات تقوم بإلزام المواطنين وأصحاب  إجراءاتوذلك عن طريق اتخاذ 

يعتبر إذن الإعلام البيئي تخصصا جديدا في ،الشركات بالحفاظ على البيئة
بدأ ينمو في مطلع السبعينيات فهذا المصطلح مركب من  ،ل الإعلاممجا

فالإعلام هو الترجمة الموضوعية للأخبار والحقائق  .والبيئة الإعلام :مفهومين
مع تزويد الناس بها بشكل مستمر يساعد على تكوين رأي صائب في 

 أما بالنسبة للبيئة والتي تعني المحيط الذي يعيش فيه ،مضمون الوقائع
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أن العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة وما يمكن استخلاصه . الإنسان
التقدم العلمي والتكنولوجي،فقد  ىوهي تختلف من مجتمع لأخر تبعا لمد،قديمة

طرق أساليب الوعي وخيران اهتماما متزايدا بقضايا البيئة الأشهد العقدان 
العالمي  الاهتماماهر  لعلى أهمها تزايد وكثرة ظالبيئي والتي تجلت في عدة م

فالإعلام إذن يعتبر أحد المقومات الأساسية التي تساعد في الحفاظ على ،3للبيئة
الوعي البيئي مع اكتساب المعرفة ونقلها وعلى  إيجادالبيئة، حيث تعمل على 

دة من أجل نشر القيم الجدي،استعداد الناس أنفسهم للتفاعل معها في التوعية
ومن  ،الخاصة بحماية البيئة مع الدعوة إلى التخلص عن السلوكات الضارة

بالبيئة ينبغي  الإنسانوالفهم الصحيحين للعلاقة التي تربط  الإدراكهنا لضمان 
 إيصالالجيد في  الأداءالاهتمام والعناية بقنوات الاتصال وقدرتها على 

من مجموعة  والجماعات في اكتساب الأفرادمات البيئية مع مساعدة والمعل
مشاعر الاهتمام بالبيئة وكذا اكتساب المهارات المختلفة لتحديد مشكلاتها 

والجماعات على معرفة بوسائل حماية البيئة، كما  الأفرادوكيفية حلها وجعل 
الايجابية لما لها من  جديدة من الاتجاهات أنماطخلق  الإعلامتستطيع وسائل 

الجمهور  إعدادإلى  إضافةمية المواقف والقيم المختلفة دور محوري في تن
بتقبل تغيير مواقفه وقيمه التقليدية وسلوكياته المضرة بالبيئة والتأثير فيه من 

فينبغي إذن على وسائل الإعلام أن تلعب دورا في إيجاد حوار  .4اجل تحسينها
مشترك مما اجتماعي بين المواطنين وذلك كله من أجل الوصول إلى القرار ال

كلما كان الأمر يتعلق بالبيئة لاسيما أن ف ،يؤدي إلى التأثير على الحكومة
في نقل مشاكل الناس إلى السلطات العليا في  اهام اوسائل الإعلام تلعب دور

  .الدولة وذلك من أجل السرعة في اتخاذ القرارات
من العوامل  الدوافعتعتبر الحاجات و  تعريف التوعية البيئية: المطلب الأول 

وافع التي يتوقع الفرد أن جات والداخاصة تلك الح هويحقق ،للاتصالالمحركة 
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التوعية البيئية خاصة أن  ،5شبعها و يلبيها له الآخرون للتكيف مع البيئةي
عملية نقل الفرد إلى حالة الوعي البيئي وذلك على أساس توضيح تعتبر 

المتعلقة بالبيئة مع توضيح الآثار التي ايا والمشكلات ضالمفاهيم والحقائق والق
ترتبها على حياة الإنسان وكل ذلك من أجل تحفيزه وتوجيه سلوكه الإيجابي 
اتجاه البيئة، لاسيما أن الإعلام البيئي كما سبق ذكره هو عملية نشر الحقائق 

وصولا  ،العلمية المتعلقة بالبيئة من خلال إيجاد درجة من الوعي البيئي
التغيير الواعي الموجه إلى بلوغ مجتمع  أدواتمستدامة وهو من للتنمية ال
على التفاعل مع بيئته بشكل إيجابي مع تنمية شعورهم  ايكون قادر ،متوازن

بالمسؤولية اتجاه البيئة وبالتالي قدرة الفرد على تشخيص مشكلة بيئته المحلية 
لبيئي يلعب دورا فالإعلام ا .ومن ثمة ترسيخ القيم البيئية لدى فئات المجتمع

أن الإنسان  إذ، هاما في إضفاء نوع من التربية البيئية في أوساط المجتمع
في بيئته يستمد منها قوته  وأسباب نموه الفكري  االلهيعيش منذ أن خلقه 

االله من  بهالإنسان بما وهووالمادي والأخلاقي والاجتماعي و الروحي،
 ،6يعيش باستمرار في بيئته ،خصائص بيولوجية  تميزه عن باقي المخلوقات

تكوين الوعي البيئي من خلال تزويد الفرد عني هذه التربية البيئية التي تو
بالمهارات والمعارف والقيم والاتجاهات التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل 

يساهم في حمايتها وحل  مما،الاقتصادية أو الطبيعية امع بيئته سواء
البيئية التي تساعد على زيادة الوعي بالعوامل البيئية هذه التربية مشكلاتها،

د الفرد على اتخاذ القرارات السليمة لمواجهة داإعووارتباطها بصحة الإنسان،
الفرد السلوك الواعي اتجاه البيئة من أجل الحفاظ  إكساب معالمشكلات البيئية،

صول ، وما يمكن استنتاجه أن التوعية البيئية هي أقدم الأهاعلى توازن
ة نحيث أن توعية الحياة الراه ،والمسائل المتصلة بثقافة الدول الديمقراطية

فلابد لكل فرد أن يأخذ دوره مهما ،والمستقبلية تعتبر مسؤولية البشرية جمعاء
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التوعية البيئية  تعرف و .7ية البيئة ورعايتهااكان بسيط في مجال حم
عبارة عن برامج ونشاطات توجه للناس عامة أو لشريحة معينة تهدف :"بأنها

 الاهتمامإلى توضيح وتعريف مفهوم بيئي معين أو لمشكلة بيئية لخلق 
شعور بالمسؤولية وبالتالي تغيير اتجاههم ونظرتهم وإشراكهم في إيجاد الو

ن من عالم الجهل الحلول المناسبة لمشكلة البيئة، وهذا لدفع الناس أو المواطني
دولة للو الأولىالبيئي إلى عالم المعرفة مما يعود بالفائدة عليهم بالدرجة 

يعتبر الإعلام :" كما يعرف زهير عابد الإعلام البيئي بأنه.8"بالدرجة الثانية
وفهم وإدراك المتلقي  جسيدالبيئي من أهم أجنحة التوعية البيئية، بحيث يقوم بت

ومما ". و بناء قناعات معينة اتجاه البيئة وقضاياها البيئة المعاصرة لقضايا
الفرد  إدراكفي  أو من بعيدالبيئي يساهم من قريب  الإعلامسبق يتضح لنا أن 

 يعتبر ذلك المفهوم الذي إذنلوعي البيئي افلدوره في المحافظة على بيئته،
والأحاسيس  فراد بالمعارف البيئية الأساسية والمهاراتيهتم بتزويد الأ

الفعال مع بيئتهم   الاندماجبحيث تمكنهم من  ،البيئية المرغوبة الاتجاهاتو
تضمن  التي المنشودة تحملهم المسؤولية البيئية إطار يعشون فيها في التي

 الإعلاممع العلم أن .9الحاضرة والمستقبلية ةالحيا لعلى البيئة من أج الحفاظ
تها سواء في الصحافة من تبنى القضايا المتعلقة بالبيئة وحماي أولالغربي كان 
غربي في بداية لحيث كان الإعلام ا،الإعلام السمعي البصريالمكتوبة أو

الدفاع عنها  غمار التسعينيات يحرص على تقديم القضايا البيئية التي تخوض
من  ،لكن الأمر لم يدم طويلا مع ظهور كتلة مهمة10الأخضرجماعات السلام 

مع رفض الولايات  الأوروبيممثلي البيئة والتنمية المستدامة في البرلمان 
مع ازدياد درجة حرارة  و ،التوقيع على برتوكول كيوتو الأمريكيةالمتحدة 
وتفاقم ثقب الأوزون وبروز مخاطر ذوبان الجليد بدأ الاهتمام  الأرض



276 

تخصصات رت ظه و بالقضايا البيئية من طرف وسائل الإعلام الأوروبية
  .كثيرة في مجالات البيئة

 الإعلامفقد تناول  الأمريكيةأما بالنسبة للإعلام البيئي في الولايات المتحدة 
 روزفلتالموضوعات البيئية لكن بشكل غير مكثف، فخلال رئاسة  الأمريكي

اهتمت الصحافة الأمريكية بحماية البيئة لأنه كان يولي اهتماما كبيرا بقضية 
والغلاف  الأرضالمحافظة على الموارد الطبيعية و لم يكن هناك قلق حول 

الربيع "وقد كان كتاب  ،الجوي حتى في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
إلى تأثير المبيدات  رالأنظالفت  قد لريشل كارسون في الستينيات "الصامت

ونتيجة للجدل الذي دار حول هذا الكتاب على المستوى ،على الحيوانات
لكونغرس باالوطني أصبح هناك تيار شعبي ضاغط مهتم بالبيئة مما دفع 

وفي سنة  ،11 1969لإصدار قانون السياسة الوطنية للبيئة سنة  الأمريكي
 الأمريكيةت المتحدة تم إصدار جريدة ذات طابع عام في الولايا 1970
 وأعدادمجلات مشهورة خصص لها مقالات  ظهورإلى البيئة مع  تطرقت

أما بالرجوع إلى الإعلام البيئي في الوطن العربي فهو .حول مواضيع البيئة
الماضية تم التعامل مع القضايا البيئية  ةظاهرة حديثة نسبيا فخلال العقود الثلاث

 ،الإفريقيةمكانة على الساحة الإعلامية العربية نيوجد له إذ بشكل سطحي،فلا
وذلك من خلال غياب نصوص قانونية صريحة وواضحة المعالم في ممارسة 

العمومية وفقرها للمعلومات الهامة  الإدارة الحق الإعلامي البيئي أو حبس
لكن ما  ،12وعجزها عن القوا عد والتقنيات لتوفير البيانات ونشرها للجمهور

بالبيئة وبالتالي  الاهتمام هناك مؤشرات إيجابية تثيرحظ ان يلا
ولاسيما التركيز على التنمية المستدامة في الدول النامية التي تشهد ،حمايتها

حيث عبرت الكثير الدساتير العربية عن الحق في ،اواجتماعي ااقتصادي انمو
بيئة سليمة بين مجسد للحق ضمن  المبادئ العامة المنصوص عليها في 
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فلا شك أن الدول العربية  ،13و بين قائل بترقيتها على وجه التصريح،الدستور
من تلويث البيئة،فالصناعة العربية رغم ضعفها خارج قطاع  ةليست مستثنا

التكنولوجيا المعتمدة لديها،ما يعني أن المحروقات الا أنها تتميز بتخلف 
لتلك التقنيات  لافتقادهاة من بين العناصر الملوثة للبيئ مصانعها القديمة تعتبر

المحروقات يعتبر من  إنتاجثم أن  ،تجعلها صديقة للبيئة أو أقل تلويثا لها التي
 أهمطات الأكثر تلوثا للبيئة في الوطن العربي علما أنها تشكل اأهم النش

 أنوبالرجوع للجزائر نجد .14ل لعدد معتبر من الدول العربيةخمصدر للد
لكن ،بشكل سطحي إليهاظاهرة الإعلام البيئي ظاهرة حديثة فقد كانت الإشارة 

ازدياد النفايات مع ازدياد أعداد السيارات أدى  ةمع تطور الصناعة ومن ثم
كل هذه ،مع ظهور كذلك ظاهرة انجراف التربة والتصحر،إلى تلوث البيئة

وسائل  واعأن الظواهر الطبيعية تتطلب معالجة حقيقية من قبل مختلف
من بين الدول العربية المنتجة للبترول و من هنا نجد أن الجزائر تعتبرالإعلام،

تتكسد أن الجزائر  2005صرح وزيرها للتهيئة العمرانية والبيئة سنة حيث 
  .15يئيبمليار دولار بسبب التلوث ال 3.5سنوية قدرها  خسارة

  .البيئي في التوعية البيئية الإعلام أهمية: المطلب الثاني 
تعتبر المشكلات البيئية وتوعية جمهور الناس بمخاطرها وتربيته على  

ضرورة المحافظة على البيئة رغم أن هناك بعض القصور لكننا نلمس أن 
كما أن جل  ،16هناك جهود وتجارب إعلامية لتغطية ومعالجة القضايا البيئية

إلى طرق إعلام المواطنين في  التشريعات الوطنية نصت بصفة صريحة
 الإعلاميؤدي  أنمن الضروري ف مختلف المجالات ولاسيما في مجال البيئة،

التي تهدف الى توضيح خططها لكي  الإعلاميةمهمته من خلال البرامج 
علام البيئي مهم لإيجاد وعي الإوجه، ف أحسنمهمتها على  أداءتستطيع 

 يفي زيادة الوعي المجتمع علامالإبيئي،وذلك عن طريق استعمال وسائل 
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 مع الإنسانبمشكلات البيئة والوصول الى ترشيد السلوك البيئي في تعامل 
القضايا المصيرية التي  إحدىيكون  أنالعام الى حد  الرأيمحيطه مع توجيه 

يستند الى المعرفة  أنتشريعاتها وقوانينها الخاصة،ويجب  لهايكون  أنيمكن 
 ،من نشر النشاطات التي قد تثير الخوف في وسط المجتمع لاالصحيحة بد

المعلومة وتثقيف الناس مع  إيصالدورا هاما في  يلعببوسائله  فالإعلام
في  الإعلاميوبالتالي يلعب الدور ،توسيع دائرة المعرفة وسرعة نقل المعلومة

مع  التعريف بقضايا البيئة لكل مجتمع من المجتمعات العربية والعالمية خاصة
 الأهميةلقضايا البيئة ذات  الإرشادبداية القرن الحالي دورا كبيرا في التوعية و

 إيجادفي  اأساسي االبيئي للجمهور عنصر الإعلام فأهميةالبالغة في حياة الناس،
مع نشر مفهوم التنمية المستدامة،ولقد ساعدت النقلة النوعية في الوعي البيئي 

بالبيئة والتنمية على زيادة الوعي بمشكلات  سرعة تناول المعلومات المتعلقة
تنمية القدرات البيئية وحمايتها مع ترشيد  يكمن في البيئي الإعلامهدف ف.البيئة

لمشاركة في المشاريع لتحفيزه  ومع محيطه  الإنسانالسلوك البيئي في تعامل 
ودوره في  أهميتهالمواد البيئية مع اصة بحماية البيئة والمحافظة علىالخ

العام مع زيادة  للرأيخلل بيئي قد يحدث وتنويره  أيالمبكر مع رصد  الإنذار
التشريعات التي تخص  إصدارفي  وإسهامهالسكان  دالوعي البيئي عن

يحظى اهتمام العلماء والباحثين في التخصصات  إذنفموضوع البيئة .البيئة
كما  الدولية اهتمام الدول والمنظمات  مع ي قبلذ من أكثرالعلمية المختلفة 

 فالإعلامالتي لحقت بالبيئة،  الأضراروالمحرك بهذا الاهتمام ذكرت سابقا، 
مكانة  الإعلاملعب دورا هاما في نشر الوعي البيئي فيحتل يكمؤسسة تربوية 

متعلقة مشاركة فعالة في نقل مفاهيم انه يشارك  إذهامة لدى المجتمعات 
فالعلاقة  .بأهمية الحفاظ على البيئة لوعي البيئي ينمي فيهم الشعورفا.بالبيئة
البيئة علاقة ذات طابع خاص فلا يمكن تحقيق المحافظة على و الإعلامبين 
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عن طريق  إلااستغلال مواردها والمساهمة في حل المشكلات  وترشيدالبيئة 
لكن ما ،وتكوين اتجاهات صحيحة نحو البيئة فرادلأاعقول  غرس الوعي في

آثارها السلبية على  من المشكلات البيئية تتزايد مخلفة الكثير أننلاحظه 
المؤسسات  ،وهذا لدليل على وجود قصور لدىالأفرادالمجتمع وصحة 

في ممارسة دورها في نشر الوعي البيئي  الإعلامالتربوية ومن بينها وسائل 
ت ازدياد التوعية البيئية في المجتمعا إلى إذنالمجتمع،فالحاجة  أفرادبين 

لم يزال في ،المعاصرة هو احد أجنحة التوعية البيئية في المجتمعات المعاصرة
نشر وتعميم التنمية المستدامة المبني  أدواتاحد  أصبحتطور مستمر حتى 

الرسالة  أن إلا،على الترابط بين البيئة وسلامتها والقيمة الاجتماعية والصحية
 الإعلاما في حال غياب ذو حدين قد تنحرف بين ممارسة مهامه الإعلامية

  .قد تأتي بمردود عكسيأو،المتخصص في مجال البيئة
غة لالصحافة المكتوبة،نجد جريدة الوطن وبال إلىفي الجزائر رجوعا 

الفرنسية والتي تعتبر مثالا يهتم بالقضايا المتعلقة بالبيئة كما نجد جريدة الخبر 
 أيضا ،والبيئة والسياحة الإقليمتغطية نشاط كل من وزارة تهيئة ب تقوم التي 

 إضافةللبيئة،جريدة الشروق  أسبوعيةجريدة الصباح التي تخصص صفحة 
الوطنية  الإذاعة أنكما ،تخصص لها مواضيع خاصة بالبيئة أخرىجرائد  إلى

 أنكما  ،لعب دورا هاما في نشر الوعي البيئيتالجهوية  إذاعتهابمختلف 
 إلى إضافة فلاحيه إرشاداتشكل التلفزيون الجزائري يخصص له برنامج في 

 إذاعتهاالوطنية بمختلف  الإذاعةكل من ومن هنا لعبت .برنامج حول البيئة
دورا هاما في معالجة القضايا المتعلقة بالبيئة الجهوية والتلفزيون و المحلية

ظهر  1999سنة  ،ففيوبالتالي العمل على نشرالوعي والتربية البيئية
بالبيئة على المستوى الوطني والمحلي عالجا ا صتخص إذاعيان انبرنامج

مع ،ومياه الصرف مشكلة تلوث الشواطئ والمياه بالنفايات الصلبة والتصحر
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 2004وبداية سنة  ،قناة البهجةبثتها بالإرشادات الفلاحية التي  حصة خاصة
موضوعه " البيئة والحياة"بعنوانأسبوعي برنامج  في بثالثقافية  الإذاعةبدأت 

 أسبوعيكان حول المحميات والتنوع البيولوجي كما كان للقناة الثالثة برنامج 
حماية  إطاروتجسيدا لكل المجهودات المبذولة في  ،"البيئة أربعاء"تحت عنوان

خلال اختتام فعاليات مبادرة الإذاعة الجزائرية   2013وفي أواخر سنة ،البيئة
سنة من أجل البيئة "والتي كان شعارها ،لبيئةاحول  2013ة السنوية لسن

تعاون الب السنةتها الإذاعة الجزائرية في بداية أطلق يوالت "والتنمية المستدامة
،وبمشاركة مختلف المؤسسات والهيئات مع وزارة تهيئة الإقليم والبيئة

ألاف  3ها بث والجمعيات المعنية بحماية البيئة، اذ أكد هذا الأخير أنه تم خلال
حملة ذات  11ألف روبورتاج  و 30ألاف ركن خاص بالبيئة  و 10حصة و

بعد وطني من قبل الإذاعات المحلية، مؤكدا أن هذا العمل التحسيسي واسع 
النطاق  يهدف الى تغيير سلوك المواطنين وفتح فضاءات للتبادل والتشاور 

 أن الأخيرنتاجه في وما يمكن است.حول المواضيع المتعلقة بحماية البيئة
 الأخطارمن جميع ،دورا لا يستهان به في حماية البيئةتلعب التوعية البيئية 

  :يلي فيما الأهميةوتكمن هذه أنواعها، بمختلف 
ومشاركته مع ، نشر الوعي المدني لدى المواطن في تغيير سلوكه نحو البيئة*

الحلول  ، لإيجادالبيئيةة المشاكل كالعمومية والمجتمع المدني في معر الإدارة
  .لها لتحقيق التنمية المستدامة

المساهمة من ،دفع كل شرائح المجتمع بهدف جعل كل فواعل المجتمع  *
  .بعيد في صناعة القرار لحماية البيئةأومن قريب 

 الإنسانبحيث تصبح هي الرقيب على  ،بيئية فلسفة الأخلاقيات التطوير * 
  .عند تعامله مع البيئة
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البشرية  أنبحيث نجد ، بشكل فعال في التقليل من المشاكل البيئية  المساهمة*
مثلا كثرة الندوات ، اجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة  أخلاق إلىتحتاج 

شهارات للحصول على لإكثرة ا أوللحد من مخالفات الصيد في المحميات 
  .بأكمله تضر بالمجتمع الأخطارلتفادي وقوع بعض ، رخص البناء 

تشكل الوسائل الإعلامية في خطابها و وسائلها وأعمالها،فضاءا و تعبيرا * 
التكتيكات لنشر التقارير العلمية و تدوينها من أجل بناء وعن جمع الآليات 

وعي بيئي محلي وعالمي،والضغط على الحكومات والشركات التي تسبب 
ماعي اجتماعي بقضايا تلوثا بيئيا عالميا،والمساعدة أيضا في تشكيل وعي ج

البيئة على اعتبار أن الاهتمام المجتمعي، يجب أن يسبقه عمل إعلامي 
   17يضفي على الموضوع المطروح للنقاش نوعا من الشرعية تربوي،

تسونامي  فازدياد الكوارث الطبيعية ، التي اجتاحت دول العالم كارثة* 
الحرارة، بحيث بلغ  الارتفاع من درجةوالزلزال وو الأعاصير  الفيضاناتو

كارثة، بينما لم  3232إلى  2007إلى  2000عدد هذه الكوارث ما بين 
، لذا أصبح من 1909إلى غاية  1900كارثة خلال سنوات  71تتجاوز 

واجب الإعلام عدم التستر على مثل هذه الكوارث و إطلاع الناس عليها 
العمل الإعلامي ولإنجاح .شأنها وتفعيل وعيهم البيئي من أجل التقليل من

البيئي وترسيخ الثقافة البيئية و النهوض بها،لابد من الاعتماد على بعض 
  :المناهج،وتتمثل في 

تنظيم دورات تأهيل للإعلاميين بغية تحذير مفهوم حماية البيئة لديهم،لنشر * 
  ؛الوعي البيئي بين أفراد المجتمع

إطلاق القنوات المتخصصة في البيئة والأرصاد البيئي لتعاطي التقارير عن * 
  ؛الظواهر الجوية وحالة الطقس  

  ؛توعية الأفراد بأخطار الجرائم البيئية وأثر ذلك على التنمية المستدامة * 
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  ؛18قطاعات البيئة ب  للإلمامالمؤهلين  الإعلاميين إعداد* 
جه عملية التوعية البيئية والتصدي للظواهر التعريف بالتحديات التي توا* 

والحرص على  صلة بحياة المواطن، كتلوث الهواء والماء،الالبيئية ذات 
   ؛إيصال المعلومة البيئية بشكل جيد، مدعمة بالحقائق الموضوعية الصحيحة

توعية القائمين بالاتصال في المؤسسات الإعلامية والإدارات العليا فيها * 
  ؛بأهمية دور الإعلام في الحفاظ على سلامة البيئة 

دفع جميع مكونات المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه المحافظة على البيئة * 
  ؛وزيادة الوعي البيئي لديها 

العربية والدولية الخاصة تكثيف المشاركة في الأنشطة والتظاهرات * 
بالإعلام البيئي و تزويد الإعلاميين بالمعلومات وتدريبهم من خلال بعثات إلى 

  .الدول المتقدمة في هذا المجال 
 أنفنجد ،الكبير لانتشار الوعي بالإنفاقالدولة تساهم  أن يتبين لنا الأخيروفي 

مستوى التوعية ت من خلال رفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ساهم
ة يالمفاهيم البيئية في المناهج الدراس إدخالعن طريق ،الطلبة لدى

والمحاضرات البيئية التي تتم دعوة رؤساء البلديات والولاة والجمعيات 
الماستر أو في  في ةكما تم فتح فروع واسع،حضورها والمشاركة فيها

 .الخ...البيئة والعمران كالتهيئة والتعمير،،تخصصات البيئيةالفي  الماجستير
ز الوعي البيئي بين يعزساهمت في توزارة البيئة  أن أيضاكما يلاحظ 

 شهاراتإمن كتب ونشرات و الإعلاميةالمواطنين من خلال الندوات والبرامج 
 كما تساهم المنظمات غيرالحكومية والمنظمات العالمية في.وبرامج تلفزيونية

ق عالمي بيئي قوي للتصدي لكل الكوارث لبناء مشروع مرف،التوعية البيئية 
   .19خاصة من ظاهرة التلوث

  الأنظمة الدولية و الوطنيةفي  الإطار القانوني للإعلام البيئي المبحث الثاني
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بحيث  ،20"إصلاحهابعد  الأرضفي  تفسدواولا "انطلاقا من قوله تعالى 
 أوفهي ليست لفرد ، سخر االله جل وعلا البيئة وما تخرجه من النعم والخيرات

يرث االله  أن إلىالمتعاقبة جيلا بعد جيل،  للأجيالهي حق  ،وإنمالجيل بعينه
دورا هاما في التشريعات  البيئي لإعلاما حظيلذا  ،ومن عليهاالأرض، 

م آرائه إبداءلا يمكن للمواطنين  الدولية والتشريعات الوطنية، بحيث
لم تقدم  إن ،يئيبمحيطهم الوملاحظاتهم حول القرارات العامة التي تخص 

يما سولا،المعلومات الضرورية والكافية حول حالة البيئةالعمومية  الإدارات
رامج والسياسات المتعلقة بالوالمشكلات التي تهددها وعن كل المخططات 

في البيئي في ظل التشريعات الدولية  الإعلاموعليه سنحاول معرفة .بالبيئة 
في  الوطنيةالبيئي في ظل التشريعات  الإعلامثم معرفة واقع ،المطلب الأول
 . المطلب الثاني

  في ظل التشريعات الدولية البيئي الإعلامواقع : المطلب الأول   
المشاركة على وجه  مبدأ الإقليميةجسدت الاتفاقيات العالمية والدولية و  

و  اللقاءات، فقد دعت جل البيئي على وجه الخصوص الإعلام مبدأالعموم، و
بقضايا البيئة عن طريق  وتطوير الاهتمامنشرالوعي البيئي  إلىالندوات 

  .21المسموعة ووسائل الإعلام بمختلف صورها المقروءة والمرئية 
،السباق في الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانيعتبر الاتفاقيات العالمية: أولا 

 19المادة  أحكامالبيئي،هذا ما يتجلى ذلك بوضوح في  الإعلامتكريس حرية 
و تلقيها  الأفكارو الأنباء والتعبير والتماس الرأيالتي تخول له الحرية في منه 

 المتحدة الأمممؤتمر  أكدكما .أخرى إعلاميةوسيلة  الآخرين، بأية إلىنقلها و
البيئي،بحيث  الإعلامعلى  ،1972سنة ل المنعقد في ستوكهولم الإنسانيةللبيئة 

تم  إثرهوعلى  في كافة بلدان دول العالم، للأخباريشجع تسهيل التنقل الحر 
" خاصة بشؤون البيئة يسمىالالمتحدة  الأممجهاز دولي تابع لمنظمة  إنشاء
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نشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود الوطنية ولتنمية "  للبيئة الأممبرنامج 
دي جانيرو المنبثق  يومؤتمر ر أيضاكما يؤكد  لبيئي،و الدولية في المجال ا

تسهر على تشجيع  أنعلى كل دولة  1992المتحدة لسنة  الأممعن مؤتمر 
لهم المعلومات على نطاق  إتاحةو  ،توعية المجتمع و المواطنين

 الآخرهو على  أكد ،1966لسنة  الإنسانالعهد الدولي لحقوق  أما.)22(واسع
حق في حماية اليكرس و يقدس  أحكامهالبيئي،بحيث وجدنا في  الإعلامعلى 

البيئة و في حالة انتهاك هذا الحق،يشكل جريمة وانتهاك صريخا في حق 
 . 23لذا وجب معاقبتهالإنسانية،

منها على الحق في احترام  08نصت المادة  الأوروبيةالاتفاقيات : ثانيا 
 ،الإنسانبحياة  اللصيقةوجعلت البيئة من الحقوق ،الحياة الشخصية و العائلية

سلطات الرفع دعوى قضائية ضد تم بحيث وقعت، ةوذلك بمناسبة حادث
كهربائي الذي عرض حياة  "سد هيدرو"بسبب بناء ،العمومية النرويجية

حقهم في  أيوهذا ما يشكل خطر على الحريات الشخصية ،المواطنين للخطر
،في 1980في سنة  الأوروبيالمؤتمر  أكدحيث .العيش في بيئة صحية

المنعقد في  24" و المشاركة في مجال البيئة الإعلام" الثاني حول الإعلان
كافة ومن واجب السلطات العمومية و جميع القوى الاجتماعية  زبورغجوها

توضع تحت  أنو يجب في نفس الوقت على ،المواطنين المحافظة على البيئة
تصرف كل شخص جميع المعلومات الجدية و المفيدة المتعلقة بالبيئة التي 

نشر المعطيات بانتظام وتقديم تقارير حول  الإداراتسيحافظ عليها وعلى 
هذا ما نصت و يؤثر على البيئة، أننه أبرنامج من ش أومخطط  أومشروع 

ذلك نتج  إلى بالإضافة .نالإعلاعليه المادة الثانية في فقرتها الثانية من هذا 
العديد من  "جديدة أوروباجل أمن "تحت شعار  1990عن ميثاق باريس لسنة 

و  للأفرادبحيث سيسمح ،البيئي الإعلامكلها تركز على الدور ،التوصيات 
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كما نتج عن .جل تحسين البيئةأالمجتمع بالقيام بمبادرات و اقتراحات من 
 لأوروبابيئة " بشعار ،1995المنعقد في سنة  أوروبامؤتمر 

ركزت على العوامل والمبادئ التي تكرس تطبيق  الأولىتوصيتين،فالتوصية "
التوصية الثانية فركزت على جانب  أما.الاتفاقيات المبرمة في مجال البيئة
قامت السلطات  إذا إلاو هذا لا يتحقق ،مشاركة المواطنين في حماية البيئة

ومعارف علمية و تقنية لها  بمعلوماتبتوعية و تزويد المواطنين العمومية 
كل الاتفاقيات العالمية  أننستنج  الأخيرو في .صلة بالمجال البيئي و حمايته 

  و الدولية 
 الإعلامفي  بالحق المواطنين بالتمتعوالجمهورعلى أحقية  أكدت الأوروبيةو
 . لحماية بيئتهمالقضاء  إلىو اللجوء ،في اتخاذ القرارات الإشراكو

 المطلب الثاني
ان قوانين البيئة التي صدرت في  البيئي في التشريعات الوطنية الإعلامواقع  

ومن هنا ظهرت البوادر التشريعية التي  ،هدفها حماية البيئة كانالجزائر 
في  ،تجسد اهتمام الجزائر بالبيئة و حمايتها بعد سنوات قليلة بعد الاستقلال

 االذي كان موضوعه الإفريقيةنهاية الستينيات صادقت الجزائر على الاتفاقية 
مضمون ،ف1968سبتمبر  15المحافظة على الطبيعة و الموارد الطبيعية في 

إقليمية تركز على وهذه الاتفاقية يكمن في اعتماد مخططات تنموية وطنية 
 حداثإو حثت على  ضرورة المحافظة على الطبيعة و الموارد الطبيعية،

يكون هدفها السهر على تنظيم و تسيير جميع الموارد المعالجة في هذه  إدارة
كما صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث صندوق ،الاتفاقيات

بروكسل "دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات
     بحماية التراث العالمي الثقافي  و على الثقافة الخاصة "18-12-1971

ومن ثمة فقد بادر المشرع  ،1972نوفمبر  23بباريس  ،و الطبيعي للمنطقة
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الجزائري في مجال حماية البيئة في قرار إنشاء المجلس الوطني للبيئة سنة 
، م اقتراحات في مجال حماية البيئة،وظيفته كهيئة استشارية يقوم بتقدي 1974

الشعبي المجلس صلاحيات منه على  151المادة  1976كما نص دستور 
تدخل في مجال القانون المجالات التي خولها له الدستورو بالتشريع فيالوطني 

  :فيما يخص
الخطوط العريضة لسياسة الإقليمي البيئي  وحماية الحيوانات و  -

  ؛النباتات 
  ؛حماية التراث الثقافي و التاريخي و المحافظة عليه  -
  ؛م للنفاياتالنظام العا -
  .النظام العام للمياه -

المجلس  صلاحيات أيضا على 1989من دستور  115كما نصت المادة     
  : سائل تتعلق بالبيئة و تكمن فيمالتشريع في  الشعبي الوطني،

  القواعد المتعلقة بالصحة العمومية، والسكان؛   -
  ؛القواعد العامة المتعلقة بالبيئة و إطار المعيشة  -
  ؛القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية و النباتية  -
  ؛حماية التراث الثقافي و التاريخي ، المحافظة عليه -
  ؛النظام العام للغابات و الأراضي الرعوية -
  .النظام العام للمياه -

قراءتنا من خلال  هذا على مسألة حماية البيئة و 1996كما نص دستور 
الدولة تتكفل بالوقاية من الأمراض  أنتنص على  للمواد الدستورية  التي

الفقرة   55نص المادة  إلىو بالرجوع  ،25الوبائية و المعدية و بمكافحتها
أثناء العمل الحق في  في  القانون يضمن "التي تنص على انه الثانية منه

  ." و النظافة  الأمنو،الحماية
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الجزائر بقيت تعاني من تدهور  أن إلالكن رغم هذه التشريعات الكثيرة     
 2003جويلية 19المؤرخ في  03-10القانون رقم  إصدار إلى أدىالبيئة مما 

-03و بالرجوع الى قانون  ،التنمية المستدامة إطارالمتعلق بحماية البيئة في 
مسؤولية حماية البيئة  فعليه تقع على عاتق الدولة  ،المذكور أعلاه  10

البيئة من شأنه أن  ىعل ظالقانون،ذلك أن الحفاخصوصا بعد صدور هذا 
المستقبلية من خلال ترشيد استغلال ويضمن تنمية مستدامة للأجيال الحاضرة 

الى  ضمانهاالأمثل للموارد المتجددة و  الاستغلالالموارد الأولية المتجددة و
 التي العامة  فقد حدد هذا القانون القواعد ،26الأجيال الحاضرة والمستقبلية 

كما ينص  ،احترامها لحماية البيئة عند الإقدام على انجاز أي مشروع يجب 
 أهمية إعطاءفي القرار و منه  وإشراكهطن االمو إعلامعلى ضرورة 

المادة الثالثة منه و  رجوع الىالو ب ،27المشاريعللتحقيقات العمومية لمختلف 
و  علم بحالة البيئةكون على يلكل شخص الحق في ان :" على انه نصالتي ت

". المتبعة عند اتخاذ القرارات  التي قد تضر بالبيئة الإجراءاتالمشاركة في 
قر جملة أالمادة نستنتج ان المشرع الجزائري  هذه ومن خلال تحليلنا لنص

 الإعلامحماية البيئة كمبدأ  أساسهامن المبادئ التي تقوم على 
مع المدني في الحصول على المجتوومنها يبرزحق المواطنين ،المشاركةو

 المتخذة لحماية البيئة الإجراءاتالتدابيرووجمع المعلومات التي تتعلق بالبيئة 
مسؤولية الأجهزة الحكومية او المؤسسات  تليسعلى أساس أن حماية البيئة 

 الأحزابوحتى الجمعيات و الأفراديتحملها جميع  إنماو،المختصة بحماية البيئة
 دقيقا المشرع في ظل هذا القانون لم يقم بإعطاء تعريفا أنرغم .السياسية

اللذان الفرنسي وكالتشريع المصري  الأخرى التشريعاتللبيئة على غرار 
المحيط :"بأنه  حيث عرفها المشرع المصري ،للبيئة ا تعريفا دقيقايأعط

من مل الكائنات الحية و ما تحتويه من موارد و ما يحيط بها شالحيوي الذي ي
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أما بالنسبة للمشرع الفرنسي  ،"منشآتمن  الإنسان  هما يقيمو،تربة ،ماء،هواء
حيث نصت  ،المتعلق بحماية البيئة الطبيعية10/7/1976من خلال قانون و 

 ،الطبيعة: البيئة مجموعة من العناصر هي:" على أنه منه الأولىالمادة 
هرة الطبيعية الثروة لمظاو الأرضالهواء،،النباتية ،الفصائل الحيوانية

 1990افريل 7المؤرخ في 08-90البلدية رقم وبالرجوع الى قانون".المختلفة
الذي ،2011 جويلية22المؤرخ في 10- 11رفم  قانون الو الملغى بموجب 

منح العديد من الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال حماية 
ممثلا للدولة،وهذا يتطابق مع اعتبار  باعتبارهعنصر من عناصر البيئة وهذا 

قانون  كما منح  ، )28(وطنية تقع على عاتق الدولة أولويةحماية البيئة 
رقم  بموجب قانون  المتمم  1990افريل  7المؤرخ في  09- 90رقم الولاية

مجلس الصلاحيات لرئيس ، 2012فيفري   21المؤرخ في    12-07
قانون الجمعيات كما نص كل من  ،في مجال حماية البيئة  الولائي الشعبي 

 و ترقيتها، قانون حماية الصحة 1990ديسمبر  4المؤرخ  في  31-90رقم 
رقم  قييسالمعدل و المتمم،قانون الت 85فيفري  16المؤرخ في  05-85 رقم
على ضرورة  المعدل و المتمم 1989ديسمبر  19المؤرخ في  98-23

تعتبر من الأولويات المهمة من أجل حفظ الصحة العمومية  التيحماية البيئة 
 .التنمية المستدامة  إطارو ذلك كله في  ،طنامع تحسين الإطار المعيشي للمو

متواجدة  معظمهافإن  المكلفة بحماية البيئة  الإداريةالرجوع الى الهيئات ب أما
البعد  القضايا البيئية ذاتمن بين اختصاصاتها ،على المستوى المركزي

الوطني حيث يوجد على مستوى الحكومة وزارة تسمى بوزارة التهيئة 
اللامركزية  إطارفي  ،قام المشرع الجزائري باستحداث كما،العمرانية و البيئة

 ،المرفقية هياكل و هيئات عمومية تابعة لوزارة التهيئة العمرانية و البيئية
هذه الهيئات الوسيطة  تمثل،تسهر على تسيير و تنظيم مجالات بيئية معينة
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، مهمتها تنظيم السياسات العامة للبيئة ،ليا و تقنيا للإدارة المركزيةمامتداد ع
-03استحداث المفتشية الجهوية للبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم كما تم 

مفتشيات جهوية ،  5و التي تتكون من 2003-12- 17المؤرخ في 493
بتنفيذ لاختصاصها الإقليمي  في الولايات التابعة للبيئة تكلف المفتشية الجهوية

لمخولة للمفتشية العامة للبيئة،وتعتبر هذه المفتشية التفتيش و المراقبة ا أعمال
التفتيش وغير ممركزة تقوم بنشاطات المفتشية العامة في مجال المراقبة هيئة 

تطبيق  هر على سوذلك من أجل ال الإقليميفي الولايات  التابعة لاختصاصها 
و خلوها  المنشآتسلامة  من أجل ضمان الصادرة في هذا الشأن  عاتيلتشرا

خطر او تلوث بيئي قد يلحق ضررا على البيئة الطبيعية و الحضرية  أيمن 
الى جانب المفتشية الجهوية للبيئة فهناك مديرية   ،او على الصحة العمومية

البيئة على مستوى الولاية التي تعتبر مصلحة تابعة مباشرة للوزارة المكلفة 
  .بحماية البيئة 

لها مهمة حماية البيئة سواء  أوكلتمحلية  أخرىكما توجد هيئات     
تعلق الأمر بالبيئة الطبيعية كالهواء، الماء، التربة، التنوع البيولوجي، أو البيئة 

  . الصناعية
 2011جوان 22المؤرخ في10-11رقم بالرجوع الى قانون البلدية الجديدو  

التي و14الى11بالرجوع الى المواد منف ،حيث منح صلاحيات واسعة للبلدية
المجلس كما يسهر ،ى مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلديةتنص عل

استشارتهم حول  هؤلاء المواطنين بشؤونهم على علامإالشعبي البلدي على 
،كما التهيئة و التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أولوياتخيارات و 

ملائم للمبادرات  إطاريسهر المجلس الشعبي البلدي على وضع 
و حثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم مع  المواطنينمتها تحفيزمهالمحلية،

أن جلسات المجلس الشعبي منه على 26تؤكد المادة م،وتحسين ظروف معيشته
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وهذا من اجل معرفة المواطن  ،وتكون مفتوحة لمواطني سكان البلدية،البلدي
ه خاصة البيئية منها ، كما تنص التي تجري في بلديت الأوضاعالبلدي عن 

 5على ان ينشئ المجلس الشعبي البلدي  أعلاهمن القانون المذكور  31المادة 
لم ينص عليها  الأخيرة حماية البيئة و هذهولجان منها لجنة الصحة و النظافة 

، كما يجب على رئيس المجلس المذكور سابقا 08-90قانون البلدية رقم 
ع يالقوانين و التنظيمات المعمول بها جم إطارالشعبي البلدي ان يتخذ في 

 الأمراضع التدابير الوقائية لمكافحة يالاحتياطات الضرورية و جم
ام تعليمات نظافة المحيط و روالسهر على احت ،المعدية والوقاية منها،المتنقلة

منح عدة  ةأن قانون البلدي ريجه في الأخوما يمكن استنتا.حماية البيئة
الطرقات البلدية ، توزيع وصلاحيات للبلدية منها النظافة و حفظ الصحة 

جمع النفايات صرف المياه المستعملة ومعالجتها، ،المياه الصالحة للشرب
اما بالرجوع . إليهامن الصلاحيات المسندة  غيرهاومعالجتها و الصلبة ونقلها
القانون صلاحيات  هذا فقد منحالمذكور سابقا،07- 12رقم ةيلقانون الولا

على اختصاصات  منه58المادة تنص اذ حماية البيئة،أجل واسعة للولاية من 
و حماية البيئة،والمجلس الشعبي الولائي ومن بينها تهيئة اقليم الولاية 

على المحافظة  ية الواليلؤومسو التى تؤكد  منه 96نص المادة بالرجوع الى 
سلامة البيئة و المحيط  في على النظام والسكينة العامة و السلامة التي تتمثل

بي الولائي الخاصة الشع كما أنه ملزم بمتابعة وتنفيذ قرارات المجلس،العام 
المحافظة على  إطارالآراء والمقترحات التي تدخل في  بحماية البيئة وجمع

  .ترقيتهاوعناصر البيئة 
كرست لنا  الدولية أو الوطنية فقد  كل النصوص ما يمكن استنتاجه  أن و

  :هي و تتجسد في عدة صوروالإجراءات القانونية لتفعيل التوعية البيئية،
  :جمع و نشر المعلومات  – 1
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تعتبر عملية جمع و نشر المعلومات المتعلقة بالبيئة الركن الجوهري لحماية و 
عليها في العديد من الأحكام القانونية،بحيث نجد  لهذا تم النص سلامة البيئة،

مع المعلومات من اتفاقية أروس تلزم جميع الدول الأطراف على ج 05المادة 
بالإضافة إلى ذلك و.عبر الانترنت خاصة المتعلقة بالبيئة ونشرها للمواطنين 

تلزم هذه الاتفاقية أيضا جميع الأشخاص الذين يمارسون نشاطات لها عواقب 
بية على البيئة إعلام السكان بهذا التأثير على محيطهم البيئي و على سل

كما نجد أيضا بعض البلدان الأوروبية و الإفريقية .المنتجات التي يستهلكونها
البلدان  يبحيث تعط تحرص على عملية جمع المعلومات  و نشرها،

اريع الأوروبية بإعلام مواطنيها ، و لاسيما المنظمات غير الحكومية بمش
التنظيمية باقتراحات التوجيهات المعنية بالبيئة عن طريق والنصوص القانونية 

نشرها في الجرائد الرسمية و منحهم إمكانية تقديم اعتراضات و انتقادات 
  .29بشأنها 

" لبلدان الإفريقية على غرار بوركينافاسو قامت بوضع بالنسبة ل أما 
، لإعلام السكان " الإعلام و حماية البيئة وبرنامج المساعدة التقنية للاتصال 

  .قيام بحملات و ملتقيات من أجل معرفة المشاكل البيئية لإيجاد الحلول لهاالو 
أما في الجزائر ، فنجد هناك مديرية فرعية للاتصال و التوعية في 

، المؤرخ في  01/09مجال البيئة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ن أجل توزيع  و نشر الإعلام البيئي بواسطة الانترنت ، م 07/01/2001

  .  30بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام
مبدأ الديمقراطية تكريسا لمبدأ الشفافية و:الاطلاع على الوثائق الإدارية  –2

معظم النصوص القانونية تؤكد على حق المواطنين   أن ،نلاحظالتشاركية
من  07للاطلاع على الوثائق الإدارية كقاعدة عامة ، بحيث نجد المادة 

، المتعلق بالبيئة ، تمنح لأي شخص تقديم المذكور سابقا  10-03القانون رقم 
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طلب إلى الهيئات المعنية للحصول على البيانات المتعلقة بحالة البيئة و 
بالإضافة إلى ذلك نجد قانون .اتخذتها الإدارة في هذا الشأن  التى اتالإجراء

 الحق أيضا للمواطن انيعطي 07-12و قانون الولاية رقم 10- 11البلدية رقم
الحصول على نسخة من المداولات خاصة المتعلقة بالبيئة،و لكن  من أجل

في بعض  كما نجد أيضا ،07-12قانون الولاية رقميؤكده  هذا ماوتحت نفقته،
يتم إلصاقه في مقر الولاية ومقر  اإداري اقراربإصدار االحالات أن الوالي ملزم

البلديات و الأماكن المخصصة للجمهور ونشره في جريدتين يوميتين ، لدعوة 
و أعمال  أشغالكان شخصا طبيعيا أو معنويا لإبداء رأيه في  االغير سواء

  .التهيئة أو المنشات المزمع إنجازها 
الذي بدوره يعين  عليه تقدم طلبات الاستشارة إلى الوالي المختص،و

رغبات و تظلمات كتابية أو شفوية تنصب و  محافظا لتسجيل ما قدم من آراء
على الأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشات التي تتعلق بها دراسة مدى التأثير 

ين،يقفل إذا لم يرد أي تصريح في نهاية شهرو في البيئة في سجل خاص،
  " لا شيء" السجل الخاص بملاحظة 

يعتبر التحقيق العمومي من أقدم الإجراءات الإدارية :التحقيق العمومي  – 3
شفافية العمل الإداري،بحيث تم ا لتحقيق الديمقراطية الإدارية والمطبقة،و هذ

ثم امتد إلى نطاق  ،تطبيقه لأول مرة في مجال نزع الملكية للمنفعة العمومية
البيئة خاصة أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير ومخطط  مجال

لذا نجد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي .شغل الأراضي و رخصة البناء 
قبل  أيام،08يقوم بتعليق إعلان مشروع إنشاء المصنفة في مكان إقامتها خلال

شرها في البلدية المعنية،و كذا نروع في إنشاء هذه المصنفة في مقرالش
الإعلان عملية النشر وتقع و  اللغة الفرنسية،وجريدتين يوميتين باللغة العربية 

  .على عاتق صاحب طلب المشروع 
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من عملية تلقي الملاحظات والآراء ، يقوم رئيس  الانتهاءو بعد 
ل مدة شهر من المجلس الشعبي البلدي بإصدار الترخيص أو رفضه خلا

أما إذا كانت  ت المنشآت من الصنف الثالث،، إذا كانتاريخ إيداع الملف
المنشآت من الصنف الثاني، فإن الوالي صاحب الاختصاص في منح 

يوما من تاريخ إيداع الملف، أما المنشآت  45الترخيص أو رفضه خلال 
رفضه يصدر الوالي قرار منح الترخيص أو ف المصنفة من الصنف الأول،

لف،مع العلم أن صاحب المنشأة،له من تاريخ إيداع الم يوما 90خلال أجل
أشهر من  4الحق في الطعن القضائي ضد قرار الرفض خلال أجل أقصاه 

سواء كان قد صدر من طرف الوالي  تاريخ التبليغ ، أمام المحكمة الإدارية،
من  829أو من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي،حسب أحكام المادة 

مع العلم أن كل الملاحظات و الآراء  .31قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
ن و سكان البلدية تكون على سبيل الاستئناس،بحيث والتي يبديها المواطن

 .يمكنها أن تقبلها الإدارة أو ترفضها 
  :اتمةخال

هي حديث كل الوسائل ،"المشاكل البيئية" و في الأخير لاحظنا ان كلمة
و ،السنوات العشر الأخيرةخاصة في ،الإعلامية سواء كانت وطنية أو دولية

والناجمة عن التطبيقات هذا بعد اكتشاف الآثار السلبية المدمرة للبيئة،
مما يستلزم قيام وسائل الإعلام بتسليط الضوء ،المعاصرة للتكنولوجيا  المتقدمة

وخلق الوعي بقضاياها مع تعزيزه و تنويره و حثه على ،على مشكلات البيئة
و القضاء على كل الإضرار ،للمحافظة على البيئة ،بذل المجهودات مع الدولة

أصبح المواطنون أكثر إدراكا  ، التي تهددها، فبفضل الإعلام البيئي الراشد
و الصحية التي  ،لطبيعة الرهانات التي تنطوي عليها الكوارث الطبيعية

سيبقى الإعلام البيئي حاضرا بقوة ذو فعالية  ،بالإضافة الى ذلك اجتاحت العالم



294 

لجعل كل فواعل ،نشر ونقل كل المعلومات والأفكار المتعلقة بالبيئة في
في ،والمنتخبين والمنظمات الحكومية نالمجتمع بما فيها الجمعيات والمسؤولي

للعيش في بيئة سليمة وبذل المجهودات للقضاء على كل ما  ،تحمل المسؤولية
على التآزر  مهمة اجتماعية بحتة تقوم ،بحيث يعتبر موضوع البيئة،يهددها

أن ولاسيما ،والتكامل بين مختلف القطاعات للمحافظة على كافة عناصرها
ومات كل المق البيئة أصبح ضرورة لا مفر منها اذ لابد من توفير حماية

كما لابد إن يلعب الإعلام دورا بارزا .الحمايةالأساسية  من اجل نجاح هذه 
علام في تطور وسائل الإوحاسما  في إيصال المعلومة مع نقلها خاصة مع 

في حماية البيئة كما لابد  ةإن يساهم مساهمة ايجابيعصرنا الحالي الذي يمكن 
من تعزيز دور اللجان في حماية البيئة مع  ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة  

ردع لكل من يخالف هذه القوانين انما الحماية البيئة ولا يكفي تطبيقها و في
ضرار بالبيئة ولاسيما  ان الجزائر تعاني من أضرار بالتالي يعمل على الإو

وما  .رغم وجود  قوانين كثيرة تنص على حماية البيئة.ببيئية  وتدهورها
السبب الرئيسي بالدرجة الأولى في القيام بنشاطات يمكن ذكره أن الفرد هو

. تضر بالبيئة وتهددها وذلك بسبب نقص الثقافة البيئية في أوساط المواطنين
بد إذن من تضافر كل الجهود الوطنية من عمل الدولة والجماعات المحلية فلا

  .والمواطنين للحفاظ على البيئة 
وقد أصبح الإعلام يلعب دورا هاما في التعريف بقضية معينة مع تنويرها 

لابد ان يكون هناك تعاونا  ومن اجل نجاحه في القيام بمهامه، ،للرأي العام
فمن دون هذا  عن البيئة، نوالهيئات والمسؤوليبين المؤسسات الإعلامية 

كما لابد من التخصص في القضايا  ،التعاون لن يستطيع الإعلام أداء مهامه
المتعلقة بالبيئة و تشجيع الإعلاميين للغوص في هذا المجال،لان التخصص 

كما يجب على السلطات أن تبذل . في العلوم البيئية هو تخصصا جديدا
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لتعزيز دور الإعلام في حماية  ضع الآليات الفعالة ى جهدها في وقصار
 .  البيئة 
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          المعرفة مجتمع عصر ظل في العالي التعليم

                                                  نسيمة مخداني
 2 الجزائر جامعة 

   :مقدمة
 ورهانات  عملاقة تحديات العالم أنحاء شتى في الجامعات تواجه 

 وتكوين العلمية، المعرفة إنتاج عن المسؤولة المؤسسات باعتبارها ، جمة
 والعالمية طنيةالو الاقتصاديات دفع عاتقها على يقع التي  المؤهلة الإطارات

 تحقيق يستحيل الضرورية والقدرات اللازمة الكفاءات غياب فمع الأمام، نحو
 .السياسي والتطور الثقافي والرقي الاقتصادي والنمو الاجتماعي التقدم

 سلعاً تنتج أن المهم فليس والإتقان، الجودة عصر في حاليا نعيش 
 أن اللازم من بل ،والأصناف والأنواع الأشكال بمختلف ومواد وبضائع
 الإحكام شروط وتستوفي عالمية ومقاييس علمية لمعايير  صنعها في تستجيب

 وذات شرعية اقتصادية منافسة لكل الضروريين والرواج الاعتماد تنال كي
  . مصداقية

 المعرفة مجتمع بزوغ في تتمثل محورية قضية نسيان يجب لا كما
 الأموال رؤوس على يعتمد الذي ي،التقليد شكله من الاقتصاد فيه تحول الذي

 الجلبي( المتين أساسه العلم من يتخذ جديد شكل إلى القاعدية، والمنشآت المادية

 للتميز أدوات والمؤهلات والخبرات الكفاءات ومن ،).20 ،ص 2007، شاكر ،سوسن
  .والإبداع والابتكار
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 لكي العالي تعليمها تطوير إلى تسعى البلدان كل أن فيه لاشك ومما 
 التي الصارمة وللشروط العمل، سوق ولمستلزمات العولمة لمتطلبات يستجيب
 الجامعات تجبر الاعتبارات هذه وكل. الشرسة الاقتصادية المنافسة تفرضها

 وتجويد أدائها لتحسين اللازمة الإجراءات اتخاذ على العليا والمدارس
 والمناهج لدراسيةا البرامج في النظر إعادة ذلك لتجسيد ملزمة مخرجاتها؛
  . الإدارية والأساليب البيداغوجية

 حسب الجامعات ترتب عالمية تنظيمات هناك كله، ذلك من وأكثر 
 جدارة أساس وعلى والأدبي، والعلمي الفكري إنتاجها وغزارة تعليمها جودة

 والإقرارات والجوائز العلمية ودرجاتهم فيها المؤطرين الأساتذة وسمعة
 قيمة تقاس وكذلك ، أنجزوها التي والدراسات بالأبحاث ناًعرفا الأكاديمية
 باقي مع تفاعلها وبمدى للطلبة اجتذابها بمدى العالي التعليم مؤسسات
  ).15- 12ص ،ص 2000، أحمد الدين جوهر،صلاح(. المجتمع مؤسسات

 الجزائرية الجامعات تحتل لم لماذا السياق، هذا في نتساءل، ونحن 
  العالمي؟ المستوى على المشرفة المراتب

 التربع في بالتحديد، منها والأمريكية الجامعات، بعض تفوقت ولماذا
               الصدارة؟ عرش على

  :الأكاديمية الجودة -1

 اعتماد ومعايير الأكاديمية الجودة تحقيق المتقدمة الدول تولي
 على عيق بأنه قناعتها بسبب خاصة، عناية العالي التعليم ومؤسسات الجامعات
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 إعداد في الأولى  وليةؤالمس فيها العالي التعليم ومؤسسات جامعاتها عاتق
 هو مطلوباً أصبح الذي أن ولإيمانها العصر، تحديات لمواجهة أجيالها وتأهيل

 عصر وديناميكيات لحقائق والمجتمع الفرد يهيئ تعليم جديد، نوع من" تعليم"
 الحادي القرن خواص أهم أصبحت التي والمعرفية، التكنولوجية الثورة

 الأمثل والاستخدام المتقدمة العلمية المعرفة على تعتمد ثورة وهي. والعشرين
 هو القرن هذا في الفاعل الإنسان وأصبح... والمتضاعفة المتدفقة للمعلومات

 التدريب إعادة يقبل والذي الدائم التعلم على والقادر المهارات متعدد الإنسان
  )48،ص 2009، دين جيمس،ايفان،جيمس(.العملية حياته في مرات عدة والتأهيل

 عدة أطراف من انتقادات العربية، الدول في العالي التعليم يواجه كما
 الصادر العالمي التصنيف ففي. المتقدمة الدول من غيره دون زال ما باعتباره

 هي فقط عربية جامعة احتلت عالمية جامعة 200 لأول 2009 عام في
 نفس في الصادر العالمي التصنيف وفي 197 المرتبة سعود كالمل جامعة
 احتلت فقد سعود الملك جامعة إلى فإضافة  عالمية جامعة 500 لأول العام

 التقرير يكشف كما.  303 المرتبة والمعادن للبترول فهد الملك جامعة
 )16،ص 2008 ، سليمان الدرادكة،مأمون(2008 شباط شهر في الدولي البنك عن الصادر
 الأوسط الشرق منطقة في التعليم إصلاح – المسلوك غير الطريق" بعنوان
 وتقدماً انجازات تشهد إفريقيا وشمال الأوسط الشرق دول أن" إفريقيا وشمال
 بجميع الالتحاق معدلات زيادة بهدف التعليمية أنظمتها إصلاح في كبيراً

 هذه أن إلا ال،المج هذا في الجنسين بين الفجوة وسد التعليم مستويات
 من المستويات نفس لها أخرى بلدان في مثيلاتها من أقل زالت ما الانجازات
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 والنمو التعليم بين العلاقة زالت فما ذلك إلى إضافة. الاقتصادية التنمية
 ،محمد دوابشة(والتوظيف التعليم بين الفجوة كسر بعد يتم ولم ضعيفة، الاقتصادي

  .)32،ص 2007،

 العالي التعليم قطاع في الخاص للاستثمار جديدة مؤسسات دخول مع
 وتحديات معوقات تواجه كانت، وأينما الأكاديمية، المؤسسات فإن والجامعي،

 الطلبة اجتذاب على المنافسة وزيادة المالية مواردها انخفاض أهمها من
 في الجودة لتحقيق للسعي الجامعات دفع مما الأكفاء التدريسية الهيئة وأعضاء

  .المنافسين من غيرها عن التميز لتحقيق ومخرجاتها الأكاديمية اتهاعملي

 أمـام  المتاحـة  التعليمية الفرص نجاح مدى الأكاديمية، الجودة وتعني
 2007 مسعود، زياد، (.المنشودة العلمية الدرجات تحقيق على مساعداتهم في الطلاب

 والتقيـيم،  ندة،والمسـا  والفعال، المناسب التدريس توفر ضمان على والعمل )
 كافـة  يعنـي،  فإنـه  الجـودة  ضمان أما. والفعالة الملائمة التعليمية والفرص
 والجـودة  المعـايير  علـى  للمحافظة المكرسة والمعلومات والموارد الأنظمة

 مسـاندة  وخـدمات  والـتعلم،  التعليم فرص الجودة ضمان ويشمل. وتحسينها
  .الطلاب

 من مجموعة بأنها التعليم جالم في الشاملة الجودة إدارة تعريف يمكن
 التطلعات تلبي والتي التعليم لنظام والمخرجات والعمليات المدخلات من البنود

 وتكمن )13ص ،2007، عواد الزيات،محمد (.والخارجي الداخلي للجمهور الإستراتيجية
 طرح على مقدرته في والتعلم التعليم في الشاملة الجودة إدارة نموذج قوة

. المنتج جودة وتؤكد التعلّم تعزز التي التعليم باستراتيجيات تعلقةالم الفرضيات
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 أنها إلى تشير الشاملة، الجودة إدارة بطبيعة تتعلق التي المناقشات وهذه
 إدارة وأن... التنظيمي للتحسين وظيفة أو كأساس ونظام، فلسفة اجتماع
 القضايا وتستكشف المستمر، بالتحسين تلتزم العالي، التعليم في الشاملة الجودة

  )66ص 1997، شميت،وارين (.والتعلّم التعليم جودة تعزيز في العلاقة ذات

 لإقناع المناسبة الطرق إيجاد إلى يهدف الأكاديمية الجودة وتحقيق
 وتبذل جيداً عملاً تؤدي العالي التعليم مؤسسات بأن والمستثمرين الحكومات

 تتضمن مختلفة مؤشرات لىع بناء ومخرجاته التعليم جودة لضمان الجهود
 وتطوير ، ككل التعليمية والعملية التدريس مستوى ورفع وإصلاح تحسين
 الاعتماد، معايير وتحديث الخريجين، قدرات ورفع العلمي، البحث وزيادة
  )45،ص2009، أحمد الصرايرة،خالد (.متميزة أكاديمية مؤسسات مع مقارنة أداءها وقياس

 هو العالي التعليم في الجودة مصطلح أن الباحثين، من عدد ويشير
". الشاملة الجودة إدارة" بـ المعروف الصناعة قطاع من أساساً مستورد مصطلح

 إدارة كيفية حول الجيدة للممارسات دليلاً العالي، التعليم في الجودة إدارة وتمثل
   )25،ص2004 ، ،حمدان الصوفي (.والكليات للجامعات الأكاديمية والجودة المعايير

 لجودة محددة معايير بتوفير تلتزم التي العالي التعليم مؤسسات وتمنح
 مؤسسة من أو لآخر بلد من معاييرها تختلف قد اعتماد شهادة فيها التعليم

 المساهمة المتضمنة الاعتماد أهداف تحقيق على جميعاً تتفق أنها إلا لأخرى
 المؤسسات في الداخلي للتقييم معايير وخلق العالي، التعليم نوعية تعزيز في

 أي وجود حال في للتحسين المناسبة الإجراءات اتخاذ من والتأكد الأكاديمية،
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 الأعمال وأصحاب وذويهم الطلبة وتزويد الجودة، بمعايير الالتزام في نقص
 معايير بموجب شهادات على الطلبة حصول كيفية تبين التي بالمعلومات

  .معتمدة نوعية أكاديمية

 الاعتماد غايات من أن على العالي للتعليم الأمريكي لسالمج ويؤكد
 عبد عابدين،محمد(الحكومية الجامعات في وبخاصة العامة، الأموال من التأكد أيضا

 إمكانية هناك وأن أجلها من الموضوعة للأهداف تذهب ،)29ص2007 القادر،
 طلضب الاعتماد بعملية خارجية جهة قيام ضرورة مع والمساءلة المحاسبة

 لهذه استيفاءها من التأكد أجل من والجامعات الأكاديمية المؤسسات في الجودة
  .المعايير

 الجودة ملف في والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة أكدت وقد
 التوجهات مراجعة يقتضي الجودة تأمين أن العربي بالوطن التعليم في الشاملة

 والعمليات المدخلات جودة في لتحكما ضمنها ومن التعليم، عليها يقوم التي
 حاجات المخرجات توافق أن يجب بجودة النظام يعمل ولكي والمخرجات،

 حاجات مع تتطابق المدخلات كانت إذا إلا يتأتي لن وهذا منه؛ المستفيدين
 للمواصفات طبقاً منها المطلوبة الأهداف العمليات وتؤدي بكفاءة، للعمل النظام

  )125،ص2001وصفي، عقيلي،عمرال(.للأداء القياسية
لا تقويمية عملية أي وأن للتقويم، محدد معيار إلى تستند أن بد 

 مدى لتحديد يستخدمها التي والمقاييس المعايير تطوير إلى يسعى والإنسان
 إلى إضافة وفاعليتها، وكفاءتها والإجراءات والوسائل الطرق هذه مناسبة
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 رغباته وإشباع بمتطلباته الإيفاء عملية عم والتوافق التواؤم على قدرتها مدى
 .لديه الاحتياج عنصر بسد يتعلّق ما وجميع

 الجودة لإدارة متقدمة أساليب تطبيق على تعتمد الشاملة الجودة فإدارة
 في الممكنة المستويات أعلى وتحقيق المستمر والتطوير للتحسين وتهدف

  .والخدمات والنواتج والعمليات الممارسات

 المعايير من مجموعة إلى التربوي المجال في الشاملة لجودةا وتشير
 وتشير التعليمي، المنتج في المستمر التحسين إلى تنفيذها يهدف والإجراءات

 العمليات وفي التعليمي المنتج في المتوقعة والخصائص المواصفات إلى
 توفر الشاملة والجودة المواصفات تلك خلالها من تتحقق التي والأنشطة

 مهنا السلام فريوان،عبد (.مرضية نتائج تحقيق على تساعد متكاملة وأساليب واتأد

  )14،ص2007،

 أننا يعني لا التعليمية المؤسسات في الشاملة الجودة بإدارة فالاهتمام
 أو تجارية منشآت الجامعات وخصوصاً التعليمية المؤسسات لجعل نخطط

 ما ولكن منتجاتها نتحسي طريق عن أرباحها مضاعفة إلى تسعى صناعية
 تطوير هو التعليم في الشاملة الجودة إدارة مدخل من منه نستفيد أن ينبغي

 وسعياً )58ص2009، إبراهيم القزاز،إسماعيل(المنتج، لجودة تحقيقا التعليمية الإدارة أساليب
 بكل المجتمع وهو التعليمية الجهود كافة من الأول المستفيد إفادة مضاعفة إلى

 شرارة نطلق أن أحوجنا ما التعليم، مجال في وأفراده وجماعاته مؤسساته،
  .التعليمية الجهود ترضي نتائج أفضل تحقيق أجل من الجامعات بين المنافسة
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 الشاملة الجودة إدارة مبادئ بتطبيق اهتموا الخبراء من العديد وهناك
 ترحاق الذي ديمنج وادوارد وبالديج، وكروزبي، جوران، ومنهم الجامعات في

 للتعليم مستمرة حاجة خلق ومنها الجامعات جودة لتحسين مبدأ عشرة أربعة
 وتبني الجامعية الوظائف جميع في المستمر بالتدريب والاهتمام الجامعي،

 أساس على الجامعية القرارات بناء وعدم المستمر للتطوير جديدة فلسفة
  .فقط التكاليف

 في أساساً تنصب الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تركيز بؤرة وإن
 أحد الأسلوب هذا باعتبار وتحسينه، تطويره بقصد التربوي النظام تقويم مجال

 والمؤسسات عام بشكل المؤسسات تقويم في المستخدمة الحديثة الأساليب
 أنظمة في الشاملة الجودة إدارة وأفكار مبادئ وتوظيف خاص بشكل التعليمية

 فلسفية لرؤية الأساس حجر يضع إذ الجامعات لىع بالنفع يعود العالي التعليم
 ويمنحهم فيها العاملين معنويات ويرفع ورسالتها الجامعة لأهداف جديدة
  .منتجاً مناخاً التعليمية البيئة على يضفي مما التعبير فرصة

 جميع وإشراك الأهداف تحديد في الجودة تحقيق متطلبات أهم تكمن
 والتركيز الواعية والإدارة التعليمي المناخ على والتركيز المستفيدة الأطراف

  .الراجعة والتغذية المستمر التحسين على والتأكيد المخرجات على
 نرى لذلك المجتمع بيد الأساسية التغيير أداة هو العالي التعليم أن وبما

 وأصبحت العالي التعليم لأجهزة هدفاً أصبحت التعليمية العملية جودة أن
 كما المختلفة، مؤسساته في وسيادتها لتحقيقها الكل يطمح ظاهرة الجودة

 المخرجات وتحسين لتطوير إطاراً تقدم الشاملة الجودة إدارة أصبحت
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 لتحسين عملية عن عبارة للتعليم متطور نظام الشاملة الجودة فإدارة التعليمية،
 لتعلمبا وتنتهي بالتعلم تبدأ فهي ،)47،ص2007 نليف، المحياوي،قاسم(التعليم نوعية

  .مستمر تحسن هناك ليكون الأعمال تنجز بها التي الطريقة وتحسين وبتطوير

 بالمنتجات ترتبط الزمن من طويلة ولفترة الجودة فكرة ظلت
 الوقت في أما عليها، والرقابة الجودة مراقبة خلال من فقط، الصناعية
 اءاستثن دون القطاعات كل لتشمل وعامة شاملة الجودة أصبحت فقد الحاضر

 النوعية، مراقبة لأنظمة هياكل بوضع شرعت قد المؤسسات بعض أن حتى
 وجودة التدريب يشمل الستينيات في للنوعية الشاملة المراقبة مفهوم كان وقد

 يكون أن وجوب مع والتفتيش الإحصائية للمراقبة إضافة الأولية، المواد
 بالجودة تتمتع منتجات على للحصول وأساسي مهم دور المؤسسة لإدارة

 لهذه قياسات بتطوير العالم في بالانتشار الجودة أنظمة مفهوم وبدأ. المطلوبة
 القياسات من مجموعة 1987 عام للتفتيش الدولية المنظمة الأنظمة،وبإصدار

 القطاع في الجودة مفاهيم تطبيق تم إذ واسعين؛ وانتشاراً قبولاً لاقت التي
 الموارد في والإسراف الإدارة لسوء جةنتي الثمانينيات عقد بداية مع الحكومي
 القطاعات عمال ببعض الاستئثار الخاص القطاع ومحاولات المتاحة،
  .    الحكومية

  :المعرفة مجتمع عصر في العالي التعليم إدارة  -2

 لكافة الحيوي الشريان الحالي العصر في المعلومات تعتبر 
 البشرية، الكوادر من بيرالك العدد تضم أصبحت والتي التعليمية، المؤسسات
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 كما داخلها، المتبادلة بالمعلومات الاهتمام ضرورة إلى أدى الذي الأمر
 الربط أداة تعتبر إذ الإداري؛ التنظيم في مهماً عنصراً المعلومات أصبحت

 في للإدارة الرئيسية الأداة وهي المستويات، كافة في التنظيم أجزاء بين
 في الكبير الدور ولها والتقويم، والمتابعة نسيقوالت والتوجيه التخطيط عمليات

 أن كما السريعة، العالمية المتغيرات ظل في أهدافها وتحقيق المؤسسات نجاح
 التأكيد إلى تحتاج المؤسسات داخل الإدارية الأعمال أداء في المعلومات أهمية
 في إليها للاستناد وواضح، وصحيح دقيق بشكل توفرها ضرورة على

 عليها ترتكز الذي الأساس الحجر هي فالمعلومات المتنوعة، لإداريةا الأعمال
 نظم( إنتاجها عن المسؤولة النظم من جعل الذي الأمر الأعمال، تلك

 البشرية، المؤسسة، موارد من ومهماً أساسياً مورداً)  الإدارية المعلومات
 سساتالمؤ في الإدارة أهداف تحقيق على تعمل والتي والمادية، والمالية،
  .الحديثة

 التي الشركات هي كاملاً فهماً المعرفة أجندة تفهم التي الشركات إن
 عامل أصبحت المعرفة لأن فنظراً والعشرين، الحادي القرن في ستنتصر
 قوة الأشد الثروة إنتاج عوامل المعرفية والأصول أهمية الأكثر الإنتاج
 التي هي المعرفة مفاتيح تملك التي والمؤسسات الرائدة الشركات فإن وفاعلية
  .المنافسة ساحة في والغلبة التفوق لها سيكتب

 المدارس قدرة تفوق بدرجة-الفنية الموهبة على الطلب تنامى لقد
 الحرب" عن يتحدثون الأعمال رجال أن حد إلى -توفيرها على والجامعات

 بتكنولوجيا المتصلة الوظائف على أقصاه الطلب ويبلغ". المواهب عن بحثا
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 الوظائف إنها:  العليا والإدارة المتخصصين المهنيين والعاملين المعلومات
  .الأكبر المعرفية الكثافة ذات

 وأساليب أنظمة إيجاد والمعرفي، التكنولوجي التطور تطلب وقد
 كماً المطلوبة المعلومات لتوفير ومعالجتها، وتخزينها البيانات لجمع حديثة
 أصبحت حيث المعلومات، بمجتمع يعرف ما وهذا العمل، مجال في ونوعاً

 الإداري النشاط من كبيراً حيزاً تشغل المعلومات وتحليل المعالجة عمليات
 وزيادة الإدارية المعلومات نظم لظهور أدى الذي الأمر المؤسسات، داخل

 الأعمال بكافة للقيام الكافية بالمعلومات الإدارة لتزويد مهمة كوسيلة أهميتها
 أحمد مدكور،علي (.داخلها ومؤثراً مهماً مورداً النظم تلك أصبحت إذ الإدارية،

 إلى والسريعة الدقيقة المعلومات تقديم إلى الماسة الحاجة ثم ومن )65ص2000،
 بعمليات القيام أجل من والمستفدين، المستخدمين وفئات المؤسسات إدارات

 بكفاءة اريةالإد العمليات من وغيرها الأعمال وتسيير والرقابة التخطيط
  .وفعالية

 المعلومات نظم في المتداولة المعلومات وقيمة أهمية وتتحدد كما
 أهميتها تمييز على قدرة الأكثر فهم منها، المستفيدين على بناءا الإدارية،
 تلك جودة مستوى في أيضاً قيمتها تتحدد كما أعمالهم، تسيير على وقدرتها

 المعلومات تلك تكن لم فإذا دارية،الإ الأعمال في ستستخدم التي المعلومات
 هذه من المستفيد فإن المطلوب، بالمستوى الإدارية المعلومات نظم عن الناتجة

 الإدارية للمهام تنفيذه عند ومشكلات مصاعب يواجه سوف المعلومات
  .والأعمال المهام تلك نتائج ودقة صحة في تؤثر بحيث منه، المطلوبة
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 بخدمات وقيامها المتقدمة المجتمعات في الجامعات دور لتوسع ونتيجة
 والمتغيرات والأعباء التحديات وكون والمجالات، الأنشطة كافة في متنوعة

 وتضخم تزايد في بها وتقوم الجامعات تتحملها التي الإدارية والأعمال
 المستخدمة الخاصة والمعدات الأجهزة في الكبير للتطور ونتيجة مستمر،
 الوسائل من كثير لاستخدام مجال هنالك يعد لم أنه يثوح الإدارية، بالأعمال

 الإدارية الوحدات في المتنوعة الأعمال من العديد أداء في والتقليدية القديمة
 وجديدة متطورة عمل أساليب تبني أهمية إلى أدى ذلك كل فإن الجامعات؛ في

 ديثة،الح الإدارية المعلومات نظم واستخدام تطبيق طريق عن الإداري بالعمل
 لأنظمة المستمرة بالمراجعة القيام الجامعات إدارة من يتطلب والذي

 تضمن وبالتالي المستخدمة، النظم ظل في المتبعة العمل وأساليب وإجراءات
  .تحقيقها إلى الجامعات تسعى التي المنشودة الأهداف تحقيق

 المعلومات إدارة مجال في العالم يشهده الذي السريع التطور إن
 المؤسسات مختلف في العمل أساليب من الكثير غير قد التكنولوجيا، دامواستخ
 الهامة الموارد أحد لتصبح المعلومات أهمية ازدادت حيث الجامعات، ومنها

 لتلك ماسة بحاجة فالإداريون عملياتها، وإنجاز ونشاطاتها أعمالها تسيير في
 الخطط ووضع والأنشطة، العمليات ومتابعة الأهداف، لتحديد المعلومات
 المتصلة المهام من وغيرها والعاملين، بالمرؤوسين والاتصال وتنفيذها،

  )45،ص2003 محمد، الموسوي،نعمان (.بالعمل

 على أعمالها تسيير في تعتمد العالي التعليم مؤسسات أن وبما
 والدقة الكفاءة زيادة على وتحرص الحاسوب، أنظمة وتستخدم المعلومات،
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 الداخلية الإدارية للعمليات الكبير الاهتمام وتولي شؤونها، إدارة في والسرعة
 سريعة خدمة تقديم في الرئيسية أولوياتها تشكيل وتعيد فيها، والخارجية

 التطوير يتقبل من أول هي الجامعات وكون فيها، والعاملين للطلبة ومتميزة
 رتتأث من أول هي تكون أن المنطقي فمن العالم؛ في المتسارع والتغيير

 نظم تطبيق إلى ذلك ويدفعها واستحقاقاتها، وتبعاتها التكنولوجية بالمتغيرات
  .الحديثة الإدارية المعلومات

 التي الأنشطة مختلف في والحيوي الأساس العنصر المعلومات وتعد
 وهي رقابة، أو توجيهاً، أو تنظيماً أو تخطيطاً، كانت سواء الإدارة تمارسها

 هي والمعلومات... القرارات واتخاذ الاتصال اتعملي في أهمية ذات أيضاً
 محدد لاستعمال أو معين هدف لتحقيق معالجتها تمت التي البيانات عن عبارة

 البيانات أنها أي )30ص2007الطائي، رعد الوادي،محمود، (.القرارات اتخاذ لأغراض أو
 نى،مع ذي شكل في تجميعها أو تفسيرها أو تحليلها بعد قيمة لها أصبح التي

 غير أو رسمية صورة في وتوزيعها ونشرها وتسجيلها تداولها يمكن والتي
  .العمل داخل مفيد شكل أي في أو رسمية

 توفير وفاعلية بكفاءة الإدارية المعلومات نظام وتشغيل إدارة تتطلب
 وقواعد والبرمجيات، الأجهزة، منها والمادية، البشرية المستلزمات من مجموعة
  )10ص1999وليامز،ريتشاردر، (.البشرية والموارد ، راءاتوالإج البيانات،

 تحكم التي المعايير من مجموعة توفير ضرورة على يركز من هناك
 وتوفير تقديم من يمكّنها بحيث الإدارية، المعلومات نظم فاعلية درجة

 المستفيد أمام الملائمة والتكلفة والوقت والكمية بالدقة الضرورية المعلومات



315 
 

 توقيت ودقتها، المعلومات وضوح: يلي بما المعايير هذه وتتمثل م،والمستخد
  .النظام في المستخدمة والأجهزة المعدات المعلومات، وعائد كلفة المعلومات،

 باقتصاد والعشرين الحادي القرن اقتصاد وصف في البعض يتردد لم
 لامالإع وسائل جعلته الذي المركزي التكنولوجي المعطى أن باعتبار الرموز

  .والشمولية والآنية والسرعة اللامادية حول يتمحور ممكنا والاتصال
 انفجار وهو المعرفة، في الحاصل بالانفجار العالي، التعليم يتأثر كما

 أمامه مطيحاً المجالات جميع في صداه ويتردد وعمقاً، اتساعاً يزداد هائل
 إن. العقول ىعل سيطرت التي العقلية الاتجاهات بل الأفكار، من بالعديد
 يكن لم مثلا، المتقدمة الدول بعض في الجامعات طلبة يدرسه ما بعض

 تدرس البحوث مراكز بعض إن بل سنة، عشرين منذ أصلاً موجوداً
  .عاما ثلاثين منذ علماء -أسماءها حتى– عنها يعرف لم موضوعات
 الاقتصاد باتجاه المطّرد الميل على العلامات أبرز إحدى لعل

 على نشاطها وتوسع والاتصال للإعلام كبرى شركات بروز ،اللامادي
 منها ستًا نجد كبري صناعية مؤسسة 20 بين من إذ الكوني، المستوى

 لمثل يكن لم حين في المعلوماتية، وفي الدقيقة الالكترونيات في متخصصة
  .سنة عشرين قبل يذكر ثرأ الشركات هذه

 للشركة الفكري المال رأس أن القول عليه المتعارف من أصبح لقد
 الملكية( الهيكلي مالها ورأس) الموهبة( البشري مالها رأس مجموع هو

 النواتج من ذلك وغير والمستندات الوثائق والبرمجيات، المنهجيات الفكرية،
  ).بالعملاء العلاقات( الزبائن من ورأسمالها)   الاصطناعية المعرفية
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 أصول أي من أهم يةالفكر الأصول أصبحت المطاف نهاية في  
 عن عملها تمييز من الشركات تمكِّن التي هي وحدها المعرفة لأن أخرى

 ،)54،ص2000، والعشرين الحادي للقرن بالتربية المعنية الدولية اليونسكو،اللجنة(لها المنافسة الشركات
:  بسرعة النضوب في آخذة فهي الأخرى التنافسية الميزة مصادر أما

 الأقل والعوائق المخفّضة والتعريفات الإلكترونية التجارة اأضعفته( الجغرافيا
 عزل في يوما أسهم الذي( والتنظيم) المباشرة الأجنبية الاستثمارات أمام

 والتكامل) المالية والخدمات والطاقة والاتصالات النقل مثل ضخمة قطاعات
 أن الآن تجد الشركات من والمزيد المزيد لأن أهميةً أقل صار( الرأسي

 تنتجه نفسها هي كانت ما المفتوحة السوق في تشترى أن لها بالنسبة الأرخص
 ما، عمل مجال تدخل لكي مادية أصول إلى بحاجة لست إنك). ما يوما

 وما البرمجيات بل والآلات الماكينات ليس - المميز الأصل -النوعي والأصل
  )10ص ذكره سبق رجعم وليامز،ريتشاردر، (.المعرفة إنه... عقلك داخل تختزنه

  : المؤسساتي والأداء العالي التعليم  -3

 كبيراً اهتماماً الأخيرة السنوات في الجامعات إدارات أظهرت
 في الحكومية التوجهات مع تماشياً وذلك وتحسينه، المؤسسي الأداء بموضوع

 وحداتها في والتميز والإبداع الكفاءة أهمية على منها والتزاماً الصدد، هذا
 والإدارية، والتعليمية العلمية بواجباتها القيام على قادرة يجعلها بما دارية،الإ

 وتجويده الأداء تحسين مسألة أهمية على تؤكد التي العولمة متطلبات ومواكبة
 المستفيدين وبين الجامعات بين المتبادلة العلاقات تفعيل في ضروري كمدخل
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 القائمة، أنظمتها تطوير في زاتهاوإنجا المتميزة جهودها وإبراز خدماتها، من
 جميع في والتطور التميز وتحقيق والدولية، المحلية المنافسة على وتحفيزها
  .المجالات

 بكفاءة، مواردها استخدام على المنظمة قدرة هو المؤسسي والأداء
  . لمستخدميها ومناسبة أهدافها مع متناغمة مخرجات وإنتاج

 يتمثل التعليمية المؤسسات داخل المؤسسي الأداء قياس أهداف وإن
  )30ص ذكره، سبق الطائي،مرجع الوادي،محمود،رعد(: في

 الموارد استخدام إلى يؤدي فعال تقييم نظام إلى الوصول - 1
 أداء مستوى عن معلومات وتوفير العمل، جودة ورفع بفاعلية، المتاحة
 لهم المهني موالن على والتركيز لهم، التدريبية الاحتياجات وتحديد العاملين
 .الإدارية والمهارة القيادة عنصر على والتركيز أدائهم، مستوى وتحسين

 المتبع، المؤسسة نظام في والضعف القوة أوجه تحديد -2
 الجهاز أداء على سلباً تؤثر التي الضعف جوانب لتحديد وذلك

 الفاعلية تحقق التي والبدائل السبل أنسب عن والبحث فيها، الإداري
 .باستمرار وتحسينه داءالأ في

 تنفيذ من المتحقق الفعلي الإنجاز مستوى معرفة -3
 .له المخطط الأداء مع ومقارنتها المؤسسة، داخل الإدارية العمليات

 الإنتاجية، للكفاية ومستمر عالٍ مستوى على المحافظة -4
 إنتاجيتها لزيادة المختلفة الإدارية الوحدات بين المنافسة وتشجيع
 .لهاعم وجودة
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 تهدف والتي الرشيدة القرارات اتخاذ على المساعدة -5
 .الأداء تحسين إلى

 وموضوعية وواضحة دقيقة معلومات توفير -6
 المؤسسة، داخل إدارية وحدة لكل البشرية الموارد أداء عن وصحيحة

 .تطويرها عملية استمرارية يخدم بما

 العامة ريةالإدا للمؤسسات واسعة أفاقاً التكنولوجيا فتحت ولقد
 التحديات من العديد تواجه كانت أن بعد التعليم، مؤسسات ومنها والخاصة،

 المؤهلة، والبشرية المالية الموارد ونقص العمل، تكاليف زيادة في تتمثل
 انخفاض إلى إضافة المؤسسات، تلك أهداف لتحقيق تقليدية أساليب وتبني

 وزيادة العاملين، لدى والإتقان الأداء مستوى وتدني الإنتاجية، مستوى
 حدا مما عالية، جودة ذات بخدمات المستفيد ورغبة وعالمياً، محلياً المنافسة

 السياسات عن والتخلي العمل، في إدارتها أساليب تنويع إلى المؤسسات بتلك
 قبل، من معروفة تكن لم جديدة تقنيات وتوظيف وتحديثها، القديمة الإدارية
  .المستقبلية والتحديات المخاطر ومواجهة افسةالمن على قدرة أكثر لتكون

  :الجامعات تقييم مؤسسات و الجودة مقاييس -4

 قبل من والكليات الجامعات العالي، التعليم مجال في التصنيف يتم
 المؤسسات الأكاديمي الترتيب فيصنف. والمنشورات المؤسسات مختلف

 التسلسل نشاءلإ الكمية المؤشرات من محدود عدد خلال من الأكاديمية
 بسيطة تبدو التي الترتيبات تلك وراء. ابطال لدوري لنموذج وفقا الهرمي
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 موضوعية بكل بالاعتراف تسمح متطورة حسابات الأحيان من كثير في تخفي
  .ومتنوع معقد واقع

   :الترتيب من نوعين بين التمييز يمكننا

 من العمل أصحاب رضا أساس على تبنى :السمعة تصنيفات -
 .الطلاب أو ريجينالخ

 الحصول تم التي العلمية النتائج أساس على تبنى: الأداء تصنيفات -
 وأثرها، المنشورات من عدد: وتشمل الجامعات قبل من عليها

 .الخ الاختراع، وبراءات دكتوراه،

 السمعة، نحو أحيانا تميلف المعايير، هذه تزن رتيباتت فإن عموما،
 غير تصنيفات إلى يؤدي قد،مختلفة معاييرال ههذو. الأداء نحو أكثر وأحيانا

  . مختلفة لانتقادات تعرضت وبالتالي تماما، متجانسة

 جياو شنغهاي"  جامعة قبل من العالم لجامعات الأكاديمي الترتيب 4-1
 ":تونغ

اـو  ( jiao Tongالترتيب الأكاديمي لجامعات العالم من قبـل جامعـة    يتم         جي
يتمثل الاسم الشائع للتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم باللغـة  بشنغهاي  حيث ) تونغ

ــة  هــو - ) Academic Ranking of World Universities( بـــالإنجليزي
اـحثين فـي      تصنيف الجامعات العالمية الرائد والأساسي ، الذي أنشئ مـن قبـل الب

تـة   . شنغهاي في الصين) جياو تونغ( جامعة اـ لس اـت وفق  يتم تصنيف هذه المؤسس
وعـدد  . مجلة الطبيعة، ومجلة العلـوم : معايير كعدد المنشورات في المجلتين العلمين
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الممنوحـة  )médailles Fields ( ، وميداليات الحقـول  ) prix Nobel(جوائز نوبل
   ).Anthony Lattier et François-Xavier Rigaud, 2008, p. 44( .للطلاب وأعضاء هيئة البيداغوجية

 الدول تجاه تحيز وجود إلى أنفسهم لتصنيفا هذا مبدعين يشير
 صعوبة إلى أيضا أشاروا كما.الكبيرة والمؤسسات الإنجليزية باللغة الناطقة
 العلوم في المتخصصة الجامعات لترتيب المناسبة المؤشرات تحديد

 بتقييم معيار أي يوجد لا التصنيف، هذا في أن إلى بالإضافة. الاجتماعية
 .الجامعات ترتيب في المفارقة عنصر وهذا الطلاب، ىمستو أو التعليم جودة

  ) : Shanghai (شنغهاي تصنيف في المعتمدة المعايير  - أ

  النسب  المؤشرات  المعايير
  %10  .الخريجين بين الحقول وميداليات نوبل جوائز من عدد  التعليم جودة

  %20  الباحثين بين الحقول وميداليات نوبل جوائز من عدد  المؤسسة جودة  

  %20  تخصصاتهم في استشهادا الأكثر الباحثين عدد  
 والعلوم) Nature( الطبيعة: المجلتين في نشرت التي المقالات  المنشورات

)Science (2004 إلى 2000  من .  
20%  

 & Arts(و )Science Citation Index(في المفهرسة المقالات  

Humanities Citation Index .(  
20%  

 المؤسسة حجم
  لجامعيةا

  %10  المؤسسة حجم مع بالمقارنة الأكاديمي والأداء الكفاءة

  %100    المجموع

 مع الصينية الجامعات مقارنة هو الترتيب هذا من الأول الهدف كان
) تونغ جياو( جامعة رئيس من لطلب تلبية ذلك. العالم في الجامعات أفضل
 أول أقام يثح الجامعات، أفضل إلى جامعته طلبة يرسل أن أراد الذي
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 المعلوماتية الموارد في نقص من يعاني حينها ،فكان2003 عام في تصنيف
 شبكة عبر نشرت التي البيانات على إعتمد لذلك. غايته لبلوغ والبشرية
 من وعدد ،)للرياضيات( فيلدز وميداليات نوبل جوائز عدد من الإنترنت،
 المجلتين في شوراتالمن من عدد تخصصاتهم، في استشهادا الأكثر الباحثين
 في المدرجين و إليهم المشار الباحثين من وعدد والعلوم، الطبيعة: العلميتن

. البحتة العلوم الإنسانية،وقاعدة العلوم قاعدة العلمية، للمقالات البيانات قاعدة
 .N. C. Liu et Y( .كبيرة عالمية استجابة فورا ،عرف الترتيب هذا نشر وبعد

Cheng2005p23(      

  :هي 2013 عامل ،"شنغهاي" الترتيب في جامعة 20 أفضل  - ب

 )wikipedia.org.1/12/2013 à 14:06 (  - ت

1 Harvard University  
2 Stanford University  
3 University of California, Berkeley  
4 Massachusetts Institute of Technology (MIT)  
5 University of Cambridge  
6 California Institute of Technology  
7 Princeton University  
8 Columbia University  
9 University of Chicago  
10 University of Oxford  
11 Yale University  
12 University of California, Los Angeles  
13 Cornell University  
14 University of California, San Diego  
15 University of Pennsylvania  
16 University of Washington  
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17 The Johns Hopkins University  
18 University of California, San Francisco  
19 University of Wisconsin - Madison  
20 wiss Federal Institute of Technology Zurich  

-Times Higher Education قبل من يالعالم الأكاديمي الترتيب  2- 4

QS World University Rankings 1971 -2008 :  

 THES أو العالي التايمز أيضا لها يقال -"العالي التعليم التايمز ملحق"
 مجال في متخصصة وهي لندن، مدينة في ومقرها شهرية جريدة هي-

" للتربية التايمز ملحق" نموذج على 1971 عام في تأسست العليا الدراسات
 عام في شراءها عيدوأ" تايمز جريدة" تمتلك ،التي طومسون مؤسسة قبل من

 إلى المجموعة وبيعت ،)News Corporation(نيوز شركة قبل من 1981
 كابيتال شرترهووس إلى ثم ،2005 أكتوبر في الاستثمار صندوق
 هذه )62 (.2007 مايو في )Charterhouse Capital Partners(بارتنرز
 نوفمبر مند نشر الذي" للجامعات، السنوي بترتيبها المعروفة الصحيفة

2004 ."  
 أو أمريكية تكون ما غالبا التصنيف في أكثر نقط تأخذ التي الجامعات

 التفسير ،"تونغ جياو شنغهاي جامعة" نشرتها التي للنتائج نظرا بريطانية،
 يكون العالية التكنولوجيا مجال في النقط عن البحث أن هو منطقية الأكثر
 هذه أن أو ، أكثر معروفة الأعمال هذه أن اما وبالتالي الإنجليزية، باللغة

  .والباحثين الطلاب أفضل الحال بطبيعة تجذب الجامعات
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 )ibid( :الأولى العشرة الأماكن يعطي 2014-2013 الترتيب *

1. California Institute of Technology  

2. Université Harvard  
2. Université d'Oxford  
4. Université Stanford  
5. Massachusetts Institute of Technology  
6. Université de Princeton  
7. Université de Cambridge  
8. Université de Californie à Berkeley  
9. Université de Chicago  
10. Imperial College Londres  

 ":Newsweek" طرف من المقدم العالمي الأكاديمي الترتيب-3- 4
)ibid( 

 ونشرت ،1933 عام في تأسست أسبوعية، أمركية الأخبار مجلة هي
 المتحدة الولايات في نسخة ملايين 3 على وزعت New York نيويورك في
 أكبر ثاني تزال لا كانت ،2004 عام فيو ،عالميا نسخة ملايين 4 و

 بوست واشنطن صحيفة قبل من شراؤها تم. الأسبوعية الأمريكية الإخبارية
Washington Post باللغة طبعة مع دولة 190 في وزعت ،1961 عام في 

  .2000 عام منذ الأوسط الشرق لمنطقة العربية
 تصنيفا 2006 أوت في الأمريكية" Newsweek" مجلة نشرت

 على فقط الحفاظ مع السابقين، تصنيفين بيانات بين الجمع خلال من للجامعات
  .ذلك بعد التجربة تجدد لم لكن. الأداء مؤشرات
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  :خاتمة

 شطريها في ، هتواج العربية مجتمعاتنا أن التأكيد يمكن الأخير، وفي
 المشكلات من ومعقدة هائلة مجموعة الراهن، والكوني المحلي

 الإيجابي الانخراط عن إياها معيقة تحاصرها التي ؛ والتحديات والإكراهات
" العولمة ثقافة" إلى المستحق الانتماء وعن والتنمية، الحداثة زمن في الفاعل

 ورهاناته ومتغيراته عاييرهوم قيمه بكل" الجديد الدولي النظام" واستحقاقات
 أصبحت التي القناعات أهم من ولعل. والدلالات والمرجعيات الأبعاد المتعددة

 النظامي بمفهومه العالي، التعليم أن هو للإجماع بل للتوافق استقطاباً أكثر
 مادية ثروة باعتباره البشري الرأسمال في واستثمار للبشر بناء أنه وبما العام،

 للمجتمع ذلك، بفعل تأهيل، أيضا أنه وبما والمردودية، القيمة ةعالي ورمزية
 لما المنهجة المجابهة بهدف وتقويتها الذات لبناء المفصلية الدعامة هو بكامله،
 .ومشكلات وإكراهات قضايا من العولمة عهد مجتمعاتنا على يطرحه

 

 

 

 

 

  



325 
 

  :لمراجعا قائمة

 الجامعات في لةالشام الجودة معايير"شاكر، ،سوسن الجلبي ـ1
  .2007،ابريل،4 ،عددالعربية الجامعات اتحاد مجلة،"العربية

 في التربوية الأدارة وتقنيات أساليب"أحمد، الدين جوهر،صلاح ـ2
 التربية،جامعة ،كليةالتربية مجلة،" والمعلومات الاتصال ثورة ضوء

  .2000، 105الأزهر،عدد
 والتنظيم ارةالشاملة،الاد الجودةدين،، جيمس،ايفان،جيمس ـ3

  .2009،الرياض، المريخ ،دار)إبراهيم علي سرور: تر(،والإستراتيجية
 وخدمة الشاملة الجودة ادارةسليمان، الدرادكة،مأمون ـ4
  .2008 والتوزيع، للنشر  صفاء ،عمان،دار1،طالعملاء

 الجامعات في الشاملة الجودة معايير"، ،محمد دوابشة ـ5
  .  2007،ابريل،4،عددالعربية الجامعات اتحاد مجلة،"العربية

 التربوية المؤسسات في الشاملة الجودة ادارة مسعود، زياد، ـ6
  2007التعليمية،

       http://www.diwanalarab.com\spp2article9024                                                                                                           
 في الشاملة الجودة لضمان مقترح أطار"عواد، الزيات،محمد ـ7

  .2007،ابريل،4،عدد العربية الجامعات اتحاد مجلة،"التطبيقية البلقاء جامعة
 الحميد عبد محمود: تر(،الشاملة الجودةشميت،وارين، ـ8

  .1997العالمية، للإبداع آفاق ،دار)مرسي



326 
 

 التعليم مؤسسات في الشاملة الجودة ادارةأحمد، الصرايرة،خالد ـ9
 الجودة وآفاق ملامح" التدريبي المؤتمر في عمل ،ورقةللمؤتمرات العالي،بترا

  . 2009الأردن، ،عمان2009آيار 21ـ16،"العالي التعليم في الشاملة
 الجودة،"الأسلام في ومقوماتها الجودة مفهوم"،حمدان، الصوفي ـ10

  .2004 ،غزة، ميةالأسلا ،الجامعة1،عددالعالي التعليم في
 تطبيق معوقات"خلاف، محمد القادر،رياض عبد عابدين،محمد ـ 11

 مجلة،"الفلسطينيتين لحم وبيت الخليل جامعتي  الشاملة،في ادارةالجودة مباديء
  .2007 ،ابريل،4،عددالعربية الجامعات اتحاد

 الجودة لأدارة المتكاملة المنهجية وصفي، العقيلي،عمر ـ12 
  .2001وائل، دار،عمان،الشاملة

 بالوطن العالي التعليم في الجودة"مهنا، السلام فريوان،عبد ـ13
  .،ابريل4،عددالعربية الجامعات اتحاد مجلة،"العربي

 في الجودة ضبط نظام تطبيقات إبراهيم، القزاز،إسماعيل- 14 
 المؤتمر في عمل ورقة ،للمؤتمرات العالي،بترا التعليم مؤسسات
 ،"العالي التعليم في الشاملة الجودة وآفاق ملامح"التدريبي

  .2009آيار، 21ـ16عمان،الأردن،
 الجودة معايير ضوء في الجامعات ادارة" نليف، المحياوي،قاسم ـ15

  .2007 ،ابريل،4،عددالعربية الجامعات اتحاد ،مجلة"الشاملة
 الى العربي،الطريق الوطن في العالي التعليمأحمد، مدكور،علي ـ16
  .2000الفكرالعربي،القاهرة، ار،د1،ط المستقبل



327 
 

 الشاملة الجودة ادارة لقياس أداة تطوير« محمد، الموسوي،نعمان ـ17
 ،جامعـة 67،عـدد 17 ،المجلـد التربوية المجلة ،"العالي التعليم مؤسسات في

  .2003الكويت،الكويت،

 الشاملة الجودة أدارة بين التكامل"، الطائي رعد الوادي،محمود، - 18 
 العربية الجامعات اتحاد مجلة".العربية الجامعات في راتيجيةالأست والأدارة

  .2007،أبريل،4،عدد
 الكريم عبد:تر(،الشاملة الجودة ادارة أساسياتوليامز،ريتشارد، -19

  .1999جرير، ،الرياض،مكتبة)عقيل
 الحــادي للقــرن بالتربيــة المعنيــة الدوليــة اليونســكو،اللجنة -20
  .      2000اليونسكو، مطبوعات مركز ،كنونالم الكنز ذلك التعليموالعشرين،

21- Anthony Lattier et François-Xavier Rigaud, « L'homme 
de Shanghai », Le Point, no 1874, 14 août 2008. 

22-N. C. Liu et Y. Cheng, « Academic Ranking of World 
Universities  Methodologies and Problems », Higher 

Education in Europe, vol. 30, no 2, 2005  
23 - 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Times_Higher_Education#cite_n
ote1 .1/12/2013 à 14:06  

 



328 
 

  
  الرمز الصوفي في ديوان الوهج العذري

  للشّاعر ياسين بن عبيد 
                                                                              

  فضيلة شنّاق  
  2جامعة الجزائر 
             لرمزية في شعر الصوفيةا -

إن ظاهرة الرمز في أشعار المتصوفة هي قضية تتعلّـق بأسـاليب              
 هؤلاء الشّعراء، وطرائق التّعبير عندهم، وتعد خاصية بارزة في أشعارهم، 

بمعنى أن اللّغة في دلالتها الوضعية في اصطلاح مخصوص وضع لمعنـى   «
ن هذا الوضع بمعنـى  معين، فجاء الرمز أو المجاز ليخرج الكلمة أو اللّفظ م

   1».آخر، يقصده الأديب أو الشّاعر بهدف التّأثير والجمال
و المصطلحات الصوفية، لا يقف على معانيها إلاّ الواصلون منهم، لذلك قـد  
يتساءل بعض النّاس لم لم يعبروا عن حبهم الإلهي في ألفاظ صوفية واضحة، 

مزي، ويجيب الصوفية عن السؤال بما يفيد أنّهم  بدلا من استخدام الأسلوب الر
يؤثرون الإشارة على العبارة ويعمدون إلى التّلميح دون التّصـريح سـترا    «

، أراد الشّعراء المتصـوفة الغمـوض   هكذا ،2».لحقائقهم، وكتمانا لأسرارهم 
  :والرمز إذ يتجلى عند الحلاّج بقوة ووضوح في لغته الرمزية إذ يقول

  اح عزميـمركب في جنـ         وطـار قلبي بريش شوقـي
  3رمزت رمزا ولم أسـمي     إلى الذي إن سئلت عـنه      
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 ـ زو جاءت الرموز عند الحلاّج كثيرة ومتنوعة، كرم  االنّور، رمز الخمر، أم
ابن الفارض فهو من بين الشّعراء الذين عمدوا إلى الرمز دون التّصـريح إذ  

  :قال
  يّ عن التصريح المتـعنتـغن      وعني بالتلويـح يفهـم ذائق   

  4إشارة معنى مالعبارة حدث    بهـا لم يبح مـالم يبح دمه        
بينما ابن عربي يوصي قارئه بالتّمعن، وعدم حمل كلامه على ظاهره إذ يقول 

  في ديوانه 
 ":ترجمان الأشواق" 

  
  اـلّ مــان كــوع أو مغأو رب  ـره من طلـلكــلّ مـا أذكــ

  اـــرنـا أو أتهمدر في شعـقـ  يـــدلإن قلـــت أنجــوكذا 
  اــابتسم وكــذا الزهر إذا مـا   تـكـذا السحب إذ قلت بـوكــ

  مىــياض، أو حأو رياض ،أو غ  يـل، أو ربوخلـيـل، أو رحـيـ
  ىـوس أو دمــات كشمـالعـط  دــــهـات نـاء كـاعبأو نس

  اـهمــه أن تفأو مثلـره ذكــ  ـرىـــا جــره ممـا أذككلّم
  اـاء بها رب السمأو علت جــوار جلت             ــه أسـرار، وأنــمن

  5ا ــواطلب البـاطن حتـى تعلم ـاطر عن ظاهرها              ــفاصرف الخ
  

ومن أسباب لجوء الصوفية إلى التّرميز فـي أدبهـم، مـا أرجعـه               
أن هذه الطّبيعة المزدوجة للأسلوب عندهم تجعلهم يرضـون   «الدارسون إلى 

العامة الذين يقنعون بظاهر الألفاظ، والخاصـة الـذين يتلمسـون الإشـارة،     
   6»...ويستخرجون اللّباب الذي يحتاج إلى نفاذ بصيرة
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أهم ما رمزوا لكلامهم غيرة منهم على الأسرار الإلهية أن تذاع وتفشى   «و  
  وهكذا كان التّرميز ولغة التأويل الإشارية هي لغة الصوفية  7».بين محجوبين

   :الرمز الصوفي في ديوان الوهج العذري-
لقد تفنّن الشّاعر ياسين بن عبيد في استعمال الرموز فأعطى الكلمـات            

الخام دلالات بعيدة بعد وضعها في سياق شعري خـاص، وقـد اتّجـه إلـى     
 *ر وأعجب  بأفكار الشّيخ عمر أبو حفص الزموريالتّصوف ؛ لأنّه تأثّ

، مدركا  أن ما في التّصـوف يسـمح سـعة الرؤيـا     )1990ت-م1913(  
فحـطّ   «واختراق الآفاق، متجاوزا الواقع المتردي لبلوغ عالم أكثر إشراقا ، 

متجاوزا الجانبين  اللّغوي والفكري  ،8».الرحال في فضاء عالم رؤيوي رحب
رمز ى الرموز الصوفية على اختلاف دلالاتها ، ومن مستويات ال، واصلا  إل

  :في ديوان الوهج العذري نجد
  ةرمز المرأ-أ     

المرأة منذ القديم موضوع الحب والغـزل فـي القصـيدة العربيـة           
إن الغزل العذري،  «الغنائية، التي أخذت شكلا تقليديا تميز بالاستقرار، حيث 

عنـد  -فـالمرأة   ، 9».كان إرهاصا ومدخلا لرمز المرأة في الشّعر الصوفي
لى لهم فـي صـور مختلفـة    تعد وسيطا بينهم وبين خالقهم، فتتج -الصوفيين
تنطلـق  : المرأة من أكمل صور التّجلي، فيقوم الصوفي بـرحلتين   باعتبار أن

ورة امرأة، فيتعرف على خصائصها، الأولى منه وإليه فتتجلى له نفسه في ص
فأفضـى هـذا    .10والثّانية تنطلق من المرأة كصـورة متجليـة لمعرفـة االله    

الاستخدام الرمزي المعرفي إلى الانتهاء برمز المرأة أو الأنثـى فـي شـعر    
  الصوفيين إلى كونه صورة تجمع بين المظهر الإلهي ، والمظهر الإنساني،

لقد وظّف الشّعراء  لغة الغزل  الحسي تارة ولغة الغزل العـذري العفيـف     «
تارة أخرى، ومن هذا الأخير استقوا من روافده الصوفية، وطوروه ليرقى إلى 
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ارتقوا بالمرأة إلى جوهرها  «حيث   ،11» .الذّات العلّية، فيصير غزلا صوفيا
مال الأرضـي، وتأمـل   مصدر الوجود ، والنّموذج الأعلى للج الأصلي فهي

من تجلّيـات  الجمال الخالد للمرأة عبر الحب سبيل إلى معرفة االله، وهي تجلّ 
، بل هي أرقى مظاهر تجلّيه، وقـد اتّجـه الشّـعراء     االله تعالى في موجوداته

المتصوفة للتعبير عن مواجيدهم ، وأذواقهم للقصيدة الغزلية ، فاستعاروا مـن  
به عن الحب الإلهي بلّغة الحب الإنسـاني، فغـدت    قاموسها اللّغوي  يلوحون

للمحبوب -حبة الإلهية محيا مثقلا بالدلالة على ال-المرأة في هذا الشّعر رمزا 
  . 12».المعبود/

الصوفية ابتدأوا حياتهم بالحب الحسي، ثم ترقوا إلى الحـب   «ولعلّ           
الجمال إلى التّصو وحي، والانتقال من حبف المعقول ولا سيما في حالـة  الر

  فتظافر بذلك الحب الروحي مع الحب الإنساني، ،13».الحرمان من المحبوب
»     وفيين في طول الأزمان عن إيجـاد لغـة للحـبوسبب ذلك هو عجز الص

الإلهي تستقل عن لغة الحب الحسي كلّ الاستقلال، والحب الإلهـي لا يغـز   
   14». انطبعت عليه آثار اللّغة الحسيةالقلب ، إلاّ بعد أن تكون قد 

ذلـك  " الوهج العذري"و قد عاش بن  عبيد هذه التّجربة في ديوانه           
 ،15».يوحي بانحباس الحب وانفجاره عند بلوغه أقصـى درجاتـه  «أن الوهج 

حب خفي تراكم إلى أن بلغ الذّروة حتى  انفجر مشـتعلا   «فحب الشّاعر هو 
متوهجا، و هو حب طاهر نقيٌ عفيفٌ خـالٍ مـن كـلّ الشّـوائب الماديـة،      

وتلتقي العناوين الفرعية مع العنوان الرئيسي لتؤكّد  ،16».والأغراض الحسية 
 ـ تراتيـل المشـكاة   : عذرية هذا الحب، و لتبرز أصول صوفية واضحة كـ

 .19الفجر الأخضر ،18يا عاشق من؟ ،17ضراءالخ

والملاحظ في التّجربة الشّعرية لدى شاعرنا ؛ أنّها تنـزع إلى استلهام رمـوز  
الحب العذري، وخاصة المرأة باعتبارها فضـاءا جماليـا ، والتـي تحضـر     
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مثيرا في الكتابة الصوفية ، وتبرز بوصفها رمزا على الذّات الإلهيـة   احضور
ال المقدس، ومعبرا ضروريا نحو المتعالي، ومظهرا من مظـاهر  كتجلّ للجم

عظمة االله، فهي تعد لدى أقطاب الصوفية قمة التجلّـي الإلهـي، و الوسـيط    
لأن الحقّ هو الجمال الأزلـي   «الأمثل للوصول بالجمال إلى الجمال المطلق،
الشّـوق   «ولـذلك  فـإن    ،20».المطلق، المعشوق على الحقيقة في كل جميل

الصـوفي    هوالحنين والتّعلّق والافتتان هي الروابط الأساسية  التي لفتت انتبا
إلى المرأة التي تركت عند غيابها أثرا للحلم والخيـال الخـلاّق فـي الـنّفس     

ل فـي تجـارب الغـزل ، خاصـة منهـا      الشّاعرة ، وهو الخيال الذي شـكّ 
لة والعلاقة الوطيدة الجا 21».العذريـوفي    لكشف الصالص معة  بـين الحـب

 ففي هذا الحب ،بمحبوبه تعلّقا مثاليا بعيدا عن   «والغزل العذري يتعلّق المحب
، وهذا يتشاكل مع طبيعة -الذي يصف مفاتن المرأة ومحاسنها-الغزل المادي 

   22 ».التّجربة الصوفية
و الحقّ أن المرأة  أو الجوهر الأنثوي كما يعبـر عنـه الباحـث                

جودة نصر،  قد كان له حظ كبير في التّجربة الشّعرية الصوفية،  ولعلّ هـذا  
ما دفع الكثير من أقطاب التّصوف قديما إلى الميل إلى لغة العذريين، فـالمرأة  

ة ، فيزول بزوال المتعة واللّـذة،  لا تعكس إعجابا انفعاليا يخضع لمنطق الرغب
وإنّما تعبر عن تجربة روحية عميقة، توجه المحب الصوفي في رحلته نحـو  

ولكي يتكشّف لنا ذلـك   المطلق، الّذي يضع كغاية له الفناء في الذّات الإلهية،
لابد من أن نذكر بعض نماذج الغزل الصوفي قديما، فمن بواكره قـول ابـن   

  ):م921-هـ309(هيل بن عطا العباس أحمد بن س
  غرست لأهل الحب غصنا من الهوى       ولم يك يدري ما الهوى أحد قبلي

  23ك الأصلان من ذلوه كــين هـواهم           إذا نسبوكلّ جميع العاشق
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ما يؤّكد لجوء الصوفية إلى رمز الأنثى في أشعارهم مـا قالـه عمـر بـن     و
  ":بالصبا قلبي صبانعم "في قصيدته  ) هـ632ت( الفارض

 ـابة أبلـت بل فيك الصبـرك، ـبغي   فلا تحسبي أنّي فنيت، من الضنى   

 جمال محياك، المصـون لثــامه    عن اللّثم ، فيه عدت حيــا كميت 
   .24وحببني ،ما عشت ، قطع عشيرتي اشر ي   ـوجنّبني حبيك وصل مع

لاجئا إلى النّظم بلغة )السلوك نظم (ويقول ابن الفارض في تائيته الكبرى،
  :المحبين العذريين 

  ومة ـبمظهر حوا قبل حـكم الأمـ      ففي النشـأة الأولى تراءت لآدم    
من اللّبس في أشكال حسن البديعـة      وتظهر للعشــاق في كل مظهر     

  ــزت ـدعى بعـزة عوآونة ت     ففي  مرة لبنى، وأخرى بثينة     
  25وما إن لها، في حسنها،من شريكة        ا،لا ولا كن غيرها ولسنا سواه

حبيبـة  (، بثينة )حبيبة قيس،(فالشّاعر يستعير أسماء معشوقات الشّعراء لبنى 
و ظمنها في قصيدته التي ترمـز إلـى    )حبيبة كثير (وعزة  )جميل بن معمر

  .واحدة الحقيقة الإلهية، التي تعددت أشكالها، ولكن هي في الحقيقة 
بوصـفها رمـزا   "  نظّـام "قصيدة غزلية، تدور حول ) هـ638(ولابن عربي

 :  للحكمة الإلهية إذ يقول

  شجو هذا الحمـام مما شجاني        هفت الـورق بالرياض وناحت     
   26ــادى          من بنـات الخدور بين الغــوانيلة لعـوب تهبأبي طف

ألفينا ه يسـتلهم  "  الوهج العذري"وإذا عدنا إلى شاعرنا في ديوانه            
لغة الغزل العذري، ويتدرج في ذكر سمات  المحبوب من لّغة الحـس  إلـى    
لغة التّجريد، فقد بدأ بذكر الصفات الحسية لينتهي إلى الحب المطلق المنشود، 

مرتبطـة   -المثل الأعلى لديه  -م مستعينا برمز الأنثى التي منحها صورة الأ
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عـروس  : "، يقول  ياسين بن عبيد في قصـيدة  الحياة والوطن: بدلالتين هما
  " الكآبة

ا وردا  دي بقايـاه سأقرأهـأعي   أعيدي حديث الأمس ملهمتي الوجدى     
 من المعضل المزري بروعتنا أودى      ك بلسم  حديث.. أني ولات ..أعيدي 

 دونكه وعـدا .. واه ــسأمعن في نج  تشربه الرؤى ..ذكراكمن .. وهاتيه

ه كأسي  ي ععلى صدرك الأحنى زرعـت توج27فلا بردا..ودفئي ..وفي سر  

فالشّاعر هاهنا يجمع بين لغة الحب الحسي تارة، ولغة الحبّ العـذري تـارة   
  :أخرى،  ليرقى به إلى الحقيقة الأبدية، فيقول

  على الرحم الخضراء أستنطق العهدا       واجد جثّم       ي والمأنخت بقلب 
  28.ويا علّني أطفئ الوقداسـانا ـمك     وهيمان في أسفار بوحي أنتحي   

 «:ففي هذين البيتين يقتبس من قوله تعالى              

          .«29  ، وإذا كانت مريم العذراء

   «:  عليها السلام قد تكشّفت لها الحجب، قال تعالى  

                  .«30، 

وإذا كان رمز المرأة عند الصوفيين حقيقة للنّفس، فإن أم الشّاعر هي حقيقة  
الحياة بكل معانيها الجميلة، ومسالك الشّاعر إلى مراده المنشود وعرة ، دولته 

  : آهات ومخاطر، فيقول 
  أعيدي حديث الأمـس إنّك موئلي         ودلّـي احتياري في متاهته أردى

  ولا تفدى.. تفدي .. ودولتي الآهات   الك وعرة      والمس.. إليك سبيلي 
  . فإذ أنت حيـرى والضباب معتّـم      وإذ روع الرشّاش في الغسق الطّودا
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  31 .غدظاهرا لأوغاد في المحنة الو    تلاحيا   .. خصم .. وإذ أنت لا خصم 
لغة  الحب الحسي : ، فنجده يخاطبنا بلغتين " يوم بانت سعاد"أما في قصيدته 

و لغة الحبّ العذري ، وهذا الحبّ الإنساني يجعله الشّاعر معبرا للوصول إلى 
  : فيقول. الحب الإلهي

  مرتبعا .. يعيد الأرض.. أهـواك غضرى وأهوى الفجر منتزعا   من ناظريك
لأحقـاب قد سطعا على ا.. نار.. قادمة ور.. دة النجمين ـمن رع.. عذراء 

  32ابمـا تفع.. وفي كبدي نفثت نبرته الحرى ..في روعي ..شرقية الحزن 
ففي هذه القصيدة  يرسم الشّاعر خريطة هجرات الـروح الإنسـانية باتّجـاه    

إذ "حبـين كنّــا  "وهي الملاحظة نفسها في قصـيدته  . النّور، والفيض الإلهي
  :يقول

  اكـتخضبي بالطّهر رؤي..  عني يا هضبة الضـوء إذ تفتر روعتها     
  ـفّاك  حطّت على روضة الآمال كـ    أرددها لحن الوصال متى     .. آه  

 33اككبرى وملحمة في الأرض نجـو    أشدو صداها إلى الآفاق موجدة    
 هفالشّاعر يستلهم رموز الحب العذري وينزع إلى الذوبان ، والفناء في محبوبت

علـى  "في قصيدة : ، ويهاجر إليها بكلّ أحاسيسه ووجدانه، يقول"الذّات العلّية" 
  .. "أثري 

  ائر ـولازلت س.. راأسي.. رأسي    وإني       .. ذبت.. ونكـأنا في عي
  افرـإليك يس.. على شفتيـه         نشرت ظلالي هنـاك كطفـل     
  34 .اجرــي أهــبحبتيك إلى قبل       ولملمـت شملي بـلا موعد    

يتم تصعيد المظهر الفيزيائي الأنثوي إلى أعلى مستويات  «وفي هذه القصيدة 
الروحانية الصوفية، وهذا يبرز لنا القيم الروحية التي يطرحها النّص الشّعري 
الصوفي الجديد ، ويبرز كذلك علاقة الذّات الإنسانية بحقائق الوجود الإلهـي،  

وهي علاقـة قائمـة    أو العلاقة بين واقع الذّات الإنسانية ، ورؤاه الروحانية،
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إلـى عـالم    على التّنافر، والتّضاد مما  يعزز الثّورة على الواقع، وتجـاوزه 
  35».الأحلام والرؤى

التي منحها الشّاعر صـفة  -الوطن الجزائر  -ويتنوع رمز المرأة في إحالاته 
  : ، فيقول"قراءة في وجه الذبيح: "السمراء، في قصيدة

  الحربا.. تعانق الثائرين الجرح     وفي حرقي     سمراء في مهجتي حبلى
   36االغضبو..تنادم الهادرين النار        ة  مزمزم.. ي وتشرئب على خيلـ

ما دام الوطن واحد ، والدين واحد فالقضية واحدة، فهاهي سراييفو التي غدت 
مآسـيها ،  حاكية  معادلا موضوعيا لرمز المرأة ، باعثة رسالة لولدها الشّاعر،

  :مستنجدة ومستغيثة به  لفك أغلالها وحصارها
  ي           بالرعب يطعم صدرها الرضعاءـسراييف يا ولدي رواعد أضلع

  ازة محتد         طــارت به في ليلها العنقاء  ــسراييف يا ولدي جن
  ـرماءــوحدي تناهضي الجمـوع سفيهة         قل النصير وبادت الك

  ـاءهشاشة وغ المعفر في الردى      ركب السيول ويحي على الزمن
  37لم تثنه عن وجهتي الأهـواء  ــب         ائر متوثن لي بهمة ثمـ 

ولا  ،"امـرأة " إن الشّاعر في غزله لا يحضر رمز المرأة بصيغته المعروفـة  
حيث يشـير إلـى    يصرح بأسماء أنثوية ، إنّما يستعيض عنها بصفات مؤنثة،

فات نذكر على جملة من الصفات يتّخذها رمزا دالا على المرأة  ومن هذه الص
، إذ ليله المسهد على وقع عيني امرأة يتّخـذها  العينان: سبيل المثال لا الحصر

     38" طفل أنـا: " رمزا دالا على محبوبته الذّات العلّية ، فيقول في قصيدة
سبحات عينك في الفؤاد بواقي                    ارة الوادي  سرحت كئيبة         ـيا ج

  ان والأوراق ـعذرية الأغص   كـم سرت في ليـلي المسهد طفلة      
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ففي هذين البيتين،  يجسد الشّاعر أشواقه التي برح بهـا الهـوى، بـامرأة لا    
يعرف لها اسما ولا يبين لها موطنا، ونجده يصفها بصفة أخرى من الصـفات  

  ": ؟! عروس الكآبة": يقول في قصيدة الملهمة،المؤنثة 
      39وردا   اأعيدي حديث الأمس ملهمتي الوجدى     أعيدي بقايـاه سأقرأه

  ": ؟في محراب الروح"حين يقول في قصيدته  بربوة الفجركما يصفها 
يا ربوة الفجر كم أرقن أجفاني        ان صـاحيةــقرأت حلمك والأجف 

  40 أعنو كطفل وشيك الدمع حيران    ا  مكتئباب ـم مـددت رقـــوك
) السفّاح(لتي طال عليها اللّيل، وأيدي الغدر ا "!عصفورة الفجر"ثم يجعل منها 

  :أراقت دمها حين تاه الفجر عنها
  !انك الغضر للأوطان والحقبــعصفورة الفجر طال اللّيل فأحتسبي     ألح

  !المنتهى للقبر والحجبعصفورة الفجر ما أدهى على وجعي   من صمتـك 
  ن والذّنبــاقة الضلع والجنبيــيبني على دمـك السفّـاح دولتــه  خفّ

  41.لا ألقى االله فيالنّجب..أسير ..فانتظري   يوما..تاه الفجر..عصفورة الفجر
و قد استعان الشّاعر بالمرأة كرمز دال على الحياة ومعانيها، فإنّـه مـن        

حيل إلى وصول الشّاعر بغية التلـذّذ بجمـال تلـك    جانب آخر جعلها رابطا ي
الحياة وعذوبتها، ذلك الجمال الذي يتشوق الشّاعر للعيش تحت كنفـه هانئـا   

  :مطمئنا و محتميا بمبادئ عقيدتنا السمحة
  ـافإني هن.. الي ـتع.. اليــتع 

  حيث ألقت يداك الرماح.. ـاــهن
  ـي الموطنا اد المغيب ـــــوش
  42وراءك أحسو الجراح.. اــــكئيب

ومـن بيـنهم   -و نخلص من خلال ما سبق، كيـف أن الصـوفية              
استطاعت أن تؤسس نظـرة جديـدة للمـرأة، وأن      -شاعرنا ياسين بن عبيد
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تضفي على كينونتها طابعا جماليا إيجابيا، وأن ترسم صـورة مثلـى للمـرأة    
لفعل والانفعـال، وتلويحـا   باعتبارها رمزا ل «مضمونها الافتتان في وصفها، 

فهي تعد أعظم مخلوق شاهد علـى االله، وبهـذا    ،43».إلى قيمة جمالية عالية
  .أصبحت المرأة في النّصوص الصوفية المظهر الأعلى للحياة الإنسانية

   رمز الطّبيعة –ب
           ز شعرهم بحبانبهر العرب و منذ القدم بجمال الطّبيعة الفتّان، فتمي
  مظاهرها،

فازدهر وصف الطّبيعة من عصر إلى آخر، لامتـزاج الصـورة الشّـعرية    
والطّبيعة الفتّانة، وقد نظر الشّاعر الصوفي إلى الطّبيعة  بمظاهر اللّهو والبذخ،

فغدت الطّبيعـة  شـفرة أو    «ال الإلهي، بوصفها تجل مادي من تجليات الجم
حسي : أحدهما : شفرات  تفك أسرار الصوفي الذي  يقرأ فيها لغة ذات حدين

فالأول تمثّله تلك التّجليات المتنوعة للذّات   ،44».فيزيائي والآخر روحي إلهي
 ـ ة الإلهية في مظاهر الطّبيعة، من جمادات وأحياء، والثّاني تمثّله تلك التّرجم

  الدقيقة لهذه المظاهر والتي تجعل منها روحا علوية أو حكمة مشرقة 
فيرسي الصوفي  تصورا عرفانيا للطّبيعة يعتقد في سريان الجوهر الإلهـي،  
فيها جامدها وحيها، وتحليلا للعلاقة بين الوحدة والكثرة المنبثقة فيهـا، فعـالم   

دسة، فهو على حد قول ابن الطبيعة مجلى من مجالي الحقّ وجمال الذّات المق
 .45»صورة في مرآة واحدة بل صـورة واحـدة لمرايـا مختلفـة      «:عربي 

فالأشياء المتعينة لا وجود لها من ذاتها، وإنما وجودها قائم بالواحـد العـالي   
  .القهار

  :في تائيته"ابن الفارض"وفي هذا المقام يقول 
  ورتيتجمد قـبول مشوينه بتل   ـر وجي واعتبر     تأمل مقامات الس

  فس بالحس باطنا       بمظهرها في كل شكل وصورةر التبـاس النوتد
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  ـدي إليك في       كرى اللهو ما عنه الستائر شقت وطيف خيال الظل يه
  46وراء حجاب اللبس في كل خلعه  صورة الأشياء تجلى عليك من     ترى
ين هامين مـن أهـم   ومن خلال ديوان الوهج العذري سأحاول إدراج رمز   

  :  عناصر الطّبيعة 
  رمز البحر  -أ-ج

وظّف الشّاعر عنصرا عظيما من عناصر الطّبيعة في سياق تأملاته       
الوجدانية الروحية، فالبحر هو معتكف التّفكير وغسل الهموم، و يحاكي حالـة  

كمـا   ،47النّفس في صفائها وهدوئها حينا، وتعكّرها واضطرابها أحيانا أخرى
يدلّ على التّكتّم وحفظ الكنوز، وأسرار الحوريات وبريق اللآلئ، بينما يـوحي  

وتقلّـب   ،48كما يشكّل دلالة السـفر والرحيـل   وجهه بفناء الحياة واستحالتها،
  : الأحوال بالانكسار أو الانتصار، فيقول

  49تمتطي  موجا وبحرا          لا تبـالي بالغريـق
  :وفي قوله

ّـ.. شاطئيكشبت على  وذاب في شفتيك          ار والحمم   الن
  50ر والقيم الفكــ
  51مدكوذاب العمر في .. فوق الموج والزبد  فمت ظمأى .. عراك وجهـاك 

  52عه صبحا يروم وأنت الصبـح واللّمـتبحر في الظلمـاء محنت.. سهران 
   53والسفنّـان عربدة      فغـار كالموج بالربـاك تنهد الصخر من تلقــ

الشواطئ التي تعد بداية له أو نهايـة  ( واستحضار عناصر الطّبيعة           
أن حال الشّاعر الذي خصه االله تعالى به من التّعظـيم   «حدوده، وتعبر اللّفظة 

وتلاطم   ،54 ». الله، وخالص الذكر له ،والانقطاع إليه،لا نهاية لها ولا انقطاع
الأمواج التي تحدث حالات من الهيجان ، إبحار السفينة، أو الشّراع التي تـدلّ  
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هذه العناصر توحي بدلالة  التّيه الوجودي والاغتراب ) على السفر  والغربة 
  . والرحلة الروحية 

كما لا يخلو الوهج العذري من عناصر الطّبيعة السـماوية كـالريح و الّليـل    
التي تحـوي  .. ن والمخيف، النّجم، الشّمس، القمر، الفجر، الصبحالمظلم الساك

  .  دلالات متفاوتة في الضياء والانكشاف وتفتح الحياة  -في طياتها-
ويصور لنا الشّاعر  عنصرا آخر يعد العنصر الأول الذي اكتشفه الإنسان في 

ان، الـذي  مسيرته الحضارية ، وهو مصدر الطّاقة والحياة، فأنار ظلمة الإنس
 يعد سابقا على النّار، إنّها  الشّمس التي تمتاز بالعظمة والقداسة والقوة، فكانت

المصدر النّوراني الأرضي الذي يقابل المصـدر النّـوراني السـماوي     النّار
  .الشّمس

جـمرا                           .....ربنا على صبابتها ورعدة     شـ.. سـقتنا حميـاها بروقها 
  واحتجب.. سلام الأرض.. عفا عليهامجمرة   .. من الرمضاء.. يكسارت إل
  55والغضبا .. ـادرين النّـارة      تنادم الهمزمزم.. ليعلى خي.. وتشرئب

الشّاعر القلق ونزعته الثّائرة لا يرضى بما هو موجود ولا يثـق بمـا    وبحس
يفرضه الواقع ، باحثا عن واقع مؤسس بأبعاد متعالية ومعطيات فاعلة، وهـذا  
التّيه هو الذي يدفع المتصوف للمجاهدة والمكابدة ، وتحمـل مشـاق السـفر    

  .الروحي للظّفر بالحقيقة والارتقاء إلى الوجود المنشود
  56الهمم اتسخت جراءها.. يا غربة الروح في أوطاني انكسرت    أشطارها 

ويتواصل حديث الشّاعر مع عناصر الطّبيعة رمز الحياة والنّمو وحتى الأمـل   
في  فرع الزيتون، فيستعير الدلالات الصوفية ويستحضر المعـاني القرآنيـة   
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  «:والصفات الإلهية في قوله تعـالى           

                              

                            

                             

                      

  .«57    وفية للزيتونة هي النّفس المسـتعدة للاشـتعاللالة الصوالد

  .بنور القدس 
  رواك دهرك في أنّات مصطفق       من ذار الزيتون ناجمة  .. يا طفلة 

  58في غرة الأفق.. عقد الزيتون خصلتها          وحدي أناسمها.. ياطفلة  
رمـز  : (وفي وسط هذا الزخم الرمزي نجده يوظف أيضا طائفة من الرمـوز 

، الذي هو أكثر حضورا في قصائده ، كما نجد رمـز  )النّور(، رمز )الشّمس 
، كـذلك نجـد رمـز    )الغـروب ( مع لاحق دلالي هو) اللّيل( ، رمز)الظّلمة(
مع تـابع  )  الوهج(ورمز ) النّار(، ورمز )النّخيل (ورمز ) البدر( ، ) الجسد(

  .).الصباح( ، وكذلك رمز النّهار مع تابع دلالي)لهيب( دلالي
 رمزالطّـير-ب -ج

إن التراث الصوفي الإسلامي، حيكت حوله العديـد مـن القصـص         
أخذ  رمز الطّير الصدارة  في الاستعمال، و لعلّ أفضل وأشـهر  والأساطير و

عاش بـين القـرنين   ي لذ، الفريد الدين العطّارمنطق الطّير عمل هو منظومة 
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الثاني عشر والثالث عشر،  وقدم إنجازات و مؤلفات عديدة أكثرها شـيوعا،  
ياتها منطق الطّير، وهو عبارة عن منظومة شعرية صوفية رمزية، فاق عدد أب

موضوعها يدور حول سـفر  طويـل، لطيـور     ،59أربعة آلاف وستمائة بيت
مختلفة، على رأسها الهدهد  للبحث عن  مرشد حكيم أو زعيم  لهـا، و هـذه   

فالطّيور رمز سالكي الطّريـق إلـى الحضـرة    " المنظومة مفعمة  بالرموز، 
ية حافلـة ،  الإلهية، واستخدم  الشّاعر الطّير بأسلوب رمزي، في صياغة شعر

بخيال واسع، وصور مبتكرة متنوعة، و فيهـا يرمـز الهدهـد إلـى شـيخ      
فرمز العطّار للنّفوس البشرية بالطّيور، واكتسب كل  ،60أو المرشد  ."المريدين

رمز إلى النّفـوس   "طير معرفة، حاملا رسالة عليه  إيصالها، كما أن الطّيور 
رض، وعندما أحسـت بالغيبـة   التي هجرت مواطنها الأصلية، ونزلت إلى الأ

وبالاغتراب في أصولها الطينية عادت من جديد إلى مواطنها الأصلية ، فكان 
الهدهد هو الزعيم الروحي لهذه الطّيور، ورسول الغيـب، والقائـد النّفسـي     

الرمز مستمد من القرآن الكريم ، فهـو   «وهذا ،61».وحامل الأسرار الإلهية 
عبارة عن  «فالنّفس الصوفية هي  ،62».الّذي ينبئ سيدنا  نوحا بظهور اليابسة

طائر تخلى  عن  العرش، جاء من موطن لا حدود له من عوالم  المادة، فذاق  
العذاب و مشاق الرحلة، ويبقى على حاله هذه إلى أن يصل  إلى الذّات العلّية  

  63.».يقة الأبديةوالحق
ومن بين الطّيور التي استعملها الصوفية في أشعارهم بكثرة،  نجـد            

الطّائر  الأسـطوري ، الـذي    ،64رمز للإله المنشودالعنقاء أو السيمورغ   :
بنيت حوله القصص الخرافية ، فأصبح هذا الطّائر من بين المسلّمات الخرافية 

الهباء الذي فتح  «دون رؤيتها، وهو عند الصوفية العديدة التي نعتقد بوجودها 
االله فيه أجساد العالم، مع أنّه لا عين له في الوجود، لأنّه يسمع بذكره ويعقـل  

، وهي الحمامة التـي  الورقاء إلى جانب طائر   ،65»..ولا وجود له في عينه
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 ورقاء للطف تنزلها من الحـقّ إلـى  " سميت "يذهب لونها إلى  الاخضرار، و
هي قلب العالم وهـو اللّـوح المحفـوظ     «و الورقاء   ،66. "الأشباح المسواة
النّفس الكلية وهي اللّوح المحفوظ ، ولـوح   «، وقيل هي  67».والكتاب المبين

والـنّفس   ،68»..القدر، والروح المنفوخ في الصور المسواة بعد كمال تسويتها
بي، ولكن ربمـا رمـز الشّـعراء    هنا لا تعني الحقيقة الذميمة في الجسد التّرا

بالطّير إلى الروح، وهو رمز ميثولوجي، صورت الروح بواسطته على هيئـة  
طائر ذي رأس إنساني، يحلّق بعيدا عن الجسم بعد المـوت، ولكنّـه يتعشّـقه    

  . فيعود إليه مرة أخرى
وفي تراث الشّعر الصوفي، اكتسبت صورة الطّير الدلالـة نفسـها، ورمـز    

ء بها إلى تذكّر الروح عالمها المثالي الأول، وحنينها إليه حنين الغريب الشّعرا
 .    إلى وطنه

بمنزلة هامة كرمز في الشّعر الصوفي، وهو يرمـز  العقـاب كما حظي طائر 
الّذي يأخذ طائر الورقاء من عالمها الأولي أو ،69الفكر أو العقل البدائيلمرتبة 

وهو عند الصـوفية القلـم أو   . الأفق عالم الكمالالأصلي محلّقا بها إلى عالم 
العقل الأول ، وجد أولا لا عن سبب، إذ موجب للفيض الذاتي،الذي ظهر أولا 
بهذا الوجود الأول غير العناية، فلما كان أعلى وأرفع مما وجـد فـي عـالم    
القدس،سمي بالعقاب الذي هو أرفع صعودا في طيرانـه نحـو الجـو مـن     

    70».الطّيور
رمز الشّؤم والنّحس، و نعيقه علامة للمـوت   الغراب، و رابع هذه الطّيور هو

الجسم الكلّي، ولما كان هذا الجسـم  «والفناء، فكان إيحاؤه الصوفي رمزا إلى 
الغالب غسق المكان وسواده، فكان في غاية البعد . هو أصل الصور الجسمية 

هو مثـل فـي البعـد    من عالم القدس وحضرة الأحدية، سمي بالغراب الذي 
  71».والسواد
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            وفية رمز لبحـث   «ومما سقناه نخلص إلى أنرمز الطّير عند الص
الصوفي عن الحقيقة، وهو رمز موجود بكثرة في أعمالهم، معبرا عن رغبـة  

  .72».دائمة عارمة في التحليق بحرية غير محدودة في سماوات لا نهاية لها
رمز الطّيـر،   يالوهج العذرفي ديوانه  بن عبيدوقد وظّف الشّاعر           

وجعله رمزا فاعلا من مصادر المعرفة، وفضاء شعريا معبرا عـن رغبتـه   
ألحـان  الدائمة في الإنعتاق بحرية ، بعيدا عن عالمه المرير، يقول في قصيدة 

  : !! ..المطر العذري
  ينتجع.. مدى الأحقاب.. عليك وجدا    محترقـا.. طير تشحط فوق السحب 

  73الأحلاف والشّيع.. تنسـاه في خطبه  فننـا ..في أطبـاقها.. ـالكبنى هن
، الذي سمع عنـه دون  يكما وظّف بن عبيد رمز العنقاء ذلك الطّير الأسطور

أن يراه، فهو يدلّ على القوة والبطش لما أوتي من قدرة فائقة على الاختفـاء،  
ليوحي بالتجدد والانبعاث المتواصل حينا ، والموحي بدلالة الموت متخليا عن 
الانبعاث والحياة من جديد حينا آخر، فطائر العنقـاء  بإمكانـه أن يتـربص    

  : ظلام اللّيل، يقول في قصيدة  فريسته ويتصيدها حين يحلّ
  رسالة أمي من سراييفو

  74ـارت به في ليلهـا العنقـاءط    يـا ولدي جنـازة محتد) سرييف( 
فيها  -غير التي رسمت له في مخيلة الشعراء-فالشّاعر يصور العنقاء صورة 

من غرابة وغموض، توحي بدلالة البشع والظلم والحقد، فالعنقاء طائر يخطف 
الأموات ليلتهمها في غمضة عين ، هو طائر أجنبي به خلفيات حاقدة صليبية 

لظّالم الحاقـد الـذي   ضد المسلمين، ويأتي على كلّ ما هو رمز للأمل، فهو ا
  : جرح العذراء فتبرأت من ضيمه 

  اءيب تعنّه الخصمـأردي الصل      دي على شفة الظلام غريبة وح
  !! )العذراء( وتبرأت من ضيمـه    اره عـاف الوجـود شعاره ودث
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  75اءهشاشة وغثــ ولركب السيزمن المعفّر في الردى       ويحي على ال
  : إن الشّاعر يبحث عن ثائر يخلّصه من همومه وأحزانه وواقعه الأليم، فيقول

  واءتـوثـب        لم تثنـه عـن وجهـتي الأهـائر ممن  لي بهمة ثـ
  76 داءشهــلّها رجا       بـدم القـوافل كط الشموخ على الأديم مضسق

لمعاناته وصراعه الطويل مع واقعـه   العنقـاء  و من هنا فالشّاعر يرمز بطير
  :المرير، فهو رافض له غير متأقلم مع العيش فيه بسلام واستقرار وأمان

  77ـان تعبها الحـوبـاءفهلم فـاعزف من لحون مواجعي         لغة الأم
   : كما تحدث عن البوم الذي يعد رمزا للشؤم

  78والنّقعـا.. المعلاق .. ار مرتجــلا  مواله النّقد ضارك الآن ليل البوم   
ومما سبق ذكره نخلص إلى أن الشّاعر  بن عبيـد  وظّـف رمـز              

  الطّير توظيفا خاصا، إذ أكسبه إيحاءات  و دلالات  عميقة، لا  ترمز للحـب
والاغتراب الوجودي ، فيكـون   ةوالجمال فقط ، بل تعدت لترمز للألم والمعانا

 . لعمق والغنى ليتّسع حاملا  تجربته الصوفيةالرمز قد أخذ من الشّاعر ا

  الرمز التاريخي -د
إن إدراك الوعي الشّعري لحقيقة الواقع المتأزم والممزق، يبدأ مـن            

حدود الواقع المدرك ماديا والموجود كمعطى حسي، ليتجاوز ما وراء الواقـع  
عن طريق إعادة خلق مستمر، فتعيش الذّات الشّاعرة قلقـا لا ينتهـي، فهـو    

بـات، وزمـن الحركيـة    صراع دائم بين الحاضر المصر على السكون والثّ
والتغيير والبحث، فتعيش ذات الشّاعر، حالة من الحلم، من الغربـة الزمانيـة   
التي تتعمق باستدعاء الماضي المشرق بالعطاء، ليحلّ في الحاضر ممتدا إلـى  

فيجد الشّاعر في الرموز التّاريخية مخرجـا  . رسم مستقبل واعد، وغد خصب
التاريخيـة لـربط الحاضـر بالماضـي      من أزمته، ويتم استلهام الشّخصيات

الأول التّعبير عن الموروث، إذ يحاول الشّاعر بعث التّـراث   «: بأسلوبين هما
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العربي فكريا وفنّيا، والثاني هو التّعبير بالموروث، فيعتمـد الشّـاعر علـى    
  .79».االتراث ليعبر عن قضايا راهنة قد  وقف العربي أمامها حائر

وقد أشار النّقّاد إلى أن أهم المصادر التّراثية العربيـة  المعتمـدة مـن قبـل     
إما مصادر جـاءت مـن المـوروث الـديني      «: الشّعراء المعاصرين ، هي

كالكتاب والسنة النّبوية، أو  التّـاريخ العربـي الحافـل بمراحلـه  وأحداثـه      
ي من نثـر وشـعر،    التّاريخية وشخصياته العريقة، إلى جانب الموروث الأدب

  80». وتقاليد الشّعوب وحكاياتهم بالإضافة إلى  الموروث الأسطوري للعرب 

ومن  خلال الإبداع الشّعري  المعاصر نـرى  أن التّـراث لـدى               
ليس  تركة جامدة، ولكنّه حياة متجددة ، والماضي لا يحيا  «هؤلاء  المبدعين 

مة لسيرورة  تتّجـه مـن الماضـي نحـو     والتّراث ديمو ،81».إلا بحاضره 
أصالة جديدة في مسـاره ، مميـزا بـين دلالات     «المستقبل ، مكتسبا  بذلك 

  82.».الثاّبتة التي تمثّل الانقطاع،  والدلالات المتغيرة التي تكفل التّواصل
و قد استعمل الشّعراء التّراث باستدعاء الشّخصيات التّاريخيـة واستحضـار   
بعض الأمكنة، ومن أهم الشّخصيات التّاريخية التي وظّفها بن عبيد في ديوانه 

   :يالوهج العذر
  رموز الشّخصيات -أ-د

إن استعمال  الشّخصيات التّراثية في الأدب العربي عامة والشّـعر             
ين العلاقة المتواجدة  بين الشّاعر العربي وتراث أمته، وتبنّاها مـن  خاصة، يب

مرحلة التّعبير عـن الشّخصـية ، بمعنـى أن الشّـاعر      «النّاحية الفنية إلى 
المعاصر يعيد نظم سيرة حياة الشّخصية كونها مادة ، وصياغتها بمـا جـاء   

،وهـي  "التّراثيةمرحلة توظيف الشّخصية  «و ،83»ةعنها في المصادر التراثي
مرحلة تختلف كلّيا عن الأولى، فقد كان الشّاعر واعيا  أن الهدف مـن وراء  
الرجوع إلى الموروث ليس فقط لإحيائه والبحث فيه،  بقدر منح هـذا الإرث  
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منطلقا جديدا ، يبعث فيها الحياة من جديد في تجربة جديدة بدلالات معاصـرة  
لمفعم بالقيم الباقية والخالدة ، وتجريده مـن  ، فبالرجوع إلى الموروث الأدبي ا

ينفـث الـروح فـي    «ومن ثمة فالشّـاعر   ،84».آنياته وارتباطه بعصر معين
شخصياته الميتة، متجاوزة حقبتها الزمنية، متعالية  في قصائده برموز موحية 

، ومـن  أهـم   .85»...قادرة على تقديم القضايا المعاصرة، والتّعبيـر عنهـا  
عليهـا   لعذراءا مريم ت التّراثية الدينية التي وظّفها شاعرنا  شخصيةالشّخصيا
  : السلام 

   86ذراء ه         وتبرأت من ضيمه العــارعاف الوجود شعـاره ودثـ
عليها السلام هي  رمز العفّة والطّهر، كما اسـتدعى   -العذراء-ومريم البتول 

شاعر الرسول صـلى االله عليـه وسـلّم،     87حسان بن ثابتبن عبيد شخصية 
حاملا في طيات شعره قيم الأخلاق الإسلامية ،  التي  تنص عليها  الرسـالة  
المحمدية، وما يحتويه  من جمال شعري  فني، فيذكر معركة بـدر الكبـرى،    
وهي أول معركة للمسلمين ضد الكفار، والتي شارك فيهـا شـاعر الرسـول    

، بشعره حتى تحقّق النّصر، يقول فـي  ) سان بن ثابتح(صلى االله عليه وسلم 
  !الفجر الأخضرقصيدة  

  !رىينفث روحه        ترفّ من العلياء عائدة غضـ" حسان"ونصحو على 
   88!ألوية طهرا- حسان–تلم شتاتنا        ونرتّد من " .. بــدر"فنهفو إلى 

ى يحيي الأحـداث  فالشّاعر أعاد الحياة إلى حسان واستحضره في حاضره حت
الغابرة ويعيدها إلى حياته المعاصرة ، فقد منحه شخصية خارقة مـن خـلال   
إعادة الحياة إليها بعد موتها، ولعلّه في استحضارها يحاول أن يقـدم للقـارئ   
دلالة الخلود لكل ما هو حق وأصيل، وعودة حسان إلى الحياة تدلّ على قـوة  

مية، وقد ربط معركة بدر التي تعد حدثا شعره ومبادئه في بعث العقيدة الإسلا
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مرتبطا بحياة الشّخصية الدينية، وكما انتصر بـالأمس فبإمكانـه أن ينتصـر    
  :اليوم

  89!يا حسان من بدرنا ذكرى...نوالي على الأوثان معول مهتد     وتحمل
إن شخصية حسان بن ثابت تعد رمزا  للنّضال والثّبات على مبادئ الشّـريعة  
السمحة، فقد كان يدافع عن الرسول صلى االله عليه وسلم بشعره، وعن الحـقّ  
بالكلمة الأصيلة في السلم والحرب، ونراه يستسمح حسـانا عـذرا ويسـتغفر    

  :شعره  بعدما دنّسه الآخرون 
   90.ولوثوا الشّعر من حسان منحدرا     عذرا ومغفرة يا شعر حسان       

ى بن نصير، و طارق بـن زيـاد  حضـورا فـي     كما كان لشخصيتي  موس
   .والسيف..على حد الوردة : قصيدة

  91وابن زياد .. من التاريخ .. يروي صداي الفاتحان توارد      موسى     
ويستعين بن عبيد بشخصية سجاح  التي ادعت النبوة ، وكذا شخصية مسيلمة 

لا وجـه مخـادع كخـداع    الكذّاب، لإظهار أن هذه الثقافة المعصرنة ما هي إ
  : هاتين الشّخصيتين 

  هنا شعار أديان..أمت سجاح صفوف القوم واعجبي       واستقبلتها  
  92راع ربـان رادت بهم شـاطئ النكران عابثة       خالوا نوافثها شـ

واستند الشّاعر إلى شخصية كسرى المتّسمة بالحقد ، والتّطرف،  والغدر على 
فهي رمز للفساد والعدوانية لكلّ المسلمين، التـي كانـت    السمات الإسلامية، 

  :حاضرة حضورا متواصلا مع أولائك الذين يغصبون حدود االله
  لتغصب الحب حرف االله في بدني      فلول كسرى من التاريخ راكضة     

  93اق والرسنموِؤودة الأمس هذا الصبح وائدة        في روع مستلب الأعن
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بكل من  شخصية سجاح ، ومسيلمة الكذّاب ، ملك الفرس  فقد استعان بن عبيد
كسرى للدلالة على الخطر المحدق بالأمة الإسلامية، وكان موقـف الشّـاعر   

  .رافضا لما يحاك  ضد المسلمين ، ويطعن في ظهر عقيدتنا السمحة
التي كان لها الفضل في رسم منعرج هـام فـي    الشّخصيات الأدبيةومن بين 

 الحسين بن منصور الحلاّج: بن عبيد شخصية  شهيد الحقيقة تجربة الشّاعر 
، في كونها شخصية  صوفية ثارت ضد الظّلم والفساد ، )هـ359-هـ244( 

واستشهدت من أجل الحقّ، فالشّاعر بن عبيد أراد أن يتجاوز الواقـع، محقّقـا   
  :نوعا من الاتّحاد بكلّ مظاهر الوجود

  !..والأثداء في نزق.. وودع الجرح  كسرب ضاع في غده    .. وأنت .. أنا
  94وراقص الجنّ والأوطان  في غرق      مزدهيا  ..كالحلاج..وصافح العمر

ولأن معاناة الشّاعر تشبه  معاناة الحلاّج، فقد وظّف التّشبيه ليدلّ على تشـابه   
بالاتّكـاء  التّجربتين الحلاّجية والبنعبدية، مانحا إياها صيغة التّواصل الباطني، 

على صيغة ضمير الغائب بينهما،  ليدلّ على  فاعليتهما في الحيـاة  ضـمن   
،التـي أهـداها لشـهيد الحقيقـة و      تراتيـل المشـكاة الخضـراء   :قصيدة 
  :الحلاّج رحمة االله عليه، حتى يستكمل الدرب الصوفي ...شاعرها

ّـة  ا الرؤى   تعـانقه..عذبت مواردهـا   !دابشربت مناهـل عـ.. صوفيـ
   95ا البعــيد لقـاصـدييـأتي بهـا الحلاّج منقطع الهـوى ويلوح معلمه

، المنتميتان  .)شخصية الشّاعر وشخصية الحلاّج( و حتى تترابط الشّخصيتان 
للعالم الصوفي الثائر ترابطا تكامليا، استعمل الشّاعر في قصيدته  المونولـوج  

وما يهمنا من توظيـف الرمـز فـي    أو الحوار الباطني،  بين الشخصيتين،  
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علاقته برحلة البحث عن الهوية والانتماء الصوفيين، هو انتقاء كـل رمـوزه   
  .من الثّقافة الإسلامية

العبمشية  زوجة أبي سفيان بن حرب   هند بنت عتبةكما أنّه وظّف شخصية 
 ـ -قبل إسلامها-الشّخصية الحاقدة  ه على الإسلام وأتباع محمد صلى االله علي

           .وسلّم، الآكلة لكبد حمزة رضي االله عنه
  96في القدد.. عن جسد       عظّته آكلة الأكبـاد ..لا تسألي موعد العنّاب  

أم جميل أروى بنت حرب بن " :  زوجة أبي لهب"و كذلك  وظّف شخصية 
أمية، أخت أبي سفيان  زعيم قريش،  للدلالة على الخطر المرتقب في كونها 
تحمل حطبا قابلا للاشتعال، ولعلّه في ذلك يشير إلى فترة التّسعينيات ،التي 
ميزت الواقع المرير الذي عاشته الجزائر آنذاك، يقول في قصيدة عصفورة 

  :الفجر
  97الة الحطب ين عن عنق الزجـاج على     أعقـاب نائحة حملذّاهبـــا 
  رموز الأماكن -ب-د

لقد انبهر الشّاعر المعاصر بظاهرة التّرميز إلـى بعـض الأمكنـة،         
إياها مركزا موضوعيا في المتن الشّعري،  فكـان اسـتعمالها بشـكل     جاعلا
و من بين الأماكن التي افتتن بها الشّاعر بن عبيـد المدينـة المنـورة،    . كبير

هذا المكان المقدس بمثابة الهدف الأسمى في  نالمسماة يثرب قبل الهجرة، فكا
  : 98»يذلك أنّه ينطوي على عمق رمز «تحريك النّصوص الشّعرية، 

  99تعرو الدار بالعبق..خطبت في الزمن الموعود ذاكرة      من أرض يثرب 
كما استعمل الشّاعر بعض مدن بلده ، مدينة عنّابة أو قبلة الحزن، كما يسميها 
     : ، أين غدر بالرئيس الراحل محمد بوضياف الذي مد يده لكـلّ الجزائـريين  

  100وفي ربد..في حزن.. مواعد الأمسابة ذهبت      فـفي عنّ..لا تسأليه
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و بما أن قضية الشّاعر ياسين بن عبيد هي قضية وطنه، فلم يتخل عما خلّفته 
  : آثار الاستدمار الفرنسي فكان حاضرا في قوله 

  101!اد دون غمــ) الأوراس( ومضارب ود مضيـة   والعه) فرنسا(تنسى 
وفي قصيدة أنا الفجر والتي اعتبرها نشيد الفتاة الجزائرية المسلمة التي تعاهد 

  : بأن تبني المعالي بوطنها الحبيب قولهاالله تعالى 
  102الي بأرضي الجزائر ود الحرائر          سأبني المعـأعاهـد ربي عهـ

-قضـية طهـران   -كما يمتلئ الشّاعر بالوطن ويتوحد في حلم لا يغيب عنه 
  : فيقول

  103وداء مستعرا           تخف محتضنا طهران في عدنتذرب الشفة الس
  ابفتصفق الأعت...يا سفر السنين بمفرقي       تتنفّضين ..نطهرا

  104أدى إليك على المدى سردابا فوضى العقائد والنهى      ي..طهران
، نجد الشّاعر يتعاطف مـع  أرامـل    "رسالة أمي من سراييفو"ففي قصيدة    

ويتامى سراييفو ، وما دامت القضية واحدة فمأساة سرايفو هي مأساة الشّـاعر  
  : ، يقول فيها 

  :أسـاءفي صدرها تتنهد البـ                 اءقـلت ودون هتافها الإغم
 !! اهرون على الر بى غرباءمضيمة         والس ل فـالرحـبولدي تعج

  !! القربـاء.. ا أرحامن.. أكبادنا     ي     الراقدون على جراح مواسمو 

  105 ! ائد همهـا الإقصـاءدول المك       فعلى الرفات تراقصت محمـومة  
وما دام الوطن واحدا، والدين واحدا، فالجرح واحدا، والثّورة أيضا واحـدة ،  

تحرك الذّات الشّـاعرة نحـو   ليكشف لنا بن عبيد عن تلك الرؤيا الثورية التي 
  .الاتّجاه الإسلامي، لحمل هموم الأمة الإسلامية
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  :رمزية الألوان ودلالاتها في تجربة الشّاعر ياسين بن عبيد-هـ
يعد اللّون بنية أساسية مهمة في تشكيل القصيدة الشـعرية، وركيـزة       

 «المضـمون،  هامة تقوم عليها الصورة الشعرية بكلّ جوانبها، من الشّكل إلى 
فاللّون يحمل قدرا كبيرا من العناصر الجمالية، وإضاءات دالة تعطي أبعـادا  

  .106».فنّية في العمل الأدبي على وجه من الخصوص
وقد شكّل اللّون مرتكزا في القصيدة العربية الحديثة، فكان له الدور            

 بجماليات اللّـون فـي   تشهد القصيدة الحديثة احتفالا «: المنسجم في بنائها، إذ
وأصبح اللّون فيها لغة رمزيـة ، لـه    ،107».كلّ اتّجاه وعبر كلّ المستويات 

خصائص ودلالات  لا تخضع لمنطق معين، فارتباط الصفاء بالبياض، ودلالة 
الخصوبة  للاخضرار، ناتج عن تفسير نفسـي إنسـاني ، ولعـلّ الاسـتعانة     
بالألوان في الشّعر يعد خاصية متميزة و حداثية،  تمنح القصائد مجموعة من 

جانب التّلوين التّركيبي، الأسـلوبي، والإيقـاعي، كمـا     الصور الملونة، إلى
اكتسبت هذه الألوان دلالات اجتماعية نفسية متعددة تبعا للظّواهر والأحـداث  
وحتى الظّروف التي صحبتها، ولعلّ استعمال الألوان كان اسـتخداما فرديـا   

يـد  ذاتيا من الشّاعر، وفق مرجعيات تفسيرية تخضع لدلالات متواترة في العد
وبذلك يكون النّص الشّعري قـادرا علـى تسـخير    . من التّجارب والمجالات

مفرداته في خلق فضاء شعري، حاملا في طياته صورا وألوانا موحية، ليكون 
  .     اللّون عماد الصورة وأداة فنّية تقوم بها القصيدة على لغة جديدة موحية

در الرمز الشّعري، التـي  ويشكّل رمز اللّون مصدرا هاما من مصا           
وظّفها  ياسين بن عبيد بحسه الشّعري الواعي ، فللّـون إضـافة إلـى قيمـه     

وتتـأتى   «الجمالية، طاقة عظيمة من الدلالات الرمزية والإيحائية الكثيفـة،  
الخصوصية للّون من خصوصية الإدراك الحسي للطّبيعة اللّونية ذاتهـا، ثـم   

  .108».لجمالي والنّفسيلفردية الاستجابة لتأثيرها ا
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  دلالة اللّون الأخضر -أ-هـ
يغطي اللّون الأخضر مساحة واسعة في شعر ياسين بـن عبيـد،               

وتشكّل فلسفته قيمة مركزية ومحورية، مبنية على توجه فكـري وفنّـي واع   
في مرجعية فلسفته  «لأبعاد أزمته الحضورية، ولحدود رسالته الشّعرية، ونجد

أثرا في التّراث، و السوسيولوجيا، والطّبيعة وللذّوق أيضا، وفي اختياره تلك  
إذ  ،109».لهذا اللّون يكشف عن رغبته بالتّمسك بكلّ ما هو أصـيل  وثابـت  

يصدر عن الذّاكرة الجماعية الإسلامية في تفضيلها واستبشارها بهذا اللّـون،  
وجعلـه   -ثماني مـرات  حيث ورد -الذي كرمه االله تعالى في كتابه الكريم، 
 «: بلفظه واصفا لنعيم الجنّة  فـي قولـه             

                         

                      

      « ــأي « :ا ضــــ         

                      « 

« :وفي الآية الكريمـة                 

  .فقد وصف االله عباده المتّقين متكئين على رفرف خضر ،110»
وهو لون راية البدر وعمائم الجهاد، كما يعد اللّون الأخضـر لـون الألـوان    

  بالنّسبة للمسلمين،
ينطوي على هالة محببة في نفوس المسلمين، تكونت على مـر العصـور،    «

وهو رمز للجنّة التي وصفت بهذا اللّون في القرآن الكريم، ووعد االله عبـاده  
وهو في الذّاكرة الشّعبية، لون الـولادة، والانبعـاث، والحيـاة،       111.المتّقين
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معانيه من ارتباطـه   «د والأمل، والاستبشار، ولون الربيع والخصوبة، واستم
  ،...بأشياء مبهجة في الطّبيعة، كالنّبات وبعض الأحجار الكريمة كالزمرد

و أكثر ما جاء الأخضر في الأدب الشّعبي مرتبطا بالخصب، الـذي يبعـث    
التّفاؤل بالجمال المستمد من جمال الطّبيعة، وبالشّباب الذي توحي به خضـرة  

  112».النّبات الغض الرطب
  :على حد الوردة والسيف:في قصيدته يقول 
  113ادي نغمة شـ.. وبي الحياة تجددت       حرية خضـراء .. أنا .. سار

  :وكذا في قصيدة عروس الكآبة 
  114واجد جثم       على رحم الخضراء أستنطق العهداأنخت بقلبـي المـ  

للدلالـة علـى   ولعلّ آمال الشّاعر الحقيقية هي تلك التي تتلحف بالاخضـرار  
  :خصوبتها وطراوتها 

  ..ودرب جهادي.. ياوهج الرؤى      عيناك غاياتي.. ياأخضر الآمال
  115اد منقــ... بحيال عذراءا لذرا    اريخ رهبة واقف  وللت.. أشدو

  :يلون الشّاعر العقيدة الإسلامية  باللون الأخضر  للدلالة على حركيتها 
  فجبنا إلى ميعـــادها الحقبة الوعرى   تراءت لنا الخضراء في كل مشرق
   116ولا الخضراء عنت لنا نفرى..بوصل  وهمنا فلا الخضراء، لجت مريبة 

  
كما يرتبط اللّون الأخضر بخصوبته وإشعاعاته مع الأجواء الصـوفية التـي   

  :تحلّق فيها القصائد فتصبح نار الحقيقة، نارا خضراء
  الرقابا ..في مشـارقها..  تعانقها سكـارى      أعنت..ا شمسايأ

  117جنـابا ..دون شانئها.. الخضراء غارت       وعزت.. وفي ألوانها
  :هذه الألوان التي تمنح للشّاعر رؤى شعرية ومشكاة التّجلي مشكاة خضراء

             118.ى        خضراء في كف الذي هو عائديى عقباي تشربها المنعرج عل
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هذه الإشراقات الخضراء التي لون الشّاعر قصائده ، حملت معنـى            
تتأتى أهميـة اللّـون    «التجدد والحياة المستمرة، والخصوبة المتعلّقة برؤاه ، 

الأخضر بما يتركه من أثر مريح في النّفـوس، ولارتباطـه الـدائم بـالخير     
المتجـدد، لـون الحلـم،    والنّماء، وحب الحياة والازدهار، والنّضج والأمـل  
  119» .الإبحار إلى عالم خيالي رحب يفيض بالرقّة والعذوبة

كما أن الأخضر رمز الطفولة النّدية الذي يناشده ياسين بن عبيد، ولا يتوقّـف  
عند هذا الحد، بل إنه لون حضن الأم لون الوطن ، تختلط فيه أبعاد الزمـان  

الأخضر يجسـد حنينـا للماضـي،    والمكان، وأبعاد الواقع بالحلم ، فحضور 
البديل لهذا الواقع المرير، ولعـلّ  «وهروبا من زيف الدنيا فهذه الصورة تمثّل 

لجوء الشّاعر لهذه السمة محاولة منه لبعث الذاكرة الجمعية لاقتناص لحظـة  
120».هاربة من أمسنا الطفولي.    

ترقّب واستشـراف  كما ينتقل هذا اللّون من صورة الحنين إلى الماضي، إلى  
لغد يتحقق فيه الحلم، وتتجسد فيه الرؤيا، فيكون الأخضر في آن واحد رمـزا  

  . أبديا منتهيا وأزليا ذاتيا وموضوعيا
 «وهكذا يصير الأخضر لونا  لأفكار الشّـاعر وعقيدتـه وحلمـه              

فيمتزج بهموم الذّات بما تحمله من هواجس، وبالكون بما فيـه مـن راحـة    
وانطلاق، وبالواقع بما يحمله من صراعات بالرؤيا بمـا تفتحـه مـن أمـال     

   121».وتنبؤات
  دلالة اللّون الأحمر-ب-هـ

وفي حضور مواز للّون الأخضر، اللّون الأحمر، الذي ارتبط            
اقضي قائم في التّجربة البنعبدية، يحمل في الغالب بدلالات مغايرة كمظهر تن

والخطر، والقتل والموت،  - الفكري والمعرفي وحتى الأخلاقي-دلالة الفساد 
، النّار والغضب، ولم يرد )لون الدم(والشّائع أن لون الثّورات هو الأحمر 
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  «: ذكره في القرآن الكريم، إلاّ في آية واحدة في وصف الجبال      

                       

                  «122    

ويحمل هذا اللّون دلالات المنع والكبت، لون دموي موحش،              
إلى الإثارة والدفع نحو تغيير  «ويدلّ على القوة والشجاعة، فهو يشير 
، كما يتعلّق مع الرؤى  123».. اجتماعي سياسي جذري، مصحوبا بالقوة 

ن الأخضر، فالشّاعر والأفكار التي تتناقض والعقيدة الإسلامية المتلونة باللّو
ينتمي إلى مجموع الشّعراء الذين يدافعون عن الإسلام وشموليته، نجد في 

، فيمنحهم لون الحمرة مالمقابل مجموعة أخرى تسعى لإفساد اخضرار رؤاه
  :كدلالة على خطرهم، فيقول

  124حمر الخياشم بالأستاه قد بركوا     على التـــراث ومجت ريحهم أمم
ليدلّ " رسالة أمي من سراييفو"الشّاعر باللّون الأحمر في قصيدة كما يستعين 

  :على الاحتلال الصليبي وما بعثه من دمار و فساد
  ارة الأعداءوهنــــا عقيدة ض       ارب جنة   هنا مسـ.. فهنا الجهاد

  125ى راياتها الحمـــراة حاقد        تعلو الربـوهنا النواجم من سـلال
الذي يظهر في لفظة الجنّة المرتبطة بالجهاد -لّون الأخضر و كلّما أتى ال

المتمثّل في الراية الحمراء المعلنة على - قبل اللّون الأحمر–والعقيدة الإسلامية 
وإذا  يكون هو الغالب و المسيطر والمطلوب،- . الخطر المحدق وسفك الدماء

متلونة  كانت سراييفو تعاني من العدو الصليبي، فأصبحت غصة الشّاعر
  :باللّون الأحمر لأنّه هو كذلك يعاني، إذ يقول

  اس قلبك في دمي الرقراقالوئـيد تعطفي        أنفـر برتـابة العمـ
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   126اقصة الحمراء بالإخفـــدري المعلّب ويلهم        بالغوتوسدوا ص
فمنح الشّاعر اللّون الأخضر واللّون الأحمر مساحات شاسـعة فـي قصـائده    

جربته الشّعرية، لينتقل إلـى لـون العيـون والفروسـية الصـحراء      لإثراء ت
  .والعروبة

  دلالة اللّون الأسود-ج-هـ
يأتي الّلون الأسود في الشّعر العربي مقترنـا بالحالـة السـوداوية              

والظلمة و الستر، والموت والخطر أيضا وقد ارتبط هذا اللّـون فـي ديـوان    
يمنح الشّاعر صفة السواد للشفاه التي لا يـأتي    الوهج العذري بدلالات قاتمة،

  :منها إلاّ الكلام العقيم، لحاملي الرؤى الفاسدة المضرة
  127تخف محتضنـا طهران في عـدن       تذرب الشفة السوداء مستعرا   

القسوة واليأس والسوداوية، و لون الحداد والحزن كمـا   «وهو لون يدلّ على 
كما أن هذا اللّون هـو الأنسـب     ،128».هو لون الحقد والتخلّف وفساد النّفوس

لمنح دلالات التمسك بأفكار العنف والتّطرف، والنّكبات والهزائم، مثلما حدث 
إثر  العشـرية  لبلده الحبيب الجزائر الذي تضرر بالكثير من الآلام والعذاب، 

  :السوداء  في فترة التسعينيات التي كانت قاتمة 
  ائحها دارا لمغتربمقبـرة      أضحت صف وعولابست ظلك المفجـ

  دارة حرب وناولت من يديها الشوك مزرعة       حبلى بألغــامها ه
  وم لا تصغي لمكتئب ت معاقدها      لغيره اليـلاحت من الوهم ما لان

  129لتنثر الشهقة الحرى على الشهب    وداء حبته  المطر الستغــازل    
: وخيار اللّون عند ياسين كان مبحثا لتجسيد قضيته الكبرى، فكانت الألـوان  

  .الأخضر، الأحمر، والأسود تحمل  رمزية مفتوحة، وتعددا دلاليا عميقا
وقفـات   كما  ساهمت الألوان بدلالاتها المتنوعة في إثراء التّجربة، ومنحهـا 

لونية إيحائية ، برزت مظاهر الاخضرار، الاحمرار، والسواد ليشكلوا معـا ،  
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لوحة فنية تشكيلية مزجت بين الخصوبة والحياة، وبين القتامة والجفاف، وبين 
الفساد اللغوي،والفكري، و الرؤيوي  فكانت التّجربـة مزيجـا مـن تجمـع     

  ... الماديات والمعنويات في صور فريدة
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مكانة العامل الأجنبي من خلال قضاء المحكمة العليا 
.الجزائرية  

Statut du travailleur étranger à travers la 
juridiction de la cour suprême algérienne. 

                                                                                   

  الدكتور قارة مولود  
 

 
  :مةمقد
لقد عرفت الجزائر في العشرية الأخيرة توافدا كبيرا للجالية الأجنبية من     

أجل العمل بمختلف الورشات و المؤسسات الوطنية، و ذلك تماشيا مع 
و استجابة لنقص اليد العاملة في الجزائر سيما  الاقتصادي على العالم حالانفتا

  .منها الفنية
تشريعات العمل الوطنية التي تأثرت بصفة وكان للعمالة الأجنبية نصيبا في 

سنة سواء من خلال الاتفاقيات الدولية أو   20تدريجية على مدار أكثر من 
التي كانت بحاجة لهذه  لى المؤسسات العمومية الاقتصاديةبشكل مباشر ع

  العمالة الأجنبية خصوصا في قطاعات المحروقات و المياه و الكهرباء 
  .و الطرق السيارة

قد نشأت عن علاقة العمل مع العامل الأجنبي عدة نزاعات كباقي و ل
المنازعات الاجتماعية التي يكون فيها العامل الوطني طرفا، ومن ثم تدخل 
القضاء من أجل تكريس هذه الحماية التي تفرضها المنظومة القانونية أو حتى 

البنود المبادئ القضائية المستقر عليها، كبطلان عقد العمل الذي يخالف 
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الاتفاقية أو الحقوق المكتسبة للعامل من دون البحث عن وجود نص قانوني 
أي تلك الحقوق التي خولها التشريع و التنظيم الجاري به العمل، أو كمنع 

ومن يل عال أو خاص،تشغيل الأجانب بالجزائر الذين لا يتمتعون بمستوى تأه
وما هو دروها  ل الأجنبي؟ثم نتساءل عن دور المحكمة العليا في حماية العام

  في ملا الفراغ القانوني؟
في تكريس مبدأ اختصاص القاضي الوطني في المنازعات   -01

إذا رفع نزاع بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل وطني أو أجنبي  الاجتماعية
بناء على قرار  1961من اتفافية فيينا لسنة  30:خلافا لما تحكمه المادة
 01/04/2009:1بتاريخ  490051:كمة العليارقمالغرفة الاجتماعية للمح

يتمسك القاضي الجزائري الفاصل في المسائل الإجتماعبة باختصاصه : المبدأ
من اتفاقية فيينا ويفصل في موضوع نزاع العمل  30دون التطرق للمادة 

  .القائم بين سفارة دولة أجنبية وبين عامل مكلف بالقيام بأعمال التسيير العادية
فيد الهيئة الدبلوماسية من الحصانة القضائية إلا إذا كان العامل يمارس لا تست 

  .مهام ذات طابع سياسي أو نشاط يندرج ضمن أعمال سيادة الدولة الأجنبية
تنص 18/04/1961من اتفاقية فيينا فيينا المؤرخة في  30حيث أن المادة  

في حين أن المادة  على انه يستفيدالأعوان الدبلوماسيين بالحصانة الدبلوماسية
من نفس الاتفاقية تنص على وجوب هؤلاء وكل من يتمتع بالحصانة  41

وصادقت الجزائر على الاتفاقية . القضائية ويمارس مهامه في دولة أجنبية
  04/03/1964الصادر  بتاريخ  64/84بموجب المرسوم رقم 

قضاء محكمة بئر مراد رايس مجلس (و طرح النزاع امام القضاء الجزائري 
على أساس أن احد الأطراف يتمتع بصفة الموظف الدبلوماسي مما ) الجزائر
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يستتبع أن يكون محميا بالحصانة الدبلوماسية أمام القضاء الجزائري ولا 
  .يجوز مرافعته أمام القضاء المدني

لذلك عقبت المحكمة العليا على ذلك النزاع بعد نقض قرار مجلس قضاء 
  :ليالجزائر على النحو التا

حيث أن الحصانة القضائية بوجه عام في نظر القانون الدولي العرفي أو " 
الإتفاقي أن تسند الوظائف المكلف بها العامل مسؤولية خاصة لهذا الأخير 

دما لا تسند له أية أثناء قبل  في مرفق عام تابع لاختصاص دولة أجنبية، وعن
ن حصل يعتبر من في نشاط المرفق العام فإن تسريحه إ مسؤولية خاصة

أعمال التسيير العادية  لا تحميه الحصانة القضائية وبالرجوع إلى دعوى 
الحال فإن الوظيفة التي  كانت تؤديها الطاعنة  لا تتعلق بوظائف تكتسي 
الطابع السياسي أو نشاط من شأنه تحميل الهيئة الدبلوماسية التي تشغلها 

ر إليها كأعمال سيادة تمس المرفق مسؤولية ما أو تمس بسيادتها أو أعمال ينظ
العام من شأنها تثبيت الحصانة التي تستفيد بها الدولة الأجنبية بالنظر إلى 
طبيعة نشاط أعوانها الذين يقومون  بأعمال تتعلق بسيادة الدولة وفي هذه 
الحالة لا يطبق في مواجهتها القانون الداخلي  لدولة الاعتماد أما في الحالة 

ي لما يقوم العون بأعمال عادية لا تكلفه أية مسؤولية خاصة المعاكسة، أ
ويتعرض لأي تصرف يدخل في علاقة العمل مع مستخدمه لا يعد من أعمال 
التسيير العادية، فإن الدولة التي تشغله في حالة نشوء نزاع لا تستفيد 

  .بالحصانة القضائية
المستأنف فإن الطاعنة  بالرجوع إلى الوقائع التي أوردها القرار المؤيد للحكم

 27/10/1999ة مؤرخ في كانت تشتغل لدى السفارة بموجب عقد محدد المد
ر بتاريخ الصاد 90/11الأولى على أن القانون الجزائري رقم  نصت المادة
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الفردية للعمل هو الذي يحكم الطرفين ويرجع إليه  المتعلق بالعلاقات 1991
ف يدخل في أعمال التسيير التي عرضت الطاعنة إلى التسريح، فهذا التصر

الاجتماعي والنزاع  ، وبالتالي فهو من اختصاص القاضيتمس بسيادة الدولة
يتعلق بالتسريح بعد إنهاء المطعون ضدها علاقة العمل التي كانت تربط 
الطرفين بموجب عقد محدد المدة، كان على قاضي الدرجة الأولى أن يتمسك 

من اتفاقية فيينا  30ن التطرق للمادة باختصاصه ويفصل في الموضوع  دو
 .التي لا تجد مجالا للتطبيق على دعوى الحال

  :ضاء المحكمة العليا بخصوص تجديد عقد العمل محدد المدةق  - 02
تكييف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى  إعادةو يتدخل القضاء مجددا في 

 أن، فرغم عقد غير محدد المدة سيما إذا تعلق الأمر بعقد متجدد ضمنيا
التجديد الصريح ممكن قانونا دون تحديد عدد المرات فإن القاضي يتدخل 

لتقدير القاضي  بمعنى يخضعكان التجديد معقول أم لا، كذلك في تقدير ما إذا 
عقود المحددة المدة، و اعتبرت المحكمة العليا أن العقد الالي الحد الممكن في تت

أو مهما ور فيه و أن تجدده للمرة الثانية المذك بالأجلمحدد المدة تنتهي مدته 
لا يعطي الحق للعامل في تمديد العقد كان عدد المرات التي يقع فيها التجديد 

بل إن المحكمة العليا اتخذت موقفا أعمق  ،2غير محدد المدةعقد و تكييفه بأنه 
تكرار عقود العمل المحددة المدة لا يترتب عنه :"من ذلك عندما صرحت بأن

ما دامت هذه العقود ...رورة تحويلها إلى علاقة عمل غير محددة المدة بالض
  .3"90/11من القانون 12تم إبرامها وفقا لأحكام المادة 

أما التجديد الضمني،فقد كان له نصيب في اجتهاد المحكمة العليا، فيمكن 
للعامل أن يحتفظ بمنصب عمله بعد انقضاء الأجل المحدد في عقد العمل 

 ،4لمدة فيتحول هذا الأخير إلى عقد غير محدد لانعدام عقد مكتوبالمحدد ا
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لكون أن الاجتهاد القضائي استقر على أن احتفاظ العامل بمنصب عمله بعد 
:" د العقد يعتبرو سكوت رب العمل عن تجدي 5نهاية عقد العمل محدد المدة

مولود لعلاقة جديدة مفترضة بدون عقد مكتوب ومنه ذات المدة غير 
  .6"محدودةال

والآثار المترتبة عنها في حماية العامل الأجنبي عند تقديم الاستقالة  -03
من القانون  21مخالفة بذلك المادة  وعلاقتها بحجية الشيء المقضي فيه

م مشتركة مع العامل أحكا( )81/10من القانون  04و 02المادتين  90/11
عليا بناء على قرار الغرفة الاجتماعية بالمحكمة ال) الوطني
  :29/03/20027:بتاريخ

تقديم  شكل والاستقالة حق مخول للعامل، لم يفرق لا القانون و لا القضاء في
يقيد العامل لم غير محدد المدة، و  أوالاستقالة سواء كان عقد العمل محدد 

 ،شكلية معينةكذلك لم يشترط فيها  التيبقدر ما اشترط الكتابة  بشكلية خاصة
القانون موافقة رب العمل حتى  تناولر المسبق و لم يالإشعايشترط  كما لم

جليا ما يظهر  وو لاستكمال الفراغ القانونيو عليه يسري مفعول الاستقالة، 
  و نفاذها  بقبولالة قد قيدت سريان الاستق هامن قضاء المحكمة العليا نجد أن

من قرار المحكمة  يستخلصمن طرف رب العمل و هو ما و موافقة صريحة 
الاستقالة تعتبر رسمية عندما يصدر التصريح  إنو لكن و حيث :"عليا بقولهاال

بها من قبل العامل و يوجهها لرب العمل أو إلى المؤهل لاستقبالها و لا 
   .8"...المستخدميسري مفعولها إلا بعد قبولها من طرف 

أن المحكمة العليا قد وضعت بعض القيود التي تحمي العامل من ب ونضيف
حكمة ئج المترتبة عن الاستقالة فلقد اشترط القانون الكتابة واشترطت المالنتا
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أن تتجه و  ة العامل في الاستقالة صريحا ادرالعليا أن يكون التعبير عن إ
  .9لا لبس فيهاجازمة تكون حرة  أنفسخ علاقة العمل و  إرادته صوب

 أنتحفظ و ن واعتبرت المحكمة العليا أن قيام العامل بطلب تصفية حسابه دو 
هذا الموقف  ،قرينة على قيام العامل بقطع علاقة العمل شهادة العمل لمهست

العامل  أكدت أن توقيعأين  هاتخذت موقفا مخالفا ل إنو  العليا لمحكمةسبق ل
، وهذه العمل لعلاقة إنهاءلرصيد حسابه و تسلمه الحساب النهائي لا يعد 

الاستقالة يجب أن  أي ان ،معينةمحددة قانونا بشروط كذلك الأخيرة تبقى 
صريحة و جازمة و لا مجال  تقديم استقالةالعامل عن طريق  بإرادةتكون 

كالشخص الذي يترك أو  لتطبيق القرائن أو السكوت للقول بالموقف الضمني 
فلا يكون تسليم كشف الحساب النهائي موقفا يفسر على  ،10يهمل منصب عمله

لف الأمر لو أن العامل بقي محتفظا بمنصبه بعد و يخت،11انه حل لعلاقة العمل
الاستقالة و بعد مرور فترة زمنية عن الإشعار، فإن قبول رب العمل بهذا 

   .12الموقف يعتبر تجديدا لعلاقة العمل
  :قضاء المحكمة العليا و القوة القاهرة و أثرها على العامل الأجنبي  - 04

إلى غاية سنة  1968من سنة ة الممتدباستقراء قضاء المحكمة العليا للفترة  
لم تتعرض إلى القوة القاهرة و علاقتها بالعامل الأجنبي إلا  هاأن هانجد 2011

 البرجوعف ،02/07/199613:بتاريخ 135581:مرة واحدة في القضية رقم
 04و  02 و المواد تسمح بتشغيل الأجانب 90/11من القانون  21المادة  إلى

روط تشغيل الأجانب يسمح بالحصول على المتعلق بش 81/10من القانون 
أن المحكمة العليا أجازت إعادة و الحال  .رخصة أو جواز عمل لمدة محددة

 هافي منصب عمل دائم رغم أن النص القانوني يقيد إدماج العامل الأجنبي
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عقد  رتبط بهامحددة و على هذا الأساس يالمدة الإدارية ذات ال الرخصةب
ن الحكم س هذا المبدأ القانوني قالت المحكمة العليا بأكو ع. المدةالعمل محدد 

من  المواد السابقةبإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله الأصلي لا تنقص 
 02المادتين  90/11من القانون  21تقصد المادة ( حجية الشيء المقضي فيه

  .)81/10من القانون  04و 
خصة من طرف الجهات كما أضافت المحكمة العليا أن عدم منح رب العمل ر

أين  .علاقة العملالمختصة لا تعتبر سببا أو قوة قاهرة للتحلل من  الإدارية
دارية لتشغيل العمال الأجانب أن عدم حصول رب العمل على رخصة إ قضت

العامل التي يفرضها القانون و الذي صدر في حقه حكما يلزمه بإعادة إدماج 
م حصوله عليها لا يشكل قوة قاهرة الأجنبي إلى منصب عمله الأصلي فإن عد

تكون سببا في إسقاط مسؤولية رب العمل ومن ثم يكون فسخ علاقة العمل 
  .دون غيره السبب على مسؤولية رب العمل وحدههذا  المبني على

كان من اللازم أن تقوم علاقة العمل على فكرة التوازن الاجتماعي بين و إذا 
ي القانون المدني تجعل من استحالة التنفيذ القواعد العامة ف أنالطرفين، نجد 
و من هذا القبيل القوة القاهرة سببا يؤدي إلى فسخ علاقة العمل لسبب أجنبي 
عقد العمل، فالقوة القاهرة لها محلا في عقد العمل، و بدورها التي تنهي 

رغم أن  يختلف مضمونها بهذا المفهوم عن المفهوم الخاص في القانون المدني
، و إن كان تجسيدها هو ألا تجعل من جالفي هذا المجدا طبيقه ضيقة دائرة ت

فإذا حدث وتحققت أعفت يذ الالتزام مرهقا أو أكثر تكلفة على المستخدم، تنف
و بالتالي إعفاءه من التعويض عن مهلة  صاحب العمل من مهلة الإخطار

  .لإدماجللحكم بإعادة ا أو  الإخطار و لا مجال عندها للتعويض عن التسريح
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للاجتهاد  عندها يترك المجالو  ،تنظيم قانونيأب هذا المفهوم لا يوجد له 
و يأخذ الفقه القانوني بالقوة القاهرة  .القضاء الاجتماعي ادةالقضائي في م

عندما تكون من الحوادث المحتملة و المنتظرة كنتيجة للنشاط أو العمل الذي 
 ،ا كاحتراق مكان العمل أو الانفجاريمارسه العامل سواء كان أجنبيا أو مواطن

حتى و لو لم يرتكب  فرب العمل يدفع كل التعويضات في حالة التسريح
كحالة نقل  ير متوقعكما قد يكون الحادث أمر غ .مهني أالعامل أي خط

وتحويل مكان المصنع فهنا رب العمل لا يكون ملزما بشيء من ناحية 
في هذه النقطة وجعل من عدم ، و القضاء الفرنسي توسع تعويض العامل

التوقع حالة الحريق الذي قد ينشب في مصنع للخشب، فهذا لا يمكن تصنيفه 
في خانة القوة القاهرة لكون الحريق و الخشب شيء متوقع و ما علي صاحب 

  .14اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية و الحماية إلا   العمل
نهاية صلاحية الرخصة لتشغيل  و طبقا لقرار المحكمة العليا نجد أن سحب أو

عامل أجنبيلا تعتبرها المحكمة العليا من قبيل القوة القاهرة أو السبب الأجنبي، 
هذا خلافا  لما استقر عليه الفقه أن سحب رخصة التشغيل أو سحب رخصة 

يعتبر من -كحالة النشاطات المقننة في الجزائر - ممارسة النشاط التجاري 
مه في ذلك حكم حالة الإعصار أو الحريق شريطة أخذ قبيل القوة القاهرة حك

 أما المصاعب الاقتصاديةالاحتياطات و حالة الحرب و حالة سيطرة الجيش،
من حالات السبب الأجنبي لكونها تدخل في حالة فمن الفقه من يعتبرها 

  .15فقد تجعل الالتزام مكلفا آو مرهقا لرب العملالمخاطر الطبيعية للمشروع 
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لمحكمة العليا بهذا السبب و لكن في قضاءها التجاري أين نقضت و أخذت ا
ناجمة عن عدم تنفيذ  قرارا قضائيا ألزم شركة قيد التصفية بفوائد تأخير

  .16و الوفاء عن التنفيذ   التزاماتها لكون لا إرادة لها في الامتناع 
لأمر مع ملاحظة أن المشرع الجزائري لم ينظم حالات القوة القاهرة و ترك ا

و بالتبعية نجد أن القضاء متشدد في قبول في تنظيمها للاتفاقيات الجماعية، 
القوة القاهرة كسبب لإنهاء علاقة العمل، فقد اعتبر أن الطرد من المحل 
التجاري لا يعتبر من الأسباب المعفية من المسؤولية، أما محكمة النقض 

ت القوة القاهرة الفرنسية فقد رفضت أن تجعل من الحريق حالة من حالا
متراجعة بذلك عن موقفها القائل بان الحريق سبب من أسباب انقضاء عقد 

في إنهاء علاقة العمل و إنما سبب واقعي في  ، فهذه الحالة ليست سبباالعمل
الذي لحق العامل من جراء تسريح العامل يستوجب التعويض عن الضرر 

 .17فقدان منصبه بما فيها الامتيازات المكتسبة

قضاء المحكمة العليا فيما يتعلق الحقوق الداخلة في الامتيازات   - 05
  :المكتسبة

فما المقصود بالامتياز المكتسب؟ و هل ينطبق على العامل الوطني و الأجنبي 
معا؟ و متى يعتبر العامل الأجنبي قد اكتسب و استفاد من هذا الامتياز؟و هل 

  .تياز؟يدخل في دائرته احتمال الاستفادة من هذا الام
ذلك الذي يعادل :"يرى جانب من القضاء الفرنسي بأن الامتياز المكتسب هو

حقا قائما سواء كان مستمرا أو دوريا نظير الحقوق التي لها صلة بوقوع 
  .18"و تعويض التقاعد الأمومةحادث عرضي غير متجدد مثل عطلة 
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ق التي يسود قضاء المحكمة العليا بأن الحقوق المكتسبة هي تلك الحقوو 
تترتب عن علاقة العمل القائمة وقت التسريح بما فيها الأجرة و عناصرها 

يقصد بالحقوق المكتسبة :"فقد حكمت المحكمة العليا بأنالتي يتقاضاها العامل، 
حقوق قائمة و غير احتمالية و التي كان يستفيد منها العامل خلال علاقة 

خدم و التي تفتح الحق في يتم قطعها تعسفيا من طرف المست أنالعمل قبل 
 أردفتو  ،19"و ملحقاتها و كذا الحق في الامتيازات العينية الأخرىالأجور 

 : بأن 18/01/2001:بتاريخ 185239ها رقم المحكمة العليا في قرار
الامتيازات المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة و غير احتمالية يستمدها العامل إما " 

لداخلي،و إما من عقد العمل أو الاتفاقيات من القانون و إما من النظام ا
علاقة العمل و على هذا الأساس  نالجماعية و كان يستفيد منها طيلة سريا

  ".تعتبر الامتيازات المكتسبة بمثابة حقوقا مكتسبة
ار سابق للمحكمة العليا التي مع قر اتعارض يجسد تناقضا و هذا القرار و
هذين أي أن المحكمة العليا ب ،عمل همقابل إذا أدي مستحقا من الأجر جعلت

كما يعتبر  ،الاجتهادين المذكورين أدرجت الأجور ضمن الامتيازات المكتسبة
من قانون العمل التي تبين معنى الأجر ومن ثم كيف  81: تناقضا مع المادة

  .لفترة لم يعمل بها العامل؟ الإنتاجيةللمحكمة أن تجيز منح علاوات 
أن يحكم من تلقاء نفسه بالحقوق أن القاضي لا يمكنه و نشير في الأخير إلى 

إلا إذا طلبها و لا يحق له الفصل فيما لم يطلبه الأطراف أو    المكتسبة للعامل
  :"...أكثر مما طلبوا و هذا ما تنبته المحكمة العليا في القرار الأخير بقولها
قاء على و مما لا جدال فيه أن القاضي لا يستطيع أن يكتفي بعبارة الإب

الامتيازات المكتسبة و لكن و لمنح هذه الامتيازات  يجب تعدادها و المطالبة 
  ...".بها لان القاضي لا يستطيع أن يمنحها من تلقاء نفسه
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في خضوع علاقة العمل التي تربط بين عامل أجنبي و مؤسسة  -06

ب المتعلقة بتشغيل الأجان وتقع بالجزائرللنصوص القانونيةمستخدمة جزائرية 
مما يعتبر انقلابا عن اجتهاد المحكمة العليا الصادر  20بما فيها قانون العمل

 21المادة البرجوع إلى ، ف02/07/1996:بتاريخ 135581:القضية رقم في
من القانون  04و  02تسمح بتشغيل الأجانب و المواد  90/11من القانون 

صة أو المتعلق بشروط تشغيل الأجانب يسمح بالحصول على رخ 81/10
  .جواز عمل لمدة محددة

بمعنى أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار بنود عقد التشغيل خلافا للقرار السابق الذي 
أخذ بفكرة الحقوق المكتسبة و لم يراعي طبيعة العقد الذي يرتبط وجودا و 

  :عدما مع الرخصة الإدارية التي تسمح بتشغيل الأجانب
، فالمقرر قانونا ظيف الأجانبالقانون وضع شروطا خاصة بتو أنو الحال 

يمنع تشغيل أجانب في الجزائر لا يتمتعون بتأهيل عال أو خاص ، وانه رغم 
قد أصدرت قرارا و  27/06/1988:هذا النص نجد أن المحكمة العليا بتاريخ

 رغم انهفصل عامل أجنبي و خرق للقانون التعسف قبيل من  هاعتبرت أن
 ،21-أي مؤهل معين أوأهيل خاص لا يشترط فيها ت–عامل صيانة فقط 

أن القانون المسطر يوضح في مادته :"المقصود أذن حسب رأي المحكمة العليا
هذا القانون ينطبق على عامل أجنبي و مؤسسة مستخدمة جزائرية  أنالثالثة 

طبقا للقوانين الجاري العمل بها في حالة قيام علاقة الشغل بالقطر الجزائري 
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كما هو الخال بالنسبة  ، اصة بشروط توظيف الأجانبو خاصة القوانين الخ
  .للدعوى الراهنة فيما يخص الطاعن
أن كل شروط عقد التشغيل أو تصرف  82و حيث إنه من جهة أخرى المادة 

  تنظيمي يخالف الأحكام التشريعية و التنظيمية يعتبر لاغيا لا عمل عليه
    ".و تحل محله شرعا الأحكام القانونية الحالية

   :خاتمة 

لقد ساد الاتجاه في الدول الحديثة أن ضاعفت أشكال تدخلها في حماية   
و سواء كان هذا التدخل تشريعيا أو العامل سواء أكان أجنبيا أو مواطنا، 

و هذا الاتجاه كان له عدة مبررات اقتصادية و سياسية و فكرية، قضائيا، 
لدولة يشكل أكثر من لذلك نجد الأفكار الأكثر تحررا تلح على أن تدخل ا

ضرورة لحماية العامل، خصوصا بعد الضغوطات التي تمارسها التنظيمات 
من اجل إلزام الدول بسن تشريعات أكثر حماية للعامل، ومن بين  النقابية

أسباب تدخل الدولة ظهور مشكلة البطالة و كثرة الاستعانة بالآلة بدلا من 
تة في التشريع الاجتماعي سواء بناء الإنسان، فأصبح التدخل من المبادئ الثاب

علاقات القوي :" على القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية،  حتى قيل بأن
 مع الضعيف و الغني مع الفقير و السيد مع الخادم، الحرية هي التي تضطهد

و على هذا المنوال أفرزت الثورة الفرنسية حق  ،22"و القانون هو الذي يحرر
يتعاقد و يفسخ العقد في أية لحظة فلا يلتزم طوال حياته بعقد قد  العامل في أن

و كل هذا .يكون اكره عليه اقتصاديا أو اجتماعيا أو لظروف لا يد له فيها
  .موازنة مع صاحب العمل الذي قد يتعسف في استعمال حقه في الفسخ
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 و فسخ العقد غير المحدد المدة بالإرادة المنفردة لصاحب العمل أدت إلى
الحد منه و رده للحد المعقول فلجأت التي حاولت المحاكم مما حذا ب تعسفه

في استعمال الحق فألزمت رب  ظرية التعسفبداية إلى التكريس القضائي لن
كما قيدته ببعض  ؛العمل بتعويض العامل عن كافة الأضرار التي قد تلحقه

العامل وكل  الإجراءات القانونية الصارمة التي يجب مراعاتها قبل تسريح
أو التعويض،علما أن القضاء الاجتماعي /مخالفة لذلك تستوجب الإبطال و

و إن كان  –في مرحلة النظام الاشتراكي كان يتميز  الجزائري و خصوصا
بالحكم بإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله الأصلي، بمعنى  - إلى يومنا هذا

لى الشغل خصوصا بعد جسد فكرة الإبقاء على علاقة العمل و المحافظة ع
المتعلق بالشروط العامة  29/04/1975المؤرخ في  75/31صدور القانون 

هذا فقد وفقت المحكمة العليا إلى حد ما في ملأ  .للعمل في القطاع الخاص
  .الفراغ التشريعي ضبع
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  :لمراجعا
  :الكتب- أ

  :باللغة العربية- 01
و التحولات، دار القصبة،  عبد السلام ذيب، قانون العمل الجزائري -

 .2003الجزائر،
عقد العمل الفردي، المكتبة :همام محمد محمود الزهران، قانون العمل -

 .1998القانونية،دار المطبوعات الجامعية،مصر،طبعة 
  ، مجلة منازعات العمل"علاقة العمل في التشريع الجديد:"ذيب عبد السلام -

  .الجزائر،1و الأمراض المهنية، الجزء 
،الجزء الأول، -التشريعات الاجتماعية- فؤاد دهمان، قانون العمل -

.،الطبعة الثالثة، مطبعة الاتحاد، دمشق1965  

التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، سليمان أحمية،  -
  .2002ديوان الجامعية، طبعة 

  :باللغة الفرنسية- 02
- Bernard Gernigon  et autres, La négociation collective 
(normes de l’OIT et principes des organes de contrôle). 
BIT.2000. 

 
-P.Catala Nicole, Droit du travail ;tome 4., Edition 
Dalloz,Paris, 1980 . 

  :المجلات و الدوريات -ب
،بتاريخ  490051ف رقم الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، مل -

  .2009المجلة القضائية،، 01/04/2009
  .1998:بتاريخ 159271الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا،ملف رقم  -
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بتاريخ  186155الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم  -
01/11/1999.  
بتاريخ  115899الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم -

25/04/1994.  
بتاريخ  165096العليا، ملف رقم الغرفة الاجتماعية، المحكمة  -

09/08/1998.  
بتاريخ  164030الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم  -

  .02،عدد 2002، المجلة القضائية، 15/09/1998
 235420:قرار الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا،ملف رقم -

.01،عدد 2003، المجلة القضائية،29/03/2002:بتاريخ   
: بتاريخ 75980:الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقمالغرفة  -

  .،الجزء الثاني1993، المجلة القضائية، 17/02/1992
  .09/12/1997، بتاريخ 153681الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا،ملف  -
  .19/12/1997:بتاريخ 153681الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا،ملف  -
 135581:مة العليا،ملف رقمالغرفة الاجتماعية،المحك -

  .1997، المجلة القضائية 02/07/1996:بتاريخ
العليا، ملف  ةالغرفة التجارية، المحكم -

  .2006، 01المجلة القضائية، عدد .13/07/2004:بتاريخ،330420:رقم
  .27/06/2000:الغرفة الاجتماعية،محكمة النقض الفرنسية،قرار بتاريخ -
 213253:ة العليا، ملف رقمالغرفة الاجتماعية،المحكم -

  .20/03/2001:بتاريخ
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، 28/05/90:تاريخ،57821:،المحكمة العليا، ملف رقمالغرفة الاجتماعية -
  .1،عدد1995المجلة القضائية، 

، 47287:الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا، ملف رقم -
  .1،عدد 1991، المجلة القضائية، 27/06/1988:بتاريخ

  :النصوص القانونية - ج
المتضمن القانون العام  1966ـ  06ـ  02المؤرخ في  66/133الأمر -

 . 1966 – 06- 08المؤرخة في  46:ج ر . للوظيفة العمومية 
المتعلق بشروط استخدام  1971 – 08 -05المؤرخ في  60/ 71الآمر  -

          . 1971-08-17المؤرخة في . 67.ج ر.الأجانب
المتضمن قانون الخدمة  15/11/1974المؤرخة في  74/103الأمر  -

 . 1974-12-10المؤرخة في  99:ج ر.الوطنية
المتعلق بالشروط العامة  1975-04-29المؤرخة في  75/31الآمر -

 – 05-16المؤرخة في  -39: ج ر. لعلاقات العمل في القطاع الخاص 
1975 . 

المتضمن القانون الأساسي  2006- 07- 15المؤرخ في  06/03الأمر  -
 2006- 07-16:المؤرخة في . 46:ج ر. م للوظيفة العموميةالعا
الخاص بتكوين معلمي  1964- 08- 10المؤرخ في  64/230القانون -

المؤرخة .  24: ج ر . التعليم الابتدائي وإنشاء مدارس المعلمين الابتدائية 
 . 1964- 08- 18في 
المتضمن القانون الأساسي  1978-08-07المؤرخ في  78/12القانون -
 . 1978-08-08المؤرخة في  32:ج ر –لعام للعامل ا
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والمتعلق بشروط تشغيل  1981-07-11المؤرخ في  81/10القانون -
 .1981-07-14:المؤرخة في  28:ج ر. العمال الأجانب 

المتضمن علاقات العمل الفردية المؤرخ في  82/06القانون -
 . 1982-03-02المؤرخة في  09ج ر عدد .  27/02/1982
و المتعلق باستقلالية المؤسسات  12/01/1988المؤرخ في  88/01انون الق-
  المؤرخة 02:ج ر عدد  –
 .1988-01-13:في  
المتعلق بالوقاية من النزاعات  1990-02-06المؤرخ في  90/02القانون .

المؤرخة  06:ج ر.الجماعية في العمل و تسويتها وممارسة حق الإضراب 
 . 1990- 02- 10في 
 06ج رالمتعلق بمفتشية العمل،  90-02-06المؤرخ في  90/03القانون -

 .10/02/1990المؤرخة في 
المتعلق بكيفية تسوية  1990-02-06المؤرخ في  90/04القانون -

-. 1990- 02- 10المؤرخة في  06:ج ر –النزاعات الفردية في العمل 
 90/04المعدل و المتمم للقانون  1991- 12- 21المؤرخ في 91/28القانون 

 .1991-12-28المؤرخ في  68:ج ر  –
 14:ج ر.المتعلق بالإعلام  1990-04-03المؤرخ في  90/07القانون -

 .1990-04-04المؤرخة في 
ج ر –المتعلق بعلاقات العمل  21/04/1990المؤرخ في  90/11القانون -

-21المؤرخ في  91/29القانون - . 25/04/1990المؤرخة في  17عدد 
-28المؤرخة في  68:ج ر -90/11تمم للقانون المعدل و الم 12-1991
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المعدل للقانون  1996 – 07 -09المؤرخ في  96/21و الامر 12-1991
 .1996-07-10المؤرخة في  43: ج ر -90/11
المعدل و المتمم لقانون  2004-11-10المؤرخ في  04/15القانون -

 . 2004-11-10المؤرخة في  71:ج ر –العقوبات 
المتعلق بتعديل قانون  2006-12-20مؤرخ في ال 06/23القانون -

- 84:ج ر) ملحق خاص بقانون العقوبات و مكافحة الفساد ( العقوبات 
 .24/12/2006:المؤرخة في 

المحدد الشبكة  2007-09-29المؤرخة في  07/304المرسوم الرئاسي -
المؤرخة في  61:ج ر –الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم 

30-09-2007 . 
المحدد لكيفيات  2007-09-29المؤرخ في  07/308المرسوم الرئاسي -

توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم 
  :ج ر–و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكدا النظام التأديبي المطبق عليهم 

 .2007- 09- 30:المؤرخة في -61
المتضمن تحديد شروط  1969- 10- 02رخ في المؤ 69/148المرسوم  -

المحلية و  تتوظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة و الجماعا
 المؤسسات و الهيئات العمومية

المتعلق بكيفيات  1982-09-11المؤرخ في  302/ 82المرسوم التنفيذي -
-37:ج ر –تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية 

 . 1982-09-18خةفي المؤر
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المحدد كيفيات منح جواز  1982-12-25المؤرخ في  82/510المرسوم -
-28المؤرخة في  56:ج ر عدد–او رخصة العمل المؤقت للعمال الأجانب 

12-1982. 
المتضمن القانون الأساسي  1985-03-23المؤرخ في  85/59المرسوم -

المؤرخة في  13:ج ر–العمومية  تالنموذجي لعمال الإدارات والمؤسسا
24-03-1985 
يحدد شروط توظيف  1986-11-11المؤرخ في  86/276المرسوم -

المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات 
 .1986-11-12المؤرخة في  46:ج ر.والهيئات العمومية 

المحدد لشروط مدة علاقة  1987-09-01المؤرخ في  87/203المرسوم -
 36:ج ر–البناء و الأشغال العمومية –ل واستمرارها في بعض أعمال العم

 .1987-09-02المؤرخة في 
المتعلق بالنظام  1990- 09- 29المؤرخ في  90/290المرسوم التنفيذي -

المؤرخة في  - 42:ج ر–الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات 
03-10-1990 . 
المحدد  1991- 08- 10 المؤرخ في 91/272المرسوم التنفيذي -

- 08- 11المؤرخة في  38:ج ر–الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة 
1991. 

المتضمن الحفاظ  1994- 05- 26المؤرخ في  94/09المرسوم التشريعي 
  على الشغل وحماية الأجراء الدين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية

 .1994-05-28المؤرخة في  34:ج ر–
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المتعلق بالعمل  08/12/1997المؤرخ في  97/473المرسوم التنفيذي -
  . 1997- 12-14:المؤرخة في  82:ج ر عدد . بالتوقيت الجزئي

المحدد للنظام  1997-12-08المؤرخ في  97/474المرسوم التنفيذي  -
المؤرخة  - 82:ج ر. الخاص بعلاقات العمل التي تعني العمال في  المنزل 

 .                        1997-12-14:في 
المؤرخة  -17:ج ر.عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني 

  2002- 03- 06في 
المعدل والمتمم  2004- 04- 01المؤرخ في  04/102المرسوم التنفيذي -

 .2004-04-04المؤرخة في  20:ج ر 98/402لمرسوم التنفيذي 
بالنظام  المتعلق 2005- 03- 26المؤرخ في  05/102المرسوم التنفيذي -

النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري 
  .أو الصيد البحري
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 :الهوامش 
،  01/04/2009،بتاريخ  490051الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم  -  1

  .411، العدد الأول،ص 2009المجلة القضائية،
  .1998:بتاريخ 159271كمة العليا،ملف رقم الغرفة الاجتماعية، المح - 2
  .01/11/1999بتاريخ  186155الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم  - 3
  .25/04/1994بتاريخ  115899الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم - 4
  .09/08/1998بتاريخ  165096الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم  - 5
، 15/09/1998بتاريخ  164030الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا، ملف رقم  - 6

  .270،ص 2،عدد 2002المجلة القضائية، 

، 29/03/2002:بتاريخ 235420:قرار الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا،ملف رقم -
.238، ص01،عدد 2003المجلة القضائية، 7  

.238المرجع السابق،ص -  8  
، المجلة 17/02/1992: بتاريخ 75980:تماعية، المحكمة العليا، ملف رقمالغرفة الاج -9

.89،الجزء الثاني،ص 1993القضائية،    
  .09/12/1997، بتاريخ 153681الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا،ملف  - 10
  .19/12/1997:بتاريخ 153681الغرفة الاجتماعية، المحكمة العليا،ملف  - 11
، مجلة منازعات العمل و الأمراض "دعلاقة العمل في التشريع الجدي:"ذيب عبد السلام - 12

  .33،ص1المهنية، الجزء 
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، المجلة 02/07/1996:بتاريخ 135581:الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا،ملف رقم - 13
  .201، بدون عدد، ص 1997القضائية 

  .346سليمان أحمية، ص.د - 14
عقد العمل الفردي، المكتبة القانونية،دار :العملهمام محمد محمود الزهران، قانون .د - 15

  .391، ص 1998المطبوعات الجامعية،مصر،طبعة 
المجلة .13/07/2004:بتاريخ،330420:العليا، ملف رقم ةالغرفة التجارية، المحكم - 16

  .2006، 01القضائية، عدد 
، ص RJS،27/06/2000:الغرفة الاجتماعية،محكمة النقض الفرنسية،قرار بتاريخ - 17

940.  
  .بلا مراجع - 18
  .20/03/2001:بتاريخ 213253:الغرفة الاجتماعية،المحكمة العليا، ملف رقم - 19
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  تعاطي المخدرات  حول أسبابعرض للدراسات السابقة 
  

  محمد عبيدي/الدكتور
 2جامعة الجزائر 

 
 مقدمة

الكثير قامت لذا  ،كبر المشاكل التي تواجه الأممأتعتبر ظاهرة المخدرات من 
محاربة هذه الآفة واستعملت عدة طرق ووسائل منها مساعدة لالدول من 

وإقحام اليد العاملة التي تزرع منتوج ها الدول الفقيرة في النهوض باقتصاد
كما أن الدول الغنية  ،المخدرات في صناعات بعيدة تماما عن هذه الآفة

وهذا الأحيان  كثير منالمتضررة من المخدرات تلجأ إلى استعمال القوة في 
  .حرق المزارع المنتجة للمخدرات عن طريق

رفة الأسباب التي تؤدي رأى الباحثون أن دراسة علمية ميدانية واجبة لمع
ما هي الأسباب التي تدفع الفرد بالإنسان إلى تعاطي المخدرات أو بيعها، 

  .لتعاطي المواد المخدرة؟
لقد اختلف الباحثون في المواضيع التي تطرقوا إليها للوصول إلى       

تطرق  نهم مندرس المحيط وم هم من، ومنالأسرةالنتيجة فمنهم من درس 
   .وآخرون فضلوا المدرسةالأصدقاء  إلى
مجال  إلىحذا بعض الباحثين الجزائريين حذو الباحثين الغربيين وتطرقوا    

المخدرات، وتعددت أهدافهم لكن في النهاية تصب في قالب واحد وهو 
معرفة ما هي الأسباب  إلىهذا الموضوع والخوض فيه للوصول  إلىالتقرب 

 حاورالم  وجاءتمجتمعنا،  التي جعلت المخدرات تنتشر بشكل رهيب في
  :كالتالي
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   الأسرة) أولا
تعتبر الأسرة الخلية الأولى للمجتمع، وتلعب دورا كبيرا في تربية النشء     

تجاه  همسلوكتحسين تربية الأبناء و ما يخصلما لها من مسؤوليات كبيرة في
من خلال هذا أن الأبناء المنحدرين وجد الباحثون  ،همتجاه مجتمعوأنفسهم 

من عائلات إفريقية الأصل والقاطنين في أمريكا يعيشون متماسكين وأقوياء 
وأن المراهقين من العائلات الإفريقية الأمريكية لا يقدمون كثيرا  ،فيما بينهم

والمارخوانا  ) Harford,T.C،1985هارفورد  (على تعاطي الكحول
مراهقين مقارنة بال )et al    Maddahian, E ،b 1988ماداهيان وآخرون(

الأوروبيين الأمريكيين، كما أن هذه العائلات تراقب عن قرب وتلعب دورها 
 ،  et al Catalano, R, Fكتلانوا وآخرون (في توجيه سلوك أبنائها  

  جلات(وجد , بخلاف العائلات المنحدرة من أصل أوروبي أمريكي1992)
Glatt, M ،  (1982منحدرين من في هذا الإطار أن الأطفال الأمريكيين ال

وأوعز الباحث ذلك إلى التقاليد  ،أصل إيطالي يتناولون الخمر منذ الطفولة
فالعائلة تتناول الخمر على المائدة بصفة طبيعية جدا مما يجعل  ،الإيطالية

  .الأطفال لا يشعرون بخطر الخمر
ذكورون أعلاه أن الطلبة مأما من الناحية الدينية فقد وجد الباحثون ال

ناقص عندهم أمريكية الوازع الديني -أوروبية-من عائلات أسيويةالمنحدرين 
أما بالنسبة  ،أمريكية-إسبانية- مقارنة بالطلبة المنحدرين من عائلات إفريقية

جل أمن  ،تشترك في عوامل الخطر نهالاختلاف الثقافة في الجماعات نجد أ
   M,Dونيوكومب, Maddahian,E  ماداهيان(هذا حاول الباحثون أمثال 

Newcomb,   و بنتلر, P,M  Bentler 1988,(  تفسير وإظهار الأسئلة
وقد  ،أن يقروا أو يدخلوا أولويات على أساسالتي يكون الاختلاف فيها 

وجدوا أن الأطفال الأوروبيين الأمريكيين والإسبانيين الأمريكيين معرضون 



391 
 

عينتهم وفي  ،من الإفريقيين والأسيويين الأمريكيين لعوامل الخطر أكثر
 %31 لاحظوا المستوى العاشر والحادي عشر والثاني عشر من التعليم أن 

من  25%من الأوروبيين الأمريكيين و   30%من الأسبان الأمريكيين و
من الأفارقة الأمريكيين معرضون إلى عوامل  10%الآسيويين الأمريكيين و 

  .الخطر
 فيهقدم به بعض الباحثين العمل الذي تنجد أن بإمعان و ركزنا في قراءتناإذا 

أمريكي الذين  تناقضا كبيرا فيما يخص الأطفال المنحدرين من أصل إفريقي
وصفوا على أساس أنهم الطبقة التي تعاني من مادة المخدر أكثر من الطبقات 

نجد عند هذه الطبقة نسبة قليلة من الذين يتعاطون الكحول والمواد  ،الأخرى
 هؤلاء الباحثين نذكر منهم على سبيل المثالالمخدرة المحظورة ومن جملة 

 ,ماداهيان(و   1986)، Bentler,P,M وبنتلر Maddahian  ,E ماداهيان
E   Maddahian و نيوكومب, M,D  Newcomb وبنتلر,P,M  

Bentler,(1988.  
أن  L.N et al Robins,، (1975روبينز وآخرون (وجد من جهة أخرى 

سود الذكور الأمريكيين القاطنين في المدن احتمال تعاطي الهيروين عند ال
بالنسبة للأولاد الذين آباؤهم يتغيبون عن المنزل بخلاف  17%نسبتهم هي 

أما . فقط 5%الأولاد الذين آباؤهم يتواجدون بالمنزل فالنسبة لا تتعدى 
فقد أجرى دراسة في محافظة بور  1991)سليمان حمود، (بالنسبة للباحث 

لى أن غياب أحد الوالدين أو كليهما يؤثر بشكل كبير وتوصل إ) مصر(سعيد 
  .على الأولاد في تعاطي المخدرات %84,09

يعود هذا ربما إلى تنقل أحد الوالدين إلى العمل بعيدا عن المنزل مما قد 
ومن هنا  ،يصعب الجمع بين العمل وتربية الأولاد أو على الأقل مراقبتهم

خلص  .صرف بعيدا عن أنظار الوالدينيجد الأولاد الحرية الكاملة في الت
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من   47.6%فيما يخص المستوى المعيشي للعائلة أن) 2006عبيدي، (
ينحدرون من  16.9%عائلات متوسطة الحال، والمتعاطين للمخدرات من 

  .عائلات ميسورة الحال
بأن  Borders, L  ،(1984و بوردرس  Kaufman, Eكوفمان( يرى    

فظ الأطفال المراهقين من استعمال المواد الضارة النظام العائلي السليم يح
حتى ولو أن هناك ضغطا كبيرا من طرف الأصدقاء الآخرين الذين 

والعلاقة الأخوية الموجودة في العائلة تخلق  ،يستعملون تلك المواد المخدرة
  . عند الأطفال مقاومة ضد أصدقاء السوء الذين يريدون التأثير عليهم

إلى أن الإحساس بالحب  Barnes, G. M ،(1984بارنس (كما توصل 
وقد توصل  ،والتقرب تجاه الوالدين له علاقة بعدم استعمال المراهقين للمادة

 J,A  Schuele,وسكول R,J  Padina,بادينا(إلى نفس النتيجة كل من 
  M,P,و فارل A  Cairns,و كيرنس  G,M    Barnes ,بارنس(  1985)

Farrell (1986,   و)كومبس  Coombs ,R,H    و لاندسفارك
Landsverk ,J  , (1988.  

يبدو مما سبق ذكره عن المراهقين السود والبيض في أمريكا، أن أوجه 
عود إلى الفرق الشاسع بين قارة أوروبا مثلا وإفريقية من يالاختلاف ربما 

فنجد عند الأفارقة ورغم وجودهم في أمريكا منذ  ،الناحية الثقافية والتربوية
ات السنين إلى أن التربية الأولى التي أخذوها من إفريقيا لا تزال متمكنة مئ

جمعوا بين أخلافا للأوروبيين الذين  ،منهم ولو بنسبة قليلة مقارنة بالماضي
الثورات التي قامت عندهم  نتيجةثقافتهم المتطورة في أوروبا في ذلك الوقت 

 هذه الثقافة مزجتم ما وإلى جانب الثورة الصناعية التي غيرت مجراهم تما
هذا  ،العالم الجديدعلى من الدول الغربية الأخرى الوافدين وثقافة بتربية 

تدر كثيرة منها التجارة التي المزج هو الذي جعلهم يتطلعون إلى عمل أشياء 
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محاولة السيطرة على الأسواق الأمريكية كذلك عليهم بالربح السريع و
رة بالمخدرات ورواجها بين صفوف طبقة باستعمال كل الطرق ومنها المتاج

الشعب، وخاصة الفئة الفقيرة منها، كما أن الفئات التي تسكن الأحياء 
 القصديرية هي المستهدفة لما لها من مشاكل اجتماعية عديدة ومتشعبة

  .  D  Ausubel ،(1961,أوزوبال(
هناك ثلاثة متغيرات أسرية   D.B, Kandel (1982,كندل(من وجهة نظر

  .ا صفة عالية في دعوة المراهقين إلى تعاطي المواد السامةله
  .سلوك الآباء في استعمال المخدرات  01)
  موقف سلوك الآباء تجاه المخدرات  02)
  .نوعية تفاعل الآباء والأبناء  03)

 I,F  Linkoff,ولينكوف  Brooks, J,Sبروكس(وجد كل من 
ثالث نوعية تفاعل الآباء أن المتغير ال   Whitman, M  ، (1977ووايتمان

 D بومريند(أما . والأبناء يتميز بعدم وجود تقارب كبير في العائلة

،Baumrind  ،(1985   فقال بأن هناك نقص كبير في نشاط الأم تجاه
في حفظ النظام من طرف  جبرةتموعدم الكفاية أو فرض طريقة  ،الأولاد
  R ,مارل و  Lipton, D,S  ليبتون(إلى أن بعض الباحثين أمثال  ،الآباء

Marel  ،(1980  وجدوا بأن المراهقين البيض لهم احتمالات أو توقعات
أكبر من المراهقين السود لتعاطي المسكنات والمنشطات والهيروين، وبهذا 

  J,A  Green , (1979,جرين(كما أن  ،يكون قد تغير الاعتقاد السابق
قابلية كبيرة زيادة على توصل في دراسته إلى أن المراهقين البيض لهم 

المراهقين السود في تعاطي الكحول وخاصة الفئة التي لم يسبق لها استعمال 
النتيجة التي توصل إليها الباحثون الذين سبق ذكرهم فندت بعض  ،هذه المادة

الأبحاث التي تقول بأن المراهقين السود سواء البنات منهم أو الذكور وخاصة 
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والأكواخ هم أكثر الناس عرضة لهذه الآفات  قاطني الأحياء القصديرية
  . الخطيرة

إلى أن ) 2001منصوري سمية ،(أما بالنسبة للجزائر فقد توصلت الباحثة 
من الذين يتعاطون المخدرات يقطنون في بيوت متواضعة أو في  %54.2

أحياء قصديرية،  أما بعض الأبحاث التي جرت في الماضي فهي تقول بأن 
 D ,أوزوبال(خدرات إنما يعود إلى الفساد الاجتماعي والفقر أسباب تناول الم

Ausubel ،(1961  و)،وولد وآخرون.et al, P Wald )1972,  و
  .et al   Johnson, B ، (1976.جونسون وآخرون(

  J, T et alجوست وآخرون(و Blum,R,H,1969)بلوم (كما أن    
1971,Gossett ( و) هجار وآخرونHager 1981 al et, D,L ( أجروا

عدة تحقيقات في مدارس عليا وخلصوا إلى أن الشباب الذين يتعاطون 
المخدرات هم من عائلات ذات ثروة كبيرة بخلاف الذين لا يتعاطون هذه 

وجدت في  )2002سايح، (من عائلات فقيرة، إلى أن الباحثة  ينحدرونالمادة 
منخفض الجزائر أن الذين يتعاطون المخدرات مستواهم الاقتصادي 

بن سي السعيد (توصلت إليها الباحثة  29.7% وتقريبا نفس النتيجة %29.62
2002,.(   

قالوا بأن  )Friedman ,A, S. et al   1980, فريدمان وآخرون(أما 
المراهقين الذين يتعاطون المخدرات لهم علاقة مباشرة مع العوامل الأسرية 

كما  ،ط العائلة كالطلاق مثلامنها الدين والمستوى التعليمي والانحلال في وس
أن عدد ونوع المشاكل التي يلاحظها ويعيشها داخل العائلة كلها تؤثر عليه 

وتكملة لهذا ومن إفرازات  ،وتجعله يتعاطى المخدرات للتخفيف عن نفسه
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أن  )A  Utada ،1983, وأوتادا  Glickman,Nجليكمان(المخدرات، وجد 
ق في المنزل تجعله يقوم بتصرفات غير الأشياء السلبية التي يجدها المراه

  . عادية كالسرقة وأخذ أشياء  تخص عائلات أخرى واستعمال العنف والجدال
في نفس السياق عندما تزداد عملية  )J,A   Barton ،1991,بيرتون(أكدت 

تعاطي المخدرات عند المراهقين تظهر مشاكل أخرى كالكذب والتغيب عن 
النجاح وعدم احترام قواعد اللعبة في المنزل  المدرسة ومن ثمة الإخفاق في

وسرقة حاجيات أعضاء العائلة والهروب من المنزل وأخيرا شتم وضرب 
 ,S,جيسور و جيسور(وكان قد أكد هذا من قبل  ،الوالدين من طرف الأبناء

L   Jessor  & Jessor,R 1975(  عندما وجدوا بأن الذين يتناولون
  . يكذبون ويسرقون ويخدعون ويعتدون المشروبات الكحولية عادة ما

 ,Nurco, Dنوركو وآخرون (و  )J, A  Inciardi ،1981,انسياردي(أما 

N et al  ،1985 ( فقد أكدوا بأن في مرحلة تعاطي المخدرات عادة ما يكون
 ،هذا المتعاطي متورطا في جرائم مثل السرقة وبيع المخدرات والدعارة

ورغم أن الأولياء  ،تماد على المخدراتوذلك من أجل أن يحافظ على الاع
معظمهم لا يعترفون بأن أبنائهم يتعاطون المخدرات إلى أن اعترافات امرأة 
قالت بأنني أحس بالخجل عندما تأتي سيارة الشرطة إلى المنزل حاملة ابنتي 
فيها كما أنني أكون حزينة وأشعر بالأسى عندما تستدعيني المدرسة لعدم 

   .)J, A, Barton  1991 , بيرتون(ظام والتغيب كذلك احترام ابنتي للن
قالت امرأة أخرى عندما عرفت لأول مرة أن ابني له مشاكل مع المخدرات 

ولكن عندما بدأت في التحدث مع  ،شعرت بالارتباك ولم أعترف بهذا الأمر
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ومن هنا  ،علمت بأن كثيرا من الأولياء لهم نفس المشكل ،أشخاص آخرين
  . ل علي المناقشة بنوع من التفتح تجاه الآخرينأصبح من السه

كما توصلت عدة دراسات إلى أن المراهق الذي يعيش في عائلة من أبوين 
ليست لهم علاقة مع المخدرات تكون فرصة التعاطي قليلة مقارنة بالمراهق 

فريدمان وآخرون (الذي يعيش مع أحد والديه أو أحدهما متزوج 
1980,Friedman, A, S  et al  ) (جوريش وآخرون, Jurich et al  

    .),Bauvais, F  1987بوفيس  و   Oetting, E, Rأوتينج  ) (1985
 ،من جهة أخرى أن تلعب دورا في المستقبل لدى الشخص  يمكن للوراثة

فمثلا التوأمان اللذان نتجا عن بويضة واحدة من تلقيح حيوان منوي واحد 
هما جنينين متطابقين تماما مع مثيله في وانفصلت هاتين البويضتين ونجم عن

وأثبتت التجارب أن هذين التوأمين يتأثران  ،الجنس وفي وراثة الصفات
في حالة ما إذا كانا هذين  %50بالعوامل الوراثية لدرجة تصل إلى أكثر من 

أما في حالة إذا كان  ،التوأمين ينتميان إلى أبوين مدمنين على المخدرات
هنا  ،بويضة واحدة ولقحتا كل منهما بحيوان منوي مخالفالتوأمين ليسا من 

لذا  ،تنخفض نسبة تطابق في الصفات بدرجة كبيرة عن التي أشرنا إليها سابقا
كان للوراثة دور كبير في الإدمان على المخدرات أو الكحول بين أقارب 

  .المدمنين سواء كانوا في بيئة واحدة أم غير ذلك
  V ,فيراهافن(تغلين بعملهم فان الباحثة أما فيما يخص الآباء المش

Veeraghavan ،1981(  وجدت بأن الآباء العاملين والمتغيبين بكثرة عن
لاحظت بأن الأم في هذه الحالة تجد نفسها  ،المنزل وهم فئة كثيرة في الهند

وخاصة ما بين السنوات الأولى وسنوات المراهقة وتأثيرها  أبنائهاأمام 
تمثل كذلك نسبة  التيالباحثة أن الأم الغير المتعلمة و وتقول ،واضح عليهم

كبيرة في الهند لا تعلم بتصرفات أبنائها المراهقين وخاصة إذا كان لديها 
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أطفال صغار تحرص على تربيتهم مما يجعلها لا تعتني بالكبار، وبالنسبة 
من الذين يتعاطون  76.4%أن  )2001منصوري ،(للجزائر وجدت 

 م يعملون، وبالنسبة لترتيب الأولاد في العائلة وجدالمخدرات آباؤه
أن هذا الترتيب متغير مهم في سوء ) E Kaufman ،1981 ,كوفمان ( 

وقال بأن سوء استعمال المادة بالنسبة للمولود  ،استعمال المادة لدى المراهق
أما بالنسبة  ،الأول هو سبيل للتخفيف من قوة الضغط من أجل أن ينجز

ير فان سوء استعمال المادة هو طريق من أجل الحفاظ على للمولود الأخ
  .مركزه الخاص كرضيع

بالنسبة لتقليد  )Cisin, I  ،1983و سيزين   J, D Miller,ميلر (وجد 
يتعاطين الكحول والسجاير أولادهن لهم  اللائيالأولاد لوالديهم أن الأمهات 

هذا إلى جانب  ،تاحتمال كبير في استعمال الأنواع المختلفة من المخدرا
، D, B   Kandel, كندل( حتمية أخرى توصل إليها بعض الباحثين أمثال

بأن   )D  Fager  ،1972 ,و فيجر  Smart, R,Gسمارت (و  )1979
 أكثروالدي الأطفال المراهقين الذين يستعملون المخدرات المحظورة هم 

اهقين الذين لا مقارنة بأولياء الأطفال المر, احتمالا لاستعمال تلك الآفة
أن  )2001منصوري، (يتعاطون تلك المحظورات، وفي نفس السياق وجدت 

من أحد الوالدين لا يتناول المسكرات أو المخدرات، بخلاف  %70.3
من المستجوبين أجابوا بأن أحد الوالدين يتعاطى المسكرات أو  %27.1

ومارجليس   D, B  Kandel , كندل(المخدرات، ووجد كل من 
Margulies, R,Z  وكيسلر, R, C  Kessler ،1978(  في دراستهم لتاريخ

, من الآباء الذين يتعاطون الكحول لهم أبناء يتعاطونها كذلك %82العائلة أن 
من الآباء الذين يمتنعون عن تناول الكحول أولادهم يمتنعون عن  %72وأن 

  . تناولها كذلك
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لوالدين لبعض العقارات مثل أن استعمال أحد ا )1996أبو العزائم، (كما وجد 
الأمفيتامينات والمسكنات لفترة طويلة يكون له تأثير على الأولاد في استعمال 
المواد المخدرة في المستقبل،  كما أن غياب الوالدين ونقص الاحتكاك معهم 
والعيش مع الوالدين الغير التقليديين يساعد الشباب المراهق على تعاطي 

  J, S, et al بروك وآخرون(و  )D,B  Kandel ،1982,كندل(المخدرات 
, Brook 1980 ( كما أن) ،أجرى دراسة ميدانية  )1997ساهر محمد رشاد

الإحساس (مدمنا ووجد أن  49في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على 
بالفراغ والملل والإهمال الأسري يعتبران من أهم الأسباب الدافعة والمؤججة 

  . )248ص .للإدمان
بالنسبة للمراهقين الذين ينتسبون إلى والدين لهم سوابق  أما      

سواء كانت مشاكل استعمال المخدرات أو مشاكل الخمر أو أمراض نفسية أو 
في تعاطي المخدرات  أكثرمشاكل حتى مع العدالة فالدراسات أثبتت تورطهم 

ي سبق خلافا للمراهقين الذين لا نجد والديهم متورطون في المشاكل الت
  . ),A.S  Friedman, 1980  فريدمان  وآخرون(ذكرها 
في بحث  )A S,  et al   Friedman ،1983 ,فريدمان وآخرون(وجد 

خاص مع المراهقين الذين أدخلوا المستشفى للعلاج  أن المشاكل العائلية لها 
  :نسبة عالية وهذا حسب الترتيب التالي

ئلة كالصراع بين الأبوين أو تخص المشاكل المرتبطة بالعا% 48.5نسبة 
  أزمة عائلية أو الهروب من العائلة إلى غير ذلك، 

  .تخص المشاكل المرتبطة مباشرة بالمدرسة% 39.5نسبة 
  .تخص المشاكل القانونية المتورطة في نظام العدالة% 35.3نسبة 
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  .تخص المشاكل الانفعالية أو العقلية% 27.7نسبة 
من المتعاطين  38.3%نسبة  )1991سلحاب و ياحي، (ووجد كل من 
  ).والديهم منفصلان

 ),D.I Macdonald,  1985 ماكدونالد  (أما فيما يخص دور العائلة يرى 
لكن بما  ،بأن العائلة تتغير عندما يبدأ المراهق تدريجيا متورطا في المخدرات

سببه يعود إلى  مرةول لأأن الأولياء قلما يتفهمون هذا التغيير الذي حدث 
لهذا جوابهم يكون دائما غير ملائم بإعطاء  ،طي الطفل للمخدراتتعا

الطفل مقبل على  على أنكتطمين أنفسهم  ،تفسيرات لتصرفات أطفالهم
ليس هذا فقط وإنما يقفون  ،مرحلة المراهقة لهذا كل تصرفاته مقبولة لديهم

ويقولون بأننا لو  ،يعطون توضيحات على تدهور سلوكهلا لكن الطفل  بجانب
حاولنا أن نتفهمه أو نقضي معه وقتا أكثر ربما يعوق الطفل على الاهتمام 

كما أن بعض الأولياء عندما يريدون التحكم وفرض  ،بالنشاط الأسري
لكن عندما يتعرضون إلى موضوع  ،سيطرتهم ربما ينجحون إلى حد ما

  . يغضبون ويشعرون بأنهم مذنبونما استعمال المخدرات يفشلون وعادة 
أن المراهقين المتعاطين  )D, I  Macdonald ،1985ماكدونالد (يؤكد 

للمخدرات ليس فقط من أجل المشاكل العائلية، وإنما يعود كذلك إلى 
تصرفاتهم ومعاملاتهم لأولادهم،  فالأب أو الأم الذي يتعاطى الكحول يصبح 

 ،ديهمثل وال تعاطي المخدرات والكحولمن الناحية الوراثية له استعداد ل ابنهم
واستعمال الأنواع  ،و من ناحية المحيط تزداد عنده فرص تعاطي الكحول

أن  )1991سليمان حمود،(وجد في نفس السياق  ،الأخرى من المخدرات
  .من المتعاطين للمخدرات كانوا نتيجة تقليد الأب 90%

أما فيما يخص الأولياء الذين يساعدون أولادهم في حل مشاكلهم الخاصة فقد 
 )Nash, H  ،1976ناش(و  )M,E  Lamb ،1976 ،لامب(ن وجد كل م
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أن الأم أكثر نشاطا من الأب في مساعدة الأولاد الصغار على حل مشاكلهم 
أما الآباء فهم أكثر أهمية في تورطهم مع أولادهم الشبان , الخاصة

من هؤلاء الشبان الذين استعملوا  %30وحوالي  ،المستعملين للمخدرات
يناقشون أو يتكلمون في هذا مع والديهم، وهذه النسبة تنزل  المخدرات بانتظام

للذين يتلقون المساعدات من أوليائهم شهريا أو  %12وحتى إلى  %18إلى 
  .أسبوعيا

أما بالنسبة لكثرة الأولاد في العائلة، وهل لها تأثير على تعاطي المخدرات 
أن ) S, K et al، Kartikeyan ،1992 كارتيكيان  وآخرون (فقد وجد 

العائلات التي تزيد على خمسة أفراد فنسبة تعاطي المخدرات عندهم تزيد 
وتوصل إلى هذه النتيجة عندما أجرى البحث في مدينة بومباي % 95.2على 

  .الهندية
  المحيط  ) ثانيا

يعتبر المحيط عنصرا هاما جدا في حياة الإنسان بصفة عامة وفي حياة 
ر على الشباب ثم يأتي بعد تأثير الأسرة وله تأثير كبي ،الشباب بصفة خاصة

  .لذلك فأهمية المحيط تعتبر من الأولويات التي ركز عليها الباحثون ،مباشرة
لمحيط أن يضر بالناس كما يمكن أن يقيهم من خطر الآفات ليمكن 

كالمخدرات والكحول إلى غير ذلك، والمحيط بفروقاته يؤثر كثيرا على 
فالشاب الذي يسكن في محيط تنعدم فيه أبسط  ،الإنسان والشباب بصفة أدق

وحتى الشاب الذي يسكن  ،الضروريات اليومية بكل تأكيد تؤثر فيه سلبا
محيطا حيث توجد جميع الوسائل الضرورية متوفرة يمكن كذلك أن يؤثر في 

لذا اعتمد الباحثون في دراساتهم على تقصي الحقائق في محيطات  ،الشاب
الأسرار ومعرفة خبايا الإنسان الذي يعيش في  مختلفة وهذا من أجل كشف
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، الشارع الذي يرتاده كل الناس ومن جميع شرائح المجتمع يمكن أن محيط ما
مباشرا على مريديه وخاصة المراهقين، وفي هذا الاطار توصل  تأثيرايؤثر 

  .بدأو في تعاطي المخدرات في الشارع  71%في بحثه أن )2006عبيدي، (
،  F  Beauvais ,وبوفيس E, R   Oetting ,وتينجأ(خلص الباحثان 

مشاكل المخدرات عند الأقليات في محيط متضرر، ربما لا (إلى أن) 1990
نستطيع تعميمه على شباب الأقلية في محيط آخر كأحياء السود والمناطق 

 ،هذا التحيز الممزوج بالعزل الاجتماعي كالفقر ،المخصصة للهنود الحمر
اف عن قواعد اللعبة وفي بعض الأحيان تأثير رفقاء الانحرو ،البطالةو

 ،هذه النتيجة هي التي تورط عددا كبيرا من هذه الفئة في المخدرات ،السوء
لأقليات الكبيرة التي تستعمل المخدرات ربما هي غير ممثلة في الكن هذه 

وكذلك ليست نموذجية للأقلية الأمريكية الشابة  ،التقويم عند عامة السكان
  ). 391ص .رىالأخ
أن الهجرة من ) R, et al  Desjarlais،1995 ,ديجارلي وآخرون (قال 

الريف إلى المدينة تؤثر على العائلة سلبا وهذا بإضعاف الرابطة بينها ، كما 
أنها تساهم في خلق فراغ بين الأجيال مما يساعد على تفشي تعاطي 

شخاص الذين لم المخدرات بين هذه الفئة المهاجرة وأضاف قائلا بأن الأ
  .يعيشون في بيوت قصديرية يواجهون نفس الضغط لكنيهاجروا 

 F, D, et al , Harper ,هاربر وآخرون (هناك دراسات سابقة مثل دراسة 
وجدوا بأن الكحول والمخدرات من الأسباب الرئيسية والمقلقة  )1976

  P ,بال(كما أن  . للمشاكل الصحية التي تواجه الأمريكيين من أصل إفريقي
،Bell ،1991(  توصل إلى أن العمل والتعليم والجرائم والسكن والرعاية

الصحية والحمل لدى المراهقات بطريقة أو بأخرى سببه نتيجة سوء استعمال 
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المواد المخدرة، أضاف الباحث يقول رغم أن السود الأمريكيين يمثلون 
دخلوا  من الذين %50من المجتمع الأمريكي إلى أن أكثر من  12%

من المتوفين كان بسبب نفس  %30المستشفيات كان بسبب الهيروين و 
أما من وجهة نظرة النرويجيين فان , المخدر، هذا من وجهة النظرة الأمريكية

 ,M ,و رود  A, B  Huseby ,و هوسباي  N, J  Lavik ,لافيك(الباحثين 
G  Ruud  ،1985( ا لم تكن إذ ،قالوا بأن لا وجود لمستعملي المخدرات

وفي بحثهم في مناطق ريفية وشبه ريفية قريبة  ،هناك مخدرات في المحيط
 ةكثربلاحظوا أن المخدرات المحرمة غير منتشرة  ،من العاصمة أوسلو

هي أن كما أنهم وجدوا بأن العلاقة بين استعمال المخدرات  ،مقارنة بالمدن
ة مرتفعة وذات ما كان الاتصال كبيرا مع محيط المخدرات كانت النسبكل 

دلالة وتتمثل في التدخين، واستهلاك الكحول، واستعمال القنب الهندي، وشم 
كما أنهم في النهاية  ،الغراء، واستعمال المسكنات، وبعض الأنواع الأخرى

توصلوا إلى أن هناك علاقة كبيرة وجديرة بالاهتمام في استعمال أنواع 
التبغ (نواع الأخرى الغير محرمة المخدرات المحرمة بالنسبة إلى استعمال الأ

، فمثلا في نفس المنطقة المذكورة والتي أجرى فيها الباحثون )والكحول
في صفوف  %4.9دراستهم وجدوا أن استعمال القنب الهندي لا يتعدى 

 ،عند الذين يدخنون يوميا% 21.4ولكن نسبته تتعدى  ،الطلبة الثانويين
  .راهةعند الذين يتعاطون الخمر بش %49.4و  

أن أكثر  )1993سلطانة عثمان يوسف، (أظهرت الدراسة التي قامت بها 
الفئات المهنية تورطا في قضايا تعاطي المخدرات في الإمارات العربية 
المتحدة هي فئة الجنود، وأرجعت الباحثة هذه الظاهرة إلى أن المعسكرات 

النوع من  والثكنات المغلقة عن نفسها عادة ما يكثر أو ينتشر فيها هذا
كما أن (وأضافت تقول  ،البعض يبعضهموهذا نتيجة تأثر الأشخاص , السلوك
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صغر سن بعضهم في الوقت الذي تتوافر بين أيديهم مبالغ مالية كبيرة 
يتقاضونها كرواتب شهرية يهيئ لهم الفرصة للحصول على كل ما يرغبون 

بأخطار ومما يدعم ذلك عدم وجود الوعي  ،فيه بما في ذلك المخدرات
ومزيلة للكرب  ،ووجود مفاهيم خاطئة بأن بعض المخدرات مفيدة ،الإدمان
  .)72. ومقوية للنشاط الجنسي  ص ،والحزن

احتل الطلبة فقد  ،أما ما يخص الفئة الثانية فهي فئة العاطلين عن العمل
وبما أن المخدرات تجارة مربحة ودولة الإمارات العربية  ،المركز الثالث

فانه أصبح اليوم  ،الدول المستهدفة للربح من طرف تجار الموتالمتحدة من 
لا يقتصر تعاطي المخدرات على الوافدين والمواطنين من صنف الرجال فقط 

وهذا ما خلصت إليه الباحثة المذكورة  ،وإنما تعدى ذلك إلى ربات البيوت
  .سابقا
  الأصدقاء) ثالثا

أكثر العوامل التي تؤثر عليه يعتبر الأصدقاء المتواجدين في محيط الطفل من 
وهذا نظرا لما لهم من ارتباط وثيق في الشارع  ،أو على المراهق بعد العائلة

فهم في الشارع يلعبون مع بعض وفي المدرسة يدرسون معا  ،أو المدرسة
لهذا التأثير عن  ،ويقضون معظم أوقاتهم في التحدث على مشاكلهم وهمومهم

أو المراهق يختار أصدقاؤه ثم يحسن علاقته فالطفل  ،بعضهم واردا ومؤثرا
بهم فإذا كانت العلاقة تمشي في الاتجاه الصحيح ومتبادلة في المصالح فهذا 

أما إذا كان أحد منهم يؤثر على الثاني بالقوة  ،ربما تكون نتائجها أحسن
ويعطي أوامر ونواهي فمعنى هذا أن القوي يمكن أن يؤثر بدون شك على 

  .ومن هنا تبدأ الانحرافات ،تغيير سلوكهالضعيف ويستطيع 
و  ),C, V  Brittain 1963 ,بريتان( وجد في الدراسات المتقدمة كل من

أن تأثير الآباء والأصدقاء واضح على  ),A  Bandura 1977 ,باندورا(
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وفيما يخص تأثير الأصدقاء أو الأطفال من نفس السن في  ،سلوك المراهقين
  B ,فوستر(منها دراسة  ،في عدة دراسات قد طرحفمعاملة المراهقين 

Foster 85/84,(  الذي وجد أن تأثير الكحول والمارخوانا والمواد المستعملة
 ،يعود إلى الأولياء في أول الأمر ثم التأثير الثاني القوي يعود إلى الأصدقاء

 D, M ,و باترسون, C, G  Tudor ,ودوريت(ومن قبله وجد الباحثون أمثال 

  Paterson و ايلفسون, K, W  Eilfson 1980,(  عندما أجروا دراسة
طالب أن هناك فرقا بسيطا فيما يخص تأثير الآباء على أبنائهم  600على 

وفرضيتهم تقول أن التأثير الكبير للآباء يمكن أن يقلل من احتمال  ،المراهقين
هذه الفرضية رفضت لأن مستعملي المخدرات مستقلين  ،استعمال المخدرات

كما أن التحليلات الإحصائية كشفت أن المراهقين الذين هم  ،عن أوليائهم
ما أ ،أحرار عن أصدقائهم لا علاقة لهم مع  الذين يستعملون المخدرات

قال بأن تأثير الأصدقاء هو المفتاح  ),D, B  Kandel 1982 ,كندل(
  . لى حد ما إذا ما قورن بتأثير الأولياءلتعاطي المخدرات إ

وطوبارمان   R, M   McDonald ,ماكدونالد(وجد الباحثان 
,Towberman, D, B  1993(    في نفس السياق أن الدور الإيجابي

كما أن   ،للأصدقاء يقلل من نسبة تعاطي المخدرات عند الشباب في أمريكا
بينوا أن  )F  ،,Beauvais 1987وبوفي  E, R  Oetting ,أوتينج(

لها أهمية قصوى قبل السن السادسة  Family Variables متغيرات العائلة
أما بالنسبة لتلقينهم استعمال . بعد هذا يكون تأثير الأصدقاء أكثر ،عشر

هذه الحقيقة  ،%14مقارنة بالأولياء  %48للمارخوانا بين الأصدقاء هو 
  R, Z ,مارجوليزو   D, B  Kandel ,كندل(توصل إليها كل من 

Margulies كسلر و, R, C  Kessler  ،1978( توصلوا كذلك إلى أن ،
المقارنة بالنسبة المئوية في تلقين استعمال المخدرات المحظورة من ناحية 
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للأصدقاء، هذا وقد  %33للآباء و  %40التأثير تكون على الشكل التالي 
تعرفوا على المخدرات أن المتعاطين الذين  )1997ساهر محمد رشاد، (وجد 

هذه نسبة  ،%53.1وكانت النسبة هي  ،لأول مرة كانت عن طريق الأصدقاء
ثم وجد أن بعد الأصدقاء تأتي العائلة  ،كبيرة ولا يستهان بها في نفس الوقت

 ، وفي نفس السياق وجد %24.5أو أحد أفراد العائلة بنسبة 
المخدرات لأول من المراهقين تعرفوا على  79%أن  )2006عبيدي، .م(

  .مرة عن طريق الأصدقاء
كما توصل الباحث المذكور سابقا إلى أن مجاراة الأصدقاء هو السبب 

ثم بعد ذلك  ،%65.2الرئيسي في تعاطي المخدرات لأول مرة وهذا بنسبة 
وفي هذه الفئة وجد أن الأعمار % 14.3يأتي حب الاستطلاع والتجربة بنسبة 

من المتعاطين % 11.8كما أن  ،لى هذه الآفةالصغيرة هي الأكثر إقبالا ع
كما وجد الباحث أن . للمخدرات يحصلون عليها عن طريق الأصدقاء

كما أنه  ،من المتعاطين يتعاطون مع أصدقائهم وليس مع الأقارب% 51.9
من الذين يستجيبون لبدء تعاطي المخدرات تقل  %83.7توصل إلى أن 

وجد الباحث محمد رشاد أن الذين  وفي النهاية ،أعمارهم عن سن العشرين
انقطعوا عن تعاطي المخدرات ثم عادوا إليها كان السبب أصدقاء السوء وهذا 

أما في  ،هذا بالنسبة للدراسة التي أجريت في مدينة أبو ظبي  ،%33بنسبة 
من الشباب % 71.5أن  )1997محمد مراد، ( مدينة دبي فقد وجد الباحث

 %14.2أصدقائهم و من دون أن يطلبوها  قدمت لهم المخدرات لأول مرة
قدمت لهم من طرف أصدقاء أجانب عندما كانوا يزاولون دراستهم خارج 

من الذين تلقوا % 85.7أما بالنسبة لأصدقاء السوء فقد وجد الباحث أن . البلد
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وجد قبل  ،المخدرات لأول مرة كان من طرف هذه النوعية من الأصدقاء
أن انضمام الشباب إلى أصدقاء السوء  )1991، سليمان حمود(الباحث   ذلك

وخلص الباحث إلى أن  ،على تعاطي المخدرات %85.9يؤثر تأثيرا كبيرا 
السبب في هذا يعود إلى الاحتقار الذي يكنه أصدقاؤه له نتيجة ملابسه الرديئة 

  .أو السمنة المفرطة عنده مما يجعله يعوض هذا النقص بتعاطي المخدرات
فقد وجدت بأنه ما إن يبدأ في استعمال  )D  , Kandel 1985 ,كندل(أما 

 ،المخدرات يصبح هذا التقليد هو الأسلوب المسيطر في التأثير الاجتماعي
وهناك علاقة كبيرة بين سلوك المراهق الذي يستعمل المخدرات والمخدرات 

المارخوانا وبعض المواد و الكحول( Concurrent Drugsالمتوافقة 
و   G, J Huba,هوبا (مستعملة من طرف زملائهم حسب ال) المحظورة

  ).Wingard, J, A , 1979و وينجارد    P, M  Bentler ,بنتلار
وجدت أن الأسباب التي ) 2001منصوري، (أما بالنسبة للجزائر فإن الباحثة 

و  15.1%تؤدي بالشخص إلى التعاطي هو جماعة رفاق السوء بنسبة 
يتعاطون المخدرات في الحي  %56.8الأغلبية تعود إلى الصديق، أما  %8.3

  .في المدرسة 15.9%و 
  المدرسة) رابعا

وإذا حالفه  ،تعتبر المدرسة العائلة الثانية للطفل إذ يقضي معظم وقته فيها
 لفترة طويلة، النجاح فان فترة مراهقته وشبابه يقضيها بين أحضان المدرسة

دما نعرف أن المدرسة تستقبل لذا التأثير والتأثر لا مفر منهما وخاصة عن
  .جميع شرائح المجتمع

يبدأ الطفل بالاتصال بالعالم الخارجي الحقيقي عن طريق المدرسة الذي يكون 
إيجابيا  إمالذا المدرسة تستطيع أن تلعب دورا  ،تأثيرها أكثر من تأثير الشارع
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شرائح بجميع الطفل فكما قلنا في المدرسة يختلط  ،أو سلبيا في مستقبل الطفل
وأفراد المجتمع ودائرته تتوسع أكثر مقارنة بالدائرة التي كان يعيش فيها مع 

 يبعضهموتأثير الأطفال  ،والتي تتركز على العائلة والأقارب فقط ،أهله
البعض هو الذي يكون السبب ولو ربما غير مباشر على الاتجاه الذي يسلكه 

  . الطفل في المستقبل
ود في المنزل أن يقوم بأعمال فردية مستقلة عن لذا فان الطفل الذي لم يتع

وفي نفس  ،أفراد أسرته من أجل التدريب على مواجهة المشاكل خارج البيت
والطفل الذي تربى  ،الوقت إثبات قدراته على تحمل الصعاب التي تواجهه

عن عدم الإدلاء بآرائه أمام عائلته يمكن أن يؤدي به إلى الانطواء على نفسه 
م هربما يكون هذا النوع من الأطفال  ،لوقت يخجل من الآخرينوفي نفس ا

استعداد للانحراف من أولئك الذين تدربوا في البيت على أكثر عرضة وأكثر 
وفي هذا الصدد أجرى الباحثان  ،مواجهة المصاعب والمشاكل خارج البيت

 ),V  Patterson 1995 ,و باترسون B, M  Yarnold ,يارنولد(
وتوصلا إلى أن  ،بأمريكا  فلوريدا عض المدارس في ولاية استطلاعا في ب

العزلة الاجتماعية لطلبة هذه المدارس من العوامل التي تحفز الطلبة على 
تعاطي المخدرات، كما أن الأطفال بتأثيرهم على بعضهم البعض يمكن أن 

فمثلا إذا كان  ،يؤدي بهم إما إلى الابتعاد أو الغوص في أعماق المخدرات
قاؤه من المثابرين والجديين فهو لا محالة سينجح في دراسته والتوافق أصد

مع المجتمع في آن واحد، أما إذا تغلب عليه أصدقاء السوء فهذا  يؤدي به 
، وفي هذا ومن هنا ربما يدخل عالم المخدرات والمحرمات ،إلى الانحراف
الأطفال تعرفوا على من  21.8%  أن )2006عبيدي، (الاطار وجد 

  .لمخدرات في المدرسة واستعملوهاا
  L, S  Smart ,سمارت(قام في هذا الإطار الباحثون 
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 ),L, A  Didier 1990 ,،و ديديي  Chibucos , T, Rو شيبوكوس
 )سنة 15-13يتراوح سنهم ما بين (بدراسة على تلاميذ الصف التاسع 

ون والهدف هو تقييم مدى استخدام التلاميذ للمخدرات وخاصة عندما تك
 ،المدرسة تعتمد في خدماتها على وكالة جهوية للوقاية من المخدرات

والاستبيان الذي استخدم كان قد أعد من طرف الوكالة المذكورة باستشارة 
بقي أن نذكر أن المدرسة المذكورة يدرس فيها  ،Smartالباحث سمارت 

، خليط من التلاميذ كالأسيويين والسود والأسبان والقوقازيين وآخرون
أظهرت هذه الدراسة بأن خلافا لتعاطي الكحول فان معظم المراهقين لا 

    . يستعملون المخدرات
 ),L, D, et al Johnston 1985,جونستون وآخرون  ( أما بالنسبة للباحث 

يتناولون الكحول كل يوم وبنسبة  %6فقد وجدوا في المدارس العليا أن 
  .مقاربة يدخنون المارخوانا

فقد قال بأن  ),R, M  Clark  1983 ,كلارك(الباحث  أما فيما يخص
مثل التي  ،العوامل المدرسية ربما تكون ذات أهمية إذا تأثرت بعوامل العائلة

وقد وصفت هذه العائلات بالعائلات التي  ،لها أطفال ذات التحصيل الضعيف
  .تتميز بالإحساس والكآبة وعدم التحكم الشخصي والانفعال النفسي

سلطانة عثمان يوسف (بة للمدرسة نفسها ودورها في الانحراف فان أما بالنس
قد عددت الأسباب التي تؤدي بالطالب إلى الانحراف وخاصة إذا  ),1993

  :كان لديه استعداد من قبل ومن أهمها
  بالمدرسة عن الحد المطلوبزيادة الطلاب  01) 
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  وجود المدرسة في بيئة متخلفة ومزدحمة 02)
  تعاون الكامل بين المدرسة وأولياء الطلبةعدم وجود ال 03)
عدم وجود أخصائي اجتماعي في المدرسة يشرف بنفسه على مظاهر  04)

   .)30.الانحراف المدرسي ص
  الخلاصة

بصفة عامة وفي  الإنسانعوامل جد مهمة في حياة  إلىتطرقت هذه الدراسة 
 نسانالإتربية الأولاد بصفة خاصة لما لها من أهمية قصوى في مسيرة 

لذا هناك بعض من العلماء والباحثين قضوا معظم وقتهم وجهدهم . ومستقبله
لهذه العناصر، وكل واحد منهم انطوى على موضوع يراه الأهم أو على 

  . الأقل يمكن أن يدلي بدلوه فيه بطريقة سلسة
وهي الأسرة، هذا العنصر  للإنسانيةنبدأ بالعنصر الذي يعتبر العمود الفقري 

الآن، فالمحافظة والاعتناء  إليهما وصلت  إلى الإنسانيةضله وصلت الذي بف
بالأسرة يعني نجاح أمة بأسرها، لكن هناك آفات وفيروسات تتدخل بطريقة 
أو بأخرى لتحطيم هذا الكيان، ومن أهم هذه الآفات آفة المخدرات التي 

وقع فيها أو المجتمع الذي تفشى فيه هذا  إنسانأصبحت تنهك كاهل كل 
  .الفيروس

ي يكون تالدراسات التي أجريت على الأسرة أن العائلات الوجد الباحثون في 
عادة ما تكون ظاهرة تعاطي المخدرات متفشية في فيها رب الأسرة غائبا 

جانب هذا أثبتت الدراسات أن الأولياء المتواجدين مع  إلىالأطفال المراهقين، 
تعاطي  إلىن بصفة كبيرة الأسرة ويراقبون الأبناء عن قرب غير معرضي

المخدرات، كما أن هناك من وجد أن طلاق الوالدين والمستوى التعليمي 
ونقص الوازع الديني له علاقة مباشرة مع تعاطي المخدرات، كما أن سوء 

تصرفات غير أخلاقية كالسرقة  إلىمعاملة الأطفال داخل المنزل يؤدي 
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والسكن المتواضع والأحياء  ، كما أن الفقرواستعمال العنف وكثرة الجدال
المخدرات والجريمة،  إلىالقصديرية لها دورا كبيرا في انحراف الشباب 

وهذه الظاهرة تنطبق على الدول المتقدمة أو الدول المتخلفة وهذا حسب 
أن المتعاطين  أثبتتفي عديد الدول، كما أن الدراسات  أجريتالدراسات التي 

قة وبيع المخدرات والدعارة من أجل للمخدرات متورطين في جرائم السر
  .المحافظة على مكتسباتهم ومنها الاستمرار في الاعتماد على المخدرات

المدينة لها  إلىلمحيط فقد وجد الباحثون أن الهجرة من الريف ا ما يخصأما 
خلق فراغ بين  إلى إضافةالرابطة بينها  بإضعافتأثير كبير على العائلة بدءا 

نسبة للذين لم يهاجروا لكن يعيشون في سكنات غير لائقة الأجيال، أما بال
كما أثبتت دراسة أن  .المخدرات تفشي إلىيؤدي يواجهون نفس الضغط وهذا 

 إذالم تكن موجودة في المحيط فان انتشارها يكون قليلا، لكن  إذاالمخدرات 
وتنتشر المخدرات  ،كان هناك اتصال بمحيط المخدرات فهنا النسبة ترتفع

  .ك في الأماكن المغلقة كالثكنات والمعسكرات نتيجة التأثير والتأثركذل
عن موضوع الأسرة وهو  أهميةموضوع لا يقل  إلىتعرضت الدراسات 

موضوع الأصدقاء، هناك من الباحثين من وجد بأن تأثير الكحول 
قوي من  تأثيرالأولياء ثم يكون هناك  إلىوالمارخوانا يعود في أول الأمر 

، ويقولون بأن الذين صدقاء، لكن هناك من لا يوافق هذا الرأيطرف الأ
يتعاطون المخدرات هم مستقلون عن أوليائهم، كما أنهم يقولون بأن تأثير 

أثبتت . ما قارناه بتأثير الأولياء إذاالأصدقاء هو المفتاح لتعاطي المخدرات 
كان  إذافبعض الدراسات أن الأصدقاء لهم دورا كبيرا في تفشي المخدرات، 

كان  إذاالأصدقاء غير متعاطين للمخدرات، هنا المخدرات تكون منعدمة، أما 
  .رواجا كبيراالعكس فالمخدرات يكون لها 



411 
 

أما بالنسبة لموضوع المدرسة والذي لا يقل أهمية عن العناصر السالفة 
الذكر، فقد وجد الباحثون أن الأطفال الأكثر عزلة اجتماعيا هم أكثر عرضة 

بعض الدراسات وجدوا أن وجود لتعاطي المخدرات، وفي  وتحفيزا
الاكتضاض في الأقسام وفي المدرسة ككل، وغياب التعاون بين المدرسة 
وأولياء الطلبة، ووجود المدرسة في بيئة متخلفة ومزدحمة، وغياب 
الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس اللذين يقدمون المشورة للطلبة والسماع 

عدتهم عن الابتعاد عن مظاهر الانحراف المدرسي، كل هذه لمشاكلهم ومسا
  .ة إلى الجنوح نحو تعاطي المخدراتالعوامل تؤدي بالطلب
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الضوابط والأسس الشرعية للسياسة المالية في الاقتصاد 
  الإسلامي

  نشنش فتيحة :الأستاذة - غربي حمزة :الأستاذ
  المدرسة العليا للتجارة

 
 المقدمة

تعتبر السياسة المالية أداة رئيسية من بين أدوات السياسة الاقتصادية في       
 هزات وأزمات، حيثتوجيه المسار الاقتصادي ومعالجة ما يتعرض له من 

  .تختلف السياسة المالية لكل دولة حسب النظام الاقتصادي الذي تتبعه
فالنظام الرأسمالي في بدء نشأته كان يقوم على أساس النظرية       

الكلاسيكية التي تنادي بعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ومن الطبيعي 
حددتها النظرية التقليدية إلى أن أن يؤدي اقتصار الدولة على الوظائف التي 

تكون كل من نفقاتها وإيراداتها قليلة ومتواضعة كما كان على السياسة المالية 
أن تكون محايدة، إضافة إلى أنه يجب أن يكون السوق والثروة بين أيدي 
الأفراد والجماعات وهو ما يعني أن الدولة حسب طبيعتها لا تملك إيرادات 

  . ن الدولة لا يمكنها أن تغطي نفقاتها إلا بالضرائبوعلى ذلك، فإ. خاصة
في المقابل، فإن النظام الاشتراكي الذي يتخذ من الملكية العامة لوسائل       

الإنتاج أساسا لاقتصاده ومن التخطيط المركزي الشامل أسلوبا لإدارة 
ي الاقتصاد، فإن السياسة المالية في النظام الاشتراكي تكون أكثر فاعلية ف

وبالتالي، فإن المصدر الرئيسي للإيرادات . نظرهم وتلعب دورا أكثر أهمية
  .العامة هو القطاع العام وليست الضرائب
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هذا وتختلف السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي، الذي تحدده عدة     
ضوابط شرعية، سواء في الإيرادات العامة أو في النفقات العامة أو في إدارة 

  .العجز
  :فيما يلي  -وعلى ضوء ما سبق  -تتمثل الإشكالية الرئيسية لهذا المقال    

  ما هي الأسس والضوابط الشرعية للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي؟
  :وانطلاقا من الإشكالية الرئيسية، يمكن طرح الأسئلة الفرعية الموالية   

  ما هو مفهوم السياسة المالية وما هو دورها؟ -
 س السياسة المالية الإسلامية وما هي معالمها؟ما هي أس -

ما هي الضوابط الشرعية للإيرادات العامة والضوابط الشرعية  -
 للنفقات العامة؟

 كيف يمكن معالجة عجز الميزانية في الاقتصاد الإسلامي؟ -

  :يتم معالجة الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية في النقاط الموالية  
  .ية ودورهاتعريف السياسة المال -
 .أسس ومعالم السياسة المالية الإسلامية -

 .الضوابط الشرعية للإيرادات العامة -

 .الضوابط الشرعية للنفقات العامة -

 .الضوابط الشرعية لتمويل عجز الميزانية -

  تعريف السياسة المالية ودورها -1
للسياسة المالية تعريف شامل، ولا يختلف باختلاف نوع الاقتصاد ولا     

، فهو يرتكز على ثلاث قنوات أساسية، تتمثل في الإيرادات العامة، قوته
كما أن للسياسة المالية أهمية في . النفقات العامة وإدارة العجز أو الفائض
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تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذا تخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل 
  .الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية

  ةتعريف السياسة المالي -1-1
السياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام، وما يتبع هذا  

النشاط من آثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وهي تتضمن 
تكييفا كميا لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وكذا نوعيا لأوجه هذا 

 1 .اف معينةالإنفاق، ومصادر هذه الإيرادات بغية تحقيق أهد

تمر السياسات المالية عبر ثلاث قنوات وهي الإيرادات العامة، النفقات     
  .العامة وإدارة العجز أو الفائض

تنقسم الإيرادات العامة إلى الإيرادات العادية للميزانية والتي تتكرر      
دوريا وتشمل بصفة خاصة إيرادات أملاك الدولة، حصيلة الرسوم وحصيلة 

، كما تشمل الميزانية على إيرادات عادية لكنها تتمثل في الميزانية الضرائب
 .بنسب ضئيلة مثل الغرامات القضائية والجزاءات الإدارية وغيرها

والإيرادات غير العادية، وهي تلك التي لا تتكرر بطريقة منتظمة في 2
إصدار  الميزانية، مثل القروض العامة التي تلجا إليها الدولة أحيانا إضافة إلى

، كما قد تتضمن ميزانية الدولة ثمن )اللجوء إلى التضخم(أوراق نقدية جديدة 
  3 .بيع أملاك الدولة الخاصة أو قيمة الأموال المصادرة لأسباب استثنائية

أما النفقات العامة فهي المبالغ النقدية التي تخرج من الذمة المالية للدولة     
عامة، وهي تنفق لسير مختلف الإدارات أو إحدى هيئاتها بقصد إشباع حاجة 

العمومية وكذا لتدخلات الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، 
كما توجد نفقات الاستثمار التي يقع عبء تغطيتها على الدولة، حيث تقسم إلى 
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الاستثمارات المنفذة من طرف الدولة، إعانات الاستثمارات الممنوحة من 
  4 .ات رأسمالية أخرىطرف الدولة ونفق

في الميزانية العامة وكيفية ) أو الفائض(كما تعالج السياسة المالية العجز      
 .تمويله ومصادر هذا التمويل

  دور السياسة المالية -1-2
تسعى السياسة المالية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة من خلال      

حكومة، حيث يتمثل دورها في استخدام الإيرادات والنفقات العامة من طرف ال
تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل الوطني 

  .والتنمية الاقتصادية
  دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي -1-2-1

تعتمد السياسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على عدد من      
ات الأساسية التي تتمثل في أدوات السياسة المالية من خلال الأدوات والإجراء

تأثيرها على الطلب الكلي انخفاضا وارتفاعا باستخدام السياسة الضريبية 
والإنفاقية، وأدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في 

  .كمية النقود المتداولة
أي السياسة المالية المتمثلة  في حالة وجود عجز في الطلب الكلي،     

بالتمويل بالعجز، فإن علاج هذه المشكلة يتم عن طريق رفع مستوى الطلب 
الكلي إلى المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل، ويحقق بالتالي الخروج من 
أزمة الكساد وما يترتب عليها من البطالة، ويتم ذلك باستخدام السياسة المالية 

نفاقي، كل على حدا أو مزجهما معا بنسب مختلفة طبقا بشقيها الضريبي والا
حيث تستطيع من خلال التوسع في . لطبيعة وحجم المشكلة موضوع المعالجة
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النفقات العامة أن ترفع من مستوى الطلب من خلال إقامة المشاريع العامة 
  .الاستثمارية وشق الطرقات وبناء المدارس والمستشفيات وغيرها

ت السياسة المالية متمثلة بالتمويل بالفائض، فإن مشكلة أما إذا كان     
الاستقرار الاقتصادي تتمثل في أن الطلب الكلي أكبر من الادخار مضافا إليه 
عجز الموازنة العامة، وبالتالي فإن على السياسة المالية أن تخفض أو تقيد 

في  مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقدي الزائد من خلال إحداث فائض
الميزانية برفع معدلات الضرائب القائمة وزيادة حصيلتها باستحداث ضرائب 

وعلى ذلك، تتكون السياسة المالية المستخدمة للحد من التضخم بزيادة . جديدة
  .الضرائب وتخفيض النفقات العامة

  دور السياسة المالية في تخصيص الموارد -1-2-2
يار بين العديد من أوجه تتمثل مشكلة تخصيص الموارد في الاخت    

وفي . التفضيل، كالتفضيل بين حاجة وأخرى أو بين قطاع اقتصادي وأخر
جميع الأحوال، يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجات والأغراض في 

  5 .سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الفرد

 تشمل إجراءات السياسة المالية لإعادة تخصيص الموارد كل من المنتجين
حيث تتمثل هذه الإجراءات بالنسبة للمنتجين في الإعفاءات . والمستهلكين

الضريبية، تقديم إعانات استثمارية للمؤسسات الصغيرة أو التي نشأت حديثا 
والإنفاق الحكومي لبرامج التدريب والتأهيل والطرق والمواصلات وغيرها 

أما بالنسبة للمنتجين، . من أصناف الإنفاق المتعلقة بالبنية الأساسية للاقتصاد
فإن إجراءات السياسة المالية تمكنهم من الحصول على السلع ذات النوعية 
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الجيدة بأسعار منخفضة من خلال السلطة الاحتكارية للدولة بتحديد الأسعار 
  .وتدعيمها وذلك عن طريق دفع إعانات مالية للمنتجين

  لوطنيدور السياسة المالية في إعادة توزيع الدخل ا -1-2-3
يقصد بإعادة توزيع الدخل والثروة إدخال تعديلات على التوزيع الأولى     

ولهذا، فإن أي سياسة مالية . للدخل والثروة بفرض تقليل التفاوت في المجتمع
وبشكل عام، فإن الأدوات التي . تتبعها الدولة يجب أن تقلل من هذا التفاوت
ة توزيع الدخل الوطني باستعمال تستخدم لإعادة توزيع الدخول تتمثل في إعاد

السياسة الضريبية من جهة، ومن خلال سياسة الإنفاق من جهة أخرى، كأن 
تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة، كما 
يمكن للدولة أن تفرض ضرائب على التركات وأن تقيد توزيع ملكية 

يلية وما تقدمه الدولة من خدمات وكذا من خلال النفقات التحو (6).الثروة
  .مجانية أو شبه مجانبة لأصحاب الدخول المتدنية

  دور السياسة المالية في التنمية الاقتصادية -1-2-4
تعرف التنمية الاقتصادية كسياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو     

قتصاد بأنها عملية يزداد بواسطتها الدخل الوطني الحقيقي للا7 الاقتصادي
خلال فترة زمنية  طويلة، وإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو السكان، 

  . فإن متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع
  أسس ومعالم السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي -2

للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي أسس تحددها ومعالم تبنى على     
  .أساسها
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 سة المالية في الاقتصاد الإسلاميأسس السيا -2-1

      وتتمثل في الأصول والمبادئ الشرعية التي تحكم السياسة المالية وهي   

  8 :كما يلي
الألوهية الربانية، أي أن مصدرها القران الكريم والسنة النبوية، إنشاء  -

  .وتفصيلا وكذا الاجتهاد الفقهي تطبيقا
ا على قواعد الشرع الكلية في الجباية الروحية المادية، حيث تتبنى قواعده -

والإنفاق، والمشرع المالي الإسلامي يقيم الأسس على مبادئ المادة 
والروح معا، وهو يربط بين الفرضية المالية في المادة والفرضية الإلهية 

 .في العبادة

الانضباطية الشرعية، أي تحكمها مجموعة الأصول والمبادئ الشرعية  -
ويستهدي بها الحكام والولاة في الجباية والإنفاق  في التحكم والتصرف

 .وغيرها

الاستقلالية الذاتية وذلك بقواعدها وأسسها وأحكامها ومرونتها وعموميتها،  -
 .ضمن نظام مالي متكامل

التدخلية والإيجابية التي تؤصلها السياسة المالية الإسلامية بالإحاطة  -
جالات الحياة السياسية بجميع أوجه وصور التدخل الحكومي وفي جميع م

 .والاقتصادية والاجتماعية والمالية

الأسبقية التشريعية، وتتمثل في الموافقة المسبقة من قبل مجلس الشورى  -
الإسلامي، وأعضائه من أهل الحل وأصحاب الرأي على أية سياسة 

 .مالية

المرونة والشمولية، وذلك بتقرير قواعد وأحكام عامة ومجملة في إعطاء  -
 .ل حسب كل الظروف الزمانية والمكانيةالحلو
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العدالة التطبيقية، وهذا في نطاقي السياسة المالية للضريبة والسياسة  -
 .المالية الإنفاقية

  معالم الموارد المالية العامة في الاقتصاد الإسلامي -2-2
للموارد المالية والنفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي معالم محددة      

 .اترتكز عليه

  معالم الموارد العامة -2-2-1
  9 :تتمثل معالم الموارد المالية في الإسلام فيما يلي    

العمومية، حيث راعى الإسلام في تشريعاته المالية جميع أفراد المجتمع  -
سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فالزكاة التزام على المسلمين يقابلها 

  .مينالجزية التي هي التزام علي غير المسل
وكمثال على . مساهمة كافة المصادر الاقتصادية في الموارد المالية العامة -

ذلك، فإن الزكاة مفروضة على النعم والذهب والفضة وعروض التجارة 
 .والزراعة والثمار وغيرها

التكرار أو الدورية في الالتزامات المالية، حيث توجد بعض الموارد التي  -
 .خراج والجزية والزكاةتتصف بالدورية أو السنوية كال

شمول النظام المالي الإسلامي للموارد غير العادية، وهي التي يمكن  -
تخصيصها للإنفاق غير العادي، مثل القروض والضرائب التي تفرضها 

 .الدولة في حالات الكوارث والفيضانات والحروب

العدالة في الجباية، حيث أن مصادر الإيرادات العامة روعي فيها مبدأ  -
دير إعفاءات على غير القادرين من الأفراد وملائمة  في التحصيل تق

 .ودرجة يسر الممول والاقتصاد في نفقات الجباية
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تشجيع الاستثمار من خلال تشجيع الأفراد على تملك واستغلال أراضي  -
وبالمقابل، حق الدولة في أن تنتزع الأرض ممن لم يستثمرها . الدولة

 .خلال فترة من الزمن

  معالم النفقات العامة -2-2-2
عند النظر في آيات الإنفاق فإنه يتبين وجود أحكام متكاملة للإنفاق في     

  10 :الإسلام، تتمثل أهمها فيما يلي
آمنوا باالله :(المال مال االله، وهي ما تبين قاعدة الاستخلاف، قال تعالى -

  11 )...ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
والذين إذا :(ذلك بعدم الإسراف فيه أو التقتير، قال تعالىترشيد الإنفاق، و -

 12 )أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما

يا أيها الذين آمنوا (الحث على الإنفاق من الكسب الطيب، قال تعالي -
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 

خذيه أن تغمضوا فيه، واعلموا أن االله غني الخبيث منه تنفقون ولستم بآ
 13 )حميد

من ذا الذي يقرض االله :( اعتبار أن الإنفاق قرض الله تعالي، قال تعالى -
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، واالله يقبض ويبسط وإليه 

 14 )ترجعون

السرية والعلانية في الإنفاق، وفي هذا يقول الحسن البصري أن إظهار  -
قل لعبادي الذين آمنوا :(حسن وإخفاء التطوع أفضل، قال تعاليالزكاة أ

يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا 
 15 )بيع فيه ولا خلال
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الإنفاق في السراء والضراء، ففي حالة الضيق ينفق على من هو أشد  -
الكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء و:(ضيقا، قال تعالي

 .16 )والعافين عن الناس، واالله يحب المحسنين

الدعوة إلى الإيثار، وهذا ما يوضح سمو النفس الإنسانية حين تجود بما  -
ويؤثرون على أنفسهم ولو :( عندها وهي في أشد الاحتياج، قال تعالي

 17 )كان بهم خصاصة

عن الذين لم  لا ينهاكم االله:( الإنفاق على غير المسلمين، قال تعالى -
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، 

 .18 )إن االله يحب المقسطين

التحذير من البخل، حيث وردت عدة آيات تنهى عن البخل وتحذر منه،  -
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله :(قال تعالى

عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم  فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى
 1 )وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

 الضوابط الشرعية للإيرادات العامة -3

يتم دراسة الضوابط الشرعية للإيرادات العامة في ثلاثة أجزاء، جزء يتعلق 
ك العامة للدولة بالزكاة، جزء يتعلق بالإيرادات العامة الناشئة عن الأملا

  .والجزء الثالث الذي يتعلق بالضرائب نفسها
  الضوابط الشرعية لجباية الزكاة -3-1

تعتبر فريضة الزكاة أكبر موارد الدولة الإسلامية الدائمة، فهي ركن من     
أركان الدين يكفر جاحدها، تفرض على الأموال النامية أو المقترضة النماء 

يها الحول، يؤديها المسلمون جميعا، لا تفرق بين إذا بلغت النصاب وحال عل
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متساويين ولا تساوي بين مختلفين في المركز المالي، يخضع لها الجميع دون 
  20 .تمييز بين فرد وآخر وامتياز طبقة دون أخرى

وهذه الفريضة من أفضل أدوات السياسات المالية وأيضا النقدية، ومن    
لى الاقتصاد الوطني بما يحقق له النمو أقوى أدواتها أثرا في التأثير ع

والاستقرار، فقد فرضت على الأغنياء لترد على الفقراء الذين يزداد لديهم 
الميل الحدي للاستهلاك ويتناقص لديهم الميل الحدي للادخار، وعكس 
الأغنياء الذين يقل ميلهم الحدي للاستهلاك ويترتب على تحصيل الزكاة من 

عها على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين تزايد الميل هؤلاء الأغنياء وتوزي
الحدي للاستهلاك في المتوسط مما يزيد من الطلب الفعال الذي يؤثر في حجم 

  21 .التشغيل والذي يتوقف بدوره على كمية الإنفاق على الاستثمار

الزكاة أداة مالية هامة، تساهم مساهمة فعالة في تحقيق هدف تنمية المجتمع، وهي 
الأساس الذي يدور حوله التنظيم المالي للدولة، فإن وجدت إمكانية أن تغني حصيلة 

  22 .الزكاة عن الضرائب فإن الضرائب لا تغني عن الزكاة أبدا

كما أن ركنية الزكاة وصفة العبادة بها لا تجعلان من الممكن التغيير في     
ئم على النصوص من بنية الأموال الواجبة فيها إلا من خلال الاجتهاد القا

فإذا توصل ذلك إلى رأي . جهة، وفهم الواقع المعاصر وإدراكه من جهة ثانية
أخذ به، دون أن تترك الأموال الخاضعة للزكاة مسرحا للسياسة المالية توسيعا 

  23 .أو تضييقا، ويمكن إرجاع ذلك إلى ضابطين

لزكاة إذا رأت الضابط الأول الذي يتمثل في جواز تقديم وتأخير تحصيل ا    
الحكومة عند قيامها بذلك مصلحة، ويمكن استعمال سياسة التقديم والتأخير 
حسب المصالح العامة للأمة، بحيث يؤخر تحصيل الزكاة إذا كان من 

استهلاكا (المرغوب إبقاء الأموال بأيدي الناس وتشجيع الطلب العام 
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. نقود بأيدي الناس، وتعجيل تحصيلها عندما يراد تخفيف كمية ال)واستثمارا
ويعتبر استعجال موعد تحصيل الزكاة وتأخيره واحدة من السياسات المالية 
للتأثير على الطلب العام أو طلب فئات معينة، مما يؤثر في معدلات التضخم 

أما الضابط الثاني والمتعلق بنوع المال الذي تحصله . في الاتجاه المرغوب
المال المزكي فهو تحصيل عيني، أو الحكومة زكاة، وهو أن يكون من عين 

  24 .يكون بالنقود فهو تحصيل نقدي

تشمل الزكاة الأموال التي كان محققا فيها النماء في عصر النبوة، مثل     
النعم التي تشمل الإبل والبقر والغنم، عروض التجارة، كما يرى الإمام أبو 

ل هذا إضافة ك. حنيفة وجوب زكاة الزروع والثمار على كافة المزروعات
إلى وجود أموال مستغلة في هذا العصر، كالمصانع، العمارات، الأسهم وزكاة 

حيث اتفق فقهاء العصر على وجوب الزكاة في 25 .كسب العمل والمهن الحرة
الأموال المستغلة مثل المصانع والعمارات والأسهم، لكن اختلفوا حول زكاة 

 .كسب العمل والمهن الحرة

  رعية لإيرادات الأملاك العامة للدولةالضوابط الش -3-2
تقسم إيرادات الأملاك العامة من وجهة نظر الضوابط الشرعية لسياسة     

الإيرادات إلى قسمين، الإيرادات من أملاك الدولة العادية والإيرادات من 
  .أملاك التي للناس فيها مشاركة انتفاع

  ة العاديةالضوابط الشرعية للإيرادات من أملاك الدول -3-2-1
الإيرادات التي تأتي من أملاك الدول العادية هي التي تأتي نتيجة لإجارة      

أو استثمار الأملاك العامة للدولة، نحو أراضي الخراج والمباني المملوكة 
للدولة، والمعادن الباطنة والظاهرة، وسائر الاستثمارات الحكومية المتأتية عن 

  .هذه الأملاك



- 432  - 
 

لية دور كبير في هذا النوع من الإيراد، وإذا كان أهم المعايير للسياسة الما    
في تحديد هذا النوع من الإيراد هما المصلحة العامة والعدالة، فإن هذين 

  26 .المعيارين هما الضابطان الأساسيان في السياسة المالية نفسها

رادات لذلك، فإن الحكومة تستطيع زيادة وإنقاص، تعجيل وتأخير هذه الإي      
ويمكن . مادام ذلك يدور في حدود العدل مع المصلحة العامة حيثما دارت

اعتبار ذلك أداة مهمة من أدوات السياسة المالية في النظام الاقتصادي 
الإسلامي، تستطيع الحكومة استعمالها من أجل محاولة الوصول إلى الأهداف 

ف من عجز الاقتصادية المرغوبة، وخاصة في محاربة التضخم والتخفي
  .الميزانية الذي هو من أهم أسبابه

هذا ويمكن إضافة ثلاثة ضوابط هامة تستنبط من مواقف الفقه الإسلامي      
  27: وهي

لا يجوز للدولة أن تخص الأغنياء ببعض المزايا وتمنع منها الفقراء فيما  -
يتعلق بالأملاك العامة للمسلمين، وإن كان يصح العكس، وبالتالي فإن 

وب الرأسمالي القائم على تشجيع الاستثمار عن طريق ضخ الأسل
إلى القطاع الغني ) الزراعة والرعي( الوفورات من القطاعات الفقيرة 

بوسائل الضرائب والتسعير وغير ذلك قد يكون موضع تساؤل ) الصناعة(
  .كبير في الاقتصاد الإسلامي

بارها مجانية قد الكثير من الخدمات التي ألفت المجتمعات الاشتراكية اعت -
لا تكون بالضرورة كذاك في الاقتصاد الإسلامي، فالتعليم والعناية 
الصحية واجبان على الدولة الإسلامية عند توفر إيرادات كافية لها من 
إيرادات القطاع العام الاقتصادي، وفيما عدا ذلك، فتعليم الصبيان من 
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قة الشرعية الواجبة مسؤولية آبائهم وكذا الخدمة الصحية هي جزء من النف
فالفقراء قد فرض لهم .  بتفصيلاتها المعروفة في الاقتصاد الإسلامي

الإسلام كفايتهم من الزكاة، فإن لم تكف الزكاة ففي أموال الأغنياء حق 
ضمان الحد الأدنى من المعيشة للفقراء، من الممكن ألا يكون تعليم 

نيين في الاقتصاد الأغنياء ولا الخدمات الصحية المقدمة إليهم مجا
الإسلامي، أما الفقراء فيمكن لصندوق الزكاة أن يعطيهم ما ينفقون منه 

 .على القدر الضروري من التعليم والصحة

إنشاء الخدمات العامة، كالطرق ومسابل المياه والمساجد وصيانة هذه  -
المنشآت هما مسؤولية الدولة الإسلامية إذا كانت لديها إيرادات من أملاك 

لة والقطاع العام الاقتصادي، وإذا لم يكن لدى الدولة ما يكفي من هذه الدو
الإيرادات كان لها فرض رسوم استعمال عادلة على المستفيدين من هذه 

 . الخدمات

الضوابط الشرعية للإيرادات المتأتية من الأملاك العامة التي  -3-2-2
  تتضمن حقا مشتركا في الانتفاع

قا مشتركا في الانتفاع تتمثل في الأملاك التي الأملاك التي تتضمن ح   
يشترك فيها الناس كلهم، كالماء والنار والكلأ والملح وما شابه ذلك مما 
يشترك فيه الناس، هذه الأملاك تحتاج إلى استثمارات كبيرة وقد تكون ضخمة 

وعلى ذلك، فإنه  .د شبكات المياه في المدن وغيرهافي بعض الأحيان، مثل م
يسمح للغني أن ينال من هذه الأموال أكثر مما يناله الفقير، عن طريق رفع  لا

أسعار هذه الخدمات حيث يستطيع الغني تحمل ذلك في حين لا يستطيعه 
  .الفقير
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وعلى فرض تقيد الحكومة بهذا الموقف، في الماء والكلأ والنار والملح     
مالية الإسلامية، لأن وما شابهها، فإن ذلك لا يشكل كل جوانب السياسة ال

كثيرا من الحكومات تقدم الكثير من الخدمات العامة بأسعار معانة من قبل 
الدولة، أي إن كثيرا من الخدمات العامة وخاصة الماء والكهرباء والهاتف 

. وغيرها تعرضها الحكومات في كثير من الدول بأسعار تقل عن سعر التكلفة
هما ما الهدف من سياسة الأسعار المعانة وبالتالي، فإن ذلك يطرح تساؤلين و

والسؤال الثاني من يتحمل العجز الناشئ عن ذلك، وهذا ما يقود إلى الحديث 
  .عن سياسات الإنفاق العام، والتي سيتم التعرض لها لاحقا

  السياسات المالية المتعلقة بالضرائب -3-3
مة في العصر احتلت الضرائب المكانة الأولى بين مصادر الموارد العا    

حيث كانت . الحديث في المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية على حد السواء
في العصور القديمة على شكل جزية يفرضها الغزاة في كثير من الحالات 
وفي العصور الوسطى كانت سلطة الملوك محدودة فكانت الضرائب تتخذ 

وبظهور . مدنصورة الإعانة من رجال الإقطاع في القرى والكنائس في ال
الدول القوية وتركيز القوة السياسية في أيدي السلطة المركزية ازدادت النفقات 

  28 .الإدارية والدفاعية وبالتالي ازدادت أهمية الضرائب

باعتبار أن الزكاة الفريضة المالية الوحيدة في النظام الاقتصادي الإسلامي    
الفريضة الوحيدة على المال التي تجب على الإنسان لأنه يملك مالا، أو هي 

لا يعني ذلك عدم إمكان وجود وجائب مالية أخرى، عامة أو خاصة، ولكنه 
يعني أن جميع الوجائب الأخرى ليست مفروضة على المال نفسه أو على 

إن النظام المالي الإسلامي لا يقبل . الإنسان لمجرد أنه غني أو يملك المال
سبب كونه غنيا، سواء أكان هذا الأخذ مبدأ أخذ جزء من مال الغني جيرا ب
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الإجباري كاملا باسم الغصب أو المصادرة أو جزئيا باسم ضريبة لأنه يملك 
  .مالا فقط

توجد أربعة ضوابط شرعية لفرض الضرائب من طرف الدولة لتحقيق    
  29: الإيرادات وهي

مبدأ عدم جواز فرض الضريبة على الغني لأنه غني أو لأنه يملك ثروات  -
دخول، أي أن النظام المالي الإسلامي لا يبيح زيادة الضرائب ولا و

أي عدم . فرضها أصلا بهدف تحويل الوفورات الخاصة إلى القطاع العام
جواز فرض ضريبة بهدف امتصاص السيولة الفائضة من أيدي الناس، 
كما أن زيادة الضرائب بقصد تقليل دخل أو ثروة أصحاب الدخول أو 

ن الحجم الحالي للدخل أو الثروة يثير زيادة في الطلب الثروات بحجة أ
مما ينشأ عنه ضغط على الأسعار باتجاه الزيادة، لا تدخل في النظام 
المالي الإسلامي، لأنه لا يوجد ما يبرر مصادرة المال الخاص باسم 
الضريبة من أجل استقرار الأسعار، وهذا لوجود بدائل تؤدي إلى تقليل 

ل الطلب الحكومي وامتصاص جزء من الدخل الفردي الدخل، منها تقلي
بالاقتراض العام، ثم إنه توجد حالات أين يتم الحجر على الأموال بدون 

  .مصادرتها، مثل حالة إنفاق السفهاء أموالهم
هناك بعض من الفقهاء قالوا بإمكانية فرض الضرائب على الناس، ولكن  -

ة وزيادتها يكون في حالة الضرورة القصوى، حيث إن فرض الضريب
أخر سهم في النظام المالي الإسلامي بعد أسهم كثيرة أهمها خراج القطاع 
العام الاقتصادي، واستنفاذ الزكاة جباية وإنفاقا مع عدم كفايتها لسد 

ثم إنه لا بد من تمحيص النفقات التي تفرض من أجلها . الحاجات وغيرها
فرض ضريبة من أجل  الزكاة واستبعاد ما ليس بضروري منها، أي عدم
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تمويل نفقات سرفية أو غير واجبة شرعا، الأمر الذي يقتضي ربط زيادة 
أما الضرورات غير . الضريبة بزيادة الحاجات للإنفاق العام ربطا محكما

الإنفاقية التي تذكر عادة لتبرير الزيادة في الضرائب، فينبغي أيضا أن 
ة، مع التأكد من أن زيادة تقاس بالمعيار الشرعي، وأن تقدر بقدرها بدق

الضريبة فيها هي العلاج لتلك الضرورة، وليس في غيرها مما لا يتطلب 
 .أخذ أموال الناس

يمكن أن يشكل مبدأ التضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي قاعدة متينة  -
لفرض الضرائب أو زيادتها أو إنقاصها، مثل نفقات الفداء التي تعتبر من 

حيث إن الاستناد إلى مبدأ . تي لا يمكن الاستغناء عنهاالنفقات اللازمة ال
التضامن لا بد من التفريق بين النفقات الواجبة التي يتضامن أفراد 
المجتمع من أجل سدادها والنفقات غير الواجبة التي لا يجبر الناس 
المساعدة فيها، دون أن يعني ذلك عدم إمكان تضامنهم  التبرعي في 

 .التخفيف منها

ي على عبء الضريبة أن يوزع على الأغنياء، وكذلك حسب غناهم، ينبغ -
فالعدل والتضامن الاجتماعي يقتضيان أن الضرائب تفرض على الأغنياء 

ومن هنا، ومن وجهة النظر . بطريقة تصاعدية وألا تفرض على الفقراء
الشرعية، فإن العديد من أنواع الضرائب يعترض عليها، حيث تفرض في 

تمعات والتي يقصد بها تحصيل أكبر إيراد للخزينة يتحملها كثير من المج
الفقراء مثلما يتحملها الأغنياء، خاصة تلك التي تفرض على السلع 

 .والخدمات بطريقة غير مباشرة
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  الضوابط الشرعية للنفقات العامة -4
يمكن من وجهة النظر الإسلامية تقسيم النفقات العامة إلى نفقات عامة      

لوظائف الأساسية للدولة، النفقات العامة التي تقتضيها الوظائف التي تتطلبها ا
يمكن للدولة أن تقوم بها إذا توفرت لها المصادر التمويلية اللازمة وأخير 
النفقات العامة التي تتعلق بأعمال تتفق عليها الأمة على تكليف الدولة بها، 

الجة الضوابط الشرعية في هذه النقطة يتم مع, وتحدد مصادر اتفاقية للتمويل
 .العامة للنفقات العامة ثم الضوابط الشرعية لكل نوع من أنواع النفقات العامة

30  
  الضوابط الشرعية العامة في النفقات العامة -4-1

يمكن استخلاص ستة ضوابط شرعية للنفقات العامة في الاقتصاد    
  :الإسلامي، تتمثل فيما يلي

ع المصلحة العامة دائما، فيحدد كل حجم يجب أن تدور سياسة الإنفاق م -
من النفقة أو مقدارها، وجهة الإنفاق بحيث تحقق المصلحة العامة، ولا 
تتوجه إلى مصالح أفراد معينين سواء حاكمين أو محكومين، ولا فئات 

  .معينة
الكفاءة في النفقات العامة، والتي تعني أن يعمل على تحقيق المصلحة بأقل  -

راف ولا تبذير، ولا توضع في غير مواضعها ثمن، فلا يكون إس
 .الشرعية

عدم التحيز إلى فئة الأغنياء، وفي المقابل عدم التحيز إلى فئة الفقراء  -
حتى يغنوا، وكذا عدم جواز اختصاص المقربين من الحكومة ببعض 

 .المنافع الناتجة عن النفقات العامة

 .وتنشيطهالإفادة من المبادرات الشخصية للقطاع الخاص ودعمه  -
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الالتزام بالأحكام الشرعية في النفقات العامة، فلا تقع إلا في الواجبات  -
 .والمباحات وتجنب المحرمات

الترتيب الشرعي للأولويات، فالأحكام الشرعية درجات، من واجبات  -
ومندوبات ومباحات وغيرها، كما أنه في الزمرة الواحدة توجد درجات، 

الذي ارتضاه كثير من العلماء لما  فالواجبات على درجات، والتصنيف
يتعلق بمقاصد الشريعة من حفظ للأصول الخمسة وترتيب ما يحفظها من 
أمور إلى ضروريات لا بد منها، ثم حاجات يقع الحرج من دونها، 

 .وتحسينات تكمل وتعدل

  الضوابط الشرعية للنفقات الواجبة على للدولة -4-2
ة في صون الدين وحراسة الدنيا، فالضابط تتمثل النفقات الواجبة على الدول   

الأول والأهم فيها هو تحقيق الأهداف الشرعية فيها، مثل كفالة الفقراء 
والمحتاجين والإنفاق الذي يسد جوعهم ويكسو عريهم في الضروريات 
الحياتية، كالمأكل والمأوى والضروريات الشرعية مثل ستر العورة، وإذا 

ة أو خيف انتهاكها أنفقت الدولة ما يحتاجه انتهكت حرمة من حرمات الأم
فالضابط في هذا النوع من النفقات . صون تلك الحرمة وردع الأعداء عنها

العامة هو تأدية الدور الذي وضع على كاهل الدولة، بحده الضروري مهما 
وينطبق على هذا الضابط أيضا الدفاع عن الدين والدنيا، . تطلب ذلك من مال

وصون أموال الناس وحقوقهم من خلال فعاليات القضاء  وتطبيق الشريعة
إشباع الحاجات الأساسية للناس،  والأمن والرعاية الاجتماعية، وضمان

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالحياة العامة والحاجات 
  .المجتمعية
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ارد الضوابط الشرعية التي يمكن أن تقوم بها الدولة إذا توفرت المو -4-3
  المالية اللازمة

هي النفقات التي يمكن للدولة أن تتحملها إذا توفرت لها موارد تمويلية    
كافية، وهي تشمل تحسين الوظائف الأساسية لها، إضافة إلى جميع ما يعرف 
بالخدمات العامة كالماء والكهرباء والاتصالات والتصريف الصحي، والضابط 

توفر الموارد المالية التي تبيح الشريعة في مثل هذا النوع من النفقات هو 
 .باستعمالها، نحو عوائد أملاك الدولة وميراث من لا وارث له وغيرها

  الضوابط الشرعية للنفقات التي تتفق الأمة على تكليف الحكومة بها -4-4
هذه النفقات لا تدخل فيما يجب على الدولة، وتفرض من الجبايات ما    

، فإن ضابط )وفر الموارد المباحة لمثل هذا الإنفاقفي حالة عدم ت( يسعها 
السياسة الإنفاقية فيها هو الالتزام بما خصصته الأمة من نفقات لتأدية هذه 

وفي هذا، فإن الاتفاق على إضافة مهمات جديدة للدولة مع إضافة . المهمات
نه مصادر تمويلية ضريبية للقيام بأعبائها، يوسع من دائرة الإنفاق العام ولك

يقيد السلطة التنفيذية بالالتزام بالأهداف والأعمال التي حددت لاستعمال 
  .الضرائب

من بين أنواع النفقات الشائعة في كثير من البلدان الإسلامية المعونات     
لأسعار السلع والخدمات والتي تتخذ صورتين، إما معونات إنتاجية تدفع 

هم بسعر محدد أعلى من سعر لمنتجي بعض السلع والخدمات، كشراء منتجات
السوق، ومنها ما يكون بتقديم إعانات مالية من الميزانية العامة لدعم عملياتهم 
الإنتاجية، ومنها ما يتم عن طريق تقديم بعض عناصر الإنتاج بسعر منخفض 

وإما معونات استهلاكية تتخذ شكل بيع بعض السلع والخدمات . أو مجانا
عن التكلفة، أو مجانا في بعض الأحيان، كدعم للمستهلك بسعر محدد منخفض 
  .الخبز والسكر والحليب وغيرها
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  : وفي هذه النقطة، يمكن الإشارة إلى ثلاثة ضوابط وهي   
  .الأصل الشرعي أن يعان الفقراء بحسب حاجتهم مع البدء بحد الكفاف -
 .تحقيق مبدأ العدالة التوزيعية، أي لا يختص الأغنياء بمنافع دون الفقراء -

 .الأهمية الكبيرة في التركيز على المصدر التمويلي للنفقة الحكومية -

  الضوابط الشرعية لتمويل عجز الميزانية -5
العجز في الميزانية العامة هو زيادة في النفقات على الإيرادات، وبالتالي    

وجب على الدولة الاعتماد على أدوات تساعدها في سد العجز في الميزانية 
  .العامة

  ملاحظات عامة حول تمويل عجز الميزانية العامة -5-1
هناك ملاحظات حول تمويل عجز الميزانية يجب تقديمها، وتتمثل فيما     
  :يلي
فيما تحتاجه الميزانية العامة من تمويل، يمكن أن يكون قصير الأجل أو  -

طويل الأجل، فالحاجات التمويلية القصيرة الأجل هي بصورة رئيسية 
لسنة المالية نفسها يقصد منها تحقيق التوازن بين مواعيد حاجات خلال ا

وفي مقابل ذلك، هناك . تحصيل الإيرادات العامة ومواعيد صرف النفقات
حاجات تمويلية طويلة الأجل لا تستطيع الحكومة وفائها إلا بعد عدة 

 .سنوات

 يمكن تصنيف الحاجات التمويلية للميزانية العامة في ثلاثة عناوين رئيسية -
 :وهي

  تمويل المشاريع ذات العائد الإيرادي والتي تشمل المشاريع
 .الاقتصادية للقطاع العام، والتي تسمح من تحقيق أرباح
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  تمويل مشاريع البنية الأساسية التي لا يمكن صياغتها بسبب
طبيعة السلعة، بشكل يعود بالربح على المساهمين فيها، أو يمكن 

 .نها ضرورية ومفيدة للمجتمعصياغتها ولكن غير رابحة، غير أ

 تمويل النفقات العادية للحكومة، مثل صرف الرواتب. 

من الحاجات التمويلية ما يتمثل بعملات أجنبية، حيث تكون السلع  -
والخدمات التي ترغب الحكومة في الحصول عليها خارجيا لهذا يجب أن 

 .يتم الدفع بالعملة الأجنبية للحصول عليها

لخاص يفضل أدوات التمويل التي يستطيع التخلص الممول من القطاع ا -
منها بسهولة ويسر، لذلك فإن قابلية الأداة التمويلية للتداول لها أهمية 

 .كبيرة

  مبادئ تغطية العجز في الميزانية العامة -5-2
باعتبار أن الربا محرم في الشريعة سواء في المعاملات بين الأفراد أو    

ن الحكومات بعضها مع بعض، فإن على الدولة بينهم وبين الحكومات أو بي
  (31) .العمل بالوسائل التمويلية بما يتلائم مع الشريعة الإسلامية

  التمويل بصيغ البيع -5-2-1
يتضمن التمويل بالبيع تقديم السلع إلى الحكومة مع تأجيل دفع الثمن،    

الحكومة أو ويمكن أن يتم التمويل بالبيع إما مباشرة من قبل المقاولين مع 
بواسطة البنوك الإسلامية، والتمويل بالبيع تنتج عنه مديونية ثابتة ومحددة، 
فيمكن فيه تقديم الضمانات أو الكفالات والرهون التي تجعل الممول مطمئنا 

  .على تحصيل دينه
يمكن أن يتخذ التمويل بالبيع شكل بيع المرابحة للآمر بالشراء بثمن     

يكون . يتخذ أيضا شكل بيع الاستصناع أو بيع السلممؤجل أو مقسط، أو أن 
التمويل بالاستصناع من بائع السلعة إلى الحكومة إذا حدد فيه تاريخ الدفع بعد 
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التسليم، وقد يتوسط البنك الإسلامي في الاستصناع فيكون صانعا في علاقته 
 بالدولة مع تأجيل الثمن ويكون مستصنعا في علاقته مع المقاول مع تعجيل

  .الثمن
أما السلم فالمديونية فيه عينية على الدولة، التي تلتزم بتسليم سلعة في وقت   

محدد في المستقبل وهو يختلف عن الاستصناع في ثلاثة نقاط أساسية، وهي 
لا بد في السلم من دفع الثمن عند العقد، كما يشترط أن تكون السلعة الممولة 

لنقطة الأخيرة وهي لا يشترط في معيارية أي خاضعة لأوصاف ومحددات، وا
بيع السلم عنصر مصنع في السلعة موضوع العقد كما هو الشأن في 

  .الاستصناع
  التمويل على أساس المساهمة في توزيع الربح والخسارة -5-2-2

وهو يشمل التمويل بالمشاركة والمضاربة، ورغم اختلافها من الجانب     
لمساهمة في الربح والخسارة، فالمشاركة الفقهي، إلا أنهما يتفقان في مبدأ ا

يوزع فيها الربح حسب الاتفاق أما الخسارة فحسب رأس المال، وبما أن رب 
المال في المضاربة قد قدم كل رأس المال فإنه يتحمل وحده الخسارة، على أن 
ثمة فارقا مهما من الناحية التمويلية بين المشاركة والمضاربة، ففي المشاركة 

ع أرباب المال في الإدارة، أما في المضاربة فإن هناك انفصالا يشارك جمي
تاما بين ملكية رأس المال وإدارته، وبابتعاد رب المال عن الإدارة أثر مهم 
بالنسبة لتغطية العجز في الميزانية العامة نظرا لما يحققه من الاحتفاظ 

ل الجهة بمشاريع الميزانية كلها في إطار تصرف السلطة العامة وعدم تدخ
  .الممولة بالقرار الإداري للجهة الحكومية الآمرة بالصرف

  التمويل على أساس المشاركة في الإنتاج -5-2-3
يظهر هذا النوع من التمويل في تملك الممولين لمشروع قابل للتشغيل وتقوم   

السلطة على إدارته على أساس المشاركة في العائد الإجمالي له، حيث تتمتع 
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بأنها لا تتطلب حسابا للربح والخسارة، فهي لا تحتاج إلى تقييم  هده الصيغة
 .الأصول الثابتة  التي تم تقديمها في العملية التمويلية

  القرض -5-2-4
المقصود بالقرض هو ذلك القرض الذي لا يقوم على الربا، بل على     

الإحسان وهو ما يسمى أيضا بالقرض الحسن، وهناك عدة أشكال من 
اض يمكن أن تلجأ إليه الدولة لتغطية عجز ميزانيتها العامة، أبسطها الاقتر

الاقتراض المباشر الإلزامي، والذي بدوره يمكن أن يتخذ عدة أشكال متعددة 
ويعتمد على مصادر متنوعة، فيكون من الأفراد أو المؤسسات التجارية 

  .والصناعية أو من المصارف التجارية
التجارية بدون فوائد وبخاصة في الأجل والاقتراض من المصارف      

حيث يتمثل المبدأ الأول في . القصير يمكن أن يستند إلى مبدأين مهمين
تخصيص الودائع بالحساب الجاري للإقراض القصير الأجل للدولة وتحملها 
الضمان للمودع في مقابل ذلك، وبذلك يكون الانتفاع من الودائع بالحساب 

أما المبدأ الثاني، فيتمثل في أن الاقتراض من . املهالجاري لصالح المجتمع بك
البنوك التجارية لاستخلاص المنافع المقابلة لما يسمى بحق السيادة على 
إصدار النقود نظرا لممارسة البنوك التجارية فعلا لعملية إصدار النقود من 
خلال التوسع بالودائع تحت الطلب بسبب قاعدة الاحتياطي النقدي الجزئي، 

عتبار أن حق إصدار النقود الورقية هو من حقوق السيادة التي تحتكرها با
الحكومة فكذلك ينبغي أن تكون منفعة إصدار النقود التي تتخذ شكل حسابات 

ولا جارية أيضا محصورة بالحكومة، تستعمله للاقتراض العام من البنوك 
راض من الأفراد كما يمكن اللجوء إلى الاقت .تترك ذلك للبنوك التجارية

بتحريك الدوافع الوطنية لديهم أو بالإغراء بالمحافظة على قيمة القرض في 
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حالة التضخم المتوقع بحيث يكون القرض بعملة أجنبية ذات قيمة مستقرة 
 .نسبيا

  الخاتمـــة
السياسة المالية هي دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام، حيث تمر     

بثلاث قنوات وهي الإيرادات العامة، النفقات العامة وإدارة العجز أو الفائض 
حيث تهدف السياسة المالية لتحقيق الاستقرار . في الميزانية العامة

ني والتنمية الاقتصادي، تخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل الوط
  .الاقتصادية

للسياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي أسس تعتمد عليها، حيث تتمثل هذه     
الأسس في الأصول والمبادئ الشرعية التي تحكمها، كما أن لها معالم محددة 

  .ترتكز عليها
باعتبار أن السياسة المالية تمر عبر ثلاث قنوات، فإن لكل قناة ضوابطها     

ة التي تحكمها في الاقتصاد الإسلامي، حيث تتمثل الضوابط الشرعية الشرعي
للإيرادات العامة في الضوابط الشرعية لجباية الزكاة التي تعتبر من أكبر 
موارد الدولة الإسلامية الدائمة، إضافة إلى ضوابط جباية الزكاة، فإن 

أيضا تحكمها، الإيرادات المتأتية من أملاك الدولة العادية لها ضوابط شرعية 
وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب التي لا يجب أن تفرض لمجرد التمويل فقط، 

  .بل تفرض في الحالات الضرورية
وفي مقابل الضوابط الشرعية للسياسة الإيرادات العامة، فإن النفقات العامة    

كذلك تحكمها ضوابط شرعية، حيث يجب أن تكون سياسة الإنفاق مع 
وفي حالة ما إذا كانت النفقات العامة أكبر من   .للدولة دائماالمصلحة العليا 

الإيرادات العامة للدولة، فهنا يصبح عجز في الميزانية العامة والتي يجب أن 
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تمول بوسائل وأدوات تحكمها كذلك ضوابط شرعية، كعدم تمويل العجز 
  .بواسطة القروض الربوية

ي هي إجراءات تتخذها الدولة لأجل فالسياسة المالية في الاقتصاد الإسلام   
إقامة حكم االله في المال لاستخدامه وتوظيفه لخدمة الأمة وحتى لا يؤدي هذا 

كما أن الدولة الإسلامية، وما تمتلكه من . المال إلى ظهور دولة الأغنياء
أدوات، قادرة على أن توفر أحدث الأدوات لتمويل مشاريعها مسايرة في ذلك 

في إطار مجموعة من البدائل الجديدة للأدوات التقليدية  التطور الاقتصادي
  .الربوية تتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية
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, التكوين المهني في الجزائر :  زاهي شهرزاد, بوسنة محمود  -14
 . تطوره منذ الاستقلال وآفاق تنميته وتحسين فعاليته
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نة الرأي وحرية الفكر وحرية البحث العلمي مكا:  تركي رابح عمامرة - 02
 .35ص. في التربية الاسلامية

 .59ص. الاستاذ محمد عزيز الحبابي الفيلسوف الرائد:  الربيع ميمون - 03

 .73ص). ترجمة (ديوان الوزير :  طاهر حجار - 04

تحليل احصائي لعملية التنشئة الاجتماعية في المجتمع :  قبلان المجاني - 05
 .83ص. العربي

 .113ص. حقوق الانسان والنظام العام الدولي:  اعيل سعد االلهعمر اسم - 06

 .119ص. الاخبار التلفزيونية وجمهور المشاهدين:  عبد االله بوجلال - 07

 .129ص. بعض قضايا التنمية الراهنة في الجزائر:  سعدي عبد السلام - 08

 .141ص. انماط الحياة الاجتماعية في القرية الاردنية: فهمي غزوي  - 09

انشاء وتطور المرافق الاساسية للتجارة :  وعجيميآسيا مسعودي ب - 10
 .157ص. الرومانية في المغرب خلال العهد الامبراطوري

. المفهوم وخصائص الوظائف: الصحافة الجهوية :  صالح بن بوزة - 11
 .167ص

 .185ص. ابن خلدون وعلوم اللسان العربي:  سالم عطوي - 12
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  01جزء  09 عدد –مجلة حوليات جامعة الجزائر 

الفضائع التـي ارتكبتهـا الشـرطة الاسـتعمارية     :  ن دالي حسينب -01
 .الفرنسية

 ).1946-1869(الامير شكيب ارسلان :  تابليت علي -02

من الرسـالة  : مصادر البحث العلمي الاعلامي :  عزي عبد الرحمان -03
 .الى الوسيلة

التحولات الاقتصادية الدولية ودواعـي الاصـلاح   :  قدي عبد المجيد -04
 .زائرالضريبي في الج

 .الرحلات الروسية الى الجزائر:  بوباكير عبد العزيز -05

نظـرة اسـتقرائية عـن    : القانون الدولي الاسلامي :  سعد االله عمر -06
 .مفهومه وطبيعته

 .العناصر الدالة للغة السينمائية:  ابراقن محمود -07

نظرة حول التواجد الفينيقي في شمال افريقيا :  اورفه لي  محمد خير -08
 ).آثاره ونتائجه(م .ل قخلال الالف الاو

الاتجاهات الكبرى للتجارة الدولة وانعكاسـاتها علـى   :  شريط رابح -09
 .الدول النامية

عن مميزات تقنية وتنميط المجموعات الحجرية لفترة :  قلماوي عمـر  -10
 .ماقبل التاريخ

التأويل المثـالي  : مفهوم ديمقراطية التعليم بين :  بن عكي محند آكلي -11
 .والتطبيق الواقعي

 ).1908-1881(ثورة الشيخ بوعمامة :  مياسي ابراهيم -12

علاقة الانسـانية بـالتراث المشـترك ومـدى     :  نسيب محمد آرزقي -13
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 .انتفاعها به

عند طه حسين , فكرة اللحظات واشكالية النقد الادبي :  بدري عثمان -14
 ). مع المتنبي(في كتابه 

 .البنياوية والدراسات الاعلامية:  العياضي نصر الدين -15

  المناهج العربية القديمة وطبيعة نشأته:  علوي سالم-16
 02جزء  09 عدد –مجلة حوليات جامعة الجزائر 

  
 .وسائل الاتصال والعالم الدرامي : عزي عبد الرحمان - 01

طريقة الحكماء المحدثين في علم الكلام عند الامام :  ربيع ميمون - 02
 .السنوسي

رة أزمة التأصيل العمران بين الأصالة والمعاص:  ابراهيم بن يوسف - 03
 .والإبداع

 والسيموطيقا ) علم السيمياء(اللسانيات والسيمولوجيا :  محمود ابراقن - 04

 .الموشحات الاندلسية آراء وتعقيبات: عبد القادر هني - 05

 .نماذج التقرب من طرق البحث الاثري:  قلماوي عمر - 06

 .التعريف بحق تقرير المصير الاقتصادي للشعوب:  عمر سعد االله - 07

 .عوائق التنمية الفلاحية بالجزائر:  د قديعبد المجي - 08

اشكالية الهيمنة من خلال اطروحة التجارة الدولية عند :  خالدي الهادي - 09
 .آدم سميث ودافيد ريكاردو

أثار العمل بالدوريات على الحياة الاسرية :  بوظريفة حمو - 10
 .والاجتماعية للعامل
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  10عدد -مجلة حوليات جامعة الجزائر 
التحليل النقدي والبيئة المؤسستية في المجتمع :  عزي عبد الرحمان - 01

 .العربي

جويل  1797-1796القنصل الامريكي الاول في الجزائر :  علي تابليت - 02
 .بارلو

اجراءات حماية البيئة البحرية في المناطق البحرية :  احمد اسكندري - 03
 .الجزائرية في التشريع الوطني الجزائري

 " .بسكرة عروس الزيبان"راء احتلال بوابة الصح:  ابراهيم مياسي - 04

تأثير المصالح الامريكية على سياسة مصر الوطنية :  عمار بن سلطان - 05
 .1980الى 1970والعربية من 

دراسة في بعض آليات التنظيم الدولي للمواد : عبد العزيز قادري  - 06
 .الأساسية

 .الأدبية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب:  الاخضر جمعي - 07

علاقة الأسئلة الموضوعية بابراز وتثبيت مكتسبات  : رابح قدوري - 08
 .التلميذ

مدخل , غايات إدارة التنمية والتنمية المستدامة:  عبد المعطي عساف - 09
 .لتخطيط التنمية في الوطن العربي

حضارة نموذجية يعود تاريخها الى  -العاترية- :محمد الصغير غانم  - 10
  . الف سنة قبل الميلاد او أزيد 43حوالي 

  01جزء  11عدد  -حوليات جامعة الجزائر مجلة 
صفحات مجهولة من تاريخنا المعاصر :  محمد الشريف بن دالي حسين - 01

 .17ص

ضرورة اشراك الجامعات العربية في التنمية الصناعية :  سعيد اوكيل - 02
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 .31ص. المستقبلية

 .47ص. اشكالية السائد في الدرس النحوي :  سالم العلوي - 03

 75ص. واشكاله المختلفة الاتصال :  احمد بن مرسلي - 04

 .95ص. الاتصال المؤسساتي الانواع والانماط :  محمد مزيان - 05

 .119ص. حصانة القاضي وحصانة المحامي :  مروك نصر الدين - 06

. نظرة لغوية في اشكالية الترادف بين القدامى والمحدثين:  عمار ساسي - 07
 .149ص

 .165ص. التحليل النصي وتحليل الشفرات :  محمود ابراقن - 08

. اثر الاسئلة التي تتخلل النص على التذكر والفهم :  مد بن دانيةاح - 09
 .185ص

 .207ص. تونس تعترف بالولايات المتحدة :  علي تابليت - 10

 .295ص). 1954- 1830(سياسة الاحتلال الفرنسية :  قيلة ضيف االله - 11

  02جزء  11عدد . 1998مجلة حوليات جامعة الجزائر سنة 
الملتقى الـدولي الاول لقسمالفلسـفة    نص البحث المقدم في:  علي زيكي - 01

 .09ص. القاهرة ج م ع–جامعة حلوان 

. كتاب الاسـبان المعاصـرون والثقافـة العربيـة    :  ابو القاسم درارجة - 02
 .35ص

 .57ص. ترشيد الكفاءة الفنية بالمؤسسات الانتاجية:  علي كساب - 03

البحث العلمي في الجزائر بين غياب السياسة وثقـل  :  عيسى بن صديق - 04
 .87ص. التنمية مهمة

 .111ص. المقاربات الخارجية والداخلية للدافعية:  عبد القادر خياطي - 05
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  12عدد   -مجلة حوليات جامعة الجزائر 
 

. اشكالية المكان والزمان في الفكر الاسلامي :  عبد الحميد خطاب - 01
 .11ص

- 1990تطور الاستدانة الخارجية للجزائر في الفترة :  سعدون بوكبوس - 02
 .33ص. 1997

اشكالية الاداء الاداري في البلاد العربية بين الواقع :  حمد الذنيباتم - 03
 .55ص. والمطلوب

تعامل الغرب الاوروبي مع التراث العربي :  نصر الدين سعيدوني - 04
 .91ص. الاسلامي

. مخلفات حضارتي العصر الحجري اللاحق:  محمد الصغير غانم - 05
 .115ص

 131ص. جزائريزرع الكلية في القانون ال:  مروك نصر الدين - 06

 .155ص. قبلة الدارسين وملتقى العارفين:  بلحميسي مولاي - 07

وتطبيقها على " كلام /لسان "الثنائية البنيوية السوسورية :  محمود ابراقن - 08
 .169ص. بعض علوم الاتصال وأنظمتها

 .197ص. 1998- 1915:الاستاذ الشيخ احمد حماني :  الربيع ميمون - 09

دراسة تاريخية (المحلية في الاردن الايرادات :  محمد احمد الصلاح - 10
) 1946- 1921لواقعها وتطورها في عهد الانتداب البريطاني 

 .205ص.

امكانيات الجزائر الزراعية في مواجهة الاسواق :  اسماعيل شعباني - 11
)  .O.M.C( العالمية في اطار المنظمة العالمية للتجارة  

 .237ص.
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 .249ص.كتاب نتائج  الوقوعات :  فاضل مهدي البيات - 12

  . 271ص. التلخيص مسهل ومؤشر تعلم:  احمد بن دانية-13
  13عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

قبيـل  , الحملات التأديبية في منطقتي القبائل والاوراس :  محمد يوسفي - 01
 .11ص. الثورة المباركة ونشأة المنظمة السرية

  37ص. الذاكرة الحية تروي لنا تاريخ اسبانيا:  ابو القاسم درارجة - 02

البحث العلمي ودوره في التنميـة بـالوطن   :  طاهر حجار, محمد بوسنة - 03
 .49ص. العربي

 .87ص. ما ألف عن النساء قديما وحديثا:  سعد بوفلاقة - 04

 .101ص. ظاهرة تعليل الالفاظ:  بلقاسم بلعرج - 05

سياسة محاربة اللغة والثقافة العربيـة فـي الجزائـر    :  عقيلة ضيف االله - 06
 113ص. 1830-1962

 .147ص. روافد الميزان في سورة الرحمان:  القادر دامحي عبد - 07

. الامم المتحدة وتحـديات النظـام الـدولي الجديـد    :  عمار بن سلطان - 08
 .183ص

الخطاب عن تكنولوجيا وسائل الاتصال الحديثة بين :  نصر الدين العياضي - 09
 .211ص. الواقع الماثل والواقع المأمول

مرحلة ما قبل المدرسة ومدى ظاهرة اللعب في :  محمد آكلي بن عكي - 10
 231ص.انعكاسها على البعد التربوي والتعليمي معا

 .273ص. شاعرات من الاندلس: محمد شريف قاهر - 11
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  14عدد -مجلة حوليات جامعة الجزائر 
تضامن الجزائر مع مسلمي الاندلس ايام المحنة :  الصادق دهاش - 01

 .05ص. 1640- 1492الكبرى

يئة الطبيعية لمنطقة التاسيلي ناجر من تاريخ الب:  ابراهيم العيد بشي - 02
. خلال دراسة النباتات والحيوانات في الجنوب الشرقي الجزائري

 .28ص

وتناصها مع " ما تبقى من سيرة لخضر حمروش "رواية :  سعيد سلام - 03
 .60ص. الامثال الشعبية

 .94ص. قراءة في ألفية الجزائر لمفدي زكريا:  احمد فلاق عروات - 04

ئف ومجالات علمية المنظمة العالمية للتجارة في وظا:  صالح صالحي - 05
 .108ص. النظام التجاري العالمي الجديد

 . 132ص. أجستين اللاهوتي الفيلسوف:  علي زيكي - 06

 .148ص. تأملات في الاهمية الفلسفية للمنطقانية:  لخضر شريط - 07

مساهمة لاقتراح مقاييس معيارية لتقويم بعض :  بوداود عبد اليمين - 08
 .164ص. ة البدنيةعناصر اللياق

دراسة قانونية في  ،الشركة البسيطة في القانون العراقي:  علي عدنان الفيل - 09
 . 196ص. ضوء قانون الشؤكة الجديدة

 
  15عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

تطور مفهوم المؤسسة ومفهوم المقاول في الفكر :  الداو بالشيخ - 01
 .7ص. الاقتصادي والتسييري

العولمة الاقتصادية وبنية المؤسسات في :  الدنوري منير و كواش خ - 02
 .34ص. الدولة النامية
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 .51ص. أهلية الموافقة على الاعمال الطبية:  مأمون عبد الكريم - 03

. صعوبات تنفيذ البحوث الاجتماعية في العلم العربي:  احمد حويتي - 04
 .69ص

 .92ص. الدولة والديمقراطية:  مختار عريبي - 05

 .110ص. الشعر في النقد العربي القديم توثيق رواية:  الشريف مربيعي - 06

 .130ص. الطريقة البوعبدلية من الذكر الى الغناء:  حميدي خميسي - 07

 .142ص. مدخل الى علم الترجمة:  مختار محمصاجي - 08

التقصيب اللوفلوراي ضمن مفهومه :  شهرزاد مسوسي وعمر قلماوي - 09
 .183ص. التكنولوجي خلال العصور الحجرية القديمة

التنشئة الاجتماعية والسلوكات العدوانية مقارنة نفسية :  صحراوي مراد - 10
 .194ص. اجتماعية متمركزة حول البعد الثقافي في الثقافة

الانفعالات النفسية المصاحبة للسباق لدى سباحي :  سامر داوود - 11
 .208ص. المسافات القصيرة والطويلة 

 .232ص. الغناء وانواعه عند العرب قبل الاسلام:  مصطفى بيظاء - 12
 

 16عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

). نحو قراءة منهجية للترجمة(تعليمات الترجمة :  بلعلبد عبد الحق - 01
 .07ص

لنظرية التبليغ المحتكة بالمقاربة " تعليمة اللغات " تبني:  يوسف مقران - 02
 .17ص. اللفظية والمقاربة المفهومية

. لق الروائيثلاثية حنامينة بين السيرة الذاتية والخ:  زهرة ادريس - 03
 .35ص
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 .43ص. -اهداف وقيود - سوق العمل في الجزائر:  قصاب سعدية - 04

 .61ص. تحليل السياسة السعرية في الجزائر:  خبابة عبد االله - 05

–العوامل النفسية المساعدة على تطوير داء الربو :  حكيمة آيت حمودة - 06
دراسة مقارنة بين ملتهبي المخاطية الانفية ومرضى الربو 

 .85ص. الحساسي

الضغط النفسي :  بن بريكة عبد الرحمان/ عيسى محمد / بوظريفة حمو - 07
 .105ص. الناتج عن الخدمات الجامعية لدى طلبة جامعة الجزائر

قياس مصادر الضغط المهني عند ضباط الشرطة في :  مزياني فتيحة - 08
 .131ص. الجزائر

 .مفهوم القيادة الرياضية وأثرها على سلوك الرياضيين:  احمد قوراية - 09
 .157ص

 .189ص. الاشعار الشعبية في المقاومة الوطنية:  مياسي ابراهيم - 10

 .209ص. محاولة في الاداء المنطقي للغة:  شريط لخضر - 11
 

  01جزء  17عدد  -جلة حوليات جامعة الجزائر م

واقع اسواق الاوراق المالية في الدول الناشئة واثر : بوكساني رشيد    - 01
 .07ص. العولمة المالية عليها

القطاع الغير الرسمي وانعكاساته على المرأة : جنوحات / ة حريتي فضيل - 02
 .41ص. العاملة العربية

تداعيات الحرب على الارهاب من وجهة نظر القانون : أمال يوسفي  - 03
 .64ص. الدولي 

 .89ص. الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي: عجة الجيلالي  - 04

لدية وعلاقتها بمشكلات الابناء اساليب المعاملة الوا: بداوي مسعودة  - 05
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 .101ص). دراسة ميدانية في الجزائر العاصمة(المراهقين 

محاولات الانتحار لدى فئة من الشباب المدمن على : حكيمة آيت حمودة  - 06
المخدرات وعلاقتها بالضغوط النفسية و بعض متغيرات 

 .121ص. الشخصية

لشاب الجامعي في الصراع الثقافي وتأثيره على هوية ا: طايبي رتيبة  - 07
 .147ص. المجتمع الجزائري

مدى تأثير الاوضاع المعيشية للاسرة على التحصيل : بن صافية عائشة  - 08
 .169ص). دراسة ميدانية(الدراسي للمراهق 

 .191ص. حاجتنا الى المعرفة الميتافيزيقية: الشريف الزيتون  - 09

 .203ص. العولمة والمسح الثقافي: بجاوي مريم  - 10

استراتيجية حديثة للتقليل من السلوكات العدوانية : ن احمد حمزة غضبا - 11
 .211ص. في المنافسات الرياضية المستوى العالي

 .243من أجل اية تربية بدنية و رياضية؟ ص: بن عقيلة كمال  - 12

دور البيئة الاسرية في ظهور السلوك الاجرامي داخل : سيد احمد نقاز  - 13
 .259ص. المجتمع الجزائري

دور العلامة والمصلح الفضيل الورثيلاني في  :عبد القادر مولاي  - 14
. الاصلاح والتربية والثورة التحريرية الجزائرية الكبرى

 .285ص

  
 02جزء 17عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

التكامل الاقتصادي العربي مجالاته ومعوقاته وسبل :  لرقم جميلة - 01
 .07ص. نجاحه
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عائلي في الدول محددات الادخار ال:  سلاطنية ساسية–خضراوي  - 02
 .17ص. النامية

الادائية للاضطرابات النفسية –المظاهر المعرفية : سعاد قدوش - 03
. والمدرسية لدى الاطفال في مرحلة المعلومات الملموسة 

 .37ص

التدين وعلاقته بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى تلاميذ :  عنو عزيزة - 04
 .65ص. السنة الثالثة ثانوي

الادارة الحديثة بين تحديات الواقع وآفاق  الاتصال في:  نبيلة وحدي - 05
 .89ص. المستقبل

 .105ص. ازمة الانسان في بعض اعمال وليام شيكسبير:  باية خوجة - 06

 .115ص. اهمية السياحة في التنمية الاقتصادية:  مبارك بلالطة - 07

. القضية الجزائرية في المنظور الامريكي الرسمي: مريم الصغير - 08
 .131ص

تراح مقاييس معيارية لتقويم المستوى البدني اق: عبد اللطيف مشتة - 09
 .155ص. للاعبي كرة القدم صنف اواسط 

 .175ص. نحو القراءات القرآنية في سورة الكهف:  حورية عبيب - 10

 .193ص. مؤسسة الزاوية في العهد العثماني:  بعارسية صباح - 11
 

 01جزء 18عدد -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

 .7ص. مجتمع المعرفة:  مخداني نسيمة - 01

. 2007ازمة الرهن العقاري الامريكية الراهنة :  نسيمة اوكيل - 02
 .23ص

الامير عبد القادر الجزائري منشد الحوار بين :  حسينة حماميد - 03
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 41ص. الدور الريادي في بلاد الشام, الديانات 

 .77ص. الحرية بين العقل والنقل في الحضارة:  الاخضر شريط - 04

. دراسة ميدانية- جامعة الجزائر تدريس الترجمة في:  لزهر بوغمبوز - 05
 .99ص

 .117ص. موقف الفلاسفة المتكلمين من التصوف:  فاتح علاق - 06

علاقة الاقدمية في المنظمة وفي المنصب الحالي :  فتيحة مزياني - 07
 .133ص. بالاختلاف النفسي –لضباط الشرطة 

 .149ص". الريادة والتأسيس" قصيدة النثر:  منى علام - 08

 .165ص. تعليم في نمو التفكيردور ال:  مراد بوقطاية - 09

 . 187ص. عوامل الخطر الممهدة لتعاطي المخدرات:  فريدة طايبي - 10

تأهيل العمالة في ظل الاستثمار الاجنبي ونقل :  رابح بوقرة - 11
 .205ص. دراسة حالة الشركة الجزائرية للاسمنت‘ التكنولوجيا

  .225ص. الادب الاندلسي بين التقليد والتجديد:  سامية جباري - 12
 

 02جزء 18عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

تحديات العولمة على السياسة الجبائية في الجزائر في ظل : ناصر مراد - 01
  .07ص.الإصلاحات

  .29ص .جرائم الصحافة وفقا للقوانين الجزائرية:مليكة عطوي - 02
إشكالية الاتصال والانفصال بين العلوم الطبيعية :عبد القادر بليمان - 03

  51..ص. ة في المجتمع الحديثوالعلوم الإنساني
  .71ص . أصل الموشحات:عائشة مقدم - 04
  .89ص . تحليل الخطاب السياسي ومرجعياته الفكرية:شلوش نورة - 05
  109.ص .المعلومة والمؤسسة:الحاج سالم عطية - 06
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  142.ص .الفضاء اللغوي التاريخي بالجزائر:مجاجي علجة - 07
عية التعاقد واقع ومستقبل المناولة الصنا:أوسرير منور و زغدارأحمد - 08

  .154ص .الصناعية في المنطقة العربية
  .173ص.تناص الشخصية الروائية عند مرزاق بقطاش:مهدية ساهل - 09
دراسة حالة :إشكالية البطالة والفقر في الدول المتخلفة :حميطوش يوسف - 10

  188.ص.الجزائر
  .207ص .الكتابة النسائية في الجزائر:عجناك بشي يمينة - 11
ص .فة الاتصالية بدرجة الشعور بالانتماءعلاقة المسا:فرشاني دليلة - 12

215.  
 .237ص.فن القول وجماليات صناعته في التراث النقدي:ليلي جدوي - 13

 

  01جزء 19عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر   

  .08ص.الذكري المئوية لجامعة الجزائر: ناصر الدين سعيدون
  .33ص.تأثر و تأثير:الترجمة: سليم بابا عمر

يات الثالوث الأقدس للأسـرى المسـيحيين   مستشف: علي تابليت
  .45ص . بالجزائر

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية فـي سـورة   : حورية عبيب
  .67ص . المائدة

  .107ص . الهجرة نحو الجزائر: نبيلة وحدي
النظام القانوني الدولي لاستعمال وسائل الإعـلام  : وسيلة شابو

  .134ص .
  .153ص .ة إسلاميةالجريمة والعقاب مقارب:رشيد دالي
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ترشيد أداء المراجعين والمحاسبين الجزائـريين  :أحمد لعماري - 01
للتقليل من مخاطر الانحراف في إنتـاج وتوصـيل المعلومـات    

  .169ص.المحاسبية
ــوي  ــة عط ــريعات   :مليك ــا للتش ــة وفق ــة الإهان جريم

  .199ص.الجزائرية
ص .القيمة من وجهة نظر العلـوم الاجتماعيـة  :ثريا التيجاني

209.  
ص . سيكولوجية التخاطب من خـلال اللغـة  :اد سنوساويسع

237.  
دور النقـاد فـي ترجمـة الأدب الروائـى     : باية لكال خوجة

  .252ص . الواقعي
الإنثروبولوجية الفلسفية عند كانط أسـاس  :عبد الوهاب مطاري - 02

  .265ص.النزعة الإنسانية
  .278ص.صلة االله بالزمن في القرآن الكريم: فهيمة الطويل

: وقسالم برق - 03
  .292ص. دور علم السياسة في فهم الواقع العربي

  .298ص.أساسيات الحوار الديمقراطي: نبيلة بوخبزة
مدى استخدام معلومات تسويقية في طرح منتج :مصطفي شلبي - 04

  .330ص.جديد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ص . مقاربة مفهوم الشخصية عند فليب هامون:هيام إسـماعيل 

355. 
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  02جزء 19عدد  -معة الجزائر مجلة حوليات جا

الأدوار و الكـوابح  : المجتمع المدني في العالم العربي:إسماعيل معراف - 01
  .08ص .
أثر الاستقرار الأسري علي الصحة النفسـية للأبنـاء   :كلثوم بن ميهوب - 02

  .26ص . المراهقين المتمدرسين
 للـدكتور "القرآن الكريم و التوراة و الإنجيل و العلم :نصيرة شافع بلعيد - 03

  .59ص.قراءة تحليلية " موريس بوكاي
تعبيـر عـن الـزمن فـي اللغتـين العربيـة       : نور الـدين عزونـي   - 04

  .70ص.والإسبانية
 .تأثير الفساد الاقتصادي علي التنمية و سـبل مكافحتـه  :عبد الغني عكة - 05

  .83ص 
ص .الكاتب والراوي شخصية في القصة القصيرة الجزائريـة :مني علام - 06

106.  
رس علي الطفل فـي الأسـرة و أثـره علـي     العنف المما:رشيد شيخي - 07

  .127ص.)دراسة ميدانية في مدينة البليدة الجزائر( التحصيل الدراسي    
  .154ص . البطالة والتحدي في العالم العربي: أحمد بركات - 08
المسار التاريخي والإصـلاحي للشـيخ أبـو يعلـي     : مولاي عبد القادر - 09

 ـ 1371 -هــ  1295الزواوي الجزائري  ص . م1952-م 1866/ هـ
171.  

  .191ص  .نقد الترجمة الأدبية: علجة مجاجي - 10
  .205ص  .قراءة في نماذج تراثية:بيان نظم القرآن : ليلي جودي - 11
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 .نـاجر  –مفهوم القبيلة الطارقية في منطقـة التاسـيلي   : ابراهيم بشي - 12
  .216ص

 . وتناصها مع الأمثال الشعبية" هموم الزمن الفلاقي" رواية : سعيد سلام - 13

  .239ص
  .264ص  .في العلاقة بين الحب العذري و الحب الصوفي: عروة عمر - 14
التوجه السياسي والاجتماعي للحركـة الصـوفية فـي    : محمد طوالبية - 15

 .282ص . الجزائر

. المكتبي في مواجهة التكنولوجيا المعلومـات : زهرة بوفيجلين - 16
 .300ص 

الإبـداع التكنولـوجي وآثـاره علـي النمـو      : سعيدة بوسعدة  - 17
 .316ص .والتنمية

  01جزء 20عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 
ص .صحيح البخاري ومدي اهتمام أهل المغـرب بـه  : حفيظة بلميهوب - 01

10.  
أليات حماية مقتني العقار علي التصاميم في ظـل القـانون   :طيب عائشة - 02

  27ص 04_11رقم 
نظرية الحقوق المفاهمية لجيرار فرنيوالأسـس النظريـة   :رابح قدوري - 03

  44ص. والتطبيقية
المرأة والإصلاح الديني فـي كتابـات جمعيـة العلمـاء     :عجناك يمينة - 04

  59ص .المسلمين الجزائريين
  .78ص.أسرار الحروف في القران الكريم:زينب عقبان - 05



- 473  - 
 

صراع القمة ودعـائم النظـام الإقتصـادي العـالمي     :بن موسي كمال - 06
  .102ص .الجديد

وعلاقتهـا  المسؤولية الجنائية وجنح الصحافة في الجزائر :محمد شبري - 07
  .118ص.بحرية التعبير

  .149ص.العولمة،مفهومها وتأثيرها علي العالم العربي:عمار تكسانة - 08
  .163ص.الواقع و الآفاق –مسرح الطفل في الجزائر :محمد شنوفي - 09

إشكالية ترجمة أدب الأطفال بـين المقاربـة النظريـة    :باية خوجة لكال - 10
  176ص.والممارسة التطبيقية

الحديث النبـوي بـالمعني فـي إثبـات اللغـة      أثر رواية :أحمد معبوط  - 11
  .187ص.وقواعدها

  .214ص.دور القائم بالاتصال في بناء الرسالة الإعلامية: فوزية عكاكة - 12
دعم و تمويل التنمية الفلاحيـة وعلاقتهـا بالتنميـة    :منصوري صمودي - 13

  .229ص.المستدامة في الجزائر
بالحلول و  تبرئة الصوفية مما نسب إليهم من القول:جوادي محمد نجيب - 14

  .248ص.الإتحاد ووحدة الوجود
الجريمة الأسباب والحلول رؤيـة فقهيـة   :رضوان لواحدي-نبيلة وحدي - 15

  67.ص.قاصدية
قراءة جديدة في الخطاب النقدي عند قدامة من خلال كتابة :مولود بغورة - 16

  295ص .نقد الشعر
  .320ص.الترجمة الحرفية ومضمون النص الأدبي:حفصة نعماني - 17
  .328ص.ظام معلومات الموارد البشريةن:إدريس تواتي - 18
موقع الجزائر من التحولات السياسية التي يعرفهـا العـالم   :عمار عباس - 19

  349ص .العربي
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مـن الإعـلان    19قراءة نقدية لمضمون المادة :صفوان عصام حسيني - 20
  .371ص.العالمي لحقوق الإنسان

الفرق  -الفروق اللغوي وأثرها في التفسير الموضوعي:محمود مغراوي - 21
 .388ص. نموذج دراسة موضوعية-بين الخوف والخشية 

 

 02جزء 20عدد  -مجلة حوليات جامعة الجزائر 

 –التشريع الإسلامي، خصائصـه ومقاصـده   : عبد الفتاح تقية - 01
  .09ص .دراسة تحليلية

دراسة حالة المغرب -الأسيوية .العلاقة العربية : إسماعيل دبش - 02
  77.ص.العربي مع التركيز على الجزائر

أبعاد التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية :اعيل معرافإسم - 03
  122ص .-الجزائر نموذجا –

 .142ص .ولاية الدولة في الرقابة علي الأوقاف:عقيلة حسين - 04

التغير الإجتماعي وأثره علي الإبـداع الروائـي   :محمد مسباعي - 05
  201ص.لنجيب محفوظ

  .217ص .البعد النهضوي في السرد القرآني:حلومة التجاني - 06
جدلية الجذور والحضور وملامح الهويـة فـي   :محسن بن حمود الكندي - 07

  .229ص .تجربة الشعر العماني الجديد سيف الرحبي نموذجا
  .272ص.أخطاء الترجمة:سعيدة كحيل - 08
صور الإسلام فـي العصـور الوسـطي عنـد     :مجاجي علجية - 09

  .272ص.الأوروبين وتأثيرها في الكوميديا الإلهية
المالية للصفقات العمومية فـي ظـل المرسـوم    التسوية :عبد الغني عكة - 10

  .287ص .2010اكتوبر  07المؤرخ في  236-10الرئاسي رقم 
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  .318ص.التناص في الشعر ابن الرومي:نعيمة بوزيدي - 11
نظـرة  "مسائل معني اللبيب لإبن هشـام  :فهد سالم خليل الراشد - 12

  .330ص".إحصائية طبيقية
ادة العلـوم  دراسة دي انسجام اختبارات م:حفصة بعلي الشريف - 13

م مـع مسـتويات   1995الطبيعية في البكالوريا منهـاج جـوان   
  377.ص.الأهداف المعرفية للمقرر الدراسي

الرواية الجزائرية بـين تقـديس الماضـي    :محمد السعيد عبدلي - 14
  403ص .وتدنيس الحاضر

الترجمة ونقلالرسالة من لغة الإنطلاق إلـى لغـة   :فيلالي فريال - 15
  .413ص.الوصول

خلاق بين العاطفة والعقل عنـد جـون جـاك    الأ:مسعود طيبي - 16
  420.ص .روسو

مدرسة النجاة الصوتية سيبوية وابن جنـي  :فوزية سرير عبد االله - 17
 .429ص .نموذجا

 .449ص .ابن عميرة و الكتابة الإنشائية:الطاهر توات  - 18
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التربية الإسلامية  أبعاد التنشئة الاجتماعية في كتاب
دراسة تحليلية لكتاب التربية الإسلامية للسنة " المدرسي

  "أولى ثانوي
  رحالي حجيلة .د

  العلوم الإنسانية والاجتماعية معهد 
  المركز الجامعي لتيبازة

  :مقدمة
تها المدرسة مؤسسة اجتماعية، أنشاها المجتمع لتشارك الأسرة مسؤولي  

في التنشئة الاجتماعية، فهي تقوم بوظيفة التربية، ونقل الثقافة المتطورة، 
وتوفير الظروف المناسبة لنمو الطفل جسميا وعقليا وانفعاليا، واجتماعيا، 
وتعلم المزيد من المعايير والأدوار اجتماعية، لذا تعتبر المدرسة معهد التربية 

أنظمتها التي تحكم سير العمل فيها، والتعليم، ولها قوانينها الخاصة بها، و
أنشاها المجتمع الممثل في جيل الكبار كي تقوم بتربية وتنشئة الأجيال الجديدة 

وتحولهم إلى طاقات  بالدرجة التي تجعل منهم قوة تطوير المجتمع وتنميته،
تبث الحيوية والبناء والتقدم في خلايا المجتمع، وهي في كل ما تقوم به، إنما 

  . وتتكامل مع سائر القوى والوسائط المربية الأخرى في المجتمعتتعاون 
وما دامت المدرسة نظاما اجتماعيا، فقد حرص المجتمع على توفيرها   

لأبنائه منذ القدم،فلابد أن ظهورها كان حتميا للقيام بواجبات معينة، كنقل 
لى الفهم التراث الثقافي للأجيال بالطرق والوسائل العلمية السليمة القائمة ع

وكذا تحقيق التكامل الاجتماعي بين أطفال الأمة مهما تباينت  والنقد والبناء،
بيئاتهم الأسرية، فكل هذه العمليات تضع المدرسة أمام عنصر جديد من 
عناصر التشكيل الاجتماعي ألا وهو العمل على زيادة النمو الشخصي للتلميذ 
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ظة تسلمها عناصر الثقافة وهذا ما أسرعت إليه لح"داخل بيئة المدرسة، 
الدراسية الإنسانية عن طريق نشر العلوم المعرفية والعلمية في شتى المواد 

، وفقا لكل الأهداف العلمية، واحتياجات التلميذ من خلال منهج علمي منظم
للمدرسة وظائف كثيرة وعلى نحو يصعب حصره، فهي تؤدي  1"ومجتمع

  .شاطها الهادفدورها في التنشئة الاجتماعية، وذلك بن
بأشكالها المختلفة وتطورها إلى أن رغم انتشار الوسائل التعليمية   

الكتاب المدرسي لازال الأكثر شيوعا واهتماما من طرف المختصين في 
مجال التربية، خاصة في حفظ ونقل المعارف والمفاهيم والمهارات، لذلك لا 

ي يعتمد عليها المعلم في حيث يعد من أهم الأدوات الت ،2يمكننا الاستغناء عنه
عمليتي التعلم والتعليم، واهتمام المعلم واصطحابه للكتاب المدرسي واستخدامه 
يؤكد أهميته، حيث يشجع التلاميذ على الإقبال عليه إقبالا يتناسب مع الأموال 
التي صرفت على إعداده والجهد الذي بذلته أجهزة وزارة التربية والتعليم كي 

   .3أحسن صورة فضلا عن قيمته التربويةتخرج الكتاب في 
كتاب التربية الإسلامية المدرسي من أهم الوسائل التعليمية، التي  ويعد  

الحياة البشرية، لتحقيق التوازن  إصلاحتعمل على تربية القيم التي بها وحدها 
الكامل في شخصية الفرد لأنها تربية تجمع بين الإيمان والخلق والعلم 

الكتاب المدرسي عنصر مهم في العملية التعليمية في النظام ومنه ف والعمل،
  .4التربوي لأي دولة

ومما سبق نود في مقالتنا تبيان أهم أبعاد التنشئة الاجتماعية في كتاب   
، وذلك بقيام بدراسة تحليلية لكتاب التربية التربية الإسلامية المدرسي
  .الإسلامية للسنة أولى ثانوي
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  :وضوعأسباب اختيار الم-1
إن عملية اختيار البحث الجاد والدراسة العلمية في هذا الموضوع   

أبعاد التنشئة الاجتماعية في كتاب التربية الإسلامية "بالذات والمتمثل في 
، راجع إلى أن هناك جملة من المبررات ذات الطابع العلمي، "المدرسي

  :وأخرى ذات الطابع المجتمعي ، ونختصرها فيما يلي
الإصلاح في المنظومة التربوية منذ سنة جانب من جوانب  إلى التطرق-ا

لتطبيق الوسائل التعليمية  أهم، بدراسة وسيلة من هذا  ايومن إلى، 2003
البرامج والمقررات التربوية، والكتاب المدرسي وخاصة كتاب التربية 

  .الإسلامية لتلاميذ الثانوي
  .بعاد التنشئة الاجتماعيةمعرفة مدى تجسيد كتاب التربية الإسلامية لأ- ب
سرعة التغير في الكتاب المدرسي بالنظر إلى الحركة التعديلية التي تطبع -ج

  .النظام التربوي
معرفة محتوى كتاب التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية من خلال - د

المحاور والدروس، مع تجسيد التنشئة الاجتماعية الإسلامية بأبعادها من خلال 
  .ابهذا الكت

  :أهداف الدراسة للموضوع-2
يفهم معظم جوانب  أنمن  أسمىهدف  أيللباحث الاجتماعي   ليس  

وعليه فان الغاية من هده الدراسة الذي ننطلق منه  مشكلة بحثه فهما صحيحا،
يجعلنا أمام جملة من الأهداف نسعى إلى تحقيقها، بالإضافة إلى البحث العلمي 

  : ومن أهم هذه الأهداف نذكر منها ما يليفسه،المتمثل في البحث المنهجي ن
معرفة مدى تناسب الدروس المقررة على شكل محاور في كتاب التربية -ا

الإسلامية مع المرحلة الثانوية لتلاميذ في المرحلة التعليمية الثانوية 
  .وأعمارهم
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محاولة الوقوف على الكيفية التي جاءت بها أبعاد التنشئة الاجتماعية في - ب
   .اب التربية الإسلاميةكت
    :أهمية الموضوع-3

التنشئة الاجتماعية في كتاب التربية  أبعاد"هذا الموضوع  أهميةتكمن   
في الدور الذي يقوم به الكتاب المدرسي في تطبيق "المدرسي الإسلامية

 الإسلامية، من خلال التربية الأفرادالمناهج التربوية القائمة على صناعة 
، التي تعمل على تربية الأفراد وتنشئتهم المناهج التربوي كمادة مقررة في

اجتماعيا، ودينيا، وخلقيا، مما يجعل الأفراد ذوي تفاعلات ايجابية داخل 
المجتمع، وخاصة أننا في مجتمع إسلامي نعيش في ظل التطور التكنولوجي 

 .والعولمة والذي عادة ينتج دهنيات تتنافى مع القيم والنظام الإسلامي

  :الإشكالية-4
التنشئة الاجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية، تقوم على التفاعل   

الاجتماعي وتهدف إلى إكساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة لادوار 
اجتماعية معينة، تمكنه من مسايرة جماعته، والتوافق الاجتماعي معها وتكسبه 

  .الحياة الاجتماعية الطابع الاجتماعي، وتيسر له الاندماج في
عديدة في عملية التنشئة الاجتماعية، كالمدرسة التي  أطرافوتسهم   

، الأسرةتعتبر المؤسسة الاجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية، بعد 
حيث تقوم بنقل الثقافة المتطورة وتوفير الظروف المناسبة لنمو الطفل جسميا 

عتبر المدرسة هي المطبقة للنظام التربوي وعقليا، وانفعاليا، واجتماعيا، وت
الملائم للمجتمع وثقافته، عن طريق الوسائل التعليمية، ومن مجموعة البرامج 
والمتغيرات الدراسية والخطط التربوية، نذكر هنا الكتاب المدرسي كوسيلة 

ع الرئيسي في العملية التعليمية، ويترجم الكثير تعليمية، فهو الذي يعد المرج
  .داف النظام التربويمن أه



480 
 

مدرسي هو العمود الفقري للمنهج، ويمثل الوسيلة الأساسية والكتاب ال  
والموثوق فيها التي تحمل مجموعة من المعارف والمفاهيم الموجهة للتلميذ، 
وهو ذلك الوعاء الذي يضم المحتوى من المادة الدراسية، شاملا الوسائط 

كمادة التربية الإسلامية أو بالأحرى . التعليمية والأنشطة ووسائل  التقويم
كتاب التربية الإسلامية للتلاميذ الثانوي للسنة الأولى ثانوي، الذي يعد أهم 
ناقل للموروث الثقافي الإسلامي من عقائد وقيم صحيحة لتلميذ في المرحلة 

  .الثانوية
فالتنشئة الاجتماعية وأبعادها من بعد اسري، وسياسي، واقتصادي،   

عد بيئي، وجمالي، وأبعاد أخرى، من الممكن تجسيدها حسب وروحي، وب
صريح، وبمراعاة سن التلميذ في هذه المرحلة من  أهمية كل بعد وفق تدرج

التعليم الثانوي، ولهذا نريد في دراستنا معرفة أبعاد التنشئة الاجتماعية في 
ة على كتاب التربية الإسلامية للسنة الأولى ثانوي، أو بالأحرى نريد الإجاب

ما مدى تجسيد أبعاد التنشئة الاجتماعية في كتاب التربية : التساؤل التالي
    الإسلامية؟

ويمكن إدراج تحت هذا التساؤل العام سبع أسئلة فرعية يتولى كل   
   :منها بعدا من موضوع الدراسة وهي كالتالي

  ؟    الإسلاميةفي كتاب التربية  الأسريما مدى تجسيد البعد *
      ؟الإسلاميةتجسيد البعد السياسي في كتاب التربية ما مدى *
  ؟ الإسلاميةفي كتاب التربية تصادي ما مدى تجسيد البعد الاق*
  ؟  الإسلاميةفي كتاب التربية الروحي ما مدى تجسيد البعد *
  ؟    الإسلاميةفي كتاب التربية  البيئي  ما مدى تجسيد البعد*
 ؟ الإسلاميةكتاب التربية في الجمالي  ما مدى تجسيد البعد *
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     :مفهوم التنشئة الأسرية-5
 أخطرهاالعمليات الاجتماعية ومن  أولىتعد التنشئة الاجتماعية من   

، لأنها الدعامة الأولى التي ترتكز عليها مقومات شانا في حياة الفرد
شخصيته، وتبدأ هذه العملية منذ ولادة الطفل، فهو في مراحل حياته الأولى لا 

و أن يكون كتلة من الغرائز والاستعدادات، تتولاه الأسرة بالترويض يعد
ليكون كائنا اجتماعيا ومواطنا فاضلا، فتعلمه لغة الجماعة وعاداتها وتقاليدها، 

دور الحضانة، والروضة، والمدرسة، : وتكمل الجماعات الأخرى مثل
  . 5ادوظيفة الأسرة في تنشئة الأفر...والجمعيات والهيئات، والجامعات

والتنشئة الاجتماعية هي عملة تشكيل السلوك الإنساني للفرد، وهي   
عملية تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي، وهي العملية التي تتعلق 
بتعليم أفراد المجتمع من الجيل الجديد كيف يسلكون في المواقف الاجتماعية 

فهي بالتالي "شا ون فيه، المختلفة على أساس ما يتوقعه منهم المجتمع الذي ين
هذا فالتنشئة الاجتماعية هي  إلى إضافة.6"عملية إكساب الفرد ثقافة المجتمع

فيها الفرد شخصيته الاجتماعية التي  التي يكتسب ةعملية التفاعل الاجتماعي
علما بان المجتمع يقوم بهذه العملية بجماعاته ومؤسساته  تعكس ثقافة مجتمعه،

التربوية والتعليمية بما فيها الثانوي، لجعل الصغار  المختلفة، كالمؤسسات
ز والقيم التي تحكم المعاني والرمو أعضاء مسؤولين يعتمد عليهم بإكسابهم

وباكتسابهم توقعات سلوك الآخرين وفهمها والتنبؤ بها، والتفاعل معها سلوكهم،
   .7بحيوية

  :مجال الدراسة-6
ث السوسيولوجي، يتم فيه العملي للبح إن مجال الدراسة هو الإطار  

التنشئة الاجتماعية  أبعادموضوع دراستنا هو  أنتحليل موضوع الدراسة، بما 
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في الكتاب المدرسي للتعليم الثانوي، فان تحليلنا سوف ينصب على هذا 
 . من توجيه إليهالكتاب، استجابة لمتطلبات تلميذ هذه المرحلة وما يحتاج 

   :مجتمع الدراسة- ا
سة هو الكتاب المدرسي الذي يدرس كمقرر للتربية مجتمع الدرا  

الإسلامية في إطار المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، جذع مشترك آداب 
وم وتكنولوجيا، للتلميذ الجزائري، وهو من تأليف أربعة أساتذة منهم ثلاثة وعل

 أساتذة التعليم الثانوي وأستاذ جامعي، ومن منشورات الديوان الوطني
، وهو يعتبر واحد من سلسلة كتب 007/2008عات المدرسية عامللمطبو

   . تصدر عن وزارة التربية في هذا الإطار
يشمل الكتاب على عشرة محاور للدراسة، ويتضمن الكتاب مقدمة   

 إلىيعرض فيها المؤلف لمضمون الكتاب والغرض من تدريسه، حيث يشير 
التصور الجديد لصياغة  جاء وفق الإسلاميةالكتاب المنير في العلوم  أن

المناهج الذي يعتمد على المقاربة بالكفاءات، وان المجالات أو المحاور التي 
يحتويها كلها تركز على منظومة القيم الإسلامية الموجهة لسلوك التلاميذ، 

صفحة، كانت واجهة الكتاب  189والكتاب من الحجم المتوسط يحتوي على 
يحوي  ، لاالإسلاميةوهو المنير في العلوم  الأولىتحوي عنوان الكتاب للسنة 

يحوي صورا كصورة للمصحف الكريم، وبعض  لكنهرسومات  أيةفي الداخل 
فنون الخط، كما يضم آيات وسور قرآنية والكتابان باللغة العربية وبالحجم 

   .المتوسط
  :العينة-ب

والعينة هي اختيار جزء من مجموعة بحيث يمثل هذا الجزء الكل،   
العينة، وفي موضوع دراستنا حول أبعاد التنشئة  زء المختار منه يسمىوالج

  .صفحة189درسا موزعا على  37الاجتماعية، فان تحليلنا سوف ينصب 
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  :وحدة التحليل- ج
وقع اختيارنا هنا على الدرس كوحدة تحليل، وهو يتميز من ناحية   

  : الشكل والمضمون بما يلي
  :بان الدروس جميعا بدأت ب*
 ن كبير مكتوب بخط عريض ملون بالأحمرعنوا.  
  الحديث  أومقدمة بسيطة ومختصرة تحت خلفية حمراء كتمهيد للسورة

ملون  إطارالعريض موضوعة في  الأسودالذي يليها، والتي كتبت بالخط 
  :، تم يليها 

  كل  أن، كما بالأحمروالتحليل وهو عنوان صغير ملون  الإيضاحعنوان
عنوان +، الأخيروفي .....الأحمرلوكي باللون درس يحوي الاستثمار الس

هذا من .التطبيقات عبارة عن أسئلة حول الموضوع المقدم لتقويم التلميذ
ناحية الشكل، أما من ناحية المضمون، تطرقنا في تحليلنا لهذا الكتاب إلى 
تحديد الدروس المتضمنة لأبعاد التنشئة الاجتماعية نظرا لطبيعة بحثنا 

نشئة الاجتماعية في كتاب التربية الإسلامية، وجدنا أن حول أبعاد الت
  .الدروس تضم أبعاد التنشئة الاجتماعية

  :منهج الدراسة-7
المراحل في البحث  أهمعملية تحديد منهج الدراسة مرحلة من  إن  

انسجام مع العلمي، الذي يعتبر منهج يسير على دربه الباحث في تحقيق 
وصول إلى نتائج علمية موضوعية ودقيقة، طبيعة الدراسة وتساؤلاتها لل

هو الأساليب والمداخل المتعددة المتاحة للباحث يستخدمها في جمع "فالمنهج 
البيانات اللازمة في بحثه والتي يحصل من خلالها إلى نتائج أو تفسيرات أو 

   .8"تنبؤات
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الهدف المرجو من  إلىويتم استخدام هذا المنهج من اجل الوصول   
منهجي علمي، يشرح لنا الجانب  أساستى تكون النتائج مبنية على الدراسة ح
باستخدامه كأسلوب بحث علمي يهدف إلى "حتوى المقال،وذلك الكمي لم

الوصف الموضوعي والمنطقي والكمي لمضمون الظاهرة لمادة من مواد 
   .9"الاتصال
ة وكون أن بحثنا يدور حول أبعاد التنشئة الاجتماعية في كتاب التربي   

مون والذي الإسلامية للسنة أولى ثانوي، فالمنهج المناسب هنا هو تحليل المض
احد الأساليب البحثية التي تستخدم في تحليل المواد  بأنه"عرفه كلود كريندرف

الإعلامية بهدف التوصل إلى الاستدلالات والاستنتاجات الصحيحة والمطابقة 
هذا فهو تقنية بحث منهجية،  إضافة إلى .10"في حالة إعادة البحث والتحليل

اللغوية الظاهرة والباطنة، الساكنة منها والمتحركة،  رموزتستعمل في تحليل ال
شكلها ومضمونها والتي تشكل في مجملها بناء مضمون صريح وهادف، 
ويعتمد تحليل المضمون على بيانات هي الألفاظ والرموز التي يتألف منها 

  .الخ...لمادته الأساسية كالكتب، والرسائ
 :ونظرا لطبيعة الدراسة، فقد استخدم المنهج بالشكل الموالي  

  :تحديد مجتمع الدراسة والعينة موضوع الاختيار*
وهو الكتاب المدرسي للتربية الإسلامية، أما عينة الدراسة فكانت   

 .السبعة والثلاثون درسا من الكتاب المدرسي

  :اختيار وحدة التحليل وتصنيفها*
اختيار وحدة الموضوع وهي الدرس كوحدة تحليل، حيث قمنا ب  

فالموضوع هو الوحيد الذي قد يكون فئة ووحدة في نفس الوقت، إذ يمكن 
  .استعماله كوحدة عن طريق حساب المواضيع التي قد يحملها المحتوى
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ثم قمنا بعملية التصنيف للمواضيع عن طريق ربط كل درس بالبعد المتعلق 
 وبتعداد كل موضوع له الأبعادكالتالي، بعد تصنيف  وهذه العملية كانتبه، 

   .به ة، وربطنا كل بعد بالدرس المتعلقعلاقة بأبعاد التنشئة الاجتماعي
  المودة والسكينة ودورها /:هي الأسريفالمواضيع التي لها علاقة بالبعد

 .في بيته" ص"الرسول /حقوق الطفل في الإسلام/في بناء الأسرة

 التعارف والتواصل :/لها علاقة بالبعد السياسي هي أما المواضيع التي
تحليل /الإسلام يدعو إلى التعايش السلمي/ضرورة بشرية ومطلب شرعي

 .مجتمع المدينة" ص"الوثيقة التي نظم بها الرسول 

 قيمة /أهمية الكسب الحلال:/فهي  أما المواضيع المتعلقة بالبعد الاقتصادي
من آليات التكافل /ى ترشيد الاستهلاكالإسلام يدعو إل/العمل في الإسلام
 .المالي في الإسلام

 من أخلاق القران :/بالنسبة للمواضيع المتعلقة بالبعد الروحي فهي أما
سعة /الوصايا العشر/صفات عباد الرحمن في القران/دلائل القدرة/الكريم

وحدة الشعور بين /النهي عن التكبر/فضل االله وعدله وقدرته تعالى
الكون يشهد /ل الإيمانمن كما/حبة الصالحة والصحبة السيئةالص/المؤمنين

المؤمن  أدب/في حياة الفرد والمجتمع الإيماناثر /بوجود وحدانية االله تعالى
مصادر /الحكم الشرعي وشروط التكليف/العبادة في الإسلام/مع االله تعالى

مقدمة في السيرة /خصائص الشريعة الإسلامية)/القران والسنة(التلقي
  .بويةالن

 أهمية التعاون في الحفاظ على :/أما مواضيع البعد البيئي فهي
حياة الفرد  الاستعفاف وأثره على/السلوكات الصحية للمسلم/البيئة

 .الصحة نعمة إلهية/والمجتمع

 الإسلام دين الجمال:/ومواضيع البعد الجمالي هي. 
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 سد خطر الآفات والمفا:/وهناك مواضيع لها علاقة بأبعاد أخرى منها
الإسلام يدعو إلى /العمل التطوعي وأثره في خدمة المجتمع/الاجتماعية

  .إسهامات المسلمين في الحضارة العالمية/العلم وأخلاقياته/إعمال العقل
وبعد الشرح الدقيق والمفصل لما قمنا به في تحليلنا لمضمون كتاب   

  :التربية الإسلامية، قمنا بعد ذلك بعملية
  :ترميز المضمون*

الأسرية، السياسية، الاقتصادية، (لك بوضع لكل بعد من الأبعادوذ  
التي في بحثنا رمزا دالا عليها، ) الروحية، البيئية، والجمالية، والأبعاد الأخرى

 .ليساعدنا في العملية

  :تفريغ وتبويب مضامين*
التنشئة الاجتماعية في  أبعادالتي تناولت  الإسلاميةكتاب التربية   

على فكرة الدرس كوحدة لتعداد ظهور أي بعد من أبعاد  جداول، معتمدين
والذي سوف القراءة الإحصائية  التنشئة الاجتماعية، وهذا ما سنوضحه في 

 .نعرضه في إطار تحليل وتفسير البيانات من خلال المراحل اللاحقة للبحث
   :الوسائل الإحصائية المستعملة

 :ات البحث الوسيلة التاليةتم استعمالنا في تحليل الأسلوب الكمي لبيان  
 أبعادوالمتمثلة في النسب المئوية، وذلك للتعرف على نسبة كل بعد من 

تضمنها الكتاب المدرسي للتربية الإسلامية، حيث  التنشئة الاجتماعية، التي
   :تحدد وفقا للعلاقة التالية

  حجم العينة /100*التكرار=النسبة المئوية
د أبعاد التنشئة الاجتماعية في كتاب التربية تجسي:تحليل وتفسير البيانات-8

   :في المنظومة التربوية الجزائرية الإسلامية
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على النسبة الأكبر استحوذ  البعد الروحي أنيتضح من خلال الدراسة   
أي أن الكتاب المدرسي  مقارنة عن باقي الأبعاد الأخرى، ،45,51%وهي 

ي، أولى أهمية كبيرة للبعد للتربية الإسلامية لتلاميذ السنة الأولى ثانو
، وبهذا فقد نال البعد الروحي، وقد تجلى ذلك من خلال سبعة عشر درس

الروحي مكانة هامة في المقرر الدراسي للتربية الإسلامية، وهذا دليل على 
عناية المشروع التربوي الجزائري بضرورة توفر الوازع الديني لدى تلميذ 
هذه المرحلة بالذات، وذلك بترسيخ الجانب الروحي والعقائدي الصحيح، 

بية والاجتماعية النافعة للفرد والمجتمع إضافة إلى الأخلاق والسلوكات الايجا
  .على سواء

من خلال كتاب التربية الإسلامية يسعى إلى تحقيق أهداف بمعنى   
  :وتتمثل فيالبعد الروحي 

على يقين وتبصر  ،الطالب الإسلامية في نفستركيز الإيمان للعقيدة *
  .والإقناع بالحجة

ما هو في الكون بإتقان لأنه خلق كل  ،توحيد االله عز وجل والإيمان به*
  .به أمرناوشكره على النعمة وطاعته في ما  ،شديد

إكساب التلميذ السلوك الخلقي الحسن، مما يساعد على تعميق الإيمان *
  .والاستقامة على أمره ومنهجه الصحيح

الأخذ بمكارم الأخلاق، وضرورة التواضع والأدب مع االله تعالى ومنه *
ه من اثر الروح الايجابية السليمة والعقيدة حصول الخير العظيم وهذا كل

   .الصحيحة
الإخلاص في العبادة والبعد عن الرياء، والقيام بالفرائض التي فرضها االله *

  ).شهادة أن لا اله إلا االله، صلاة، صوم، زكاة، الحج(تعالى من 
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الاعتقاد الصحيح سيلزم العقل السليم، وبالتالي وجوب التكييف بالنسبة إلى *
  .فردال

قد  البعد البيئي والبعد الاقتصاديكما تبين أيضا من خلال الدراسة أن 
 بعد ، وهي ثاني نسبة 10,82%استحوذا على نفس النسبة حيث قدرت ب 

، أي أن الكتاب التربية الإسلامية بمقدار أربع دروس لكل بعدالبعد الروحي 
ي، وهذا نظرا للبعدين البيئي والاقتصاد لسنة أولى ثانوي قد أولى أهمية

للتحولات البيئية والطبيعية للمناخ في عصرنا الحالي والتلوث الحاصل في 
ومما  سبق تبين أن ....الجو والبحر والبر، وظاهرة الاحتباس الحراري

البعدين قد نالا مكانة جيدة في كتاب التربية الإسلامية ، لضرورة زيادة وعي 
حميدة، وهذا لأجل تحقيق الأهداف كات البيئية والاقتصادية الالتلميذ للسلو

  :التالية
  :بالنسبة للبعد البيئي، أهمها-
المحافظة على الصحة وصيانتها باعتبارها هدف المجتمع وأفراده، *
نعمة من االله عز وجل ويجب أن نشكر االله عليها لأنها تعمل على  وهي كذلك

لحياة ممارسة الشعائر والعبادات بشكل حسن والمطلوب من الإنسان في ا
  . الدنيا والظفر بالآخرة

إدراك التلميذ بوجوب المحافظة على البيئة ونظافتها، وبقائها خالية *
   .من الأمراض التي تضر بالحياة للأفراد في المجتمع

يلقي بالأوساخ، ويميط الأذى لتلميذ سلوك إسلامي مهذب، فاكتساب ا*
  .عنها وغيرها من السلوكيات الايجابية

سلوك الصحي للفرد المسلم والابتعاد عن المشاكل الحفاظ على ال*
الاجتماعية والانحراف الاجتماعي من تناول المخدرات والتدخين، أو ممارسة 

  ...الفواحش والمنكرات
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تعميق ولاء التلميذ للإسلام واعتزازه به لكون الإسلام يدعو إلى *
م، وكبح العفة لأنها صفة المؤمنين الصالحين، وحفظ اللسان عن فاحش الكلا

   .الشهوات بالتعبد وممارسة الشعائر الدينية
  : فتتجلى في أما بالنسبة للبعد الاقتصادي،-
  .توفير الجو الاقتصادي والاجتماعي السليم والبيئة السليمة*
ضرورة التأثير على قيمة العمل وبذل الجهد والإنتاج، وتأثر على *

عل الاجتماعي بين الأفراد اختلاف الطاقات والمؤهلات البشرية وإحداث التفا
   .الأمة الواحدة ومنه تحقيق التضامن الاجتماعي بين الأفراد

العمل على توعية النشء بالحفاظ على المال والثروة وعدم التبذير *
وترشيد الاستهلاك، بحيث يكون استهلاكا عقلانيا وسليما، وقد وردت أحاديث 

ميم شريعتنا إذ أرشدنا الإسلام كثيرة بهذا الشأن في القران الكريم لأنه من ص
  .إلى ضرورة الاقتصاد وعدم التبذير

، والتزام الدولة والقادرين في الإسلامتحقيق التكافل المالي في *
 المجتمع بكفاية المحتاجين ماديا بالزكاة والصدقات، المواريث، والوقف،

  .للمحافظة على الديناميكية الاجتماعية ومواجهة الأزمات الاقتصادية
  .تنمية القدرة على حل المشكلات الاجتماعية، في الوسط الاجتماعي*
بتعليمهم أن الاقتصاد  وخاصة للتلاميذتحقيق النضج النفسي للنشء *

في الإسلام أساس تطور المجتمع وازدهاره، وبالتالي تحقيق النمو الاجتماعي 
اسي السريع وضمان تطور المؤسسات الاجتماعية بما يلائمها والوضع السي

  . الراهن والتذكير
قد نالا  والسياسي الأسريالبعد  أنونجذ كذلك من خلال الدراسة   

 الأبعادقد استحوذا على نسبة اقل من  أنهمافي التصنيف، غير نفس المرتبة 
 الإسلاميةكتاب التربية  أن أي بثلاث دروس،  8,11%وهي  الأخرى
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، بالرغم من لسياسياو الأسرياقل للبعدين  أهمية أولىلطلاب الثانوي 
لأسرة اللبنة الأهمية البالغة لكلاهما في تنشئة الفرد داخل المجتمع وكون ا

الأولى لصلاح الفرد، لكن بالرغم من هذا إلا أن كتاب التربية الإسلامية 
يسعى إلى تحقيق أهداف من خلال هاذين البعدين في التنشئة الاجتماعية 

  :وتتضمن كل من
  :،وهيالأسريالبعد -
إقامة أسرة ذات طابع شرعي داخل المجتمع ملتزمة بالحقوق والواجبات *

وبذلك تحقيق علاقة تتميز بالاستمرارية وذات روابط اجتماعية بناءة، لإتباع
  .الاستقرار والسكينة

تنشئة الطفل تنشئة سليمة وذلك بأداء الآباء للحقوق التي من حق الطفل *
لرعايته، وحضانته وكفالته، وذلك  داخل الأسرة كحسن اختيار اسمه والتفرغ

  .لصلاحه داخل المجتمع وبناء شخصيته السليمة
العمل على تربية الطفل بتقديم أعلى مستوى تربوي، كالتربية الجسدية *

والتربية العقلية مثل تعليم الطفل للعلوم النافعة، وتربيته نفسيا مثل حاجته إلى 
اجة إلى التقبل والانتماء والحاجة الأمن وهذا ما حث الإسلام الأسرة به، والح

  .إلى التحصيل والنجاح وهذا كله من حقوق الطفل في الإسلام تقدمها الأسرة
الحرص على صلاح وطهارة المجتمع من الآفات والمفاسد الاجتماعية، *

فصلاح ...ومحاولة معالجتها كفساد ذات البين، العنف، والسرقة، والظلم، 
  .المجتمع من صلاح الأسرة

التي تخدم مجتمعه وبما يجلب  حث الطفل على القيام بالأعمال التطوعية*
  .النفع لأفراد مجتمعه، وإحداث تفاعل نفعي داخل محيطه الاجتماعي
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 أداء، والتعاون على للأهلفي بيته من معاملة " ص"الاقتداء بسيرة النبي *
ا يؤثر على أداء المسؤوليات الأسرية وهذا مالواجبات الدينية والمشاركة في 

   .استقرار الأسرة وتنشئة الطفل بصورة حسنة يتلاءم وفقها داخل مجتمعه
، وهذا انطلاقا من إطلاع على أما بالنسبة للبعد السياسي فتتضمن ما يلي-

لمجتمع " ص"تحليل الوثيقة التي تضمنها الكتاب المدرسي حول تنظيم النبي
  :المدينة 

اسي شامل يحقق التطور والاستقرار الاعتزاز بالإسلام كمنهج ونظام سي *
  .للفرد في الحياة الدنيا والآخرة

إدراك التلميذ لأهمية تأسيس المجتمع على أحسن نظم وأكملها وأقومها خدمة *
   .للمجتمع وأفراده

إدراك التلميذ للنظم الإسلامية التي تعالج الشؤون الاجتماعية في الدولة للفرد *
  .والمجتمع

الإسلامية وفق بناء اجتماعي، ووحدة اجتماعية وسياسية  تحقيق وحدة الأمة*
  .لا فرق فيه بين الأجناس وان اختلفوا

حث الفرد على ضرورة التعايش السلمي استجابة لأمر االله تعالى من اجل *
  .بناء حضارة الأمة القائمة على الحلم في كل شيء

 10,81%فاستحوذت على ثالث نسبة قدرت ب الأبعاد الأخرى وأما   
لمجموع خمس دروس، أي أن كتاب التربية الإسلامية أعطى بعض الاهتمام 
إلى باقي الأبعاد المتعلقة بالتنشئة الاجتماعية والخاصة بالسلوكات داخل 

  :فمثلا في. وقد جسدت بشكل واضح  المجتمع لما فيا صلاح للتلميذ الجزائري
دية ياة الاقتصاتضمن سلبيات الحووالمفاسد الاجتماعية  الآفاتدرس خطر *

والاجتماعية في العصر الحالي، والآفات والمفاسد الاجتماعية هي السلوكات 
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الخلافات /والأخلاق السلبية الظاهرة بالمجتمع، ومن هذه الآفات نذكر،
حرص الإسلام على و...كالعنف والسرقة  والنزاعات الناشئة بين الأفراد

تربية الفرد المسلم ليكون  إصلاح المجتمع من الآفات الاجتماعية من خلال
عضوا فاعلا في الحياة الاجتماعية من خلال القيام بالعبادات والشعائر الدينية 

، وكيفية معالجة الإسلام الآفات الاجتماعية من خلال "الصلاة"الإسلامية 
  .العقاب والجزاء وما الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلا دليل على ذلك

يدعو إلى أعمال العقل، فقد تضمن قيما فكرية خاصة أما درس الإسلام *
وهو العقل، ووجه الإسلام الفرد إلى أعمال العقل من  ألابالجانب الإنساني 

الوجود عن  أجزاءكشف /فهم الدين والعمل به وقيام الحياة الاجتماعية/خلال
العقل بالنسبة للفرد واجبا  أعمال/أنواعهاالمعارف والعلوم بمختلف  طريق

  .عا وهو من الشعائر والسلوكات الدينيةشر
العلم وأخلاقياته، وتضمن قيما أخلاقية علمية من وجود الاتصاف بها تحقيقا *

للتكامل والنفع للفرد والمجتمع، طلب العلم فريضة على كل مسلم،فأوجب 
الإسلام العمل على الفرد العاقل المكلف وهي مثل الشعائر الدينية الأخرى 

مكانة العلم والعلماء، فالعلماء مراتب في السلم الاجتماعي /ةكالصيام والصلا
  :للمجتمع ومن بين أخلاقيات العلم نجد

  تحمل المسؤولية، فالإنسان مسؤول عن أعماله أمام االله تعالى عن صيانة
  .علمه وحفظه وبقائه

  التواضع، وهو السلوك الاجتماعي الذي حقق للفرد الاحترام والوقار بين
 .همجتمع أفراد

 العمل بالعلم، فالعلم قبل القول والعمل...    
استحوذ على اقل نسبة بالنسبة لجميع  البعد الجماليوقد تبين أيضا أن   

، أي لمجموع درس واحد في الكتاب التربية 2.70%الأبعاد قدرت ب
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بجميع مجالات الجمال التي تربي النشء من أخلاقيات  ا المالإسلامية ، لكنه
حاطة بجميع جوانب الجمال المهمة في تنشئة الفرد، والحث ، وهذه الإجمالية

عليها فكان هدفه الأسمى هو ربط علاقة الإنسان بالجمال في الحياة وإبراز أن 
 الإسلاميةهذا فكتاب التربية  إلى إضافةالجمال من مقومات الحياة الطيبة، 

   11:أهمهامن خلال البعد الجمالي  أهدافتحقيق  إلىيسعى 
فاهيم الظواهر الطبيعية والبشرية للبيئة والتي تعد امتدادا طبيعيا لما تعميق م*

 .تتضمنه مناهج المرحلة الابتدائية من مفاهيم 

إضافة مفاهيم جديدة أكثر اتساعا وعمقا حيث تناول متغيرات البيئية *
والعوامل الطبيعية والبشرية ذات الأثر بها، وهنا يمكن التأكيد على البعد 

  .حيث إظهار العلاقات الجمالية المتشابكة في البيئة المحلية للتلميذ الجمالي من
الاهتمام بتنمية المفاهيم ذات الصلة، بالبيئة العالمية بمعناها الطبيعي *

والبشري والاجتماعي لتكوين القيم الجمالية التي تؤثر ايجابيا في سلوك 
  .الطلاب نحو البيئية المحلية

  .متعلمين في التعبير والتذوق الفنيتوظيف عالم الخيال عند ال*
  . تربية الحواس وعلى الأخص ما يتعلق باللمس والبصر والسمع*

ومن خلال هذا فان المنهاج الجديد الناتج عن إصلاح المنظومة   
التربوية لكتاب التربية الإسلامية وأبعاد التنشئة الاجتماعية لتلاميذ الثانوي 

هم في بناء شخصية قوية متكيفة، إذ يحتاج إلى تطبيع اجتماعي أعمق يسا
كيف لتلميذ لم يغرس فيه حب الدين الإسلامي أن يقدم له التنشئة الاجتماعية 

  .الإسلامية الصحيحة، إذ يكون مواطنا صالحا
فالمرحلة الثانوية هي من المراحل الحساسة والمهمة التي يمر بها   

الي، وتكوين شخصية الطفل التلميذ في الربط بين التعليم المتوسط والتعليم الع
من جميع جوانبها النفسية والعقلية والمعرفية، والاجتماعية والروحية، لذلك 
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وجب استغلال هذه المرحلة للبناء الايجابي لشخصية مواطن الغد من خلال 
العمل على ترسيخ الأبعاد والقيم الاجتماعية بمقومات أساسية في حياة التلميذ 

قية التي يحصل فيه الفرد إلى الصلاح وترسيخ أبعاد وتدعيمها بالقيم الأخلا
 .الاجتماعية ونقلها إلى التلميذ التنشئة

  :خاتمة
الروحية، والاقتصادية، والبيئية،  12تتيح التنشئة الاجتماعية بأبعادها  

والسياسية، والأسرية، والجمالية، وأبعادها الأخرى في كتاب التربية الإسلامية 
لاجتماعي للجوانب والقيم الاجتماعية للعقيدة الإسلامية على ترسيخ والتطبيع ا

في شخص التلميذ في المرحلة الثانوية، مما يؤدي إلى شدة التفاعل الاجتماعي 
والترابط الاجتماعي للتلميذ في مجتمعه وتساهم في تكوين شخصيته السليمة 

اب التربية وهذا بخلق الترابط بين البيئة الثقافية والاجتماعية الإسلامية، وكت
الإسلامية ما هو إلا وسيلة تعليمية بالغة الأهمية في بناء النظام التربوي 

  .والتعليمي وبناء اجتماعي سليم قويم
ويمكن القول في الأخير وباختصار، أن أهداف التنشئة الاجتماعية   

   13:على مستوى الثانوية تتمثل في
  .حب الذات والأنانية تنمية المعاني والتآزر بين التلاميذ والتحرر من*
تدريب التلميذ على مهارات تحمل المسؤولية وحسن القادة وحل المشكلات *

وتولي الوظائف بما تتيحه الثانوية من نشاطات عملية، وما تقدمه من دروس 
  .نظرية في حجرة الدراسة

إكساب التلميذ مهارات الربط بين الواقع الذي يعيشه مع والديه وزملائه *
المثلى والتي يجب عليه أن يحتكم إليها في تصرفاته وتفكيره  وبين القيم

  .وحكمه على الأشياء
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بناء علاقة فعالة بين الأسرة والثانوية بما يضمن التعاون بين هاتين * 
المؤسستين في عملية التنشئة عن طريق الاتصال الدائم يتبناها في علاقاتهم 

اجتماعيا سليما داخل  مع تلاميذهم في حجرة الدراسة بما يكفل تشكيلا
  .الثانوية

اكتساب المعايير الاجتماعية التي تحكم السلوك وتوجهه وتعلمه الأدوار *
  .الاجتماعية
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  :الهوامش
، دار المسيرة، 1ط، أصول التربية العامة ،)2006(سعيد إسماعيل علي -1

  .145،صعمان
دار ، الرسائل التعليمية والمنهج، )1986(احمد خيري كاظم، وآخرون -2

 .211،صالنهضة العربية، القاهرة 
، كيف تكون معلما ناجحا للدراسات )1998(زكي إبراهيم المنفي-3

  .43،ص، مكتبة العلم والإيمان، مصر الاجتماعية
، الشركة ، أساليب تدريس التربية الإسلامية)2008( محمد هاشم ريان 4

  .29، صالعربية المتحدة للتسويق، القاهرة
، مكتبة الانجلو علم الاجتماع ومدارسه، )2000( مصطفى الخشاب-5

  .202، صالمصرية، القاهرة 
مكتبة  ،2، طلى علم الاجتماعإمدخل ، )1999(عبد الباسط محمد حسن -6

 .198، صغريب، القاهرة
الطفل والأسرة ، )1999( عصام نمر، وآخرون :عد إلى المرجع التالي -7

  .32،ص، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمانوالمجتمع
مناهج البحث العلمي في العلوم ، ترجمة كوثر حسين، )1990(لويكوهين  8

  .62، ص ، دار العربية للنشر، القاهرةالاجتماعية والتربوية
مناهج البحث العلمي في المجالات ، )2000(محمود عبد الحليم المني  -9

  .155ص.، دار المعرفة الجامعية، القاهرةالتربوية والنفسية
، كوم تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، )2007(مار يوسف ث- 10

  6، صللدراسات والنشر، الجزائر
التربية الجمالية بمناهج التعليم لمواجهة ، )2005(فوزي الشربيني - 11

  .151ص ، ، مركز الكتاب للنشر، القاهرةالقضايا والمشكلات المعاصرة
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  :اعية عد إلى المراجع التاليةلأكثر التفاصيل عن أبعاد التنشئة الاجتم- 12
، الدار العربية 1، طموسوعة علم الاجتماع، )1999(إحسان محمد الحسن-

  .للموسوعات، بيروت 
التنشئة الاجتماعية وأثرها على السلوك ، )2000(رعد حافظ سالم -

  .، دار وائل للنشر، عمان 1، طالسياسي
، دار الفكر يعلم النفس الاجتماع، )2000(عبد الرحمان المعايطة -

 .للطباعة والنشر، عمان

، دار علم الاجتماع النشأة والتطور، )2005(عبد االله عبد الرحمن  -
  .المعرفة الجامعية، القاهرة

، دار المسيرة البيئة والبعد الإسلامي، )2007(فؤاد عبد اللطيف سرطاوي-
  .للطباعة والنشر والتوزيع، عمان

، دار الشروق التربية الجمالية ،)2006(محمود عبد االله الخوالدة، وآخرون-
  .للنشر، الأردن 

، الشركة العربية علم الاجتماع الأسري، )2008( نخبة من المتخصصين-
 . المتحدة للتسويق، مصر

التنشئة الاجتماعية والقيم السياسية لدى ، )1992( نوال سليمان مراد-
  .، دار النهضة العربية، القاهرةالطفل المصري

التنشئة الاجتماعية والسلوك ألانحرافي لتلميذ ، )2003(عامر مصباح  -13
  .45ص ،، شركة دار الأمة، بدون مكان النشرالثانوية
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  المراجع
، دار 1ط، أصول التربية العامة ،)2006(سعيد إسماعيل علي )1

  .145،صالمسيرة، عمان
الرسائل التعليمية ، )1986(احمد خيري كاظم، وآخرون )2

 .211،صلعربية، القاهرة ، دار النهضة اوالمنهج
، كيف تكون معلما ناجحا للدراسات )1998(زكي إبراهيم المنفي )3

  .43،ص، مكتبة العلم والإيمان، مصر الاجتماعية
، ، أساليب تدريس التربية الإسلامية)2008( محمد هاشم ريان )4

  .29، صالشركة العربية المتحدة للتسويق، القاهرة
، مكتبة ع ومدارسهعلم الاجتما، )2000( مصطفى الخشاب )5

  .202، صالانجلو المصرية، القاهرة 
 ،2، طلى علم الاجتماعإمدخل ، )1999(عبد الباسط محمد حسن )6

 .198، صمكتبة غريب، القاهرة
الطفل ، )1999( عصام نمر، وآخرون: عد إلى المرجع التالي )7

  .32،ص، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمانوالأسرة والمجتمع
مناهج البحث العلمي رجمة كوثر حسين، ، ت)1990(لويكوهين  )8

،  ، دار العربية للنشر، القاهرةفي العلوم الاجتماعية والتربوية
  .62ص

مناهج البحث العلمي في ، )2000(محمود عبد الحليم المني  )9
، دار المعرفة الجامعية، المجالات التربوية والنفسية

  .155ص.القاهرة
ين والطلبة تحليل المحتوى للباحث، )2007(يوسف ثمار  )10

  6، كوم للدراسات والنشر، الجزائر، صالجامعيين
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التربية الجمالية بمناهج التعليم ، )2005(فوزي الشربيني  )11
، مركز الكتاب للنشر، لمواجهة القضايا والمشكلات المعاصرة

  .151ص ، القاهرة
لأكثر التفاصيل عن أبعاد التنشئة الاجتماعية عد إلى المراجع  )12

  :التالية
، 1، طموسوعة علم الاجتماع، )1999(د الحسنسان محمإح )13

  .الدار العربية للموسوعات، بيروت 
التنشئة الاجتماعية وأثرها على ، )2000(رعد حافظ سالم )14

  .، دار وائل للنشر، عمان 1، طالسلوك السياسي
، دار علم النفس الاجتماعي، )2000(عبد الرحمان المعايطة  )15

 .الفكر للطباعة والنشر، عمان
، علم الاجتماع النشأة والتطور، )2005( عبد الرحمن عبد االله )16

  .دار المعرفة الجامعية، القاهرة
، دار البيئة والبعد الإسلامي، )2007(فؤاد عبد اللطيف سرطاوي )17

  .المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان
، التربية الجمالية ،)2006(محمود عبد االله الخوالدة، وآخرون )18

  .ردن دار الشروق للنشر، الأ
، الشركة علم الاجتماع الأسري، )2008( نخبة من المتخصصين )19

 . العربية المتحدة للتسويق، مصر
 
التنشئة الاجتماعية والقيم ، )1992( نوال سليمان مراد )20

  ، دار النهضة العربية، القاهرةالسياسية لدى الطفل المصري
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التنشئة الاجتماعية والسلوك ألانحرافي ، )2003(مصباح عامر  )21
 .45ص ،، شركة دار الأمة، بدون مكان النشرلميذ الثانويةلت
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     :قراءة سوسيولوجية في فهم المؤسسة المعاصرة

  نظري نمودج
                                                                     بوكربوط عز الدين    

                                                                   .جامعة الجلفة
 :تمهيد

التنظيم مادة حية  في دراسات العلوم الاجتماعية، وهذه يشكل              
الخاصية ترتبط بوضعيات المؤسسة التي تهيكله وترهن دورة حياتها 

فلا محال أن الأطر النظرية لكثير من السوسيولوجيين تشكل منفذا . بمكوناته
-لنماذج نسقية نستطيع بفضلها فهم المؤسسة وتفكيك أنظمتها الاجتماعية

ومن هنا تنبع المصادر الجديدة للمؤسسة المعاصرة التي تكونها . ةالاقتصادي
المخيالات النظرية السوسيولوجية المحضة والتي يتم عرض البعض منها في 

  .محتوى المقال
  :لرنسيس ليكرت" المنظومة الأربعة"نموذج مؤسسة  -  

ركز كثير من الباحثين على أساليب القيادة كعامل من عوامـل تحقيـق         
 فعالية الأداء في المؤسسة باعتبار أن السلوك القيادي المتزن والـديمقراطي، 

مدرسة العلاقات الإنسانية لتحقيق الفعالية  أساس نجاح القيادة ذاتها التي أقرتها
المطلوبة، والتي لم تتعد تحسين الرؤيا للنسق الأتوقراطي أو المتسـلط الـذي   
يعتبر من أكثر الأنساق تطبيقا وممارسة في المؤسسات الرأسمالية الأمريكيـة  

الأكثـر  –بوجه الخصوص، لأنها تقرر أساسا مبادئ التايلوريـة و الفورديـة   
المدعمة ببعض  -للعمال المنفذين للعمليات الإنتاجية بوجه الخصوصاستغلالا 

وقد أضاف لنا رنسيس ليكـرت  . خلفيات مدرسة العلاقات الإنسانية شكليا فقط
بعدا لا يقل أهمية في بحوث سوسيولوجية التنظيم والقـائم علـى ضـرورة    
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ى السلطة استخدام النمط الديمقراطي في التسيير، لأن القائد الإداري يعتمد عل
المقبولة من مرؤوسيه وليس السلطة المعطاة، لأنهم يشـعرون بتماثـل القـيم    

ما تم وعلى هذا الأساس ظهر . والطموحات والتوقعات والأهداف مع رئيسهم
  .    بالأنماط الأربعة التي سيتم تحليلها لاحقاتسميته 

يـاس  المتميزة والهامة في ميـدان ق  وسوف نحلل أعمال رنسيس ليكرت     
، علـى الـرغم مـن     المعاصـرة  اتجاهات وسلوكيات الأفراد في التنظيمات

وكرت لوين من أجل فهم كيـف   اعتبارها أعمالا مكملة لدراسات إلتون مايو 
تؤدي العلاقة بين الأفراد في العمل على نتائج مختلفة رغـم اسـتخدام بنيـة    

مع زملائـه  مع العلم أن رنسيس ليكرت إستحدث . رسمية وتكنولوجيا واحدة
الباحثين في جامعة ميتشيجان نظرية الأنماط التي تقوم على أساس أن القيـادة  
تقع مابين أربعة أنماط على طرفي النقيض الاستبدادي والمشارك ويقع بينهما 

  .  العادل والتشاوري
مفاهيم الفعالية التنظيمية انطلاقا من مقارنتـه   1لقد طرح رنسيس ليكرت      

الح أو التنظيمات الضعيفة الإنتاجية مع باقي التنظيمات القوية للجماعة والمص
الإنتاجية ، واتضح بأن الوحدات المقارنة تختلف عند هذه المسـتويات فيمـا   

 :يأتي

 .الخاص بالمسؤول) الديمقراطي مقابل الأوتوقراطي(نمط التسيير -

 . التأثير الممارس المزدوج في وحدات العمل-

 . على المستخدميندرجة إشراف المسؤول -

 .درجة الثقة بين المستخدمين والمسؤولين-

 . ثقة المستخدمين تجاه التنظيم-
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أدمج رنسيس ليكرت مختلف العوامل السابقة وطرحها في مفهوم واحد أطلق   
على تسميته التنظيم الإنساني الذي يدعم بالفعل تحقيق أكبر فعالية ممكنة، وفقا 

 : للمبادئ الآتية

 ). المكافأة أو العقوبات(طبيعة عوامل تحفيز المستخدمين -

 .الاتصال التنظيمي-

 . عمليات التأثير-

 . عمليات إتخاد القرار-

 . نموذج انتقاء الأهداف-

 . نماذج الرقابة والانعكاسات التنظيمية-

وبناء على ذلك فإن فعالية التنظيم تتجسد في القائم على نظـام المشـاركة      
يوظف مبدأ العلاقات المندمجة التي بفضلها يتم إدراج الذاتية لكل فـرد  لكونه 

إذ لا يمكـن فـي جميـع    . في كينونة العلاقات الشاملة بين أفراد التنظيم ككل
الحالات ممارسة هذا المبدأ إلا بتكوين جماعة العمل ولا مركزيـة القـرارات   

 .وممارسة الرقابة من قبل الأفراد أنفسهم

عالية التنظيمية في تصور رنسيس ليكرت  تقاس أيضـا بالنجـاح   إن الف       
فبالإضافة إلى القياس الاقتصـادي  . الاقتصادي، وكذا بنوعية التنظيم الإنساني

والتفكير الاقتصادي كالإنتاجية ، تكلفة الإنتـاج ،   المعهود في التراث النظري
ت الخاصـة  رقم الأرباح أو الربحية ، يقترح رنسيس ليكرت  قياس المهـارا 

بالمستخدمين والزبائن والقائمة على أساس استقبال المستهلكين وثقتهم ، وفـاء  
الكيفيـة  (المستخدمين ، درجة تعبئة المسـتخدمين، مردوديـة المسـتخدمين    

،انشغالهم بتقليص التكاليف ، تحسين المنتـوج  درجـة الثقـة فـي     ) والكمية
 .مهارةالعلاقات الفردية ، فكر عمل الفرقة، الشعور بال
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كانت الفعالية التنظيمية بالنسبة لأنصار مدرسة العلاقات الإنسانية  فإذا       
لا يمكن فصل الاقتصادي عن الاجتماعي ، فإن رنسيس ليكرت يركز 
بالأساس على تجريد الانفتاح الإبداعي للفرد في التنظيم عندما تتحقق الأهداف 

 .الاقتصادية

على مبـدأين هـامين ، الأول أن غالبيـة     رنسيس ليكرت ترتكز أفكار       
ارتباط بين الـذين   القادة والمديرين الأكفاء هم الذين يسلكون حلقة إتصال أو 

يعلونهم والذين هم أسفلهم في التشكيل، وبعبارة أخرى فالقائـد الـذي يعمـل    
كهمزة وصل تبقي العاملين على دراية بالإدارة العليا ، وتبقـى الإدارة العليـا   

العلاقـات  "ية بما يدور بين العاملين، والثانية تتمثل في مبدئه الشهير عن درا
والذي يتضمن أن القادة يجب أن يضمنوا أقصى درجة من الاحتمال " المساندة

، وأن جميع التفاعلات داخل المؤسسة ينظر إليها على أنها مساندة أو مؤيـدة  
  . وأهميتهاومصممة لتبني وتحافظ على حسن الأحقية الشخصية ودورها 

فقد قارن رنسيس ليكرت بين العديد من أنماط المؤسسات على أساس مـا      
تنفذه من نمط في القيادة و غير ذلك من العوامل التي استخدمها في تصـنيف  

  :مختلف منظومات المؤسسات في
-طبيعة الاتصالات الجـاري تشـغيلها   -طبيعة القوة الحافزة المستخدمة  -

كيفية تحديـد الأهـداف   -شخصية صانع القرارات  -و   النم-عملية التفاعل 
 .كيفية ممارسة التحكم -والأسبقيات  

فضلا عن ذلك يؤهل رنسيس ليكرت النمط الديمقراطي للمسير الذي يؤثر     
إيجابا على فعالية المؤسسة وبالموازاة يمكننا تجديد مهام المسـيرين التـي لا   

 :ميزاتها الآتيةتساهم في نجاح مؤسساتهم والتي حددت م

  .  الاهتمام المتجه لأولوية المهام المنفذة-
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يقدمون لوسائل العقلانية التنظيمية الكلاسيكية أهميـة بالغـة فـي ممارسـة     -
  . يسيرون خاصة بالرقابة والسلطة-مهامهم كمسيرين  

تتوافق هذه المميزات مع تنظيم تايلور وفورد في تنظيم العمـل ، لـذلك       
يجب  أن يمارس طرقا أخرى مـع   ليكرت  بأن نجاح المسير اعتقد رنسيس 

المشترك للمهام بهـدف   المرؤوسين بل التقرب إليهم ،وإعانتهم على الإنجاز 
كما شكل اهتمامه بالعمل الجماعي محورا  .الوصول إلى تحقيق أهداف التنظيم

  .رئيسيا لانشغالاته ، بل محورا جوهريا في نظريته التسييرية
يقترح رنسيس ليكرت  أربعة أنماط من المؤسسـات وهـي حسـب    

                 :        الشكل الآتي
                                  

      التسلط المشغل                                                 
                      

 
  المتسلط الخير                                    

  
  الإستشارية                           
               

                              
    التشاركية                           

                                    
  *مؤسسات منظومة التسيير عند رنسيس ليكرت) : 01(الشكل رقم 

وهي مختلفة بمميزات كما وردت في الشكل أعلاه تتميز كل منظومة 
   : كما يأتي

  
        تقاطع المتظومة بين  -     

 . ولافعالية التسيير .لفعاليةا
  

 . أنماط المنظومة -       
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هـذا الـنمط مـن    علـى  أطلق ليكرت ):  1(مؤسسات المنظومة-1
أو القادة الذين لا يثقون في أتباعهم على المسيرين " بالتسلط المستغل"المؤسسة 

 ، والتحفيز يقوم على الخوف والتهديد والمكافأة العارضة ، تسري الاتصالات
، والقليل الذي يتدفق إلى أعلى ينزع أن يكون ملتويا ولا القاعدةمن القمة إلى 
على حيث تتخذ جميع القرارات الأكما أن الأهداف تفرض من . يتصف بالدقة

   .غياب التفكير الجماعي ومركزية واسعة الهامة، مع
، ) المتسـلط الخيـر  (يسمى هذا الـنمط  ): 2(مؤسسات المنظومة -2

يستخدم المسيرون المكافآت والعقاب ، تبعية المرؤوسـين وضـعف وعـيهم    
بمسؤولياتهم المحددة ، تمحيص المعلومات الصاعدة بما ترضـي الـرئيس ،   

المستويات السفلى، وقـرارات أخـرى    إتخاد القرارات التي تفتقد للأهمية في
تفشل العمل في الفرقة سياد تنظيم غير رسمي عـدواني  إذ يتعـارض مـع    

  ".أبوية"علاقة بالعلاقة بين القادة والمرؤوسين وتتسم أهداف التنظيم الرسمي ، 
النظـام الاستشـاري   عبارة عن وهي ) : 3(مؤسسات المنظومة -3

ث عن إقحام المسؤولين في قرارات دون للمؤسسة ويتميز فيه المسيرون بالبح
الاتصالات صاعدة ونازلة فـي آن واحـد وتتميـز    ) هذه القرارات (أن تؤثر 

بالوفاء ، علاقات تعاون  متبادل بين الموظفين، حوافز العمـل فـي الفريـق    
  .مشجع

النظام التشاركي ، يقحم شكل تتمثل في ) : 4(مؤسسات المنظومة -4
اد القرارات ، لحل الصراعات ، لتجديد الأهـداف ،  التسيير الجماعات في إتخ

تدفق الاتصالات رأسيا وأفقيا ، مشاركة كل واحدة في عدة جماعـات يفـرز   
لتنظيم ، لا مركزية الرقابة الصارمة في المستوى الأدنـى  ا تناعمو  الانتماء 

 . أكثر من المستوى الأعلى
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وبناء على ذلك نعتقد بأن نظرية ليكرت تركت آثارا هامة ومعتبرة في     
بسبب تبريراتها العلمية التي أثبتت بأن للمؤسسة نجاح التسيير الحديث 

إن المكانة التي أولاها .العمل في الجماعة يشكل قوة التنظيم وفعاليته
لى توسيع رنسيس ليكرت للمناخ التنظيمي في نمودج التنظيم الفعال أدى إ

إقتراحه العملي  القائم بالأساس على وسيلة قياس المناخ التنظيمي، وأطلق 
وهذه الوسيلة ) LOP) (Lickert Organisation Profice(على تسميته 

 تمكن من قياس استيعاب المناخ التنظيمي للأفراد الذين يشكلون التنظيم 

  .أو وحدة العمل

ويبدو لنا واضحا بأن وحدة القياس الليكرتية تعكس في مضمونها الهرم   
الاجتماعي للفعالية التنظيمية، فالأبعاد المقسمة عبارة عن خصائص 

لذلك حاول رنسيس ليكرت تقييمها فمثلا ليس ببلوغ الأهداف كما . التنظيم
بفضلها حددها منظرو المفهوم الاقتصادي لكن بالتركيز على العمليات التي 

يتم تحديد الأهداف علما بأن النظام التشاركي يشكل مناخا لتحقيق أهداف 
  . التنظيم وفعاليته بلا منازع

يعد مثالا حيا للإجراء العملي للمفهوم الاجتماعي ) LOP(نلاحظ بأن   
بسبب إدماجه للأهداف الفردية مع الأهداف التنظيمية، وعلى العكس من ذلك 

جية يتحقق بالاستجابة التامة لحاجات ومتطلبات الأفراد الإنتا فإن ضمان تسيير
وبمعنى آخر فإن تحقيق رضا حاجات المستخدمين بمنحهم  الثقة التامة 

بتحسين عمليات الاتصال يصبح التنظيم   و أكثر لسلطة القرار حيوية ومنحهم 
  . تنظيما فعالا

مـن نـوع    إن أغلب مسؤولي المؤسسات أو القادة يكونون مؤسساتهم       
وهي التي ) 4(أما الاتجاه نحو تبني المنظومة) 3(أو المنظومة ) 2(المنظومة 
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يجدها رنسيس ليكرت  أفضل للجميع  فيتطلب تغييرات في فلسـفة القيـادة،   
بالإضافة إلى ذلك فإن المرء لا يتوقع لهذه التغييرات أن تحدث فعـلا، عنـد   

لى المدير أن يتوقع مـا قـد   إنشاء برامج جديدة في مؤسسات كبيرة ومعقدة فع
يصل إلى سنة، و لا بد أن تمضي قبل أن يدرك الكثيرون مـن العـاملين أن   
هناك تغييرات تقع فعلا، بل ربما انقضاء زمن طويل قبل حـدوث تغييـرات   

  هي الأكثر فعالية لماذا؟ ) 4(ضف إلى ذلك فإن المنظومة . ملموسة
عد فعلا مؤسسات حققت فعاليتها إن المؤسسات التي تبنت هذه المنظومة ت     

بفضل أرباحها  المحققة ومضاعفة سعر التكلفة، والاسـتفادة مـن اتجاهـات    
التعاون وإقامة علاقات أفضل في العمل وعليه فإن فعالية هذه المنظومة كامنة 
في إستراتيجية دعمها للنظام التشاركي، وهو سر نجاحها ويمكن تفسيرها بمـا  

  :يأتي 
  .اون بين جميع الموظفين حيث يسود مبدأ العلاقات المندمجةعلاقات التع<<-
إن العمل الجماعي : ممارسة إتخاد القرارات جماعيا ونماذج رقابة جماعية -

دائما في أعلى مستواه في نظر ليكرت، لكن هذه الممارسة لا تنفي مسـؤولية  
  . القادة

النجاح فـي   إن: تحديد الأهداف الطموحة للمؤسسة ولكل واحد من أعضائها-
المستوى الاقتصادي شرطا محوريا لكل واحد، ولا يمكن بلوغ هذا المسـعى  

  2 >>.إلا إذا استمر التنظيم في إنجاز أهدافه الطموحة
نعتقد بأن مبدأ العلاقة المندمجة أو النظام التشـاركي للجماعـة ليسـت          

تي تهـيمن  مسألة بسيطة الممارسة خاصة في مستوى التنظيمات المغلقة، أو ال
إتخاد القرارات، الاتصـالات، التوظيـف التكـوين    ( المركزية في تسييرها 

ضف إلى ذلك فرغم أهمية دراسة ليكرت فلا يمكن الأخذ بها كنموذج ) الخ...
  :معياري للأسباب الآتية
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لا تستقر المنظمة أو المؤسسة على ثقافة ثابتة بل تتغير وتغير في أسـلوب  -
  .غيير البيئة الخارجية للمؤسسةتسييرها مرحليا نظرا لت

التغير في اتجاهات قادة المؤسسـات الاقتصـادية الإنتاجيـة وفقـا لبنـاء      -
حجـم  : الاستراتيجيات التنظيمية التسييرية تـتحكم فيهـا عوامـل مختلفـة     

  ) الخ..البيئة الخارجية –تكنولوجياتها  -منتجوها -المؤسسة
تختلف هـذه القـيم   : الجماعة القيم والإيديولوجية الشخصية لكل عامل في -

من الحـالات وضـعيات    يروالإيديولوجيات من عامل لآخر وقد تفرز في كث
التحالف أو التعصب أو الصراع أو الميل للتغيير، وقلما تنسجم معـا إلا فـي   

 . وضعيات محددة كالدفاع عن امتيازاتها ومصالحها 

من أكثر من عشـرين  شكل تبأن التنظيم الذي ي 3ليفيت.ج.لقد أعتبر ش      
شخصا يطرح مشكلة البنية التي تصـعب حـل مشـكلاتها ، ولاحـظ بـأن      
التنظيمات الكبيرة تكثف من الصراعات والاضطرابات والحرمان لدى الأفراد 
من خلال توجيههم بهدف تدعيم التنافس بين المواطنين عن طريـق التوزيـع   

وز هـذا الوضـع   الهرمي للسلطة وتقسيم العمل ، حيث يقترح حلـولا لتجـا  
وهي المركزية واستخدام التنسيقات ، وتحسـين   )ونعتبر اقتراحاته كلاسيكية(

  . الشعور بالأمن والاستقلالية
نعتقد بأن آراء رنسيس ليكرت تتوافق إجمالا مع تحلـيلات دوقـلاس   
ماجريجور فكلاهما يعتبران بأن نمط المناخ الذي يوجه الإدارة في المؤسسـة  

ملين، ولأن كلاهما يدرك أن المتغيرات الموقفية يمكنهـا أن  يؤثر في أداء العا
تحدث أثرا جذريا في سلوك القادة من أجل التركيز على العنصر البشري لأن 
هذا الأخير يعتبر في الأصل المصدر الرئيسي الذي سيؤدي إلـى مسـتويات   

)  Y(اليكرتيـة ولنظريـة   ) 4(أعلى من أداء العامل والمؤسسة وفقا للمنظومة 
  .لماجريجور
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إن الاهتمام بمثل هذه التصورات التي نراها ذات أهمية بالغة في            
تسيير المؤسسات وتحقيق فعاليتها المطلوبة بالاعتناء بأنسنة العمل، وبثروة 

إلا أن عولمة )  1970( و )1950( المصدر التشريعي خاصة ما بين سنوات
ر، بل وبدائل تنظيرية أخرى المؤسسة قد تطلبت أنماطا جديدة من التسيي

متجاوزة في كثير من التحليلات عمق هذه التصورات التنظيمية والتسييرية ، 
رغم أن قوة تصور رنسيس ليكرت  تتجلى لنا في عمق بعد نظره في عولمة 
المؤسسة، كما يوحي لنا تأكيده على أن المؤسسات الضعيفة الفعالية تحوز 

)  3(و ) 2(و ) 1(لورية فمؤسسات المنظومة على توجهات التبعية للأطر التاي
توجه «أما المؤسسات الفعالة فإنها ستتجه نحو الأطر » توجه للتشغيل«

حيث يلعب القائد دوره في تسيير الأفراد وليس في تسيير » الموظفين
  .الوظائف

لقد وضح كثيرا من الباحثين السوسيولوجيين المعاصرين بأن الأفراد 
و هـذا  . و يواجهون تجـارب متعـددة   الفعل المختلف يستجيبون وفقا لمنطق

باعتباره ) 2000(سيور   -Polynomie -النظام المعقد التركيب يمثله مفهوم
المنطق المتعدد ذو عقلانيات منفذة وملاحظة، وضمن هذا المحـيط، تتحـدد   

فراد يجمعون تبريرات مختلفة، بل ومتناقضة بحسب الوضـعية  الأسلوكياتهم ف
  .بعض الحالات مشاكل الانسجام والبناء الفردي مما ينتج في

إن مختلف هذه التوجهات لا تفسر كلها ضمن منظور حقل علم اجتماع       
التنظيمات، فقد تصنف في قلب علم الاجتماع العام، أو ضمن حقل محدد 
كالمؤسسة، الجمعية أو العلوم أو تساهم في دراسة متعددة التخصصات ترتبط 

  . بنفس الاهتمام والموضوع
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رورة صراعا يعـارض رغابتـه مـع    ففي كل لحظة يواجه الفرد بالض      
فإن هذا التعارض بـين  " بالتنظيم" "المنطق"مطالب المجتمع، وإذا تم تعويض 

) بالمعنى الواسع، وهو عبارة عن الأهداف الفردية والأهداف االتنظيمية(القيم 
كيف يكون رد فعل الأفراد في ) أ(سيؤدي إلى طرح بعض التساؤلات فمثلا، 

مـا هـي   ) ج(كيف يكون رد فعل التنظيمـات؟  ) ب(مواجهة هذا التعارض؟ 
 الشروط التي تمكن من إتخاد القرار إذا كان التنظيم أفضل من تنظيم آخر، 

  و أن مصطلح الأفضل أدنى من القيم الفردية؟
يكون رد فعل الأفراد في مواجهة صراع يواجههم فـي جماعـة وفـي     -)أ(

 :التنظيم وفقا للاحتمالات الآتية

التصور وفقا للافتراض في بعض الحراك التنظيمي الـداخلي  يمكن  -1
للأفراد بأن الذين يتجهون للبحث عن التمركز في داخل التنظيم تقتـرب  

بـأن مغـادرة    لذا لا يجب أن نتفـاءل . أهدافهم مع نفس أهداف التنظيم
تنظيم ما، يبقى ذو تكلفة عالية لأن علاقة العمل تبرر دائما الأمـل فـي   

 .مشاركةاستمرارية ال

ليس من الضروري التأكيد بأن التنافس بين التنظيمات حول سـوق  - 2
ومـا تعرضـه لا يمكـن    : (digopolitique)العمل عبارة عن نموذج 

مثلا فالفرد داخل التنظيم قد يتحصل على أجر ملائم أفضل مـن  . قياسه
تنظيم آخر، لكن يتميز هذا التنظيم الآخر بالتضـامن، و بجـو عمـل     

فقـرارات   .(1979)ئم تماما كما يعتقد مـارش وسـيمون   حميمي ملا
أكثر تعقيدا و أهمية للتنظيم، وهو التصور الذي ] في تنظيم ما[المشاركة 

ويؤكد لنا هـذان الباحثـان بـأن نظـرة     . ترفضه النظريات الكلاسيكية
الأفراد لإمتيازاتهم وللمساوئ داخل التنظـيم تتطـور تـدريجيا وهـذه     

  4فضل السهل والسريع من تنظيم لآخرالأسباب تناضل ضد الأ
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والفرد الذي يعتقد بالتغيير من التنظيم، عادة ما يعتقد بفكرة محـددة   -3
 .لما ينتظره في التنظيم الجديد  و يتخذ قراره في ظل غياب المعلومات

في بعض الحالات، فإن الأفراد يفضلون تغيير الأشياء من الداخل  - 4
 . أكثر من مغادرة تنظيمهم

السابقين طبيعية ) 2(و ) 1(ونظرا لكون تكلفة التغيير في المستوى  -5
تبقى الإستراتيجيات السيكولوجية المتخذة بوعي، تتطلب نسيان الصراع 

 .أو إلغائه

إن للتنظيمات أيضا ردود أفعال عن الطـلاق الـذي يفصـل عـن     -)ب(
 :أعضائه أو عن الجماعات التي تشكله

ة، فإن مصلحة المرؤوسين يتم تعويضـها  ففي مستوى الجماعة المنظم- 1
 بسهولة، بينما من مصلحة الرؤساء أن يتم تعويض المرؤوسين بسهولة، 

و في هذا المستوى بالذات يتسم الصراع بميـزة الجماعـة الهرميـة، ولا    
ومـن أجـل تحديـده فـإن     . يرتبط بالاختلاف في أهداف الجماعة والفرد

قد تحـاول  ) المسؤولين –ات الهرمية سواء تعلق الأمر بالتنظيم(التنظيمات 
إقناع الأفراد بأنها بحاجة إليهم ، أو بكونها لا يتم تعويضهم، لذا تقلل مـن  

  .الصراع كما يتصوره المرؤوسون
إن الاختلافات ذات أهمية، هي التي تعارض أهـداف التنظـيم مـع     - 2

لأهدافـه  لذا يتجه للبحث عن إقناعهم بالهويـة العميقـة   . أهداف الأعضاء
وأهدافهم، ونجاح هذه المؤسسة يرتبط بطبيعة الإقنـاع وهـذه الأخيـرة لا    
تحقق نجاحها إلا إذا توصل التنظيم بجعل تقبل الأعضاء بكيفيـة مسـتقلة   

 .لأهدافه

وأخيرا يستطيع التنظيم تعويض فرد بفرد آخر في حالة التلاؤم بـين   - 3
 .قيمهما
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تطبيق شرط باريتو، والقـول بـأن   يمكن التفكير، أولا، في إمكانية  -)ج(
في أفضل ) على الأقل( التنظيم هو تنظيما مفضلا إذا امتلك كل فرد شعورا

 .الوضعيات بأنه يحمل قيمه الخاصة

إن الفاعل هو التنظيم الكبير أو الصغير، المعمق أو البسيط، الفـردي  
 ـ   ل الذي يتقيد بقناة من العلاقات الهرمية، بل هو صاحب القـرار الـذي يحم

  .معلومات غير متكافئة، الذي يستبق الشك والمشاريع

فالفاعل الحقيقي هو الذي يمارس سلطاته في القرار و ينفذ طاقته فـي  
كالمؤسسات التي تخضع إلى سـلطة  ) وحدات متجزئة(بسيطة " وحدات نشطة"

كمجموعة المؤسسات المتشكلة من وحـدة   ) وحدات كلية(قرار واحد أو معقد 
  . و وحدات تابعة  آمرة 

إن الوحدة النشطة هي الوحدة التي تكون حركتها الخاصة، ومصلحتها 
: الخاصة، قادرة على تحويل محيطها بمعنى تحويل علاقتهـا مـع الوحـدات   

  . تكيف محيطها مع برامجها بدل تكييف برامجها مع محيطها
ويأخذ هذا الفاعل عند هيشمان خاصة الرجل الاقتصـادي ذو البعـد   

تماعي للإلمام  بمختلف سلوكياته فنحن بحاجة إلى بنية أكثر تعقيدا، لـذا  الاج
الالتزام الرفض، الإيثار الشـعور  " شعور معنوي كفرد"فاعلا يحركه <<فهو 

   5 >>.بالانتماء إلى مجموعة، الاعتراض التفاوض
 : من الثقافة إلى الهوية-   

المعاصرة تعتبر التخمينات الإستراتيجية المبكرة بأن المؤسسة     
إن إعادة . عبارة عن مجموعة إنسانية مــركبة، تتعمـق لتحقيق منظمة

، تمكننا من تأطير  7سلزنيك  وكذا  فيـليب 6 قراءة شستــر بـيرنارد
الأبحاث السابقة في إتجاه موحد ومنطقي، و هو اعتبار المؤسسة كنسق من 

  8ماكس فيبر قد تـأثر هذان المفكران وفقا لاتجاهاتهما بتفكير ون، والتعا
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. فبعض المؤسسات والتنظيمات لا تستند إلا على أداء مهام روتينية. نفسه
لذا فهذه المؤسسات . ونوعية مساهمة الفاعلين لا تشكل وسيلة أساسية للنجاح

. ليست بحاجة إلى أن تكون منظمات، لأن تسيير المنظمة  متشعبا و معقدا
ية لكل جماعة فرعية والقوات المتداخلة الرافضة متعددة نظرا للمصالح الفئو

بداخل حياة التنظيم والمؤسسة  إنسانية، وكذا أساليب تفكير الفاعلين أنفسهم
 .التي تحويه 

فحينما تكتسب الجماعة الإنسانية بعضا من الهوية، ويثبت الاعتـراف  
بها، يعتبر سلزنيك بأن هذه الهوية هي التي تشكل الواقع وعندما تبرز الهويـة  

مشكلة جوهرية وعندما يصبح التنظيم كمنظمة سـتتعمق  تصبح مسألة التغيير 
  .مسألة التخمين في البقاء  تماما كالمؤسسة

بفضل طبيعة نشاط الجماعة الإنسـانية فـي المؤسسـة وعلاقتهـا      
بالمحيط، فهي دائمة المسار للبحث عن التكييف، واللعبة القائمة في حدود هذا 

وعدم تسـييرها  . كل هذه الأخيرةالمستوى بالذات هي تسيير الهوية، حينما تتش
  .يحول المؤسسة إلى المعقل الذي يفضل الموت بدل التغيير

إن سيرورة تسيير الهوية مسألة جوهرية يتحكم فيها القائد وهي التي  
تحدد أكثر فأكثر فعاليته وقد يهتم صاحب السلطة باحتلالـه لمركـز  إتخـاد    

السيرورة الاجتماعية التـي   القرارات حينما تحل الفرص، حينئذ فهو لا يسير
تحول مجموعة أفراد إلى منظمة ملتزمة، لذلك يستلزم تواجد ديمومـة فعـل   
واضح، و يعد هذا الفعل سببا في تواجد القائد ذاته، و تجعل من مالك السلطة 

 .رجل دولة

يتمركز فعل القائد في ثلاثة كيانات وهي أهداف المؤسسة، و قيمتهـا  
.  و يتميز كل كيان بمسؤولية القـرار  ظامها الاجتماعيوبنية ن) إيديولوجيتها(

وتحدد أهداف المؤسسة سبب تواجد و بقاء الجماعة، و ما يفرقها عـن بـاقي   
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أين يتجه، و بماذا يتشكل ما هـو قـائم؟ فـلا    : المؤسسات الأخرى، كامن في
 توجد منظمة ذات أفعال دون أهداف، بمعنى دون التفكير في الإستراتيجية

ها، و إدماجها من قبل القائد، ويدافع عنهـا مـن مختلـف    و توحيد 
  .الهجمات و بخاصة البيئة الخارجية

المنظمـة علـى قـيم حينمـا لا يعايشـها      /المعاصرة تقوم المؤسسة
أعضاؤها، لأنهم مجرد وسيلة اقتصادية ولكنها أيضا المنبع المباشر لتحقيـق  

هي تنتج هوية ليتمكن على هذا الأساس ف. الرضا الفردي و الفكري و العاطفي
أعضاؤها من تحقيق الانتماء الذي يستطيع حمل جميع جوانـب الحيـاة إلـى    
داخل التنظيم، و يضمن اندماجا اجتماعيا يتجـاوز الميكانيزمـات الرسـمية    

  .للتنسيق الداخلي، وبالتحديد الهرمية النظامية
أو مـن الصـور    -بيرنارد -يتحقق الرضا بواسطة الأفكار الفردية 

فالافتخار بما نؤديه والشـعور باكتمـال أراء شـيء مـا     : -سلزنيك -اتيةالذ
ينطوي على معنى، وصدق، و أيضا على الشعور الانفعالي المضطرب كحالة 

 لذا تتعزز القيم حينما تهتم بالبنية الاجتماعية، . الحاجة إلى الانتقام الذاتي

لاتصال، بينما يفضل لذا يعتبر بيرنارد بأن البنية غير الرسمية أفضل وسيلة ل
سلزنيك الدور الرئيسي للصورة التي يجب أن يحافظ عليها لبلوغ الاسـتقلالية  

وهذه الصفوة تحمل قيما محددة للمؤسسة و أفعالهـا اليوميـة   . والقوة الكافية
  .تمكنها من ضمان إستمراريتها وفعاليتها

المعاصـرة القائمـة علـى     المؤسسات -المسؤولون –يمتلك زعماء 
الهوية سلاحا مفضلا  ويكمـن فـي قواعـد وطـرق     كيل الفعلي وإثبات التش

 اتجـاه فـي  يكمن وتوظيف هذه الأسلحة، في نظر بيرنارد وسلزنيك . التسيير
في التفكير فيما بعد في محاولة تحديد وتطبيق الإستراتيجية، وتتضمن بالتحديد 

  :ما يأتي
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  .لاجتماعيةالتوظيف، الذي يتم الانتقاء فيه على أساس القاعدة ا-
  .التكوين الذي يساعد على التنشئة-
) في كيفية النظر إلى العالم(تشكيل نسق القيم ضمن إيديولوجية -

 .تشكلها الأسطورة التنظيمية

    .تحديد الأدوار و الإجراءات-
  .نظام تسيير الصراعات-  
التفكير في درجة لا مركزية السلطة، و وضع إطار للهوية تسايرها -
 .المركزية

صل في نهاية الأمر إلى وضع القارئ في مجال الحيطة، إذ لا يمكن اللعب نو
كمـا لا   .التعـاون " نسق"في تشكيل هوية ما جماعية التي تدعى بالمنظمة أو 

 –يمكننا في الواقع الحديث عـن الهويـة التنظيميـة دون تحديـد الحداثـة      
فـي   نتـاج المراد تحقيقها هي أيضا في مستوى تكييف وسائل الإ -المعاصرة

لتمكين الأنشطة الاقتصادية من التموقـع فـي المنافسـة     المؤسسة المعاصرة
يمتد مجهود تحديث وسائل الإنتاج إلى الجوانب المفضـلة بتفعيـل   إذ . الدولية

أنشطة ميادين تسيير الموارد البشـرية المحليـة والتكـوين، وتثمـين ثقافـة      
والابـداع وتضـافر   والابتكـار   التكنولوجيات وتطوير حقـل التكنولوجيـا  

  .الخ...المجهودات الفردية والجماعية
أسـاس  دعـم التطـور الاقتصـادي     << والحداثة في الحقيقة هي 

الاجتماعي بفضل تكـريس سياسـة اجتماعيـة و ثقافيـة تحفـز الفـاعلين       
لإتخـاد مبـادرات بهـدف    ) .الخ... المسيرين -العمال -النقابة(الاجتماعيين 

بتدعيمها بوسائل مادية التـي تسـاعدها علـى      المشاركة في إنتاج الأنشطة
   9>>.الالتزام بتحقيق التجارب والابتكارات
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ونعتقد بأن الموارد التي تحتشـدها إسـتراتيجيات التطـور المفقـود     
بهـدف تحقيقهـا    في بعض المؤسسات الاقتصادية الجزائرية مثلا،  الحلقات

ة الجماعية من أجـل  الفعلي تكمن في العمل على إعادة تأهيل، وتحويل الهوي
تحويل العلاقة التي تربط الفاعلين الاجتماعيين في مجالين متكاملين ويتمثلان 

  .المؤسسة -المجتمع-في المؤسسة 
وهذه التحولات تخص المعارف العملية ، والتماثلات الاجتماعية غير 
المكيفة والتكنولوجيا والصيانة غير المتحكم فيهما، وصنع منتوجـات تسـتمر   

لذا . الجودة العالمية غير المتطابقة مع التجديد والابتكار في سوق معولم بميزة
فإن إعادة إحياء المؤسسات الاقتصادية العمومية التي لا زالت تمارس نشاطها 
في الجزائر يتقوى من الداخل عن طريق إعادة بناء هوية قائمـة علـى قـيم    

يـة، و التضـامن   صناعية محلية و عالمية بتشجيع قدرات المبـادرات الفرد 
الجمعي وتفعيل ديناميكية التجارب العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة  

  .بالاعتماد على الابتكارات التكنولوجية
وإبداع صورة المؤسسة يجب أن يستند على الفعل الثقافي، القائم على 

  :استيعاب ثلاثة عناصر
الإبداعيـة، و التنشـئة،   الثقافة باعتبارها مسؤولة عن الوظيفة  -<<

  .والحيوية
 الثقافة تمكن إعادة التأهيل و المحافظة على الذاكرة الجماعية،  -

و التراث المعماري  والحضري وتثمين المعارف العملية، و ترميـز  
  .الممارسات الاجتماعية

الثقافة كطريقة للإبداع تعطي القدرة على الاسـتثمار والخضـوع    -
لجديدة تماما كالبحـث عـن أنمـاط جديـدة     على مفهوم المنتوجات ا

 نعتقد أن تحديث المؤسسـات الاقتصـادية العموميـة     10 >>.للحياة
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، لا يجب أن يقتصر على مسألة تقليص من عدد العمـال  وعصرنتها
بـل  ) طبعا بعد تراكم تجاربها التاريخيـة  (والاحتفاظ ببعض المتبقين 

، والشـركاء  يجب اعتماد المبادرات المشـتركة للقطـاع العمـومي   
الخواص والمجتمع المدني، وهذه المبـادرات المشتركة أساس التعلم 

ر الجماعي للفاعلين المعنيين، من أجـل إنجـاح سـيرورة التطــو    
                                                        .الاقتصادي الاجتماعي المنشود

روريا في سياسة تطور والأكثر من ذلك فإن حشد وإنتاج فاعلين أمرا ض
القطاع الصناعي للمؤسسات الاقتصادية العمومية، والمقصود بإنتاج فاعلين 
اجتماعيين هو بروز فاعلين اجتماعيين جدد في المستوى المحلي بإعادة تموقع 
بعض الفاعلين التقليديين في مسار التوجه لمطالب العولمة  ويبرز الفاعلون 

بالتحديد قدرات المبادرة و  لكفاءات الجديدة،الجدد كلما فرضت الحاجة إلى ا
  .والتفاوض والتعاون مع مجموعة الفاعلين الدوليين
تجميع منتوج مـن قبـل   << وهذه القدرات الجديدة عبارة أيضا عن 

الفاعلين المحليين، وإبراز كفاءات ذات طابع إستراتيجي واجتماعي وتحويلهـا  
الأولى المستخدمين المكلفين بالمهام إلى كفاءات تقنية وهذا ما يخص بالدرجة 

   11 >>.التقنية

إن طرح مسألة التفكير في الهوية الجماعية سواء تعلق الأمر بعولمة 
الهوية السائدة أو بإعادة تشكيل هوية جديدة، تتمركز في الواجهة بين الثقـافي  

سيرورة تشكيل فـاعلين اجتمـاعيين جـدد يمكننـا     <<والاقتصادي لأن في 
فهؤلاء الفاعلين الجدد يحاولون التعبير عن . لتشنج بين هذين البعدينملاحظة ا

هوية محلية، وفي نفس الوقت، يكتشفون إمكانيتهم عن طريـق التفكيـر فـي    
 12>>.للإجابة على تحديات التطور) عادة تجريبية(ميادين جديدة 
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كما نعتقد بأن المؤسسات الاقتصادية العمومية قد اتسـمت بضـعف   
فـي السـياق    - رغم السياسات الإصلاحية التي تبنتهـا  لأبنية واستهلاكية ا

فإن التحولات في أنظمتها الداخلية، لم تؤد إلى تفضـيل   -التاريخي وموروثه
التـي رافقـت البنـاء     ،بروز هوية جماعية جديدة تتماشى والتحولات العميقة

الاجتماعي الاقتصادي خاصة في ظل فك الحـواجز والقيـود التـي كانـت     
ضة على تسيير هذه المؤسسات و وضعها في مسارها الصحيح بالانفتاح مفرو

فضلا عن عدم تمكين التحولات . أكثر على محيطها الخارجي المحلي والدولي
في الأنظمة أيضا للفاعلين الجماعيين الحاملين للهوية من تطوير إستراتيجيات 

  .جماعية خارج هذه الأنظمة السائدة ذاتها
بقدر الإمكـان   يت هوية الفاعلين الجماعية تحافظ على هذا الأساس بق

على بقاء المؤسسات الاقتصادية العمومية، وإعطائها الشرعية بفضل الـدعم  
الذي كانت تتلقاه من قبل الفاعلين في هرم السلطة الاقتصادية  وربمـا هـذه   

المحافظة ساعدت على اختزال العامل المنتج والفاعـل   -الشعبوية-الشرعية 
مية المستدامة، ولم تكرس الديمقراطية الصناعية، لأن هذه الأخيرة هي في التن

الأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات غير المتوقعـة  << العملية التي ساعدت على 
التي يحويها التنوع والتعقيد للمشاريع الفردية والمواجهات النضالية للمشـاريع  

لفاعلين النشطين والمهنيـين،  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا تنوع في ا
 13 >>.الذين يجدون منفذ تعبيرهم من خلال المشاركة في الأبنية الديمقراطية

فالثقافة الديمقراطية تعطي معنا واضحا ومنسجما للمبادرات العمالية، 
ح الذين يعتنقونها قدرة الفعل المتجدد، بتحفيزهم على الاستثمار في حقول نوتم

ي والالتزام بتحقيقه ضمن سيرورة التعلم الجماعي الـذي  جديدة للنشاط الإنتاج
ولا يقتصر تنفيـذ الممارسـات الديمقراطيـة    . يساهم بدوره في تعزيز الهوية

الصناعية على احتكار التسيير مـن قبـل المسـؤولين وأصـحاب القـرار      
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الاقتصادي الوطني، بل انفتاح الأبنية على مشاركة جميع الفاعلين، وباختلاف 
المقاولين المناضـلين  <<جتماعية ومكانتهم الوظيفية وخاصة باعتماد فئتهم الا

 14 >>.التي يستند الفعل الاقتصادي و فروعه على القيم و المعايير الجماعية

 ضرورة يلح على  جون بيار قونداوفي نفس سياق هذا التصور نجد 
التعلم، الذي يعتبره سياسة إذ يمارسها الفاعلون بكيفية دائمة في أدوارهم و في 

التموقع المهني الذي يمزج بين <<و هذا العمل الدائم خاص بتعلم . قيم أفعالهم
ولكن يجب على هذه السياسة  15 >>.الكفاءات التقنية و المعارف الإستراتيجية
ية في الفصل بين الوظائف الاقتصادية أن تتسم بميزة الوعي بالمسؤولية الوطن

والسياسية، رغم أن الشراكة والثقافة السياسية الجديدة قد تساهم بالفعـل فـي   
      16 >>.إعطاء معنا سياسيا للفعل الاقتصادي<<

الجزائريـة  ونلاحظ بأن تجارب المؤسسات الاقتصـادية العموميـة   
 ـ     ين الخطـاب  أفرزت تناقضات داخلية فـي منطـق الأفعـال الممارسـة ب

الإيديولوجي الذي أقرته الخطط ، والبرامج التنموية، والفعل كفعـل يتـرجم   
النص إلى واقع اقتصادي واجتماعي، وربما دون قصد تم  تجاوز التعـارض  
في فعل العمال الرفض إلى الخضوع والتنفيذ، وفعل المسؤولين الذي يمررون 

خاصة في العشرية الأخيرة  وينفذون كل القرارات الفوقية للسلطة الاقتصادية،
ببعض العمال، ورغم  والاحتفاظ التي شهدت ديناميكية في إجراءات التقليص 

فـاعلي  "لـم شـمل   <<  ذلك فإن هذا التجاوز حقق كما يرى جوزي أروسينة
 17 >>".الاتفاق

فضل دور العوامل الثقافية من أجل  التنميةاجتماع وندرك بأن علم     
ولأن الثقافة تبرز من خلال العوامل الموضوعية الجغرافيـة  فهم تعاليم التنمية 

والاقتصادية والجوانب المعرفية، كعامل أساسي للتفرقة بين المجتمعات التـي  
وأخـذها بعـين الاعتبـار يبـرز أهميـة      . تنفذ نفس واقع التنمية الاقتصادية
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سياسـات  المبادرات الثقافية للاعتناء بديناميكيات التغيير الذي تستند عليـه ال 
  .التنموية

ن علم اجتماع أأثبتت بالفعل بإن شرعية تحليل التجارب متعددة، 
المنظمة العلمية على أهمية التدخل الاجتماعي  انتباهالتنمية نجح في جلب 

ومكانتها في الحركة الاجتماعية، وفعاليتها في إطار التنمية التي تعتبر 
                                                        .كسيرورة تحويل المجتمع الشامل

ومهما يكن من أمر يجب أن ندرك بأن التسيير الهرمي الموجه الذي         
وكذا الإنتاج  ،العمومية كان متبعا في نطاق واقع تنظيم المؤسسات الاقتصادية

 .الزمـانالمركزي، والنتائج الكمية دوريا أصبحت مهجورة ومتجاوزة في 
لا يمكن أن يتصرف بكونه الوحيد الذي يدرك كل شئ، وهو الذي  فالمسير

كل هذه المسائل ت ويـقرر، ففي السابق مر ويشرف ويراقبيحدد كل المهام،
بقوة، أما الآن فيجب تقديم التفسير و التفاوض ولما لا الاهتمام أكثر بسيرورة 

 18 .داء العمل في المؤسسةمسارات هذا التفاوض ودعمه جماعيا في مثالية أ

فـي مسـار المؤسسـة المعاصـرة      الآنفكل الطاقة العقلية أصبحت 
وهـي  :متمركزة في تكييف الفرد ضمن المعايير التي بفضلها سـيتم  تقييمـه  

وهي نفس المعايير التي تعتمـدها كثيـرا مـن    . متمثلة في الأهداف والنتائج
 Procter et Gambéالمؤسسات فـي ثقافـة تسـييرها مثـل مؤسسـات      

d’American Express  وIBM  وHewlett Packard 19 .وغيرهم                                 

                                                                    
  :بخلفية نظرية فهم النظام الاجتماعي للمؤسسة-

لأنهـا فـي مركـز    تهتم سياسة التنمية بالمؤسسة لسببين، فمن جهة 
إلى درجة اعتبارهـا مادتهـا   (اهتمامات منتجي السياسات التنموية في الإقليم 

، لكنها أيضا ميدانا مفضـلا للتجـارب، ولنتـائج تطـور الأنظمـة      )الحية 
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و مادة لكثير من التحاليل، وشـكلت هـذه التجـارب     الاجتماعية التي تشكلها
  . حولهامناسبة هامة لإنجاز دراسات مفاهيمية متعددة 

كما يوضح تيودور كبلاو فمن أجل تحويل الضعف إلى قـوة، فـإن   
ترتكز على ديناميكية إضافية ناتجة عن التفاهم الجماعي المعاصرة  المؤسسة 

الذي يتطور بكيفية يمكن من إنتاج التضامن، وأشكالا محددة مـن التعـاون،   
مؤسسة معقـدة و  حياة ال<<، وتفسر هذه العلاقات بحقيقة أن  الخ...والعلاقات

مكثفة ضمن علاقات إستراتيجية متنوعة، تؤسسها في شكل مجتمع، مسـتقلا  
  20 >>.جزئيا على الأقل، إذن لا تنفصل عن الهيمنة الشاملة للخارج

يشكل هذا التصور الافتراض الجوهري الذي يستند عليه تحليل علـم  
اجتماع التنظيمات والذي يطبق في دراسـة الأنظمـة الاجتماعيـة لتطـور     

الأخذ بعـين  المعاصرة المؤسسات ويفترض فهم النظام الاجتماعي للمؤسسة 
الكيفية التي تستجيب فيها، بصفة دائمة إلـى الضـغوطات التـي    <<الاعتبار 

ستغلال البناء الاجتمـاعي للتفـاعلات   إوهذا ما يتطلب . س على تطورهاتمار
 21 >>.التي تتشكل بداخل علاقات التطور

النتائج تنسج حول فكرتين /وبالإضافة إلى ذلك فإن العلاقة بين الثقافة
أساسيتين، أولها يستند على تحليل الهدف المشترك، فالمستخدمين يسيرون في 

وذجا محددا مسبقا في فترة تتسم بالتخصص والتنـوع  نفس الاتجاه لتحقيق نم
الذي يحمـل   المعاصرة فلا يمكن أن نتصور اليوم بأن مسير المؤسسة. الخ...

ثقافة ضعيفة أو لا يحملها تماما، يمتلك ثقافة تنظيمية هائلة لأن غياب الثقافـة  
  .يؤدي إلى الفوضى

تمـارس تـأثيرا   وثانيها، يؤكد البعض على تنمية الدوافع القوية التي 
إيجابيا على نفس رمز القيم والقواعد المشتركة، والتي تدعم الأفـراد برضـا   
معنوي، وبالتالي يتدعم مجهودهم في أداء المهام، فبعض الممارسـات التـي   
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تهيكلها الثقافة تنمي الاعتبار للعمل، فمشاركة الأجراء في القرار ونظام المنح 
نموذجا حيا عـن  ) IBM(ثقافة مؤسسة كما تعكس (..) أفضل مثالا على ذلك 

ذلك أيضا ففي سنوات الثلاثينيات كلنا يدرك بأن مستخدمي المؤسسة تميـزوا  
بالصدق و بالدافعية لكونها اتسمت بخصوصية الوفاق الـذي سـاد مسـتوى    

  :المؤسسة على تنفيذ ما يأتيذات التسيير، إذ اعتمدت فلسفة 
  .حترام حقوق الفردإ-1
  .مات من الدرجة الأولى، بل أحسنها في العالمواجب تقديم الخد-2
  .الاستمرارية في إنجاز الأهداف بالبحث دائما عن الأفضل-3

و الذي استخلفه ) Tom Watsonالأب (ارتبطت هذه الثقافة بمبدعها 
 )1962(سـنة   IBMالذي ترأس مجموعة )  Tom Watsonالإبن (موروثه 

فالفلسـفة و روح  .افة المسـتقبلية ، وحدد بدوره الخطوط العريضة لتطوير الثق
المبادرة في التنظيم تؤدي إلى مزيد من النماذج أكثر مـن المعرفـة العمليـة    

  .التكنولوجية، والموارد المالية، و الأبنية، و القدرة على الإبداع
ولا شك أن هذه المبادئ تساهم في النجاح، و بدورنا نعتقد بأنها تؤثر 

تدفعهم المبادئ التي يسعون إلـى تنفيـذها فـي    أقل من إرادة مجموعة أفراد 
وكثيرا من مسؤولي المؤسسات يفضلون هذا التصور الذي يستعب قوة . الواقع

 VFفضـلا عـن ذلـك نجـد بـأن مؤسسـة        .الثقافة بالفعالية الاقتصادية

Corporation   دافعت عن مكانتها بنجاح كبير في قطاع شديد المنافسة فـي
في إستراتجيتها على صنع المنتوج الكلاسيكي بأسعار  ألبسة الألعاب واعتمدت

منخفضة، والمتخصصون في متابعة هذه المؤسسة يـدركون الدرجـة التـي    
  .ساهمت فيها فلسفتها في تحقيق نجاحها

فالمديرية والإطارات يلحون على الانضـباط و النوعيـة، و يولـون    
ة بحـذر مـع الرقابـة    أهمية بالغة للتصنيع  وللتنظيم  ولتسيير الموارد المالي
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وهذه الثقافة التي يصعب تصورها في مؤسسة إشـهارية  . المستمرة للمخزون
حققـت  )  prêt-à-porter de luxe( تصدر منتوجات الترفأو في مؤسسة 

بلغت أرباحها مـا يعـادل    )  1984و 1978( بالفعل نجاحها الدائم  بين سنتي
  .%400 نسبة

كما أن مؤسسة الخطوط الجوية السويسرية، حققت إدارتها بالاعتمـاد  
التنفيذ ونوعيـة تجهيزاتهـا الممتـازة     للزبائن وسرعةعلى تحسين الخدمات 

وتسيير مالي حذر، و تهيئة محيط ودي في العمل، في شكل صـورة عائليـة   
  فاظلتجاوز مشاكل طاقاتها، فقد اعتنت بمعرفة جذب والاحت. تقليدية سويسرية

بزبائنها، و تمكنت هذه المؤسسة الجوية من تـوفير كـل إمكانيـات رضـا     
  .متطلبات المتنقلين

والجدير بالذكر بأن هذين المؤسستين السابقتين، تتميزان بتكنولوجيات 
عالية، و بأبنية إدارية لينة، وبغيـاب تسلسـل هرمـي، و بتثمـين الإبـداع      

ة في الاتصـال الـداخلي،   وتخصيص دفعات ذات كفاءات وبالصراحة القائم
وهذا النموذج من الثقافة لا يؤثرعلى كفاءات صانع الألبسة أو العامـل فـي   

بل ترتبط بضرورة بروز منفذ في حجم صـغير المؤسـس   . المؤسسة الجوية
للإستراتيجية القائمة على الإبداع والبحث عن الدخول في سوق ، تحـيط بـه   

  .د ماليةمؤسسات قوية قائمة، تتوفر على أفضل موار
فقد أوضحت دراسات جاي لورج وقوردن دونلسن حول اثنتي عشـر  
مؤسسة أمريكية أهمية التصـورات السـابقة الـذكر إذ تمـت ملاحظتهمـا      

  :للتطورات الآتية
بأن رؤى المؤسسين لهذه الشـركات، واضـحة، و أنتجـوا ثقافـة     -

منسجمة في مستوى المخطط الداخلي، و بالاتفاق مع خصوصـيات المحـيط   
 .لخارجي الذي تقوم فيه هذه المؤسساتا
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تساعد هذه الثقافة المسيرين على أخذهم كل يوم لقـرارات معقـدة،   -
 .بتبسيطهم لعلميات القرار ويجعله منطقيا وأكثر تلاؤما مع المحيط

حينما تكون الوضعية مستقرة، يمكـن للمؤسسـة أن تشـتغل لمـدة     -
 .جوانب فلسفتها عشريات متتالية، مع اكتفائها بتعديل بسيط لبعض

في حالة استحداث التغيير في المؤسسة، فبالموازاة يتم تطوير الثقافة -
 . من انخفاض الكفاءات الاحتياطتدريجيا بهدف 

كما يعتبر الباحث بأن الدور المحوري للثقافة في النجاح الاقتصـادي  -
وفقا لدراستهما لاثنتي عشر مؤسسة، وبإجمـاع  المعاصرة لأفضل المؤسسات 

متخصصين، الذين ألحوا على أهمية دور قائد المسؤولين وروح المؤسسـة،  ال
والمخاطرة المدروسة، والانفتاح والإبداع والكفاءة، ويعتقدون بتواجد علاقـة  
سببية مباشرة بين القائد والكفاءات الاقتصادية العالية، وهذا ما يؤكـد أهميـة   

تفترض فلسفة تنظيم (فة التي الثقافة التطورية، وهذه الثقافة التطورية هي الثقا
وعقلنة قائمة على المخاطرة، والثقة وحب الفعل، وتعاون الأفراد تلقائيا بـذل  

كما يسود المؤسسة شعور بـالأمن،   . المجهودات لحل المشاكل، وتنفيذ الحلول
مما يعطي لكل واحد الضمان على أنه قادرا لمواجهـة جميـع الصـعوبات،    

فضلا عن الشعور بنفس الحمـاس بتوجيـه   . لةوالتحكم في الوضعيات المحتم
  .المؤسسة في طريق  النجاح، وتميز أعضاء التنظيم بالقابلية للتكييف والإبداع

إن الإبداع في المؤسسة أمرا حيويا لحياتهـا وفعاليتهـا ونجاحهـا،             
الأنشطة (، أو الابتكارات )تغيير ما هو كائن(ويتحقق ذلك إما بفضل التطوير 

، وكل الأنشطة الإبداعية عبارة عن تعديلات ويمكن أن )الجديدة في المؤسسة
تعي طبيعة الإبداع وتـتعلم   فعاليتها الإبداعية، حينماالمعاصرة تنمي المؤسسة 

و فـي هـذا   . كيف يرقي بكيفية نشطة التعديلات والابتكارات غير المتوقعـة 
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المستوى بالذات تكمن حقيقة قدرة إنجاز الإبداع في المؤسسة، وتسـتند هـذه   
  :المؤسسة على ستة مبادئ أساسية للإبداع وهي 

. لتجارب الرسميةا 3-.المبادرة الفردية 2-.الانتماء إلى أهداف المؤسسة1-
الاتصـال  6-. الحوافز المختلفـة -5. فن الاستفادة من الفرص السعيدة4-

  .الداخلي في المؤسسة
وفي كل ذلك يبقى الانتماء إلى المؤسسة وتحديد أهدافها يستلزم بلوغ مـا  

  :يأتي
هدفها التأكد من أن المصالح والأفعال تتجه نحو الأهداف الإسـتراتيجية  -

  .للمؤسسة
الشكل الذي يهمه، وشعوره بالقدرة على حلـه   اختيارجير من تسمح للأ-

  .مهما اختلفت الأسباب
النشاط في ظل غياب دعم رسمي مباشر يبرز برغبة  أداء شيء جديـد  -

  .ونفعي
الإجراءات التي تتخذها المؤسسات بهدف ترقية اكتشـافاتها العرضـية   -

  .لتصبح أكثر وضوحا
مفهوما جديدا لشيء يريد أدائه، أو قد يمكن أن تعطي الحوافز لأجير ما -

  .تدمجه في شيء ما يختلف تماما عما يريد أدائه
تمـارس كل مؤسسة أنشطة منتظمــة و يجب أن تؤسـس خطوطـا   -

 .22لتدعيمها  للاتصال الضـروري 

بكـون أن بعـض المصـطلحات     المعاصرة  تفسر ليونة المؤسسات
لبا ما تتهـرب عـن مجمـوع    الأساسية، التي تسمح من تطورها المستدام غا

من الذي يفكر فـي  : الفاعلين الاقتصاديين والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو
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صحة المؤسسات ؟ وتبدو الإجابة الشكلية في كون لا أحد يفكر، ولم يفكر أحد 
  .المعاصرة حقيقة في صحة المؤسسات

فهناك مجموعات ثلاثة من الفاعلين الأساسيين الذين يشكلون المؤسسة 
ففـي  . و يتصرفون كمستغلين لهذه المؤسسـة  )الزبائن، المساهمين والأجراء(

حالات عديدة، ينظر المساهم للنمو وللربح في المدى القريب و يبحـث عـن   
و يطلب الأجير التحصل على أكبـر أجـر   . تحقيق أقصى فعالية لاستثماراته

لـذا  . وأخيرا يريد الزبون أسعارا منخفضـة للمنتـوج  . ممكن و بأقل مجهود
 باستمرار من الشروط المبالغة في تحقيقها المعاصرة  تعاني المؤسسة

  .و الناتجة عن هذه الجماعات الثلاثة 
تـأخير  :  شرط الربحية في المدى القصير الذي تبرز عنه انعكاسات-

الاستثمارات، التقليل من النفقات رغم ضرورتها، السلوك التجاري الذي يدفع 
  .ك ويؤدي إلى الانحدار في علاقة الثقةبالزبائن إلى الاستهلا

شرط الأجرة أو التقليص من وقت العمل مما يؤدي إلـى تضـييع   -
  .ةيســـــــــــــــــــــــــــــــــــالتناف

السعر الشـديدة التمـدد ، والتـي يفرضـها     /شروط علاقة النوعية-         
  23 .أصحاب القرار الذين يشكلون السوق، ويبعدون الهوامش عن  الخطر

بصعوبة إعداد مستقبلها، المعاصرة سسة على هذا الأساس تواجه المؤ
فحينما تشـعر مجموعـة   . وتكييفها مع تغيرات محيطها وابتكارها واستثمارها

الفاعلين الثلاثة بتحقيق رضا في المدى القصير قلما يهتمون بصحة المؤسسة، 
بدايـة  ونـذرك بـأن   . وهذه الوضعية عبارة عن إرث في التاريخ الاقتصادي

بقوة المساهمة، فهـم الـذين   فيها ولى تميز المساهمون المرحلة الصناعية الأ
يجذبون وسائل جديدة  والمؤسسات التي يسيرونها قليلة العدد، في سوق قـائم  

و وضعيات الاحتكار أو شبه الاحتكار لم تكن نـادرة، كمـا   . على بنية الطلب



528 
 

مثل المعاصرة وقد عايشت بعض المؤسسات . أن الزبائن يتكيفون مع العرض
وبعــض  Bellو  Citroënو  Winchesterالوضــعيات كمؤسســة هــذه 

 . IBMالمؤسسات مؤخرا كمؤسسة 

ومن أجل الاستجابة لهذه الشروط الجديدة و من أجل الاقتـراح فـي   
. تنفيذ تغيير في ثقافتها منـذ الآن  المعاصرةالمدى البعيد، يجب على المؤسسة 

ولا يسـود مسـتوياتها الداخليـة    . إذ يعيب في التنظيمات الحديثة غياب الثقة
الحذر الشامل بين  أصحاب الأسهم والأجراء بل أيضا علاقات مصلحية فيما 

  . بينهم
 فالأجراء يشوبهم الحذر من المسؤولين، الذين يمثلون المساهمين، 

درجة الأولى على مستوى المدراء، الذين يتخوفـون مـن   و هذا ما ينعكس بال
ولـذات الأسـباب فمسـؤولي    . مسارهم المهني، وأجرتهم أو على مناصبهم

المصالح يتخوفون من المدراء الذين يمثلون القائـد، و مسـؤولي المشـاريع    
فمفهـوم اللعبـة الجماعيـة    . يتخوفون من مسؤولي المصالح، و هكذا دواليك

فكل واحد يدافع عن مصالحه وهذه هي القاعدة السائدة، . فيةمفقودة أو غير كا
–والاخـتلاس والفسـاد الإداري   فكل شيء يباح ممارسته كالكذب والخيانة، 

و توضـع  . واجتناب الجزاء في حالة الإخفاق بهدف التطور بسرعةالتسييري 
دائما في المستوى الثاني بعد المصالح الخاصـة،   المعاصرةمصلحة المؤسسة 

عا للمناخ العام كلما كانت المؤسسة كبيرة، كلما اتسع خطر انـدماج هـذا   وتب
  .النمط في التسيير

ويستند الشك على عدة آثار ثانوية أيضا، فالأنانية تؤدي إلـى خنـق   
المعلومة ،والتسيير عن طريق الرقابة وغياب المبادرة الـذي يقضـي علـى    

الصراع وتضـعف مـن    و تنمي التفكير في. الابتكار أو على تحمل المخاطر
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إلى القضاء علـى   المعاصرةوعموما تؤدي في المؤسسة . التعاون والتضامن
  .كل ما هو ضروري لازدهارها في زمن المعلومة و ما يرافقها

المؤسسة وفعاليتها فـي  ذات لذا فلتجاوز هذه العوائق وتدعيم ازدهار 
ين تنفيـذ سياسـة الصـدق مـع الزبـائن والمسـاهم      <<المدى البعيد يجب 

والمتعاونين، بمعنى تنفيذ تسيير المؤسسة القائم على الثقة في المـدى البعيـد   
البقـاء،  : الذي يفرز نتائج إيجابية للمؤسسة، إذ نجد آثارها في كل المستويات

  24 >>النمو والمردودية
ضعيفين حينما يعتمـد   المعاصرةولكن يبدو ازدهار وثروة المؤسسة 

ة للمحاسبة، ويفترض بناء التقييم على أسـاس  الشروط الكلاسيكي استخدامعلى 
  :ما يأتي

 وانتمائهمرأس المال البشري، بمعنى المعارف وكفاءات المتعاونين، -
  .للمؤسسة، وقدراتهم على الإبداع وثقافتهم وفلسفتهم

رأس المال الهيكلي، بمعنى التنظيم، العلامات و حقوق الاختـراع،  -
 ، وفاء الزبائن )جهاز الإعلام الآلي و بنك المعلومات(ونظام المعلومات 

 .و مميزاتهم الأساسية

 وفي نظر إيدفنسن ومالون فإن المفهوم القاعدي يكمن في القيمة           

القيمة ولا يـشكل الربح للمؤسسة إلا فهي التي تتيح << . و ليس في الربح
وتستخـدم هذه القيمة المنتجة في . 25 >>.أحد العوامل الأخرى للقيمة المنتجة

  .والتكوين والإبداع الاستثمار
ولكن لا يجب أن نتغافل عن الأشكال الجديدة التي تننشر بسرعة،       

العمل و والقائمة على الوقـت الجزئي للعمـل، والعمـل بمـدة محددة،
التعويضي، عقد التكوين، عقد فرص الــتعاون بأوقات متمركزة ، العمل 

المطروح هـو هل يبقى انشغالنا بالتناوب، العمـل القائم على الإلكترونيك، و
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تحمل الأشكال الجديدة للعمل مفاهيم جديدة لـوقت العمل، وأنظمة المفاضلة 
والجماعي، و اكتساب تجربة المختلفة وفقا لمفهوم الحاجات، والوقت الفردي 

  مهنية؟
إن الإجابة عن مثل هذا التساؤل يقتضي منا البحث عن الليونة في        

قـدرة << والتي تتحدد بـإمكانية أو  المعاصرة تسيير المؤسسات الاقتصادية
الفاعلين على تحويل وتكييف المعايير والممارسات اليومية في مستـوى 

وأن الأهمية . و للـوظيفة أو للوضعية الاجتماعيةالتنظيم الزمني للـنشاط أ
الأساسية لليـونة لا يجب أن تتعارض مع ممارسة مـا، حيث يهيمن مسبقا 
كنسق فرعي اللاتجـانس في السلوكيات وفي صلابة وظائف التنظيمات من 

   26 >>.المنظور الزمني
  :الخاتمة

حقلا اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا  المعاصرةن تعتبر المؤسسة إذ             
متداخلا بين فاعلين مختلفين في الاستراتيجيات الحيوية في بنية التنظيم الكلي 

تؤسس النماذج النظرية في تحاليل  إذ. الخ...والتنفيذ الأهدافمن حيت 
المؤسسات مخيالات سوسيولوجية لا يمكن للباحثين التخلي عن محدداتها 

بمعنى لا يمكن للباحث السوسيولوجي الاستغناء عن الموروث   النسقية والفنية،
النظري الذي بفضله يتم تشريح الوضعيات المتناقضة لتطور حياة التنظيم 

 وفهم مكوناتها وديناميكياتها ببراغماتية وموضوعية المعاصرةالمؤسسة 
         .محددتين في المجال والزمان
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 :مراجع التهميش
 وتلقى درجة الدكتوراه . رنسيس ليكرت ولد في بلدة شايات بولاية وايومنج

من جامعة كولومبيا وعمل في جامعة نيويورك، وفي مكتب مبيعات التأمين 
الاجتماعية في جامعة ميشجان  على الحياة قبل أن يصبح مديرا لمعهد البحوث
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  إشكالية العلامةوالخطاب البصري 
  دراسة سيميائية للنحو الأيقوني

 نصيرة زروطة
 03جامعة الجزائر 

وفق   Bricolage "الترقيع"مقاربة الخطاب البصري هو نوع من إن
مفهوم ليفيس ستروس  هذا ما يمنحه بعض أولويات المقاربة السيميائية 

  .المفتوحة على تعدد تأويلي
المدارس السيميائية وجل تياراتها تتقاسم شيئا واحدا هو معرفة المعنى وفهمه 

  .وكيفية بنائه في الأنساق السيميائية
ها والخطاب البصري كنسق سيميائي حامل لدلالات متعددة ، بعض

ماهي : ظاهرة وأخرى مضمرة، يحتاج البحث والتنقيب، وعليه يمكن التساؤل
  مكونات الخطاب البصري؟ 

الهدف من ذلك هو معرفة العناصر المكونة لأجزائه، التي تكون حاملة لمعنى 
  .ويمكن أن نطلق عليها لفظ علامة

ختلاف العلامة السيميائية كانت بمثابة نقطة التقاطع بين كل السيميائين با
  .انتمائهم وهدف كل بحث من  أبحاثهم

بأنها المجموع الناجم عن ارتباط   De Saussure دوسوسورعرفها 
  .الدال بالمدلول

كل علامة لغوية تحتوي "فيرى أن " André Martinet" أندري مارتينيأما 
مدلولا أي معناها أو قيمتها، كما تحتوي دالا تظهر بواسطته، ويشير إلى أن 

   .علامة في الاستخدام الشائع تقتصر على الدال فقطكلمة 
العلامة عندي أداة يستخدمها :"يقول Buyssensبيسونسغير أن  

  1".الإنسان من أجل تبليغ حالة وعي إلى كائن إنساني آخر
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الشيء لن يكون علامة، " نإيقول   Charles Moris شارل موريسغير أن 
  2.من لدن المؤول إلا إذا تم تأويله باعتباره علامة شيء

هي النسيج  الذي يغطي الحياة الاجتماعية ،   السيميائية  العلامة
مهمتها نقل المعلومات حددها دوسوسور في الجانب اللغوي، واعتبرها بيرس 

التي يتم عبرها توليد "اللغة البصرية " ممثلا لكل شيء، وعليه يمكن القول إن
ة بالغة التركيب والتنوع  مجمل الدلالات داخل الخطاب البصري هي لغ

  : تستمد من أجل بناء نصوصها إلى ثلاث مكونات
 .مايعود إلى العلامة الأيقونية       
 ).التشكيلية(ما يعود إلى العلامة البلاستيكية       
 .ما يعود للعلامة اللسانية       

يحتكم الخطاب البصري من أجل إنتاج معانيه إلى المعطيات التي 
وجوه أجسام، ( يوفرها التمثيل الإيقوني كإنتاج بصري لموجودات طبيعية تامة

، ويستند من جهة ثانية إلى معطيات من نوع )وحيوانات، وأشياء من الطبيعة
ذه أخر أي إلى عناصر ليست من الطبيعة ولا من الكائنات التي تؤثث ه

  . الطبيعة
يتعلق الأمر بالتمثيل البلاستيكي للحالات الإنسانية أي العلامة 

، وما يعود إلى )الأشكال، والخطوط، والألوان والتركيب ( البلاستيكية 
الطريقة التي يتم من خلالها إعداد المساحة المؤهلة لاستقبال الإنفعالات 

  . المجسدة في الأشكال والأشياء والكائنات
امين الدلالية للخطاب البصري هي نتاج تركيب يجمع بين ما إن المض

ينتهي إلى البعد الإيقوني؛ التمثيل البصري الذي يشير إلى المحاكاة الخاصة 
مجسدا في ) التشكيلي(بكائنات أو أشياء، وبين ما ينتمي إلى البعد البلاستيكي
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 أشكال من صنع الإنسان وتصرفه في العناصر الطبيعية وتراكمات من
  .تجارب أودعها أثاثه، وثيابه ومعماره، وألوانه، وأشكاله، وخطوطه

يعد الخطاب البصري من هذه الزاوية ملفوظا مركبا، ينتج دلالاته  
استنادا إلى التفاعل القائم بين مستويين مختلفين في الطبيعة لكنهما متكاملان 

وعة من في الوجود، وإذا كانت العلامة الإيقونية تشير إلى تركيب لمجم
لا ) التشكيلية(العناصر المؤدية إلى إنتاج دلالة ما، فإن العلامة البلاستيكية
  . تشتغل باعتبارها كذلك إلا في حدود تأويلها ككيان حامل للدلالات

الحديث على مجموعة من المعطيات الخاصة  ويمكن في المستوى الأول
نظرته وإيماءته بالإنسان، ما يعود إلى جسده وجلوسه ووقوفه واستدارته و

ومجمل أوضاعه، فما نتأمله وندركه ليس نظرته أوقوفه أوجلوسه، ولكن 
تستحضر السياقات التي يستعمل فيها هذا العضو أو هذه النظرة، حيث أن 

هو الذي يحدد دلالة أي عضو، فتكتسي اليد الدالة ) الثقافي(سياق الإنجاز 
لى إيقاع إنجازها، قد على طلب الحضور دلالات عديدة، استنادا حصريا ع

  3.تدل على السرعة وقد تدل على التمهل وقد تدل على الغضب أو التواطؤ
 تتكون العلامة الإيقونية والتشكيلية بدورهما من وحدات أصغر 

التي  تكون  )، والفونيم والمورفيمcolorème، واللونم  formèmeالشكلم( 
أساسية في تشكيل المعنى العام للخطاب البصري كما يقر جورج بنينو 

Georges Pininou سيميولوجيا الصورة توهم بأنها بحث بزنطي فهي  :بأن
دائما تفكك الأشياء إلى عناصر صغرى وكأن المعنى يلجأ إلى ما هو 

كما شهدت مكونات الخطاب البصري مع بداية الثمانينات دفعا جديدا 4.أصغر
التي اعتبرت  Group µ جماعة مومن البحث والتحليل ويعود الفضل إلى 
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" مفهوم العلامة كدينامية سيميائية، هدفها هو تأسيس سيميائية تستند إلى تحليل 
 5".الإحساس عكس الإدراك، وعكس المعرفة 

طط التالي للنظام البصري الذي يقدم ميكانيزمات وتقترح الجماعة المخ
  ).العلامة (التشفير البصري، الذي يقود إلى التعرف على العنصر 
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يتشكل المخطط من ثلاثة مستويات، يخص المستوى الأول المعطيات الأولية 

، sensations visuelles التي تحدد الأحاسيس البصرية )  القاعدية(
والمستوى الثاني يدمج وينظم هذه  الفهرس، بإضافة المعطيات المفاهمية إلى

المحلل (انطلاقا من بينة متخصصة  ، وينظمها)الحافز(الأولية للمثير المعطيات
وهذا ) والمحلل الكروماتيكي  الميكروطوبوغرافي ومستخلص الحوافز

  .للحصول على النسيج والشكل واللون
أما المستوى الثالث يتعلق بالجانب المعرفي، الذي يقود إلى التعرف على 

 la، والمقارنة  l’intégrationالموضوع بواسطة عمليات عديدة كالتكامل
comparaisonوالترسيخ ،la mémorisation والموضوع الثاني يحمل ،

  .مفهوم النوع، والذي يمكن اعتباره علامة
بأنها مجموعة من الخصوصيات ) العناصر(تحدد جماعة مو المواضيع 

المعروفة  بالحضور وتقود إجراءات الإدراك، العلامة هي مظهر مستقر وله 
التعويض؛ وله وظيفة الإحالة والتي تكون دور براغماتي، يسمح بالاسترجاع و

  6.ممكنة بفضل إنشاء نظام معين
مسبقة مودعة في " برمجة"في الحديث عن  جماعة موبهذا الإنجاز لم تتردد 

الأجهزة الخاصة بالتعرف على الصور، وهي برمجة بيولوجية ومن طبيعة 
فعالا إلا  كونية، فالإدراك عند هذه الجماعة من الباحثين لا يمكن أن يكون

عندما نستحضر النشاط التذكيري، حينها نمر من النسخة إلى السلسلة، ومن 
الحدث إلى النوع وهذا الانتقال هو الذي يسمح لنا بالحديث عن مقولة 

  7 .الموضوع، وفي هذه الحالة ننتقل نهائيا إلى الميدان الثقافي
ولا تخص هذه المقاربة الخطاب البصري في حد ذاته بل كل الرسائل  

البصرية وما تحتويه من علامات، بناءا على هذا تحدد العلامة البلاستيكية، 
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والعلامة الإيقونية وما يحملانه من مكونات، ونحن أضفنا العلامة اللسانية 
وفق الاقتراح  التي كانت دائما مرشدا في توجيه الدلالة في الخطاب البصري

  .البارتي 
وعليه سنتطرق إلى العلامة البلاستيكية والعلامة الأيقونية والعلامة 
اللسانية وهذا ليس بالشيء الجديد عند هذه الجماعة ، بل عرفت هذه المفاهيم 

 ، ولدى المدرسة الغريماسية " Sonésson" "سوني سون"فيما سبق عند 
  . انيناتفي سنوات الثم) تصويري _ بلاستيكي( 

 يأتي معنى : العلامة البلاستيكيةPlastique  من اللفظ
هو فعل التشكيل،  plasis ، الذي يعني التشكيل و Plastikosاليوناني

  8.فهي وجه التشكيل Plasma أما
" قولبة الأشكال" تحدث عن  Hippias هبياسفي كتابه   Socrate فسقراط

 يعني شكلاً من الصلصال  Plasma التي تفتن الأنظار والوجه المشكل 
  .أو الفخار أو الشمع

هذا المفهوم  ضمن ما هو فكري، وذهب " الجمهورية"في كتابه أفلاطونوحدد 
إن الصور تقولب في الروح فتشكل الأفكار التي تشبه الشمع وأشكال "إلى 

  9".أخرى تشبهه
منذ القدم، وتراوحت مفاهيمه بين الفكري والمحسوس  plastiqueعرف لفظ 

وكان خاصية من خصوصيات المادة، أما في الوقت الراهن فتعددت طرائقه 
  .ومجالاته الصناعية والفنية

 Theفي كتابه  Barnett Neumann بيرنيت نيومانإذ يرى الباحث 
plasm image ا المبدأ أن البلاستيك مبدأ أولي مهيمن في الفن المعاصر وهذ

سيكون بمثابة الوعاء الذي يصب به الفنان أفكاره موضوعة في أشكال وألوان 
   10.وخطوط
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يعتبر الفنانون هم الأوائل الذين اهتموا بهذه الجوانب دون غيرهم من 
  .الباحثين، الذين لم يدركوا أهمية هذه العناصر إلا في الآونة الأخيرة

لم يولى بالأهمية إلاّ في السنوات فاهتمام السيميائين بالعلامة بنوعيها 
بالمنطق المحسوس الحاضر ) التشكيلية( الأخيرة، تهتم السيميائية البلاستيكية

، سواء كانت صورة فوتوغرافية، أو les œuvres d’artفي الآثار الفنية 
 لوحة،

أو ملصقاً، أو رسماً، إذ أنها بالخطاب البصري كنسق سيميائي له معنى في  
  .كوناته التنسيق والتنظيم لمختلف الألوان والأشكالحدود تسود م

صعيد العبارة، ـوصعيد (وتكون العلامة البلاستيكية وفق الثنائية الهمسلافية 
  ).المحتوى

إن مقاربة العلامة البلاستيكية كانت متأخرة مقارنة بالعلامة الأيقونية لأن  
قوني، ولم توظف سوى السيميائية في بادئ الأمر لم تولي عناية إلا بما هو إي

  .لمعرفة المعنى في الخطاب البصري mimesisعنصر المحاكاة 
الخطاب البصري بلاغيا في مستواه  Roland Barthesرولان بارت حلل 

الإيقوني فقط، غير أن جماعة مو أخذت بهذا التقليد وتبنت مقاربة سيميائية 
روا العلامة عمادها التفاعل بين ماهو إيقوني وماهو بلاستيكي، واعتب

البلاستيكية علامة مماثلة للعلامة الأيقونية مستلهمين أفكارهم من أعمال 
، وبهذه البحوث الجدية  Hjemslev et Odin هيالمسلف وأودينالباحث 

تمنح جماعة مو الاستقلالية للعلامة البلاستيكية، غير أنها تبقيها متضامنة مع 
  : لة وتقترح المخطط التالي الأيقونية في أداء الرسالة الشام العلامة

 مخطط الرسالة البصرية
  

 الدال  المدلول                                 

     الدال 

البلاستيكي              

الإيقوني        
  = الرسالة البصرية 
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الألوان مع ( تعتبر العلامة البلاستيكية واجهة تظاهر لكل موضوع لغوي
، ويمكن مقابلتها بصعيد المحتوى )ونسيج والأشكال، والإطارات والتركيبات

، فمحاولة جماعة مو كانت من أجل إعطاء نحو آخر )واجهة تمظهر المدلول(
للدوال وإظهار كيفية اشتراك هذا النحو في التأويل، نقصد ما تقدمه العلامة 

ثل أهم مكون داخل عالم الإبلاغ باعتبارها عنصرا يم) التشكيلية (البلاستيكية 
البصري، فللألوان والأشكال والخطوط والتأطير أهمية كبيرة في بناء المعنى 

  11 .في الخطاب البصري
هذه الوحدات التركيبية لها دلالاتها، فهي ليست مجرد انزياحات أسلوبية بل 

تعود إلى من العلاقات المتنوعة  وفق قوانين ِّ تتفاعل فيما بينها وتنسج كما
التسنين الثقافي لهذه الوحدات ، فهي لا تدل من تلقاء نفسها بل الاستعمال 
الإنساني هو الذي أعطاها دلالات، هذا من ناحية أما من ناحية أخرى فهي 

   12 .تخضع لقوانين التركيب الذي يحدد نمط ارتباطها فيما بينها
ستيكية وفق تنتظم العلامة البلا  Martine joly" مارتين جولي"حسب 

  : أربع محاور
الدائرة، والمربع، والمثلث (يخص محور الشكل ما نسميه : la formeالشكل 

 ).والمستطيل، والخطوط، والنقاط 
يخص المكونات الداخلية الممثلة، وهي الاتجاه نحو : la spatialitéالفضاء 

)  الأعلى، الأسفل، يمين، يسار( الأعلى، ونحو الأسفل، وموقع في الإطار
 .إضافة إلى الأكبر أو الأصغر

يقوم على التعارض بين نسيج به نتوءات عكس نسيج : la textureالنسيج 
  .أملس ونسيج خشن عكس نسيج رقيق
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ويمكن للتجربة الإنسانية أن تعطيها دلالة ثابتة وفق السياق التي تتموضع فيه، 
لخطاب تساعد في إدراك ا) مشفرة(فهي بمثابة مواضيع اجتماعية موضعة 

  .البصري
تميز بين نوعين من العلامات، العلامة البلاستيكية  مارتين جوليغير أن 

نوع يحيل مباشرة إلى التجربة المحسوسة وهي غير خاصة " التشكيلة "
بالرسائل البصرية مثل الألوان، والإضاءة، والنسيج، ونوع خاص بالتمثيل 

   13التأطير والأشكال،البصري الذي يكون ذا طبيعة تعاقدية مثل الإطار و
 اللون La Couleur:  يغطي اللون كل شيء ولا شيء يوجد

  .فوجود الألوان هو وجود في أشكال وفي أجسام وحيوانات 14خارجه،
وإدراك اللون هو إدراك ثقافي، كل شعب وكل جماعة بشرية تستند قيما 
 ودلالات للألوانها وتعبر من خلالها عن حالة الفرح والحزن وعن حالة

   15 .السعادة والتعاسة وعن حالة الغنى والفقر وعن البرودة والحرارة
لا يتحدد اللون وفق التركيبة البسيكوفيزيولوجية للإنسان وما تتضمنه من 
عمليات ذهنية بل هو مرتبط بتخيلاتنا ومعارفنا وسياقاتنا الاجتماعية والثقافية 

ا أبعد عن اللون خطاب التي حملته دلالات إثر تعاقدات اجتماعية ، وهذا م
  .موحد وشبكة تأويلية شاملة 

" فالخطاب الوحيد للألوان هو خطاب أنتربولوجي من الدرجة الأولى؛ ويرى 
فهو مظهر  بأن اللون يحدد وفق فعل الإدراك وطرقه،" M Menu" " منو

الإدراك البصري الذي يمنح للإضاءة طريقة خاصة للتعرف على الأشياء 
ها أو نسيجها واللغة هي الوحيدة التي تسمح بمعرفة سواء من حيث شكل

يسكن اللون العلامة ويعطيها دلالة إضافية ومنحنى آخر 16.الخصوصيات
للتأويل ورمزية خاصة تستثمر قيمتها من المحيط الاجتماعي، فهو يحضر إلى 

  .الخطاب البصري مجسدا في ملابس أو تستوعبه الأشكال كالمربع والدائرة
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اللون يتواجد في " مو مدى ارتباط اللون بالسياق وتقر أن أكدت جماعة
موسوعة شاملة للمجتمع، بحيث أن بعضه يعبأ في ظروف اجتماعية خاصة 

مثل حالات ترتيب الألوان من ) ألوان مسلم بها(وآخر يعمل بطريقة بديهية 
وبعضه الآخر لا يتواجد إلا عند  ) الأساسي والثانوي(الخالص إلى المركب 

  17.الأشخاص وهو في أعلى درجات التشكيل الواعيبعض 
مجمل القول إن اللون مهما كانت طبيعته الإيديولوجية، أو الرمزية، أو القيمية 
 فهو في كل الأحوال ظاهرة ثقافية أودعتها التجربة الإنسانية دلالات رمزية،

سلامية مثلا دلالة اللون الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء والنقاء في التعاليم الإ
يتحول مدلوله إلى الحزن في السياق الصيني، والأمر نفسه بالنسبة للألوان 

  .الأخرى
 الخطوط و الأشكالLes lignes et les formes  : لا يمكن دراسة

النظرية البسيكولوجية التي اعتبرت " الجشطالت" أشكال دون إثارة نظرية 
راك الكل لا يكون إلا من إنجازا رائعا في مسألة إدراك الشكل، إذ ترى أن إد

  . خلال الجزء ، وهو نتيجة مجموعة من الأحاسيس
رواد هذه النظرية أن إدراك الخطاب البصري هو إدراك حدسي َّ لقد بين

 sensible et ومباشر وهو في الآن نفسه إدراك شعوري وحسي ومعرفي
cognitive  وكل إدراك هو شامل فالذات تدرك الشكل Gestalt   كمجموعة

 lesمبنية لا فاصل بين عناصرها الأمر الذي يظهر بوضوح في ألعاب الخدع
jeux d’erreurs    حيث يتم عرض شكلين أو صورتين تدركان في تماثلهما

  .ولكن بعض العناصر المكونة تبرز اختلافا ما
هذه الاختلافات لا يمكن أن تدرك إلا عبر مجهود انتباهي ومسح بصري 

  .منظم
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بناءا على هذا يقر أصحاب هذه النظرية أن التربية البصرية تحارب هذا  
الحكم المسبق القائل بأنه يكفي أن نبصر لنعتقد بأننا فهمنا كل شيء وأحسسنا 

   1818.به والحال أن الصورة أو الشكل لا يمكن أن يعرفا إلا عبر تحليل دقيق
وهكذا فالعناصر  حيث أن إدراك الكل يحتوي على أجزاء ويهيمن عليها،

المكونة للشكلين لا تدرك كعناصر منفصلة مستقلة، وإنما في إطار كلي أي 
 مثلث ثم

  : دائرة أو مستطيل، كما يتضح من الأشكال التالية 
  
  

                           
  
  

ا انتزعنا فإدراك الكل لا يمكن أن يكون بمجرد جمع بسيط بين الأجزاء، فإذ
عنصرا من الكل لتحويله إلى كل آخر، فإن هذا العنصر المحول سيأخذ 

  1919 .دلالات جديدة ومختلفة
وعليه فإن إدراكنا الحسي للأشياء في الحقيقة يبين ويظهر العلاقات القائمة 

يظل مفهوم العلاقة أساسياً لكونه أكثر أهمية من العنصر  بين مكوناته وعليه
  2020 .هالمفرد في ذات

واستغلاله  Collages وقد استثمرت المفاهيم الجشطالتية فيما يخص الترميق
 Marcel مارسيل دوكامبفي الفن التشكيلي حينما أعاد الفنان 

Ducamp  الموناليزا"إعادة إنتاج "Joconde  La مدمجا في  1919سنة
إلى  "موناليزا"اللوحة ثلاثة عناصر،  شارب خفيف ولحية وعنوان، تحولت

رجل وقد سخر الكل من ذلك وحقيقة هذا نوع من الترميق كان باستلهام 
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المعطيات الجشطالتية في علاقة العناصر داخل كل معين وقد أضحى هذا 
الأخير عملية بيداغوجية صرفة لتطوير حسن الملاحظة وروح التحليل 

   21 21والإنجاز
فكل الأشياء  ل،الشكو العمقكما تبرر الجشطالت قاعدة عامة فيما يخص 

المحسوسة لا توجد إلا في علاقتها بعمق معين ولا تخص المعطيات البصرية 
فحسب، بل كل الأشياء والوقائع الحسية تنفصل عن الحقول القابلة للإدراك 
إلى ثنائية العمق والشكل ففي الخطاب البصري يوجد شكل ينفصل عن العمق 

العمق الذي أسفل أو خلف  ويبدو بارزا ومجسما بعض الشيء بالقياس إلى
  2222.الشكل وفي حالة  الخطاب البصري يبدو هذا العمق متاخما للإطار

ويمكن أن تؤثر طبيعة العمق في خصائص الخطاب البصري، هذا التأثير 
العميق للعمق يفسر عددا من الأوهام الإدراكية ، حسب الباحثان كوكولا 

يبدو المربع متساوي الأضلاع شبه  et Cocola   Peroutetووبيروتيت 
منحرف، ثم يبدو كما لو فقد خطية أضلاعه بسبب تأثير منحنيات 

  2323.العمق
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الحجم والموقع والتوجيه؛ يمكن أن تحمل هذه : يحدد كل شكل وفق ثلاثة أبعاد

وكل  2424في فهم دلالة الخطاب البصري، المعايير الثلاثة كما هائلا من القيم
بعد من هذه الأبعاد يحمل عناصر صغرى تحيل على المضامين نفسها وهي 
أساسية في تحديد المحاور الدلالية المرتبطة بها فمثلا يرتبط محور الإقصاء 

  2525.بالموقع ومحور التوازن بالاتجاه ومحور الهيمنة بالحجم
الدلالية نمط حضور الأشياء في الخطاب البصري بحيث تحدد هذه المحاور 

هيمنة ( وكذا العلاقات التي تنسجها فيما بينها، فقد تكون العلاقة الإقصائية 
، فالشكل لا موقع له إلاّ إذا كانت له علاقة بالعمق )شكل معين يقصى الآخر

وعليه فإن التوتر بين هذين العنصرين يؤدي إلى الإقصاء  وحدود العمق 
   2626.إلى إقصاء كل شكل يقع ضمن دائرتهاتجنح 

يمكن أن توجد علاقة هيمنة ترتبط بالحجم وذلك وفق الحضور القوي أو 
الضعيف للأشكال داخل مساحة الخطاب البصري فمثلا وضع شيئين متفاوتين 

  .في الحجم يخلق نوع من التفاوت في الإدراك
يخص التوجيه،  يتولد  وقد تكون هناك علاقة الهيمنة مرتبطة بالتوازن الذي

هذا المحور عن الإسقاطات البسيكوفيزيولوجية التي تخص ذواتنا ويحدد 
التوازن وفق متغيرين احتمالية الحركة، واحتمالية الثبات، يكون الحصول 

حينما تكون احتمالية الحركة قريبة من الصفر  على التوازن وفق اتجاه أفقي
الاختلال عندما ينعكس الأمر ويسير  ويتحقق الثبات في أعلى حالاته، ويحدث

  2727.الاتجاه وفق خط منحرف
ومجمل القول إن البناء الظاهراتي يفترض أن تتمايز كل الحقول 
الإدراكية وفق الشكل والعمق، وقد أنجزت هذه النظرية  نحواً للأشكال، 

، )جيدة، سيئة(، وأشكال )واضحة ، غامضة(وأشكال ) قوية، ضعيفة ( أشكال
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فمقاربة الأشكال هاته تدعونا إلى التساؤل عن مدى ملائمة هذا الطرح 
ودراستنا الحالية فهذه النظرية رغم قدمها النسبي لا تزال المعتمد  الذي لا 

  2828.غنى عنه في مجالات الفن التشكيلي والتواصل البصري
 etأما فيما يخص دلالات الخطوط فنجد الباحث كانديسكي وإتين

Itten  Candisky    يضيفا إلى نظريتهما الخاصة بالألوان عناصر جديدة
الدائرة، ونصف (مثل بسيكولوجيا الشكل وإعطاء العناصر الجيومترية  

أهمية خاصة، وأصدرا ) والزوايا، والخط المستقيم والخط المنحي الدائرة،
أثر هذان العاملان في ) 1926سنة (مؤلفا في هذا المجال حول النقطة والخط 

  .دراك على المتلقيالإ
استنادا إلى هذه البحوث اكتسبت الخطوط دلالات خاصة، فبعض هذه  

الخطوط عمودية كانت أو أفقية تشير إلى الهدوء والصلابة والحسم كما هو 
الشأن مع الخط المستقيم، في حين يشير الخط المنحنى إلى اللاتوازن، كما 

أما الخط الرقيق فيشير إلى العنف يشير إلى الليونة والحنان والأنوثة والدلال، 
والحسم اللاتردد، ونفس الشيء يصدق على دلالات الأشكال كالمربع الذي 
يرمز إلى الأرض في تقابلها مع السماء فهو مرتبط في تكونه بالسكونية 
والثبات وقد يرمز في سياقات بعينها إلى الصلابة التي تملك زوايا، فالدائرة 

قابلة للتجزئة، أما المثلث فيشير إلى العلاقات المنطقية ترمز إلى الكلية غير ال
حاول "  Candiskyويحيل على الفكر والتركيز وفي المقابل فإن كانديسي 

شكل يناسب ولون معين  كل( إقامة نوع من المطابقة بين الأشكال والألوان
.(2929  

وما يمكن استنتاجه من وحدات الشكل واللون والخطوط في العلامة 
ستيكية هو أن هذه المتغيرات الثلاثة تعمل في تجانس وترابط شديدين هذا البلا

ما يسهل عملية الإدراك في الخطاب البصري وتجاوبنا معها معناه أن أعيننا 
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نجحت في ربط الخطوط والألوان والأشكال والمساحات والكتل المرسومة 
  . وربطها بالحياة التي نحياها

وله إلى مخيلتنا مختزلا إلى قيم تجريدية فالشكل الممثل على حقيقته نح
السنن " والمرسوم تجريديا نرجعه ثانية إلى الحقيقة التي ألفناها عليه وفق

  .  Umberto Ecoإيكوالتي تحدث عنها أمبرتو " الإدراكية
وأحيانا لا نأخذ بعين الاعتبار كل الدلالات الرمزية للخطوط والأشكال 

لة الخطاب البصري تقصي بعض الجوانب والألوان، فالبنية العامة لرسا
  .الرمزية لهاته العناصر

  الإطارLe Cadre :فيزيائية ( لكل خطاب بصري حدود مادية (
تضبطه وفي حالة إلغائها يبدو كما لو كان مقطوعا وغير تام، أو أن حجمه 
يتجاوز حجم الوسيلة الحاملة وهو ما يؤدي إلى عدم مشاهدة الخطاب كاملا 

غياب الإطار يؤسس   Martine Jolyمارتين جولي د تقول في هذا الصد
   3030.لقيام خطاب بصري ممازح عن المركز محفز على بناء تخيلي تكميلي 

هو غلق منتظم "أن الإطار  Shapirs Mayer etماير وشبيرويرى 
   3131.يعزل الحقل التمثيلي عن المساحة التي تحيط به

الفاصلة لأي تمثيل بصري ومنحه تكمن أهمية الإطار في رسم الحدود 
وكذا تفرد من حيث دلالة (استقلالية تامة عما يحيط به في فضاء الحامل 

  ).الموضوع
  التأطيرle cadrage  : هو غير الإطار، يحيل على حجم الخطاب

البصري كنتيجة مفترضة للمسافة الفاصلة بين الموضوع المصور والهدف، 
لأجزاء، إذ يصير الصغير كبيرا ويقترح نوعاً من القلب المقارن ل

  3232.والعكس
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يرتبط التأطير بسلم اللقطات أي ببعد المسافة الممثلة، يحدد سلم اللقطات 
الجزء الفضائي المتحصل عليه في الإطار التمثيلي ويوجد العديد من اللقطات 

  ).الخ...  اللقطة العادية، اللقطة الفوقية واللقطة التحتية (بدلالات متفاوتة 
  أثر التقاط النظرeffet de prise de vue L’:  يتعالق هذا العنصر

والتأطير كما أشرنا سابقا، وفي مجال دراستنا لا يتعلق الأمر بزوايا التقاط 
النظر، وإنما يساير نظرة الفنان التي تكون حاملة لدلالات معينة وفق طريقة 

  .اختياره لهذا العنصر
ا تقابل الجهاز الفوتوغرافي، فالرسام فاختيار زوايا التقاط النظر يدوي
إذ أن زوايا اختيار الموضوع تحمل  هنا يتحول إلى عدسة لإنجاز الموضوع،

وهي تضع عين  فالزاوية العاديةدلالات وأحاسيس متنوعة لدى المتلقي، 
المتلقي في المستوى الأفقي ومباشرة في الموضوع المعروض الخطاب 

 .ةالمتحصل عليه يكون أكثر موضوعي
  

 
 
 

  الزاوية الفوقية  أما فيla plongée : فالعين تكون مرتفعة عن الموضوع
 فحركة العين

 .تكون من الأعلى  إلى الأسفل و من دلالاتها التقزيم والاحتقار 
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فإن موقع )  contre plongéeزاوية تحتية  –أما إذا كانت عكس ذاك 

  .العين يكون من الأسفل إلى الأعلى وهي ترمز إلى العظمة والإكبار 
  

                       
  
 
 
  

  : ويمكن تمثيل ذلك وفق المخطط الآتي 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

تسمح هذه الزوايا بتحديد خط نظر الرسام واتجاهه، وكذا إدراك الخطاب 
وتحديد مواضع قوة العناصر والأشخاص الحاضرين وتوضح خوفهم 

  .واحتقارهم وحدتهم

 المنطقة الفوقية

 المنطقةالوسطى

 المنطقة السفلى
 المركز
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ويمكن القول في الأخير إن حضور الأشخاص والمواضيع في 
الأغلب الأحيان وفق مواقع حضورها في المحيط الخطاب البصري يكون في 

  ).التعاقدي(السوسيو ثقافي 
  التركيباتles compositions   : هي مرتبطة أساسا بالإطار

هي التنظيم المنهجي الداخلي للمسافة التصويرية من خلال و والتأطير
الخطوط والأشكال والوحدات الأخرى داخل محيط الخطاب البصري و انتظام

ر أساسي في الترتيب السلمي للنظرة وكذا في توجيه قراءة الخطاب ولها دو
  3333.البصري

ففي كل الخطابات البصرية على اختلافها، يعتبر البناء الداخلي 
للخطاب شيئاً أساسياً فهو يحترم بعض التعاقدات البديهية ويأخذها بعين 

اءة من اليمين الاعتبار والنظرة دائما تسلك الاتجاهات التي رسمت لها فالقر
إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين أو من الأعلى إلى الأسفل تحمل قيماً 

  .مختلفة
 التشكيلات"قام بتحديد  جورج بينينوغير أن الباحث  
في الصورة الإشهارية التي يمكن   configurations privilégiées المفضلة

،  construction focaliséeالبناء التبئيري: نقلها إلى مجال دراستنا وهي
مجموع البناء المنظم بطريقة تظهر أن خطوط القوة المتقاربة مع الخطوط  أي

  .والألوان والأشكال وتقود إلى نقطة إستراتيجية في الخطاب البصري
هو وضع النقطة   construction axialeالبناء المحوري

  .الإستراتيجية للخطاب البصري في محور النظر
هو وضع النقطة  construction en profondeur البناء العميق

  .الإستراتيجية في محور الديكور
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وهو قريب من البناء  construction séquentielleالبناء التسلسلي
بحيث أنها تبدأ من  ،الحركي  يعمل على تنظيم الرؤية داخل الخطاب البصري

إلى أسفل  أعلى اليسار، ثم من أعلى اليمين، ثم ينزل إلى الأسفل وينحني
  3434.اليمين
أنه ليس كل الخطابات البصرية تستجيب إلى  Pininouجورج بينينو  ويقر

  .هذا البناء الشكلي
لا يحدد الخطاب البصري بصورة واضحة طرق انتظامه حتى وإن 

ولا  3535،"كان هذا الانتظام متناقض عمدا فهو على الأقل وإلزامي مفروض
خصوصية استطقية مرتبطة بالتجانس ) كيليةالتش(تملك العلامة البلاستيكية 

المطلق وذلك وفق انسجام الألوان واتزان الأشكال والخطوط ، فهي علامة  
بصرية وطرف أساسي في تشكيل الخطاب البصري وبهذا يصبح هذا التنظيم 
حامل لدلالات إعلامية إخبارية تجسيد القراءة التعينية ودلالات سردية ونسج 

مختلف العلامات من خلال طبيعة تماسكها ووظيفتها علاقات سردية بين 
 . رمزية عامل يتكئ عليه  الخطاب البصري في عملية الحجاج والتأويل

من خلال هذه الخصائص الشكلية للخطاب البصري يبرز الفضاء المسنن وفق 
خطوط هندسية قارة تؤسس الإدراك البصري نفسه وتتيح الاستقبال الصحيح 

   3636.ةلرسالة بصرية معين
 Plan التصميم الأصلي Kandinsky كاندينسكي تمثل حسب 

original،3737  الذي يوفر منهجا علميا دقيقا في ترتيب عناصر الخطاب
البصري وتوزيعه على الرقعة الشكلية، الغاية منها رصد المسح البصري 
الذي تقطعه العين في قراءتها لأي رسالة بصرية، كما تتيح عملية فك التوليف 

وتغيير  )الزوايا(الفضائي البصري وكشف التنظيم الهندسي للقطاعات 
 les lignes de خطوط القوةعبر مسارات يصطلح عليها تموضعها 
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force  التي عادة ما تتمركز في رقعة مستطيلة الشكل، تتقاطع الخطوط ،
 les points d’or   الذهبية النقطالقطرية لتشكل بدورها عند نقطة تقاطعها 

 :ويمكن توضيح ذلك عبر الأشكال التالية 
 )1(الشكل رقم 

بنقط "خطوطه القطرية في أربع نقط اصطلح عليها  مستطيل أفقي تتقاطع   
  .ذهبية وشكل الخطوط الأفقية والعمودية المارة عبر تقاطعها مع خطوط القوة

 نقطة ذهنية. 
       

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 

في كل ) 1(مستطيل عمودي يشترك مع الشكل ) : 2(الشكل رقم           
 الخصائص

  .المحددة للنقط الذهبية وخطوط القوة               

  خط أفقي علوي 

  خط عمودي
  أيسر

  خط أفقي سفلي 

عمودي  خط
  أيمن
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ساسي الأعلى التوازن المؤسس على المبدأ  ويقوم عنصر التركيبات
بالنظر إلى محاور التناظر المركزي أو بالنظر " التعديل القاعدي "والمتمثل في

كز الهدف فهي تحدد طريقة انتظام الخطاب البصري وتوزيع ذلك إلى مرك
هذه الخطوط الجيومترية لها  عناصر المرجع إلى خطوط كبرى في البناء،

  .دور كبير في ترتيب الرؤية وتنظيمها وبناء الخطاب وتوجيه قراءته
الإطار العام للخطاب ) الجيومتري ( يشكل هذا الفضاء التصويري 

للقراءة يبنى المستطيل على الخطوط الجيومترية  ويعطي إمكانيات كبرى
الخط الأوسط، والخط قطري والخطوط الثلاثية التي تقسمه طولا : أساسية هي

وعرضا إلى ثلاثة أجزاء متساوية، فهي حاضرة لتحريك نظر القارئ 
الجيومترية تأثير كبير على عملية الإدراك "ولهذه المعطيات 3838وقيادته،

 :ق المخطط الآتيويمكن توضيحها وف
 

 
  
  
  
   
  
  

 Axeــــ محور التناظر           نقطة المركز   ×             
symétrie     

  محور التضاد      ----   نقطة الذهبيةAxe éxtrême  
  ).3(الشكل رقم
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وفق هذا ) التشكيلية(يتموضع الخطاب البصري بعلاماته الإيقونية والبلاستكية 
التخطيط انطلاقا من نقطة المركز التي تتحدد كحد لتوزيع العناصر داخل 
فضاء الخطاب وفق نظرة الرسام التي تبقى محورية في توجيه دلالة الخطاب 

  .البصري
الإيقونية قي تجسيد  إجمالا تظل العلامة البلاستيكية سندا للعلامة

المعنى العام للخطاب وتتطلب العلامة البلاستيكية بعض التعاقدات الاجتماعية 
 .في التأويل التي تبقيها ثابتة الدلالة مقارنة بالعلامة الإيقونية 

 العلامة الإيقونية le signe iconique :  
تمثيلها أثارت الإيقونية سجالا كبيرا بين الكثير من الباحثين حول درجات 

للموضوع وفرضت عدة كتابات وأعطت تفصيلاً واضحاً حول بناء العلامة 
  . السيمائية وكيف تحيل على ما تمثله

بأن إيكو انتقد التعاريف البسيطة التي قدمت إلى  جماعة موترى 
العلامة الإيقونية، كانت في معظمها تدور حول مفاهيم كالمشابهة والمماثلة 

بالمماثلات المظهرية بين العلامة والموضوع الممثل، والتحفيز،عندما تتعلق 
عن أصل المشابهة، ورأى تكون العلامة ايقونية عندما تستطيع  بيرس تحدث

بحيث تملك ) 1946وفق شارل موريس (تمثيل موضوعها بواسطة المشابهة،
  .من بعض وجهات النظر نفس خصوصيات المستوى التعييني

لسلة من الرموز التي تكون س"  Ruesh et Keesيقر روش وكي  
   39 .بفضل نسبيتها وعلاقات المشابهة للشيء أو الفكرة أو الحدث التي تمثله

هل يمكن اعتبار العلامة :ووفق توصيات جماعة مو، يمكن أن نتسأل
،عنصر للتمثيل؟ أو كوحدة بصرية ؟ بواسطة Typeالإيقونية في جزئها النوع 
إعادة بناء بصري  وفق رأي جماعة مو ، أو )إيكو(بعض القواعد التحويلية 

بمعرفة موضوع من " النوع"يسمح  التي تتخلى عن فكرة نسخة عن الواقع،
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العالم لأنه يملك مشابهة مظهرية مع الموضوع الذي يمثله ولمحاولة فهم ذلك 
  .Altérité الغيريةيجب على العلامة الإيقونية أن تحترم مبدأ 

توضح جماعة مو أن العلامة الإيقونية تمتلك مميزات تظهر بأنه  
  .40الممثل وتعلن في نفس الوقت طبيعته السيميائية" الموضوع"ليس هو 

لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار نموذجها ، سنجد تصورا منسجما مع 
أطروحتها المنهجية، فهي تربط الأيقونية بدرجة المشابهة، حيث ترى الجماعة 

لمشابهة ترتبط بكون أن لكل شيء له معادل موضوعي؛ فإذا أخذنا الدائرة أن ا
فهي أيقونية لأن هناك دائرة أخرى تحيل إليها، هي أيقونية كذلك لأنها  :مثلا

لكن في تمثيل  ."الدائرة"ترجع إلى قسم من الأشياء الدائرية لنوع ثقافي قار
أيقونية، وكذلك  "فراشة"الفراشة باعتبارها دائرة سنلمس أن الصورة الأولى 

الدائرة أيضا فهي أيقونية لكن داخل الإنجاز البسيط لا يوجد مقام تداولي 
  .يعطي الأيقونية للرسم

إن النقد الذي يمكن أن يقدم هو أن الدائرة قد تحيل إلى رأس وقد 
تحيل إلى شمس،إن الشكل الفضائي يمكن أن يكون أيقونيا إذا كان له معادل 

العلامات الأيقونية نموذجا للعلاقات، فإذا كانت العلامة لها موضوعي، تبني 
خصائص مشتركة مع شيء ما، هذه المشابهة هي مع النموذج الإدراكي 
للشيء، لا مع الشيء نفسه، إنها مبنية ومعروفة قبل العمليات الذهنية نفسها 

   .التي تتمم بناء المدرك في استقلال عن المادة التي تحققها تلك العلاقات
يبقى على مستوى الإدراك أن نثبت مثالا أن العلامة الأيقونية تؤسس 
نموذجا من العلاقات متجانسة في نموذج من العلاقات الإدراكية حيث نبني 

  .بالمعرفة ونحدد الشيء
بهذا تحول النقد حول الإيقونية من العلاقة بين الموضوع والعلامة، 

ى تأسيس نموذج للعلامة إلى الموضوع والممثل، فجماعة مو عملت عل
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الإيقونية خاص مقابل نموذج للعلامة في مفهومها العام وتعطي تحديد ثلاثي 
والدال  le typeوالنوع  référentيمثل العلاقة بين المرجع 

  .signifiant iconiqueالإيقوني
تعقد هذه العناصر بدورهما ثلاث مرات علاقتين، أي أن العلاقة التي  

أصالة هذا النظام في كون  وتمكن*يقونية علاقة ثلاثية،تعقدها العلامة الإ
 .العلاقة الثنائية بين الدال والمدلول غير ملائمة للعلامة الإيقونية

وتقترح جماعة مو نموذج للعلامة الإيقونية ممثلاً في مخطط يشبه مثلثات 
، لكن Ogden Richard  أوقدن ريتشاردسيمائية أخرى مثل مثلث 

  41.واضحةباختلافات 
انطلاقا من هذا التصور العام للإدراك الإيقوني، تقدم هذه الجماعة في 
مجال بناء العلامة الإيقونية ونمط اشتغالها تصورا أصيلا يضع حدا ضمنيا 
لأي تشابه في الاشتغال بينها وبين العلامة اللسانية وهو تصور يستند ضمنيا 

لعلامة حسب جماعة تتكون في مجال التوزيع الثلاثي ل بيرسإلى مقترحات 
العلامة الإيقونية من ثلاثة عناصر مرتبطة فيما بينها ووفق علاقات 

  .والمرجع  مخصوصة، الدال الإيقوني والنوع
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 :وتمثل العلاقة الإيقونية وفق المخطط الآتي     
  
  

    
  
  
  
  
 
 
 
 

  ) "مجموعة مو ( نموذج العلامة الإيقونية "       

 reconnaissance      اعتراف
 conformité تطابق     
 

  

 le typeالنوع      

Stabilisation استقرار  
Conformité   تطابق  

   signifiant  Référentدال 

Transformation 
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بأنه  المرجع وجماعة مو،  Charles Morisشارل موريسيعرف 
، نتعرف من خلاله على ومخصوص ويملك محددات فيزيائية تعيين مستحدث

العلامة ، هذا يعني أن  عناصر أخرى وهو نمط من الموضوع الذي يستحضر
على هذه المواضيع  المواضيع التي تمتلك خصوصيات، يتعرف المؤول

بواسطة ناقل العلامة وليس بواسطة التعيين وفق التحديد الخارجي 
للسيميوزين، بمعنى آخر الموضوع ليس ككل منظم للمثير ولكن عضو من 

والمرجع هو خاص، بحيث أنه  يمتلك مميزات فيزيائية، مثلا ) مستوى(قسم 
اه، إن له هو شيء مخصوص، بحيث يمكن أن نر" قط" المرجع الإيقوني

إلا إذا كان هذا الشيء يمكنه أن يندمج مع مقولة  وجودا بصريا، لكنه لا يحيل
موضوع خاص يرتبط بالتجربة البصرية ولايكون مرجعا و" قط"دائمة لكائن 

أما فيما يخص   42".فصيلة القطط" إلا إذا ارتبط هذا الموضوع بنوع دائم 
مستقر )  داخلي( وذج باطنيفهو نم فقسم بمحددات تصورية  type leالنوع 

وهو قابل للإدراك بواسطة عملية معرفية، أما في الميدان الإيقوني فالنوع هو 
للمرجع ) تحول مطابق ( ضمان المعادلة  هتمثيل يتشكل بعملية التكامل وظيفت

يعد النوع في المجال الأيقوني  ،)والمعادلة لا تكون بعلاقة واحدة ( والدال 
وليس هناك  intégration ا بواسطة سيرورة الاندماج تميثلا ذهنيا مؤسس

للنوع محددات فيزيائية ويمكن أن يوصف من خلال سلسلة من المحددات 
التصورية يتطابق بعضها مع المحددات فيزيائية للمرجع، مثلا فيما يتعلق 

شكل الحيوان وهو نائم أو جالس أو واقف وحضور الشارب والذقن " بالقط"
هذه الخصائص 43المواء،قى لا يتطابق مع أي محددات كوالخطوط وما تب

يتضمن " قط"تتضمن منتجا من استبدالات في علاقة بحاصل منطقي، فالنوع 
إن منتج  (الخ...الخ، وأيضا الوضعية...الأسود، أو اللون الأشقر نموذج اللون
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تسمح هذه المفاهيم  النماذج معرفة النوع لا يتضمن عددا ثابتا من المفاهيم
  ).المحصلة بالتعرف إلى النوع بالنظر إلى سيرورة محددة

كتمثيل ذهني وفق هذا   le typeالنوعالمعرفية يحضر  بواسطة هذه  القاعدة
:" التحديد للعلامة الإيقونية تضيف جماعة مو تعريفا آخر للعلامة الإيقونية إنها

هو مجموع منمذج للمثير البصري، يحيل على نمط مستقر مطابق بفضل 
سمات الدال ويمكن أن يرتبط بمرجع معروف، يتداخل هو الآخر كتعويض 

  44.للنوع مع هذا المرجع بعلاقات تحويلية
هذه النمذجة لتوضيح العلامة الإيقونية في حدود تخصيص أن المرجع 
ليس موضوعاً من العالم، ولكن استحداثاً للنوع الذي هو بدوره عبارة عن 

مستقر، يقابل الإدراك بواسطة العملية المعرفية ) داخلي" (باطني"تمثيل ذهني 
كما ذكرنا آنفا وتحديد العلامة الإيقونية هذا يقودنا إلى التأكيد على أن كل 
موضوع يمكن اعتباره علامة لنفسه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، يمكن 
لأي شيء أن يكون علامة لموضوع معطى أي خارج الاعترافات للعلامة 

كل علامة  لمتحصل عليها بواسطة التحويلات التمثيلية، تحضرالإيقونية ا
ايقونية لشئ آخر غير تمثيل نفسها ،هذا بغرض دلالات مختلفة تتبعها، بهذا 

هو  الدال الإيقونيخصت جماعة مو العلامة الإيقونية بالتقسيم الثلاثي، 
مجموع مندمج من المثيرات البصرية المتطابقة مع نوع  قار يتم التعرف 

  .عليه استنادا إلى السمات التي يوفرها الدال الإيقوني
فهو نموذج مستبطن وقار ويعتبر أساس السيرورة المعرفية  النوعأما 

عندما تتم  مواجهته بمادة الإدراك، يعتبر النوع في المجال الإيقوني تمثيلا 
كما ذكرنا يمكن أن نخص هذا  45ذهنيا يتشكل من خلال السيرورة الإدماجية،

لجزء من العلامة بالمؤول لدى بيرس فكيفما كانت العلاقة بين الماثول ا
والموضوع فإنها لا تتجاوز حدود المؤول، يعد النوع الضمانة الأساس على 
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وجود العلامة استقبالا وعلى إمكانات التعرف عليها وتأويلها باعتبارها سندا 
  .لدلالات 

وليس الشيء (الإيقونيفهو القسم الذي يحيل عليه الدال  المرجعأما 
، يمثل المرجع جزءا داخل قسم لا مجموعا )الذي يوجد خارج السيميوزيس

غير منظم من المثيرات فالمادة الغفل غير المشكلنة لايمكن أن تكون مادة 
  46.للتمثيل لأنها تتواجد خارج حدود الممارسة الإنسانية

جد له العديد وبناءا على هذا التصور للعلامة الإيقونية لجماعة مو ن
من القواسم المشتركة والفلسفة البيرسية، فجماعة مو مثل إيكو تقابل في نفس 

 والتعرف )المشابهة مع حقيقة العالم الخارجي (الوقت بين الإيقونية 
reconnaissance  والتأويل يختلف باختلاف القدرات الإدراكية والمعرفية

  .للمتلقين
 الإيقونية وفق تحديد جماعة مو  والجدول الآتي يوضح نمطية العلامة

  
Signe iconique                             " العلامة الإيقونية"  
Référent                                     " المرجع"  

Type                                           " النوع"  
  

بعد توضيح عناصر العلامة الإيقونية كل واحدة على حدى وفق ما 
أوضحته جماعة مو، نعود إلى تبيان العلاقة التي تربط حدود العلامة 

، التي تجمع الدال والمرجعالإيقونية، نبين في بادئ الأمر العلاقة بين 
مفهومين لكل منهما مميزات مكانية وما يمكن ملاحظته هو أن محور الدال 
والمرجع لهما علاقة تحويلية ما يوضح أن هذين العنصرين متمايزين أو 
متناظرين بمفهوم إيكو في حدود وأن يكون العنصران مستوعبان للوهم 
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 )جمع دالاً بالمرجعأثر معنى الحقيقة وفق المنظور البارتي الذي ي(المرجعي 
  :والعمليات التحويلية يجب أن تقرأ في الاتجاهين

  )مرجع ←دال (   
  )دال  ←مرجع (   

موضع التلقي، تُرشح بعض المميزات  هذه العناصرعندما تضع 
ومهمة العلامة في هذا المقام إحضار مرجع الدال الإيقوني وفق إدراك 

  .وهم المرجعيالمرجع وهذه التحويلات تسمح باستيعاب ال
اللذين يعقدان علاقة المرجع والنوعتجمع العلاقة الثانية محور  

تكون هذه ) مقابلة عنصر مفرد إلى النموذج العام(استقرار وتكامل وتطابق 
الأخيرة مطابقة للمحور الثالث الذي يخص العلاقة بين النوع والدال، نتحصل 

ذات الصيغة كمية أو " عرفعلى علاقة التطابق التي تضاف إليها علاقة  الت
  ).كيفية

تلخص جماعة مو المخطط السابق للعلامة الإيقونية وفق التعريف  
وتحدد مهمة العلامة الإيقونية كإنتاج يقع على القناة البصرية من خلال مرجع 

وهذا بفضل التحويلات المطبقة، بحيث تكون النتائج مطابقة ) متصنع(صوري 
وع الذي يحيل على المرجع، يحدث تلقي للنموذج المقترح من طرف الن

العلامة الإيقونية حينما يقع تطابق بينها وبين المثير البصري الذي يمتلك 
بدوره مرجعاً يحيل بواسطة تحويلات متطابقة، أي أن الاثنين يتصلان، لأنهما 

 47.تطابقا  للنوع الذي بدوره يستوعب التنظيم الخاص لمميزاتهما المكانية
الصورة " في مؤلفاها  Martine Joly رتين جوليماغير أن   
فإذا كان  :، تطرح مسألة المظهر المفارق للتمثيل الإيقوني وتقر"والعلامات

وليس أبداً  tokenالخطاب البصري مخصصا أو فريدا وإذا أثبتت النسخة 
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وإذا لم يدخل الكوني في الخطاب البصري الخاص، فإنّه   typeالـنوع 
لنوع والمفهوم يتبلور التحديد والتعرف وتتأسس فكرة التماثُل بالرجوع إلى ا

ذاتها، نتعرف هنا فكرة التشابه بصفته تطابقاً مع توقُّعات محددة ومتغيرة 
ثقافياً  وكذا فكرة التشابه بصفته أثراً لتحول مثيرات  -تاريخياً ومجتمعياً

  48.حواسية مشفَّرة مجتمعياً وثقافياً
يحمل الخطاب البصري دائما بعض البصمات السوسيو ثقافية يعمد 
المرسل إلى  نقلها بمنحها تشفيرات تحتفظ ببعض درجات من التجريد كونها 

  . لا تحتفظ أحيانا إلا بسنن التعرف
تقر  جماعة مووفق التحديد الثلاثي للعلامة الإيقونية الذي قامت به 

نوع والمرجع، فهي تنظم علاقة المطابقة أن العلاقة التجريدية التي تؤسس ال
والتعرف بينهما من ناحية، وبينهما وبين الدال الإيقوني من ناحية أخرى، 
يشكل النوع منتجاً لميكانيزم معرفي مطابق ومؤقت ومستقر بالنسبة للموضوع 

أيضا، هذا ما يمكن أن نقارنه بالخطاب الكاريكاتوري أحياناً،  styliséالمنمق 
الإيقونية تحتفظ ببعض المحاكاة التي تربط بين الخطاب والمتلقي فالعلامة 

  .والحقائق المدركة
 ولكن قبل التطرق للجزء الأخير من مكونات الخطاب البصري نود

  .معرفة العلاقة بين العلامة البلاستيكية والإيقونية
يتحدد تفاعل العلاقة بين العناصر البلاستيكية والإيقونية في الدلالّة  

  .شاملة للرسالة البصريةال
وترى جماعة مو أن العناصر البلاستيكية والإيقونية تقيم علاقة دائرية 
مرورا من مما هو بلاستيكي إلى ماهو إيقوني أو العكس، فإنتظاراتنا 

الإنتظارات تعقد نتيجة الاتصال بين المتلقي (  (nos attentes))تطلعاتنا(
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وقد تدعم إنتظاراتنا وتقوى وقد " تصاليةالصفقة الا"تتحدد بواسطة ) والخطاب
ففي كل خطاب  تكون مخالفة وخاطئة تماماً وذلك وفق خصوصيات الإدراك،

بصري يجب على القارئ أن يصحح تأويلاته حسب هذه المعطيات المتغيرة، 
  ".الاتصالية المضمرة"كل شيء ندركه يرتبط بالسياق وبالصفقة 

رية للعلامات التي أشارت إليها جماعة في العلاقة الدائ مارتين جوليتميز 
وعلاقة  Congruenceعلاقة التطابق : ثلاثة أنواع من العلاقات وهي" مو"

  . Prédominance وعلاقة الهيمنة  Opposition المعارضة
 
تقرالباحثة إذا كانت علاقة بين العلامات البلاستيكية والإيقونية  

تكون العلامات متطابقة أو ) الشاملة( متناغمة ومنسجمة ومتوافقة مع العلامة
، الأمر الذي يحتم على المدلولات أن تضمن هذا التطابق )مطنبة(حشوية

كية والإيقونية وعلى العكس، فإذا كانت بين العلامات البلاستي بصورة تكميلية،
أما  علاقات معارضة، فإن ذلك يقود إلى قراءات عديدة للخطاب البصري،

النوع الأخير من العلاقة بين العلامات فهي الهيمنة، أي هيمنة العناصر 
ويمكن تمثيل  لهذه العلاقات وفق  49البلاستيكية على الإيقونية أو العكس،

 :الجدول الآتي
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واع  أن                       

  العلامات   
  العلاقات                   

  العلامة الإيقونيةالعلامة البلاستيكية      

العلامة الإيقونية = العلامة البلاستيكية   التطابق والتوافق       
  )تكامل(

  العلامة الإيقونية ≠العلامة البلاستيكية   المعارضة              
العلامة البلاستيكية تهيمن العلامة    الهيمنة                   

الإيقونية تهيمن على العلامة 
  البلاستيكية

   
وعليه فإن العلاقة الدائرية التي تقيمها العلامات البلاستيكية والإيقونية 
فيما بينهما يكون لها أثر كبير على تأويل الخطاب، أضف إلى ذلك فإن هذين 

مكون آخر والمتمثل في العلامة المكونين في الخطاب البصري يحتاجان إلى 
اللسانية، التي تأتي كدعامة ثالثة لتوجيه دلالة الخطاب وتحديد قراءته وفق ما 

  .يريد المرسل تبليغه من مضامين
 العلامة اللسانيةLe signe linguistique  :  تتمثل مختلف الخطابات

 . اللسانية التي ترافق الخطاب البصري
ن العلامة اللسانية من الدال الذي هو حسب التحديد السوسوري تتكو

عبارة عن صورة صوتية، والمدلول الذي هو عبارة عن تصور ذهني 
يثيره الدال وخاصيات هذه العلامة هي الاعتباطية، لأن دورها يكمن في 
التمثيل؛ أن تحل محل شيء آخر وتستدعيه باعتباره بديلاً عنه، ليس من 

أو رغبته، وإنما هي علاقة ضرورية اختيار المتكلم ولا من جهة إرادته 
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ضف أ لازمة لا تقتضيها اللغة ذاتها وإنما استجابة لمواضعة اجتماعية،
إلى ذلك العلاقة العضوية التي تجمع بين الدال والمدلول فإذا حضر الدال 

وهذا ما دعا  يحضر المدلول ولا يمكن لأحدهما الاستغناء عن الآخر،
اللغة النموذج الأنسب لتفسير الظواهر غير  العديد من الباحثين إلى اعتبار

أن اللغة هي النظام السيميائي " إلى Cassirerاللغوية، إذ يشير كاسيرر
 50الوحيد الذي نستطيع أن نتحدث فيه عن بقية الأنظمة وعن اللغة ذاتها،

نفسها والقائلة بأنه لم توجد في الحياة  ويلتقي هذا الرأي مع فكرة بارت
رة أنظمة سيميائية غير اللغة البشرية، إذ أن كل نظام البشرية المعاص

سيميائي يمتزج باللغة، فالماهية البصرية تعضد دلالتها من خلال اقترانها 
ويضيف بارت، إن العلاقة بين النص المكتوب  51برسالة لسانية،

والخطاب البصري تشكل علاقة تكاملية وتفاعلية، حيث يوجه النص 
البصري وتبيان خصائصه ومراميه، فهو لم  المكتوب لتوضيح الخطاب

ويمثله كما كان في السابق، بل إن النص " الكلام" يعد هو الذي يوضح 
المكتوب نفسه هو الذي يقوم بهذا الدور التهذيبي والتسويغي للخطاب 

  52.البصري ويثقله بملمح ثقافي وأخلاقي وخيالي
أن المجال  ،Metz Christianوفي نفس السياق ذكر كريستيان ميتز

البصري إذ ما اعتبر كمجموع أنظمة خاصة بالإبداعات البصرية، نلاحظه 
غير مهيمنين على جل تمظهراته بل مشكل لوفاق مع رسائل غير 

بمعنى آخر، تستند الرسالة البصرية إلى عناصر من أنماط تعبيرية 53بصرية،
 رسالها،قصد تكميل خطابها وتحقيق الغاية من إ  -لسانية أساساً –أخرى 

فعلى مستوى الرسالة الخطية، يجيب التعبير اللغوي بطريقة مباشرة عن 
ماهية الموضوع المتضمن في الخطاب البصري، يساعد على تحديد العناصر 
داخل المشهد البصري حيث يتعلق بوصف تعييني للخطاب البصري ويصطلح 
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ال الخطاب على هذا الدور ترسيخًا لمعنى ما، أي أنه يوجه المتلقي بين دو
البصري ويساهم في جعله يتجنبها ويزيح عنه بعضا منها ويعمل على إبراز 

وفي كل حالات  54وكشف أخرى عبر عملية تصنيف الرسالة وفرزها،
الترسيخ هاته ثمة وظيفة توضيح أو شرح لكنها تبقى رهينة بإنتقائيتها، بناء 

كاملاً في تحقيقه  عليه يوصف مبدأ الترسيخ، الذي يؤدي النص المكتوب دورا
والمسؤول أمام قوة أشكال التعبير وحرية الدوال في الخطابات " بالمراقب"

تتحقق عندما يوجد فقر في الجانب : البصرية المجردة، أما وظيفة المناوبة
تتولى هذه الأخيرة سد هذا الفراغ بالرغم   التعبيري في الخطاب البصري،

في معانيها ودلالاتها، إلاّ أنها تتوسل كثيفة ) البصرية(من أن هذه الخطابات 
بما هو لساني وفي ظل هذا التجانس بين الخطاب البصري واللفظي في أداء 
المعاني والدلالات، ذهب بارت إلى القول أن النص اللساني يؤدي بجوار 

أن الخطاب البصري : الوظيفة الترسيخالخطاب البصري إحدى الوظيفتين  
محملا بعدة دلالات ومفتوح على عدة تأويلات   الذي يغيب فيه النص يكون

فدور الخطاب اللساني هو توجيه إدراك المتلقي وقيادته إلى قراءة الخطاب 
تتجسد حينما  :وظيفة المناوبةوفق حدود معينة ومعنى منتقى مسبقا،  أما 

يضفي الخطاب اللساني دلالات على الخطاب البصري بحيث أن المدلولات 
املة وكبرى، يحدث التناوب بينهما لإرساء الدلالات تنصهر في وحدة ش

فوظيفة المناوبة أحيانا تكون نادرة في الخطاب  55الشاملة للخطاب البصري،
البصري الثابت، غير أنها تبقى مرشد وموجه للخطاب البصري لغلق باب 
التأويلات المفتوحة وتحقيق الهدف المراد من الخطاب البصري بحيث يحتوي 

توب متتاليات دلالية غير موجودة في الخطاب البصري يعوضها النص المك
اللفظ بالحضور دلاليا وعليه فإن العلامة اللسانية تتولى هذا الجزء من التجسيد 

  .والتسويغ
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الكفاءة الترجمية بين المقاربة المعرفية و المقاربة 
  السلوكية

 ياسمين قلو

  جامعة الجزائر

تشهد الدراسات في الترجمة اليوم تشعبا لم يسبق له مثيل فهناك زخم من 
 الصحفيةو الطبيةو العلميةو الرسائل الجامعية في  الترجمات الادبيةو البحوث

لا سيما في الجامعات الجزائرية على و هذا ليس الا مؤشرا عن العزم القويو
 ،تعزيز العمل الترجميو غرار الجامعات العربية الأخرى  على نية تطوير

فمعظم البحوث  ،أن معظمها يأتي لتصحيح ما يعتبره في مسلماته أخطاء إلا
   ،الترجماتو أو الأصل ،الترجمةو تحط نفسها موضع المقارن بين الأصل

أي أن  .ة ظهرت عبر الزمن للنص الاصلي نفسهأو الناقد لترجمات مختلف
معظم الدراسات تشترك في أنها تركز على المنتوج أو الناتج أو النص 

  . المستهدف أو نص الوصل

باعتبارها منتوجا بل لا تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء ليس على الترجمة 
صول بصفتها مسارا يقطعه المترجم في دماغه من نقطة انطلاق الى نقطة و

المقاربة السلوكية و أي نحاول من خلال المقارنة بين المقاربة المعرفية
  . للترجمة استخراج دروب إنماء المهارات الترجمية للوصول إلى الإحترافية

يبطل هذا . هناك من يقول أن الترجمة نقل نص ما من لغة الى أخرى
ة تتمثل في حل فهي في الحقيقة عملي ،التعريف تماما ضمن المقاربة المعرفية

 .اياب مستمرو أخد القرارات أي أنها عملية انتاج فيها ذهابو المشاكل
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يعرف مسار الترجمة على أنه جل ما يحدث انطلاقا من اللحظة التي يشرع و
يشمل و .فيها المترجم العمل على النص الأصلي حتى انهاء النص المستهدف

 الانترنتو استعماله للقاموسو هذا كل حركة قلم أو نقرة على زر الكمبيوتر
أخيرا . الجهد الفكري الذي يوضفٌه في حل مشكلة ما أو القيام بتصحيح ماو

مسار الترجمة هو بكل بساطة كل ما على المترجم القيام به لتحويل النص 
 .الأصلي الى النص المستهدف

‘The translation process is defined as 
everything that happens from the moment the 
translator starts working on the source text 
until he finishes the target text .’ (Alves, 26) 

ماذا يحدث في دماغ المترجم عند قيامه بعملية الترجمة؟ ما هي العوامل 
 المعرفية المتدخلة في المسار الترجمي؟ 

 غير الواعيةو ليات الواعيةان المسار الترجمي في الحقيقة مجموعة من العم
الفترة و التي قد تتغير لدى المترجم بين الفترة التي يكون فيها مبتدءا متعلماو

 : في هذا الصدد  يقول كيرالي و التي يصبح فيها ممتهنا

‘Translation processing is probably a mix of conscious and 
subconscious processes-a mix that may change as translators 
proceed through their training and become more 

professional’.  (Kiraly, 1995). 

هناك ثلاثة عمليات  :العمليات المعرفية الأساسية التي تحدث عند المترجم
  .الابداع الخطابيو التذكرو النقل: أساسية تحدث في العملية الترجمية
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  :النقل

دون أي جهد و اعادة كتابة الكلمة في اللغة المستقبلة دون أي تحليل للمعنى
  .فكري

  :التذكر

تستدعي عامل الذكاء و الرجوع الى مكملات معرفيةو تتطلب تحليل السياق
  .عامل الذاكرة عبر تذكر مكافئات المفرداتو عبر تحليل المعنى

  :الابداع الخطابي

يحدث لما يتعذر على المترجم و الابداع الخطابي بحاجة الى تفكير عميق
 الكتب المتخصصةو ايجاد المكافئات المناسبة حيث لا تتوفر  في القواميس

  .يتدخل بالتالي في هذه المرحلة قدرة المترجم الابداعيةو

 النقل              

 التذكر

الخطابي الابداع  
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معه من قراءاته يرجع المترجم في هذه المرحلة الى رصيده المعرفي الذي يج
يرصد جميع الامكانات و المتنوعة فيفكر المترجم باستعمال ذكائهو الكثيفة

يحاول أن و يؤول المعنىو المتاحة للتعبير في اللغة المستقبلة كما أنه يفسر
لا مفر للمترجم من هذه العملية كما ورد في و يحيط به ضمن سياق النص

 Si le traducteur n’était pas interprète, il‘:قول ألفريد ديفيني
serait inutile’  

  .مرحلة أساسية ضمن المسار المعرفي للمترجم التأويل

يأمر فالترجمة عملية و يؤولو ينقلو يترجم دماغ الانسان بصفة دائمة فيحول
  :أساسية في دماغ الانسان على حد قول نسبولوس

‘la fonction essentielle du cerveau réside en 
permanence dans la traduction ou 
transformation d’éléments d’information d’un 
type A en éléments d’information d’un type B’ 
( Nespoulous) 

يفترض أن يكون التكوين البيولوجي الذي يحكم استعمال 
اذا ما افترضنا أن لكل و اللغة هو نفسه مهما كانت اللغات

لغة نظامها الخاص بها في عقل الانسان فلما تبدء عملية 
 الترجمة تستدعي دخول الأنظمة اللغوية المختلفة في تفاعل

اياب المعلومات التي ذكرناها في و تنطلق عملية ذهابو
.بداية البحث  
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‘Dès lors, que ces systèmes linguistiques 
soient ou non logés dans les mêmes zones 
cérébrales, il demeure clair que le substrat 
biologique du comportement de traduction 
requiert l’entrée en jeu de connections 
nerveuses permettant le va-et-vient 
indispensable au transcodage en langue 2 des 
messages de la langue1’ (Nespoulous) 

لغة عزل لغة على حساب لغة أخرى لدى استعمال احداهما يتم عند مزدوج ال
اياب يتحكم فيه دماغ المترجم بين اللغات و أما عند المترجم فيحدث ذهاب

  .المختلفة المتدخلة في عملية الترجمة بصفة واعية تماما

  .المرحلة التعبيريةو المرحلة التفسيرية: تحدث هذه العملية في مرحلتين

  المرحلة التفسيرية

  الانتقال من كلمة تحمل معنى ما الى تفسيرها من طرف الوسيط

  المرحلة التعبيرية

  .الانتقال من المعنى المكون الى التعبير في اللغة ب

  المعنى                     الكلمة بالكلمة  أ              

  

 
  المرحلة التعبیریة المرحلة التفسیریة
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 بالعمليات الذهنية التي تدخل في أي نشاط انسانيتهتم العلوم المعرفية 
. اعادة تعبير المعنى بين لغتينو يرى هذا العلم الترجمة على أنها عملية فهمو

تستند المقاربة المعرفية قواعدها من علم النفس اللغوي الذي يدرس طرق 
يعرف  الترجمة  و تسيير المعلومات من طرف الانسان  في لغة ماو التواصل

فهي تدرس العمليات الذهنية . أنها شكل من أشكال التواصل مزدوج اللغةعلى 
من : التي تسمح المرور من لغة الى أخرى مهما كان شكل هذا المرور

الترجمة (، من الكتابي الى الشفوي )الترجمة التحريرية(الكتابي الى الكتابي
شفوي الى من الو )الترجمة التتابعية(، من الشفوي الى الكتابي )المنظورة
  ).الترجمة الفورية(الشفوي

القراءة، (تستدعي هذه الترجمات بعض النشاطات العقلية الأساسية 
تستعمل مراجع و التي تخضع الى شروط خاصة و )الاستماع، الكتابة، الكلام

 فمثلا يقوم مترجم المؤتمرات بالاستماع. معرفية محددة خلال الترجمة
لما نقارنها  صعوبات الترجمة بارزة أكثرتبدو و  الكلام في الوقت ذاتهو

  :الدليل على ذلك و بالنشاطات التواصلية الأخرى أحادية اللغة

‘Le traducteur ne lit pas seulement pour comprendre le 
texte mais pour déceler les éléments importants pour le 
transfert’ (Guidère, 2008) 

لفهم فقط بل هو بحاجة الى ايجاد العناصر لا يتوقف المترجم عند ا
ذلك بكل موضوعية دون أن و الأساسية في الخطاب التي يتوجب عليه  نقلها

ثم يؤول في ذهنه . يسمح لاعتقاداته أو مشاعره في موقف ما أن تتغلب عليه
 .المعلومات التي يتلقاها ليعيد التعبير عنها في مرحلة لاحقة
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  :لمقاربة المعرفيةا ضمنالاشكاليات الأساسية 
  ما هي مؤشرات مشاكل الترجمة؟ 

 ما هي الاستراتيجيات المستعملة من طرف المترجم لحل المشاكل؟
  أيها أكثر استعمالا؟و

 Think Aloudتم ابتكار ما يسمى ببروتوكولات التفكير بصوت مرتفع 
Protocols يطلب من المترجم أن . لتحليل التعليق الآني للمترجم لترجماته

يسجل صوته خلال هذه و يشرح بدقة كل ما يقوم به خلال عملية الترجمة
استخلاص استنتاجات و العملية أو تتم الملاحظة الدقيقة للمترجم أثناء عمله

لكن تظل فاعلية هذه المنهجية محدودة لأنها مرتبطة و .عن مسار الترجمة
  .بعد ضبطهابمتغيرات لم يتم 

 الابهام جزئيا على ما يحدث في ذهن المترجمتسمح المقاربة المعرفية بازالة 
لكنها تعجز في تحصينه   بالوسائل اللازمة  لتحسين مراسه للترجمة و

  .ففائدتها تبقى نظرية 

الدراسات التجريبية خلال الخمسة عشر و إذا قمنا بتحليل الاقتراحات النظرية
لكفاءة نميل إلى ملاحظة أن البحث القائم حول ا ،سنة الفارطة بشكل عام

نميز من و ةسبب ذلك راجع لظهور مقاربة جديدو الترجمية قد بدأ في التشعب
  .ةمقاربة سلوكيالمن جهة أخرى و ةمعرفيالمقاربة الجهة 

يعمل ومنهجية بناء نموذج الكفاءات  روث نيف  الباحث البرازيلي تبنى
 يرتكز على البحوث: جليو لمقاربة لدى هذا الباحث بشكل واعتطبيق هذه ا

لية تطبيقها في دراسات يناقش قابو السابقة التي تم إجراؤها في مواد أخرى
التعرف على سوق  ،مجتمعالالترجمة في  اجة إلىحالتشخيص و  الترجمة
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معرفة وجهات نظر   ،التراجمةو إتباع قابلية استخدام المترجمين ،العمل
 المقاربة السلوكيةمباشرة ب" الكفاءة"مفهوم  رتبطيو ،التراجمةو المترجمين

  .للترجمة

تتصور كفاءة  اإذا كانت المقاربة المعرفية مرتكزة على معارف الفرد فإنه
تدرس المعرفة الذهنية الداخلية أي غير و الترجمة بمثابة نوع من المعرفة

الإظهار  ،السلوك دراسة تستهدف المقاربة السلوكية ،مباشرةالقابلة للملاحظة 
إن  :مية تنسجه أفعال قابلة للملاحظة بشكل مباشرالخارجي للكفاءة الترج
لا تقصي الواحدة المقاربة الأخرى لكن تختلفان بنقل و المقاربتين متكاملتين 

  .مركز اهتمام البحث من داخل إلى خارج الفرد

كما يمكن تعريف السلوك في حد ذاته كمجموعة حركات خارجية منظمة 
) بل للتطبيق على كل عضو حيقا" فيزيولوجي" "عضوي"تعريف (للأعضاء 

إذا و )تعريف يسهل الملاحظة(أو كمجموعة ظواهر قابلة للملاحظة خارجيا 
أردنا البحث عن تعريف آخر يمكننا القول أن السلوك يحيل طرق تصرف 

  . الإظهار الموضوعي لنشاطهم العام يشمل و الحيواناتو الإنسان

السلوكية نفس الهدف إلا أنهما و على الرغم من أن للمقاربتين المعرفية
ينبغي البحث عن أصول المقاربة  ،ناشئتين عن مادتين مختلفتين تماما

 .اللسانيات التطبيقية و اللسانيات النفسية ،في علم النفس المعرفي ةالمعرفي
في الجهة المعاكسة للتيار النفسي لا سيما في علم السلوك الأمريكي ثم ينبغي و

اربة السلوكية في التيار السلوكي للكفاءة في علم نفس البحث عن مصادر المق
يلعب علم نفس العمل و " )علم نفس المنظمات" :ب و المعروفة أيضا(العمل 

قاعدة نظرية في تسيير الموارد الإنسانية في و مفهومي يدور أساس
  .هيئات أخرىو المؤسسات
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مين المحترفين كفاءة المترجمعنى الكفاءة الترجمية ب النموذج المعرفييربط 
 ،له علاقة بمعرفة احترافية باعتباره عنصرا" محترف"لكن ينبغي شرح صفة 

عليه فإن المعيار الذي ينبغي أن و المبتدئة ،المعاكس للمعرفة الغير احترافية
  .يتم تحديد الكفاءة باحترافية أو غير احترافية هو معيار ذو طبيعة معرفية

قد كان لمفهوم الكفاءة طبيعة تطبيقية تم ف أما ضمن المقاربة السلوكية 
 ه لم يتم دراسةإلا أن) علم نفس العمل(تجسيدها في إطار عمل الأشخاص 

 ملاحظة أن المن هنا تأتي و بين أفراد العملو العلاقات ذات النوع النفسي في
  ." احترافية"هي كفاءة  الكفاءة التي يدرسها هذا التيار

ليس و "وضعية عملو خاص بمحيط"ا كعنصر هن" احترافية"ينبغي شرح صفة 
 إن معيار هذا التعريف ليس معرفي. في معنى معرفي" الخبرة"كمرادف ل 

التي تشارك في و كل كفاءة تتحقق في مكان العمل: وظيفي ،إنما تنظيميو
  .المردود الجيد للفرد هي كفاءة احترافية

 يق الشرط المسبقتفترض دراسة الكفاءة الاحترافية في المنهج السلوكي تحق
يستعمل و المؤسسة التي يتم فيها العملو هي وجود علاقة عمل بين الفردو

في الجمع لأن كفاءة الفرد الخاصة " الكفاءة"علم نفس العمل دوما مصطلح 
لتحقيق نشاطه الخاص في العمل بنجاح هي من ضمن الكفاءات الأخرى التي 

  .تطبق في العمل

  الكفاءة الترجمية 

الكفاءة الترجمية ضمن مجموعة بحث  )1999(هورتادو ألبير  درست
PACTE  و اقترحت تدريس الترجمة ضمن المقاربة تعليمي من منظور

  : ''الكفاءات''ب
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وحدة نشاطات في قاعة الدروس الممارسة التطبيقية للترجمة التي تمثل  " 
هورتادو " (بنية ووحدة عمل ،التي لها هدف ملموسو تتجه إلى تعلم الترجمة

  ).249: 1999ألبير 

  كيف يتم تطوير الكفاءة الترجمية؟

لتكوين خارج ا تالنشاطات البيداغوجية التي تسمح للطالب باكتساب مكملا
  :قاعة الدرس

  .التربص في وسط العمل. 1

  .التعلم التعاوني. 2

  .التكوين-الدرس. 3

  .يوم الترجمة. 4

  .تحرير مذكرة. 5

  الآلة الترجمة بمساعدة. 6

  القراءات التكميلية.7

      dépouillement parallèleأعمال .8

 المعرفة والكتابة هما ما يجعلان من المترجم مترجمايقول دوليل أن 

  :)2005دوليل،(

« Voilà bien les deux conditions qui font le 
traducteur : savoir et écriture. » (Delisle, 2005 :20) 
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  ):1992(الكفاءات حسب دوليل 

قابلية فهم نص الأصل وإنتاج نص في اللغى  :الكفاءة اللسانية
  . المستقبلة

قابلية إعادة إنتاج معنى النص الأصلي دون خلق  :الكفاءة الترجمية
  . التداخل في النص المترجم

قابلية ترجمة النصوص في الميادين الأساسية أس  :الكفاءة الميدانية
  . رفة خاصة بالميادين التي يترجم فيهاالعمل بمع

قابلية البحث في مجال ما وتحصيل المصطلحات  :الكفاءة المنهجية
  . الخاصة به

بنوك : قابلية إستعمال أدوات المساعدة في الترجمة :الكفاءة التقنية
  . المعلومات، أنظمة معالجة الكلمات، الوسائل التكنولوجية المعاصرة

ليس من السهل تحديد مفهوم كفاءة الترجمة فالآراء تختلف ولم يتم الوصول 
 الى تعريف متعارف عليه ولكن الدراسات المتوفرة ومنها دراسة ويلس 

  :تعرف كفاء ة الترجمة على أنها تنقسم الى ثلاثة عناصر) 1995( 

 قابلية على فهم اللغة الأصل  
 بلةقدرة على اعادة التعبير في اللغة المستق  
 كفاءة مميزة تعكس القدرة على نقل الرسالة من لغة الى أخرى . 

يقوم المترجم الكفء باستعمال معارفه اللغوية والثقافية لتفادي التداخل اللغوي 
  .بين اللغة الأصل واللغة المستقبلة
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تختلف النظرة الى كفاءة الترجمة على اختلاف المنظور العام والمقاربة 
ا ولكن تبقى المكونات الاساسية لكفاءة الترجمة والتي الخاصة للترجمة نفسه

  :كما يلي) Angelelli   ،2009( تتردد في احدث الدراسات  
 :الكفاءة اللغوية .1

ان الترجمة عملية تواصل وهي بذلك عملية لغوية ولا يختلف منظرو 
معرفة المفردات ، التراكيب : الترجمة فيما يخص هذه الكفاءة وتتضمن

ويساهم كل من هاته المكونات في تحقيق الفهم في اللغة . تعبيريةوالقدرات ال
  .الاصلية واعادة التعبير في اللغة المستهدفة

 :الكفاءة النصية .2
القدرة على انشاء نص متناسق وفهم التركيبة التحتية للنص الأصلي وتأثيرها 

  على معنى النص والقدرة على نقلها في الترجمة
 :الكفاءة التداولية .3

القدرة على تحديد طبيعة النص من خلال معرفة استعمالات اللغة والمعارف 
  .الثقافية التي تمكن من فهم النص في سياقه

 :الكفاءة الاستراتيجية .4
مدى استعمال المترجم استراتيجيات ومناهج الترجمة ة واستعماله لأدوات 

  .ينالترجمة مثل القواميس والنصوص المتوازية وقواعد علومات المترجم
مثلا يختار المترجم منذ بداية الترجمة إذا ما كان سيتخذ موقفا مكشوفا أم 

  :مستورا
و يأتي تطبيق آخر هنا من التمييز بين الترجمة الخفية والترجمة الجلية 

overt and covert translation ) تكون بعض النصوص ): 1981هاوس
قد تكون , ماتها جليةالمصدر مقيدة بالثقافة المصدر بحيث يجب أن تكون ترج

بعض الأنواع الأخرى للترجمات فعلا موازية لنصوص اللغة الهدف الغير 
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مترجمة مع وضع حقيقي للغة الهدف ويمكن أن يستغل عمل التطبيق هذا 
  .التمييز

هناك تصور عام عن ماهية الكفاءة في الترجمة، أن تكون كفؤا في الترجمة 
تحديد وحصر وفصل الكفاءات  التي قد يعني الكثير ولكن يبدو من الصعب 

تكمن . وجب حضورها عند المترجم المحترف خاصة أنها تتشابك فيما بينها
المتعلم -أهمية هذا التحديد في ضرورة وضع سلم تدريجي يتخطاه المترجم

للوصول إلى مستوى المهنية قبل التخرج من خلال تفكيك ) طالب الترجمة(
التدريس . (لتلقينها بطريقة منهجيةالمهارات والكفاءات وإيجاد طرق 

 ). الأهداف/ بالكفاءات

  :المراجع باللغة العربية  

، الترجمة و نظرياتها، المركز القومي للترجمة، 2007أمبارو أرتادو ألبير، 
    على إبراهيم المنوفي: ترجمة

  .إنجليزي، دار البعلبكي، بيروت-، قاموس عربي2011. البعلبكي، نوري
 الثاني بالسلك رئية ا الق النصوص ديداكتيك .( 1998 ) .م البرهمي،
 .والتوزيع للنشر الثقافة دار:عمان .والتطبيق النظرية الأساسي،

انجليزي، دار العلم  - ، المورد قاموس عربي)2006(البعلبكي، روحي 
  .للملايين

  .طبعة ثانية-1995-معسكر-التدريس بالأهداف و بيداغوجية التقويم
 ا وم رف ا إش سبعون، سعيد و بوشرف كمال و روي ا صح بوزيد :ترجمة
  .للنشر القصبة دار :زئر ا ماض الج مصطفى رجعة

و التعليم، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، تركي رابح أصول التربية
1990  
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 . 1996جوليا كريستيفا، في صلاح فضل، 
 2008 .رسالة دكتوراه. تعليم الترجمة و تقييمها. بيوض، إنعام
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  في الجزائر أثر المشاركة السياسية في تنمية المواطنة
                                                  ملاوي إبراهيم: الدكتور
 مبروك ساحلي: الأستاذ

                                                  جامعة أم البواقي

  :ةـقدمـم
مع تزايد الاهتمام بدراسة موضوع المشاركة السياسية والمواطنـة، و فـي    

إطار الحيوية التي يكتسبها هذين المفهومين من خلال الأدوار التـي يؤديهـا   
موجة التغيـر التـي تعرفهـا الـدول     خاصة في المجال السياسي، و في ظل 

سياسـية  ، و ما رافق ذلك من تغييرات جذرية في أسلوب الممارسة الالعربية
وآلياتها، و ذلك بعد إقرار التعددية السياسية والتوجه نحو المزيد من الممارسة 

  .الديمقراطية
دفعنا إلى مناقشة دورها وانعكاساتها علـى  تفدراسة المشاركة السياسية 

الساحة السياسية و إمكانياتها للتأثير والتفاعل، و أيضا محاولة التعرف علـى  
تتبلور فيها مجموعة من التفاعلات المؤشرات و تقوم دورها وإسهاماتها التي 

  .بوظائف سياسية عديدة تساهم في تحقيق الديمقراطية
المشـاركة السياسـية   (إن تحليل العلاقة التفاعلية بين هذين المتغيرين 

هو أفضل مقياس للبرهنة على مستوى قـدرة و كفـاءة النظـام    ) والمواطنة
ط ارتباطا وثيقا بمفهوم الديمقراطية، فهـو  السياسي، فالمشاركة السياسية ترتب

ومـن   ،من ناحية يعد أحد نتائج هذه العملية ومن ثم يعتبر متغيرا تابعـا لهـا  
ناحية أخرى يمثل أحد الميكانيزمات الأساسية والمؤثرة فيها، و بالتـالي يعـد   

  .متغيرا مستقلا عنها
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مة من هذا المنطلق تبرز أهمية الدراسة ودورها فـي إبــراز مسـاه   
المشاركة السياسية و تأثيراتها في تنمية المواطنة من خلال الوظـائف التـي   

  .تؤديها خاصة في المجال السياسي
بـناءا على ما سبق، فإن السـؤال الذي تسـعى هـذه الدراسـة إلـى     

إلى أي مدى يمكن أن تساهم : من الأهمية وهو الإجابة عنه على درجة عالية
وظائف و الأدوار التي تؤديهـا فـي تنميـة    المشاركة السياسية من خلال ال

  المواطنة في الجزائر؟
تـؤدي  : صياغة الفرضية التالية ارتأينامن أجل الإجابة عن الإشكالية، 

المشاركة السياسية الفعالة التي تتبلور فيهـا حريـة المشـاركة واحتـرام     
 الدستور، دورا هاما في ضمان الممارسة الفعلية للديمقراطية و القدرة على

  .تنمية المواطنة في الجزائر
الوصـفي   المنهج استخدمنا لغرض استجلاء مختلف جوانب الموضوع

 العلمـي  الأسـلوب  يستخدم والتفسير التحليل طرق من طريقة وهو التحليلي

 طريقـة  هـو  أو قضـية،  أي حول معينة حقائق إلى الوصول أجل من المنظم

 عـن  المعلومات جمع طريق عن كميا وتصويرها المدروسة الظاهرة لوصف

 استخدامه الضروري فمن الدقيقة للدراسة وإخضاعها هاوتحليل وتصنيفها مشكلة

المشاركة السياسية والمواطنـة،   حول المعلومات بجمع وذلك الدراسة هذه في
  .والعلاقة المتبادلة بينهما

حيـث تعـد    ،من طبيعة الموضوع الذي تتناولـه  أهمية الدراسةتنبع 
القضايا ذات الأبعاد السياسية والأمنية التي تعبر عـن معـايير   المواطنة من 

الانتماء ومستوى المشاركة من قبل الأفراد في الحماية والذود عن الـوطن ،  
رافق ، وصيانة المبالحقوق والواجبات والنظر للآخر كما تعبر عن وعي الفرد

طن ، والحرص على المصلحة الوطنية، كما تعكس مدى إدراكه كمـوا العامة
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. لدوره في مجابهة التحديات التي تواجه المجتمـع والدولـة فـي آن واحـد     
وتتضح أهمية الدراسة أيضاً من خلال ما تسعى إليه مـن استكشـاف تـأثير    
المشاركة السياسية  في تنمية المواطنة في الجزائر، وتكتسب الدراسة أهميـة  

فـي ظـل   خاصة من خلال ما تطرحه من مقترحات لتفعيل مبدأ المواطنـة  
  .المحيط العالمي والمجتمع المحلي المتغيرات التي يشهدها

نتناول بالشرح والتحليل الإطـار النظـري   : الإطار المفاهيمي للدراسة: أولا 
   .ومي المشاركة السياسية والمواطنةلمفه

يقتضى الاقتراب من مفهوم المشاركة : مفهوم المشاركة السياسية -1
تمهيـداً   المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامةتوضيح من خلال السياسية 

  .لطرح مفهوم المشاركة السياسية
من جانب المواطن، بهدف التأثير  تطوعيعمل  أي يقد تعن فالمشاركة

العامة أو اختيار القادة السياسيين  الشؤونعلى اختيار السياسات العامة وإدارة 
  .قوميأو  يأو محل حكوميمستوى  أيعلى 

على أنها عملية تشـمل جميـع صـور اشـتراك أو     ها هناك من يعرف
 ـ فيالمواطنين  إسهامات  يتوجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة الحكم المحل

يتطلبها المجتمع سواء كان طابعها استشـارياً أو   التيأو لمباشرة القيام بالمهام 
  .رةتقريرياً أو تنفيذياً أو رقابياً، وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غير مباش

تتصـل   التـي وهى قد تعنى لدى البعض الجهود التطوعية المنظمـة  
بعمليات اختيار القيادات السياسية وصنع السياسات ووضع الخطـط، وتنفيـذ   

أو علـى المسـتوى    الخـدماتي البرامج والمشروعات، سواء على المستوى 
  .القوميوكذلك على المستوى المحلى أو المستوى  الإنتاجي 
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إعداد وتنفيذ  فيالمواطنين بدرجة أو بأخرى  إسهامكة كما تعنى المشار
سياسات التنمية المحلية سواء بجهودهم الذاتيـة أو التعـاون مـع الأجهـزة     

  .الحكومية المركزية والمحلية
مختلـف   فـي كما قد تعنى تلك الجهود المشتركة الحكومية والأهليـة  

يمكن إيجادها لمواجهة الحاجـات   التيالمستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو 
  .الضرورية وفقاً لخطط مرسومة، وفى حدود السياسة الاجتماعية للجميع

المشـاركة   :الجماهيرية إلى ثلاثة أنواع رئيسية المشاركةويمكن تقسيم 
 1 .الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية والمشاركة السياسية

ذلك النشاط الـذي  : " المشاركة السياسية بأنهاصمويل هنتجنتون يعرف 
يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكـومي،  
سواء كان هذا النشاط فرديا أو جماعيا، منظما أو عفويا، متواصلا أو متقطعا 

  2 .سلميا أو عنيفا، شرعيا أو غير شرعي، فعالا أو غير فعال
جميع النشاطات " بأنها Russell Daltonروسال دالتون كما يعرفها  

  3 ."الجماعية من المحكومين، التي تؤثر على الأرجح في أداء النظام السياسي
فيحدد مفهوما مبسطا للمشاركة السياسية ويعرفها على  لوسيان بايأما 

 4 ."مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية" أنها

فإنه ينظر إلى موضوع المشاركة السياسـية   عمر إبراهيم الخطيبأما 
ذلك الشـكل  " بنوع من التحليل والوصف الدقيق، حيث يعتقد أن المشاركة هي

من الممارسة السياسية الذي يتيح لأفراد الشعب وبلا تمييز حق المشاركة في 
القـرارات وصـناعتها    اتخاذصنع السياسة العامة للبلاد، وحق المشاركة في 

يم الجماهير الشعبية، وتعبئة طاقاتها، وإطلاق قواها الخلاقـة  بشكل يكفل تنظ
  5 .بما يحقق أهدافها المرجوة
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مجموعة التصـرفات الإراديـة التـي    " على أنها أحمد وهبانويعرفها 
تستهدف التأثير في عملية صنع السياسات العامة، وإدارة شـؤون المجتمـع،   

لسياسية على كافة المسـتويات  وكذا تلك التي يتم من خلالها اختيار القيادات ا
الحكومية من قومية ومحلية وذلك بغض النظر عما إذا كانت هذه التصـرفات  
منظمة أو غير منظمة، مؤقتة أو مستمرة، مشروعة أو غير مشروعة، وسواء 

 6 ."نجحت في بلوغ غاياتها أو لم تنجح

 عمليـة " :أنهـا  علـى  السياسية المشاركة فيعرف الزيات الحليم عبد أما
 اتجاه عقلاني عن يعبر ومتواصل، مشروع منظم سلوك عن تنم رسمية طوعية

 يباشره ما خلال من وواجباتها، المواطنة لحقوق عميق إدراك عن رشيد، ينبع

 7."السياسية الحياة في ومؤثرة فعالة أدوار من المواطنون

 الحكـام  بـين  تفاعليـة  عملية وهي المواطنة بمفهوم يقترن المفهوم هذا

 الديمقراطيـة  طـابع  وإضـفاء  السياسي النظام في التأثير والمحكومين، بغية

   .عليه والشرعية
أن  فـي  المواطن حق هي معانيها أوسع وفي إذن، السياسية، فالمشاركة

 الشرعية، أما الوسائل بكل السياسية القرارات صنع عملية في معينا دورا يؤدي

 بالتقويم عقب القرارات، هذه مراقبة في المواطن حق فتعني معانيها أضيق في

ومن المتفق عليه أن دوافع المشـاركة السياسـية    .الحاكم طرف من إصدارها
تتوقف إلى حد كبير على كمية ونوعية المواقف السياسية التي يتعـرض لهـا   
الفرد، فكلما كثرت وتنوعت هذه المواقف ازداد احتمال مشاركته في العمليـة  
السياسية، وازداد عمق ومدى هذه المشـاركة والعكـس صـحيح، غيـر أن     

مواقف لا يكفي وحده لدفع الفرد إلى المشـاركة، و إنمـا   التعرض لمثل هذه ال
يلزم أيضا أن يكون الفرد نفسه على قدر معقـول مـن الثقافـة السياسـية و     

  8 .الإدراك الواعي لمعطيات الحياة السياسية ومتغيراتها
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  9 :أربعة دوال لتفسير المشاركة السياسية ميلبراتويقدم 
كلما زادت " ميلراث، فطبقا لتقرير المشاركة دالة في المنبه السياسي -1

مشـاركته فيهـا،    احتمالالمنبهات التي يتلقاها الفرد عن السياسة كلما تعاظم 
وكلما تعمقت هذه المشاركة، كما أن التعرض للمنبه السياسي دالة في وجـود  

  .الشخص في البيئة ودالة في شاشة الإدراك
و المعتقدات  الاتجاهاتالمشاركة دالة في عوامل الشخصية، وهي  -2

السياسية وكثافتها، ودالـة فـي    الاتجاهاتوخصائص الشخصية فهي دالة في 
المعتقدات والمعرفة، وتقاس الفروق من خلال دراسة حجم المعرفة السياسية، 
دقة المعرفة السياسية، عدد الموضوعات التي للفرد فيها رأي، القـدرة علـى   

ب أو المرشح منه، القدرة على كشف ربط الموقف من الموضوع بموقف الحز
المواقف من الموضوعات، وهي دالة في شخصية حيث تتـأثر بقـوة الأنـا    

Ego  ،ويمكن قياس ذلك بالفعالية الشخصية، والتغرب، والشك، والعدوانيـة ،
  .والسيطرة، والتلاعب، والسلطوية، والثقافة

والنظـام  المشاركة دالة في الوضع السياسي، بمعنى قواعد اللعبة،  -3
الشخصي برجـال الأحـزاب، وطبيعـة النظـام      الاتصالالحزبي، وإمكانية 

  .الإقليمية في النظام السياسي والاختلافات، الانتخابي
، بمعنـى مسـتوى التعلـيم    الاجتماعيةالمشاركة دالة في المراكز  -4

  .الطبقي والانتماءوالدخل والمهنة 
تشير الأدبيات إلى أن مفهوم المواطنة قـد لقـي   : مفهوم المواطنة -2

اهتماما كبيرا من قبل المفكرين والمنظرين والفلاسـفة فـي ميـدان العلـوم     
مع نهايـة عقـد   :" السياسية، إلى الحد الذي ذهب معه البعض إلى القول بأنه

السبعينات من القرن العشرين أضحى الحديث عن المواطنـة مـن المسـائل    
ري العلوم السياسية، إلا أن مفهوم المواطنة عاد من جديد إلى التقليدية بين مفك
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 The Buzzبؤرة الاهتمام لدرجة أصبح لفظ المواطنة هو الكلمـة الرنانـة   

Word10 .، بين مفكري ودارسي العلوم السياسية على اختلاف توجهاتهم 

في ظل ما تسعى إليه الدراسة بحاجة إلـى تحديـد    إن مفهوم المواطنة
في سياق فكر خاص بين النسق النظري والعملـي   مضامينه ستكشافوادلالته 

  :للمواطنة، ويقتضي ذلك معالجة مفهوم المواطنة على النحو التالي
منظور  لابن العرب لسان كتاب بحسب وهو وطن، من مشتقة: المواطنة

 ووطـن  …ومحلـه  الإنسـان  موطن فيه، وهو تقيم الذي المنزل هو الوطن"

 من المشهد به ويسمى ...والموطن  وطنا، اتخذه وأوطنه أقام، بالمكان وأوطن

 فـي  االله نصـركم  لقـد " :العزيز التنزيل وفي مواطن، الحرب وجمعه مشاهد

 ." ...كثيرة مواطن

 ووطنتها :الأرض وأوطن فيه أقام أو ما وطن في نشأ الذي : والمواطن

  11دكالتمهي الشيء على النفس وتوطين وطنا، اتخذتها واستوطنتها أي

وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أنها علاقة بين فرد ودولـة كمـا   
يحددها قانون تلك الدولة متضمنة مرتبة من الحريـة ومـا يصـاحبها مـن     
مسؤوليات وحقوق سياسية، وتؤكد دائـرة المعـارف البريطانيـة علـى أن     

." تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسـؤوليات "المواطنة 
ختم دائرة المعارف البريطانية مفهومها للمواطنة، بأن المواطنة على وجـه  وت

وتـولي   الانتخابـات العموم تسبغ على المواطن حقوقا سياسية مثـل حقـوق   
 12  .المناصب العامة

هـي   Citzenchipوتذكر موسوعة الكتـاب الـدولي أن المواطنـة    
سوعة لا تميـز  عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، وهذه المو

بين المواطنة والجنسية مثلها مثل دائرة المعارف البريطانيـة المشـار إليهـا    
وتؤكد أن المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصـويت وحـق   . سابقا
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تولي المناصب العامة وكذلك عليهم بعض الواجبـات، مثـل واجـب دفـع     
   13 .الضرائب  والدفاع عن بلدهم

السابقة، أنه في الدولة الديمقراطية يتمتع كـل مـن   يبدوا من التعريفات 
يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين  بحقوق المواطنة فيها، وهذا الوضع 
ليس نفسه في الدول غير الديمقراطية حيث تكون الجنسية مجـرد تابعيـة، لا   

  .تتوفر لمن يحملها بالضرورة حقوق المواطنة السياسية
تتضمن المعلومات والمهـارات  : أن المواطنة  Patrickباتريكويرى 

والاتجاهات التي تساعد في إعداد الفرد على تحمل المسـؤولية فـي مجتمـع    
 )14(".ديمقراطي

  15 :وتطرح إحدى الدراسات مقومات المواطنة، فيما يلي
المواطنة تجسيد لنوع من الشعب، يتكون من مواطنين يحتـرم كـل    -

  .ن بالتسامح تجاه التنوع الذي يزخر به المجتمعفرد منهم الفرد الآخر، ويتحلو
من أجل تجسيد المواطنة في الواقع، على قـدم المسـاواة بصـرف     -

النظر عن انتمائهم القومي أو طبقتهم أو جنسهم أو عرقهم أو ثقـافتهم أو أي  
وجه من أوجه التنوع بين الأفراد والجماعات، وعلى القانون أن يحمـي وأن  

لال واحترام الأفراد، وأن يقدم الضمانات القانونية لتحقيـق  يعزز كرامة الاستق
القـرارات التـي    اتخاذالإنصاف، وتمكين الأفراد من أن يشاركوا بفاعلية في 

 اتخـاذ تؤثر على حياتهم، وإن يمكنهم من المشاركة الفعالـة فـي عمليـات    
  .القرارات السياسية في المجتمعات التي ينتسبون إليها

  :المواطنة على حالتينويعتمد مفهوم 
أن تكون الحكومة ديمقراطية، لأن الحكومـة الديكتاتوريـة   : أولهما  -

  .ليس لها مواطنون وإنما تابعين
  .لابد أن يكون المجتمع المدني مفتوحا وحرا: ثانيهما  -
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وبالتالي تشير المواطنة إلى حالة الأفراد في دولـة حـرة ديمقراطيـة    
ن ولهم حقوق متساوية وأنه من الضروري أن وتؤمن بأن كل الأفراد متساوو

نتذكر أن الأفراد هم أشخاص تابعون للدولة أي أنهم مجبرون علـى طاعـة   
القوانين والإجراءات التي وضعوها لأنفسهم ويظهر هنا أن مفهوم الحقوق هو 

  .أكثر المفاهيم أهمية
 مفهوم المواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات عبر التاريخ اقترنولذا 

بإقرار المساواة للبعض أو للكثرة من المواطنين، ويكون مبدأ المواطنة بقبـول  
حق المشاركة الحرة للأفراد المتساويين، وقد كان التغيير عـن إقـرار مبـدأ    
المواطنة مرتبطا دائما بحق الممارسة أحد أبعاد المشاركة أو الممارسـة كـل   

اطنة عبر التـاريخ بحـق   مفهوم المو ارتبطأبعادها بشكل جزئي أو كلي، فقد 
بحـق المشـاركة فـي الحيـاة      ارتبط، كما الاقتصاديالمشاركة في النشاط 

القرارات الجماعية الملزمة  اتخاذوأخيرا حق المشاركة الفعالة في  الاجتماعية
  16 .القانون موتولي المناصب العامة، فضلا عن المساواة أما

المواطنة المدنية، : احلكما أن فكرة المواطنة قد مرت عالميا بثلاث مر
ثم المواطنة السياسية وأخيرا المواطنة الاجتماعية، وكانت هذه المفاهيم الثلاثة 
للمواطنة متداخلة مع بعضها البعض في المجتمعات البدائية ما قبل الصـناعية  
غير أنها بدأت تنفصل عن بعضها في المجتمعات الصـناعية ذات الأنظمـة   

  17 .علاقات الرسمية النمطيةالمتغايرة وال الاجتماعية
ففي المجتمع البريطاني على سبيل المثال، كانت المواطنة خلال القـرن  
الثامن عشر من النوع المدني حيث تم التركيـز علـى الحريـة الشخصـية     
والمساواة أمام القانون، بينما اتسم القرن التاسع عشر بالتركيز على المواطنـة  

والتصويت وتكوين الأحزاب، أمـا القـرن   السياسية متمثلة في حق الترشيح 
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العشرين فقد نمت فيها المواطنة الاجتماعية حيث ازداد الاهتمام بتوفير الحياة 
  18 .الكريمة للمواطن واحترام آدميته

وفي القرن الحادي والعشرين شهد مفهوم المواطنة تطورا نحو منحـى   
  19 :التالي العالمية، وتحددت مواصفات المواطنة الدولية على النحو

  .بوجود ثقافات مختلفة الاعتراف -
  .حق الغير وحريته احترام -
  .بوجود ديانات مختلفة الاعتراف -
  .فهم وتفعيل إيديولوجيات سياسية مختلفة -
  .العالم اقتصادياتفهم  -
  .المشاركة في تشجيع السلام الدولي -
  .المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة اللاعنف -

  20 :المنحنى في إرساء مبدأ المواطنة على ركيزتين ويستند هذا
عالمية التحديات في طبيعتها كعدم المساواة الاجتماعية والاقتصـادية   -

غير المتساوي للتقنيات والمعلومات، والتـدهور البيئـي وتهديـد     والامتلاك
  .السلام

أن هناك أمما ومجتمعات ذات ديانات وثقافات وأعراق وتقاليد ونظم  -
  .مختلفة

وأغلب الجدل حول الموضوعات المختلفة للمواطنة تتمحور عادة داخل 
 والاجتماعيـة  والاقتصـادية الحدود القومية لتأكيد الحقوق الأساسية السياسية 

للمواطنين، غير أنه من الملامح البارزة للمناخ الفكري الـراهن أن الشـعوب   
بدأت في عقد تحالفات عابرة للقوميـات مـن خـلال المؤسسـات الدوليـة      
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ومؤسسات المجتمع المدني العالمي لصياغة حقوق جديدة في إطار فضـاءات  
  21 .تتجاوز الحدود الضيقة للدولة

  22 :ولذا ظهرت صور جديدة للمواطنة
 والتزامـات المواطنة الإيكولوجية أو البيئية وهـي تتعلـق بحقـوق     -

  .مواطن الأرض
  .في مجتمع ما والبقاء فيه الانتماءالمواطنة الأقلية، تتضمن حقوق  -
إزاء  اتجاهاالمواطنة الرزموبولوليتانية وهي تعني كيف ينمي الناس  -

  .والمجتمعات والثقافات الأخرى الآخرينالمواطنين 
لمواطنة المتحركة وهي تعنى بالحقوق والمسؤوليات للزوار لأماكن ا -

  .أخرى ولثقافات أخرى
تؤكد أغلب الدراسات الأكاديمية أن هناك نقاط تـلاق بـين المشـاركة    
السياسية والمواطنة، وخاصة في مجـال مشـاركة الشـعب فـي أداء دوره     

خلال أفراد  السياسي، حيث تتجلى مساهمة الشعب في المشاركة السياسية من
أو جماعات ضمن نظام ديمقراطي، منهم كأفراد يمكنهم أن يساهموا في الحياة 
السياسية كناخبين أو عناصر نشطة سياسيا وإما كجماعات من خـلال العمـل   
الجماعي كأعضاء في منظمات المجتمع المدني، وتعـد الأحـزاب السياسـية    

ن وحرياته السياسـية  إحدى المؤسسات الرئيسية من أجل تحقيق حقوق الإنسا
  .من خلال تنظيم مشاركة فاعلة للأفراد في الحياة السياسية

يعد تنمية المواطنة هدفاً أساسيا تسعى إليه جميع الحكومـات والـنظم   
السياسية في دول العالم المختلفة، إذ تعزيز قيم المواطنة هدفاً مرغوباً يسـاعد  

  : الإفراد على
يقي التفكير يتحلـون بالمسـؤولية،   أن يكونوا مواطنين مطلعين وعم -

  . ومدركين لحقوقهم وواجباتهم 
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 . تطوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة ايجابية مسؤولة -

تشجيعهم على أداء دور ايجابي في مدارسهم وفي مجـتمعهم وفـي    -
  . العالم

وتبعا لذلك فإن تنمية المواطنة لا يتم من فراغ وإنما من خلال تفعيـل  
دوره في المشاركة السياسية من خلال ممارسة الحقوق الأساسـية للإنسـان   

من يمثله وحقه في التصويت، وحقه في التعبير عـن رأيـه،    اختياركحقه في 
وحقه في إلى تنظيمات المجتمع المدني،  والانضماموحقه في تكوين الأحزاب 

  .التظاهر والإضراب
فالمشاركة السياسية تتيح للمواطن القدرة والرغبة في المشـاركة فـي   
المناقشات العامة حول السياسة العامة للدولة في كافة جوانبها، وهذه الصـفة  

، عن التـابعين  في النظم الديمقراطية Citizensالفارقة التي تميز المواطنين 
Subjects  فالحاجة إلى مساءلة المسؤولين ترجع فـي  ديةالاستبدافي النظم ،

أولئـك   انتخبالأساس إلى أن المواطن في النظم الديمقراطية النيابية هو الذي 
، ومن ثم يصبح من واجبات المواطن أن باسمهالنواب الذين يمارسون السلطة 

يراقب أداء الشعب، أما فيما يتعلق بضرورة انتهاج الدولـة لمبـدأ الشـفافية،    
رارات التي تتخذها الحكومة لا بد أن تكون معلنة، والبيانات التي تقـدمها  فالق

  .حأن تكون صحيحة، ومن ثم فهي عرضة للنقاش الحر المفتو
وعليه فإن المشاركة السياسية هي سلوك سياسي ظاهر للمواطن مـؤثر  

  .على النظام السياسي ويزداد تأثيره كلما كانت أهدافه جماعيا
يعتبـر   :المشاركة السياسية على قيم المواطنة في الجزائـر انعكاسات : ثانيا

والحريات الفردية والجماعيـة،   حقوقلل الدستور الجزائري الضمانة الأساسية 
ويضفي الشرعية على ممارسة السـلطات   مبدأ حرية اختيار الشعب، وحماية
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 ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمـع تسـوده   ويكفل الحماية القانونية،

  .وهي جوهر المواطنة الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده
كما نص الدستور الجزائري في الفصل الثاني من الباب الأول على أن 

وأهم  الشعب هو مصدر السلطات، كما عنون الفصل الرابع بحقوق والحريات
  23 :ما جاء فيها

تذرع بأي تمييـز  ولا يمكن أن ي. كل المواطنين سواسية أمام القانون -
يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف 

يتساوى جميـع المـواطنين فـي تقلـد المهـام      . آخر، شخصي أو اجتماعي
والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غيـر الشـروط التـي يحـددها     

  .القانون
لمواطنـات فـي   المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين وا تحرص -

الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحـول  
دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعيـة،  

  .والثقافية
 حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضـمونة للمـواطن   -
حق إنشاء الأحـزاب   و ،مة حرية الرأيبحرمة حرية المعتقد، وحرواحترام 

ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات ، السياسية معترف به ومضمون
الأساسية والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمـن  
التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشـعب، وكـذا الطـابع    

لا يجوز تأسيس الأحـزاب السياسـية علـى     .ري للدولةالديمقراطي والجمهو
ولا يجـوز   .أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهنـي أو جهـوي  

للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة 
  .في الفقرة السابقة
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لح أو يحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصـا 
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنـف أو  . الجهات الأجنبية

تحدد التزامـات وواجبـات أخـرى     .الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما
  .بموجب قانون

يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال الـبلاد وسـيادتها    -
  .وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدولة

 :في الجزائر السياسية للمشاركة قنوات عدة وهناك

 .والاستفتاءات الانتخابية والأنشطة التصويت عملية -1

 التجمعـات  فـي  كالعضوية الاجتماعي، والنشاط التنظيمي الانتماء -2

 والجماعـات  السياسـية  والأحـزاب  المـدني  المجتمع( السياسية والاجتماعية

 قضـايا  عن يدافعون التنظيمات هاته في يصبح المواطنون بحيث ،)الضاغطة

 ويطـالبون  بعينهـا،  سياسـات  أو يعارضون قرارات كما معينة، أفكار وعن

 ونقـل  الجماهير بتعبئة أن يقوموا يمكن كما محددة، جماعات أو فئات بمصالح

 فـي  وبالتـالي يشـاركون   للجماهير، والملحة الأساسية والرغبات المعلومات

 .قناعالإ طريق عن والسلم الأمن استتباب

 والاعتـراض  الاقتـراح  طريق عن والجماعية الفردية المبادرات -3

  .للحكومة العامة السياسة عرض أثناء البرلمانية في المجالس الشعبي
تؤدي المشاركة السياسية دورا مهما للتأثير على المواطنـة الجزائريـة   

للوطن من خلال إفسـاح   الانتماءلعل أبرزها تقوية  الاتجاهاتمن خلال عدة 
المجال للمواطن لممارسة دوره السياسي، وتوظيف طاقات الأمة عبر الشعب، 
لأن التهميش المواطن يؤثر على فاعليته في العمليـة، ناهيـك أن المشـاركة    

  :السياسية يمكن أن تعمق السلم الأهلي وسوف يتم تناول هذه المحاور
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لابد من القـول إن المشـاركة السياسـية    : تقوية الانتماء الوطني -1
الوطني، لأن الوصول إلـى هـذه    انتماءهللمواطن الجزائري يمكن أن تقوي 

النتيجة يمثل أحد أوجه الديمقراطية، وأحسـن تعريـف للديمقراطيـة وفـق     
فـي صـياغة    Antony Downsنتوني دونزأمقتضيات الدراسة الذي قدمه 

 Representative Democracyنظرية مفهـوم الديمقراطيـة التمثيليـة    

Theory )24(  الاقتصـاد ، الذي تقوم في جوهرها على محاكاة تصور علـم 
أن  وافتـرض ، Home Economic الاقتصـادي الكلاسيكي لمفهوم الرجل 

والناخبين يتصرفون برشادة، وبما يحقق  نالعمل السياسي رشيد، وأن السياسيي
كمـا أن   الانتخابيـة لهم تعظيم منافعهم، فالسياسيون يتنافسون لكسب المقاعد 

موظفي القطاع العام يتصرفون كما يتصرف أقرانهم في القطاع الخـاص، إذ  
يتنافسون من أجل الترقية وتعظيم مكاسبهم، كما يتنافس أعضـاء جماعـات   

الرأسمالية لتحقيـق مكاسـب ماليـة أو قـرارات      في الدول Lubesالضغط 
تفضيلية وتشريعات تحقق مصالح جماعتهم فالحالة تشابه إلى حد كبير نموذج 
السوق، ففي النظام الديمقراطي يمثـل النـاخبون والسياسـيون المسـتهلكين     

بمـواردهم   Political goodsوالمنتجين على التوالي، يطلبون السلع السياسية
التي تشمل الأصوات، ممارسة الضغط على (Political resourcesالسياسية 

، أمـا السياسـيون   )السلطة التشريعية، المساهمات المالية، والقدرات التنظيمية
الذين ينحصر هدفهم بتعظيم الأصوات كـي   Entrepreneursفهم المنظمون 

يبقوا في السلطة من خلال تقديم مجموعة الخدمات العامـة تعكـس رغبـات    
ين، وعليه يدلي الناخبون بأصواتهم لأؤلئك الـذين يمثلـون مصـلحتهم    الناخب

 انتخابيـة أفضل تمثيل، في مقابل ذلك يسعى السياسيون إلى تصـميم بـرامج   
تحقق مصالح ناخبيهم، وبذلك يحصدون الأصـوات ويبقـون فـي السـلطة     

  25السياسية



606 
 

 ـ نظم هذا النموذج قد لا يفيد كثيرا في تحليل أوضاع  السلطة وطبيعة ال
السياسية الموجودة في الجزائر، فسوق السياسة قد لا يصدق عليهـا وصـف   
السوق بالمعنى المنشود في النظرية فهو سوق يسود فيه المنتج ويغيـب فيـه   
المستهلك رغم أن الأخير هو المعني بالكلية السياسية برمتها ذلـك أن أزمـة   

ة أنتجـت أزمـة   غياب الديمقراطية في الجزائر هي في حقيقتها أزمة ممارس
ذلك أن ممارسة الديمقراطية في الحياة " ديمقراطيين أكثر من كونها أزمة فكر

السياسية بمجتمعاتنا  ليست مرتبطة بنوعية المؤسسات، ولا بتعددها وتنافسـها  
على ساحات الرأي العام بقدر ما أراها مرتبطة بنوعية البشر القـائمين علـى   

قيم، وما يصدون عنه من مبـادئ ومـا    هذه المؤسسات، فيما يلتزمون به من
ينهجونه من سبل وما يتوخونه من طرائق ويختارونه مـن وسـائل شـريفة    

  26". ونظيفة
السلطة من قبل فئـات معينـة وغيـاب الرقابـة      احتكارلقد نجم عن 

،  Corruptionالتشريعية ومحاسبة السلطة التنفيذية وانتشار ظاهرة الفسـاد  
م، وتفشي البطالة والمحسوبية في تعيـين مـوظفين   على المال العا والاعتداء

وترقيتهم وكثرة الرشوة وغياب العدالة والمساواة في الكثير مـن القـرارات   
على كفاءة الجهاز الإداري للدولـة وحرمانـه مـن     انعكسالرسمية، كل هذا 

أمور ساهمت في إعاقـة عمليـة التحـول     الكفاءات وإصابته بالجمود، وهي
  .معنى المواطنة في الجزائر الديمقراطي وشوهت

عـن ضـعف    2012-2007كما أثبتت الانتخابات التشريعية المتتالية 
المشاركة السياسية وخاصة لدى فئة الشباب، مما نتج عنه أزمـة المشـاركة   

 السياسـية  الحياة في الجماهير مشاركة معدلات تدني إلى تشير وهيالسياسية، 
 ، جهة من المشاركة إلى المتطلعين أمام العراقيل وضع إلي الصفوة للجوء نظرا

  .الشعب أبناء صفوف في الفقر واستشراء الأمية وشيوع
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 تأخذ عندما السياسية التنمية أزمات من أزمة السياسية المشاركة وتصبح 

 الوقـت  وفـي ، آخر أو نحو على الحكم في بإشراكها بالمطالبة جديدة جماعات

 وعلـى  الحاكمة الجماعة لمركز تهديدا وتشكل شرعية أزمة على تنطوي نفسه
 ريب ولا الصاعدة القوى مطالب إلى تستجيب لا الأخيرة هذه بدت إذا الأخص

 النظر إعادة أو والتكنولوجيا كالتصنيع ماديا المجتمع تغيير إلى يؤدي ما كل أن

 تطالـب  اجتماعيـة  جماعات تصاعد إلى يؤدي ذلك وغير الزراعية النظم في

 في أزمة تصبح السياسية المشاركة فان تقدم ما إلى واستنادا .الحكم في بإشراكها

  27 :هي حالات
 .الحكم في بإشراكها تطالب جماعات ظهور  1-

 الاجتماعيـة  القـوى  مطالـب  إلى الحاكمة الجماعة استجابة عدم  2-

  .الصاعدة
 

والجدول التالي يبين تطور نسبة المشاركة في الانتخابـات التشـريعية   
  :2012-2007لسنتي 

  2012التشريعية  الانتخابات  2007التشريعية  الانتخابات
 النـاخبين  عدد

  المسجلين
 النـاخبين  عـدد   18.760.400

  المسجلين
21.664.348  

  9.178.056  المصوتين عدد  6.687.838  المصوتين عدد
 الأوراق عـدد 

  الملغية
ــدد  961.751  الأوراق ع

  الملغية
1.668.507  

 الأصوات عدد

  عنها المعبر
 الأصـوات  عدد  5.726.087

  عنها المعبر
7.509.549  

  %42.36  المشاركة نسبة %35.65  المشاركة نسبة



608 
 

يتبين أنها  2012و 2007 انتخاباتمن خلال دراسة نسبة المشاركة في 
الأخيرة وهذا راجع إلى جملة الإصـلاحات   الانتخاباتكانت مرتفعة نسبيا في 

، وخطـاب رئـيس   2012السياسية التي عرفتها الجزائر في بدايـة جـانفي   
الذي كان له كبير الأثـر   2012ماي  09الجمهورية في سطيف يوم الأربعاء 

في دعم المشاركة السياسية، كذلك تأثير البيئة الدولية المتمثلة فـي الثـورات   
إلا أن نسـبة  . من يمثله اختيارالمواطن إلى المشاركة في العربية التي دفعت ب

رغـم  %  60المشاركة السياسية تبقى ضعيف حسب ما هو متفق عليه عالميا 
الإمكانيات التي سخرت لها، فذلك يرجع لعدة أسباب منها وهذه الأسباب التـي  

  :أثرت بدورها على المواطنة
جمعيـات أهليـة،   ضعف التنظيمات السياسية الوسيطة من أحزاب و -

 الانشـقاقات وهذا راجع إلى الضعف الـذي تعيشـه هـذه الهيئـات نتيجـة      
  .والصراعات وتدخل المال في السياسة

ضعف برامج الأحزاب السياسية في تناول قضايا المجتمـع بصـفة    -
  .عامة والشباب خاصة، والاهتمام فقط بالشعارات، وعدم ثقة المواطن فيها

 الرسـمية  غيـر  المؤسسـات  فـي  سواء مالقائ الوضع على الحفاظ -

 فـي  أو الداخلية حياتها في السلطة على التداول وغياب والجمعيات كالأحزاب

 .والسياسات الأشخاص نفس بقاء الرسمية، المؤسسات

تزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـة وعـدم قـدرة      -
  .الحكومة والأحزاب في إيجاد حل لها

 تظهـر  لا حيث السياسية القوي قبل من فعالة غيرمشاركة موسمية  -

 على أو الحصول معينة أدوار تأدية بهدف الانتخابية أثناء العملية إلا الأحزاب

  .الانتخابي الريع



609 
 

 سيطرة يلاحظ حيث السياسية، للأحزاب الانضمام عن الشباب عزوف -

 العمـل  لتحريك والحيوية التجديد غياب وبالتالي القيادية المناصب على الشيوخ

 .السياسي

وتبعا لذلك فإن تنمية المشاركة السياسية للمواطن سوف تنمي شـعوره  
لوطنه، لأن دون قـدرة الشـعب علـى ممارسـة      يالحقيق والانتماءالذاتي، 

المشاركة السياسية، والتمتع بحقوق المواطنة الكاملة يظل عاجزا عن إخضاع 
ة بحريـة ومسـؤولية لمعـايير صـالحة     احالمت الاقتصاديةمختلف الخيارات 

  28في ضوء مصلحته كما يراها اختيارهللمفاضلة والتعبير عن 
ونستنتج إثر ذلك أن المناخ المناسب للمشاركة السياسية للمواطن يمكن 

القيادات السياسية التي تتمتع بتوجه إنمائي ويفوضها  اختيارالمجتمع ككل من 
ولكن أيضا بتمييز وضمن إطـار مـن    القدرة على النهوض بمسؤوليتها بثقة

الشرعية وذلك لأن الديمقراطية تفسح المجال السياسي فحسب، بل يمتد ويتسع 
بحيث يشمل مختلف المجالات التي يتضمنها مفهوم شبكة القيادة وهذا الامتداد 

، وتوسع قاعدة القيادة إلى جانب توسـيع  الاجتماعييعمل على تطوير التنظيم 
لسياسية ويؤدي إلى توسيع هاتين القاعـدتين، وبـروز رأي   قاعدة المشاركة ا

  .  واتخاذهعام يقظ وإحساس إلى تدعيم شرعية عمليتي صنع القرار 
الأرحب أي  الانتماءالأضيق إلى  الانتماءوعلى ذلك فالمواطنة تتجاوز 

الطائفة، القبيلـة، العشـيرة،   : للأشكال الأولية للمجتمع البشري الانتماءتجاوز 
جماعة الوطنية، حيث تصبح المصلحة المشتركة هي المعيار الرئيسـي  إلى ال

  29. الوطني بالاندماجالذي يحكم حركة المواطنين، فيتحقق ما يعرف 
: السياسي فـي الجزائـر   الاستقرارالأهلي وتحقيق  تعميق السلم -2

تعتبر الظاهرة الاستقرارية لأي نظام سياسي هي عملة ذات وجهين، الوجـه  
ومن ثم فـأي نظـام    الاستقرارعدم : ، والوجه الأخرالاستقرار: الأول للعملة
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يكون له أثارا إسـتقرارية،  : سياسي يخضع لتأثير نوعين من العوامل، أولهما
لة النظام السياسي هي بحيث تكون حا. يكون له أثار غير إستقرارية: وثانيهما

نتاج التفاعل بين هذين النوعين من العوامل، وبعبارة أخرى فإن وجود حالـة  
الاستقرار سياسي تعني تغلـب القـوى الإسـتقرارية علـى القـوى غيـر       

التام هي حالـة   الاستقرارالإستقرارية، والعكس صحيح وذلك لأن حالة عدم 
مجال التطبيق العلمـي درجـات    غير قائمة من الناحية الواقعية، بل توجد في

  30. متفاوتة من القرب أو البعد عن الاستقرار السياسي
السياسي هو قدرة مؤسسات النظام على التكيف مع حركـة   والاستقرار

 اسـتغلاله التفاعلات في المجتمع الذي تعبر عن مواجهة التحديات الرامية إلى 
  . أو غزوه أو فرض أوضاع غير مقبولة على المجتمع

رى الكثير من الباحثين أن تطوير ممارسات المشاركة السياسية هـي  ي
والسلم الداخلي الأهلي، وترسيخ الديمقراطيـة،   الاستقرارسبيل للوصول إلى 

في الأزمات الداخلية فالسـبب   الانهياروغلق المشاركة السياسية سيؤدي إلى 
 ـ   اء نتـائج  الرئيسي في الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر يرجـع إلـى إلغ

  . 1992الانتخابات التشريعية 
السلمي تتطلب غـرس روح المواطنـة والثقـة     الانتقالكما أن عملية 

المتبادلة بداخل المجتمع، وتعليم الأفراد روح المسـؤولية، وتـدريبهم علـى    
الخضوع للقانون الواحد، وتعويدهم على التعاون، والعمل الجماعي، وتنميـة  

 .روح التكافل والتضامن فيما بينهم 

شعب عبر تنضيج كما أن المشاركة السياسية يمكن أن تستثمر طاقات ال
الممارسة الديمقراطية لأن إشراك الجميع في ذلك وفي صـنع القـرار هـو    

حقيقي لطاقات المجتمع وهو التالي سيؤدي إلى توظيف كل العناصـر   استثمار
  31.لصالح إدارة شؤون الدولة
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في تحقيـق تنميـة المواطنـة ووسـائل      عوائق المشاركة السياسية: ثالثا
كان واضحا الارتباط الوثيق بين المشاركة السياسية  إذا: تدعيمها في الجزائر

وتحقيق تنمية المواطنة واعتماد كل منهما على الآخر كسبب ونتيجة، فإنه من 
المهم التطرق إلى المعوقات التي  تحد من فاعلية المشاركة السياسـية كـأداة   

 ـ ( ووسيلة مطلبية لتحقيق التغيرات اللازمة في البيئـة   ة سياسـية والاجتماعي
 ـ    )والثقافيـة والاقتصـادية   المكـان  "، أو كمـا يحلـوا للـبعض تسـميته بـ

المفضل الذي تلتقي فيه جميـع الأفكـار    Lieu géomètrique (32"(الهندسي
  .المعادية للتسلطية

من بين المعيقات : عوائق المشاركة السياسية في تنمية المواطنة  -1
طبيعة المؤسسات القائمـة  السياسية في الجزائر تبرز  التي تعترض المشاركة

والأفكار الجارية في التشكيلة الإيديولوجية السائدة، وكـذا الثقافـة السياسـية    
المنتشرة وكلها تشكل جاذبيات مؤثرة بشكل حاسم، وإذا أردنا أن ندقق أكثـر  
في المستويات العامة لهذه العوائق فإننا نستطيع أن نوجزها في ثلاث أبعاد لا 

 -لبعـد القـانوني، والبعـد السياسـي، والبعـد الثقـافي      ا: مغيبة وهي  لتزا
  .الاجتماعي

تبرز القيود في القـوانين والتشـريعات كـأهم    : العوائق القانونية -أ
معوقات المشاركة السياسية التي تحد من حركة المؤسسات و إمكانية حصولها 
على المساحة المطلوبة، وكذا تحد من إمكانية إسهامها المباشـر فـي تنميـة    

توفر شروطا قانونية كافيـة لحمايـة    مفالبنية القانونية في الجزائر ل. لمواطنةا
الأفراد والجماعات المختلفة، وقد يبادر بعضهم إلى تبريـر ذلـك بالشـروط    

  .السياسية والأمنية
و إذا كانت معظم التشريعات تمنح الأفراد والجماعات حقوقا متسـاوية  

 رف أن التطبيق الفعلي للقوانينأو ما يشبه ذلك، فإن من الواجب أن نع
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و الأنظمة التشريعية و موجبات هذا التطبيق تعطل مفعول هـذه الدسـاتير،    
،كما و تجاوزها لها ممارستهامن خلال  نفسها لا تحترم هذه الدساتير ةالسلطف

أن المجتمعات المدنية لا تصر كثيرا ولا تناضل من أجل ذلك ، فلقـد ظلـت   
ورق، فحرية الأفراد أو حقهم في التعبيـر غائـب أو   هذه الدساتير حبرا على 

فهناك خنق للحريات الفردية والعامة، والتضييق إلـى درجـة   . 33 شبه غائب
الإلغاء لحـرية التعبير  أما التعددية التي تـنص عليهـا الدسـاتير كتشـكيل     
الأحزاب والجمعيات فهي لا تصمد أمام تعسف السلطة التي تمارس الإقصـاء  

قوى اجتماعية ذات توجهات سياسية مغايرة، بحيـث تمنـع مـن    والتهميش ل
التعبير عن مواقفها وتصوراتها والدفاع عن مصالحها بطريقة منظمة وضمن 
إطار شرعي وتأسيسي، البديل الوحيد أمام هذه القوى هي المقاومـة السـلبية   
أولا، ثم الاحتجاج العنيف ثانيا، عندما تبلغ التناقضات مستوى يفـوق قـدرة   

  . 34لمؤسسات القائمة على ضبطه واحتوائها
تشكل الديمقراطيـة القاعـدة الأساسـية لأي    : العوائق السياسية -ب

ممارسة سليمة، لأنه في ظلها يمكن أن يتمتع المواطن بحقوقه العامة وحرياته 
الأساسية، وبالتالي لن يستطيع ممارسة نشاطه بشكل حر ومستقل مـع غيـره   

يستطيع الأفراد عندئذ تشـكيل مؤسسـاتهم المدنيـة    من أفراد المجتمع بحيث 
الخاصة بهم فهي في جوهرها تقوم على أساس التعدد الفكـري والسياسـي،   
وحرية إقامة التنظيمات والمؤسسات السياسية وغير السياسية، واحترام مبـدأ  
تداول السلطة والرقابة السياسية، وتوفير بعض الضمانات لاحتـرام حقـوق   

  .تهم المواطنين وحريا
من بين الأبعاد التي تطبع الوضع السياسي في الجزائر، ظاهرة تملـك  
الدولة للنسيج الاجتماعي، فقد شكل انتشار السلطة في كـل مجـالات الحيـاة    
المجتمعية وممارسة أجهزتها للرقابة القصوى على الأفراد حاجزا أمام إمكانية 
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التعسف في استعمال  تحررهم واستقلال المؤسسات الاجتماعية، بالإضافة إلى
السلطة واحتكار الامتيازات المرتبطة بها وتصلب الجهاز البيروقراطي وفشله 
في أداء مهماته كوسيلة للاتصال وأداة لتنفيذ البرامج والمخططات، وقـد أدى  
ذلك إلى توسيع الفجوة بين الحكام والمحكومين ، وفقـدت مؤسسـات الدولـة    

  .35  المجتمع مصداقيتها لدى الشرائح العريضة من
ترتبط هذه الظواهر مباشرة بغياب المواطنة كونها قيمة وممارسة تميز 
الثقافة السياسية الحديثة، حيث يعتبر الفرد فاعلا كامل الحقوق، يقوم بواجباتـه  
عن وعي وإرادة حرة ويشارك في الحياة العامة من خلال انتمائه إلى هيئـات  

أزمـة الشـرعية   ( .بغياب الشرعية لمدني وترتبط أيضاوتنظيمات المجتمع ا
Legitimacy Crisis (–  قبـول الأغلبيـة   "  -التي تعني في معناها العــام

العظمى من المحكومين لحق الحاكم في أن يحكم وأن يمارس السلطة بما فـي  
حيث أن فشل النظام في تحقيق المواطنة المطلوبـة   ،36"  ذلك استخدام القوة 

راطية والمشاركة السياسية دفعـه إلـى تطبيـق    وعجزه في تحقيق قيم الديمق
  : 37 إستراتيجيتين

النزوع إلى التعددية المقيدة لتخفيف الضغط على النظـام، وإتاحـة    -1
الفرصة للأصوات المعارضة أن تعبر عن نفسها، وذلك في حـدود الـدائرة   
الضيقة التي رسمتها للمشاركة، والتي لا تتضمن إمكانية تداول السلطة، وفـي  

إن السلطة تتعامـل مـع الأحـزاب    : "  عبد الحميد مهريا المجال يقول هذ
السياسية مهما كان لونها إذا كانت تلتقي استراتيجيا أو تكتـيكيا مع مشاريعها 

  ."السياسية ، وتناصبها العـداء إذا ابتعدت من هذه المخططات أو عارضتها 

لـم يعتـرف   ممارسة القمع المباشر ضد الجماعات السياسية التي   -2
بحقها في المشاركة السياسية أو التي لم تقبل بفكرة التعددية السياسية المقيدة ، 

 .وتهدف إلى الوصول إلى السلطة
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لا يختلف معظم الباحثين والمحللين : الاجتماعية -العوائق الثقافية -ج
الثقافي الذي يرتبط في جزء كبيـر منـه    -من تأكيد أهمية الجانب الاجتماعي

مجتمع عن تحقيق الانتقال من وضعية تقليدية متميزة بسـيطرة بنـى   بعجز ال
اجتماعية قائمة على روابط الدم والعرق في عزلة عن التفاعل مع المحـيط ،  
ومواجهة التحديات والضغوط التي يفرضها وسط ثقافي متنوع ومتجـدد فـي   

قوم على بنائه وتعابيره ودلالاته القيمة والمعيارية، ذلك أن المجتمع العصري ي
وفي الوقـت  . ديةمهنية، مهارية و عقائ: ى خاصياتالتنوع والتعدد المستند إل

ذاته إخضاعها لقواعد تحظى باتفاق نسبي من أجل تنظيم المنافسة السلمية بين 
الفئات والشرائح، بعد أن يكون دورها ومكانتها قد تحددا في إطار النسق العام 

حراك الاجتماعي وطرق تـداول علـى   الذي يحدد كذلك أساليب الارتقاء وال
السلطة ودوران النخب، وأسس توزيع القوة في المجتمع، إضافة إلى تأسـيس  

  . 38الصراع
إلى جانب هذه القيم السلبية يبرز شعور بين أفراد المجتمع خاصة أبناء 

المتوسطة، ومن مظاهر هذا الشعور التجاهل السياسي العـام، وعـدم    ةالطبق
السياسية، وعدم الرغبة في المشاركة السياسية والعـزوف   الاكتراث بالقضايا

عن الإدلاء بالصوت الانتخابي، وطرح المصلحة العامـة جانبـا، وتركيـز    
. الاهتمام على المصالح الشخصية الضـيقة، وانتشـار روح عـدم الانتمـاء    

وبالتالي تصبح المشاعر والقيم السائدة مزيجا من الاغتراب والشـعور العـام   
والحرمان الاجتماعي التي بدورها تهيء المـواطن لقبـول حالـة    بالتهميش 

  .الاستبداد والحكم القهري المطلق، والامتثال لمرجعية السلطة المستبدة
 Identity(من جهة أخرى فان هناك جانبا آخر يتعلق بأزمة الهويـة  

Crisis( والتمادي في استخدام عناصرها ومكوناتها الأساسية ، ) الدين ، اللغة
سواء من قبل السلطة أو مختلـف التيـارات السياسـية    ) الانتماء الحضاري، 
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والتشكيلات الحزبية في المنافسة السياسية والذي ينم عن ضعف جوهري في 
مستوى المواطنة، بل أكثر من ذلك يشير إلى تناقضات جوهرية تميـز بنيـة   
المجتمع وتمنع سيرورة الحداثة وتحول دون بلورة مؤسسات عصـرية فـي   

إذ يعني ذلك استمرار التأثير القوي لقيم المجتمع التقليدي ومعـاييره،  . المجتمع
التي ترتبط بمصالح قوى اجتماعية ترفض الحداثة والتطـور علـى جميـع    

  .كون أرضية تسمح بتنمية المواطنةالأصعدة، ولا تسمح بنشأة مجال قد ي
الاجتماعية عوامـل ذات تـأثير    –تمثل كل تلك المظاهر للبيئة الثقافية 

سلبي على مسار تنمية المواطنة والتي تجعل من المتعـذر تحقيـق التكامـل    
  . اسي والاجتماعي وتوفير الاستقرار السياسي اللازمالسي

لكي : في تحقيق تنمية المواطنة المشاركة السياسيةوسائل تدعيم  -2
طلبات أو شـروط لا بـد   تكون المشاركة السياسية ناجعة وفعالة تحتاج إلى مت

العوامل / من توفرها من جهة أخرى، بمعنى آخر هناك مجموعة من الوسائل 
وفـي  . التي يجب اجتماعها لكي تتمكن المشاركة السياسية من أداء وظيفتـه 

ضوء ذلك هناك ثلاث وسائل رئيسية لتـدعيم نجاعـة المشـاركة السياسـية     
    :  وفعاليته
السياسـي   -يتضمن الإطار القانوني  :السياسي -الإطار القانوني  -أ

  : مبادئ وقواعد قانونية وسياسية، وهي كما يلي 
وجود دستور مستفتى عليه شعبيا، يقر التعدديـة الحزبيـة وحريـة      -

تكوين الهيئات والمنظمات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافيـة، ويحمـي   
  .الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان

م الحكم الدستوري الفصل بين السـلطات، وتوضـيح   أن يضمن نظا  -
الحدود بين مؤسسات وأجهزة الدولة حسب الأدوار والوظائف، وكذلك تعيـين  

        .العلاقات الموجودة بينها
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أن توجد وتحترم القواعد القانونيـة التـي تحكـم وتـنظم تكـوين        -
 .المؤسسات

الدسـتورية   احترام النظام القضائي واستقلاليته لحمايـة الشـرعية    -
 .والحريات الديمقراطية

ينبغي أن تعبر مجمل القوانين عن الرغبة في بناء دولة حديثة بعيـدا    -
عن النزعة الانتقائية وأنصاف الحلـول، وأن تحـول القـوانين دون انتهـاك     
الحريات أو حل السلطة التشريعية أو تجميد الدستور، أو إعـلان الطـوارئ   

 .هديد بهاوالقوانين الاستثنائية أو الت

المشاركة الشعبية في صناعة القرارات على المستويات المختلفة بما   -
 .زية ومن توزيع للمهام والصلاحياتيتطلبه ذلك من اللامرك

 -إذا تم التسليم بضرورة وجود كل هذه المبادئ والقواعـد القانونيـة   
السياسية فإن أنسب وسيلة لهذا الغرض هو تحقيـق الديمقراطيـة وتكـريس    
مبادئها، للوصول إلى المجتمع الديمقراطي، والمجتمع الـديمقراطي لا يقـوم   
على وجود دولة قانونية وديمقراطية فحسب، ولكنه يتجاوز ذلك نحو تـوطين  

  .مبادئ الديمقراطية في ممارسات الفرد والجماعة معا
الثقافة من أهميـة، نحـاول    هوفي ضوء ما تشكل: الإطار الثقافي -ب

البحث في العلاقة بين الثقافة السياسية والمشـاركة السياسـية انطلاقـا مـن     
محدودية الثقافة السياسية يعتبر عائقـا رئيسـيا مـن    " الفرضية التي تفيد بأن 

  ". العوائق المعطلة في تحقيق المشاركة السياسية
معتقدات والعواطـف  الثقافة السياسية تنطوي على مجموعة من القيم وال

السياسية المسيطرة، وهي تحتكم في الاتجاهات وتنظم صيغ التـزام الأفـراد،   
فهي إذا عنصر كبير ومهم في العمل السياسي، إذ تـنظم التبـادل السياسـي    



617 
 

. وتهيمن على نماذج الاتصال في الحياة العامة، كما تحدد سـلوكات الأفـراد  
  39 :ية وتتضمن الثقافة السياسية المقومات التال

التوجهات نحو النظام السياسي، أي كيف ينظر الفرد إلى مؤسسـات   -
النظام السياسي وقواعده، وقيمه وكذلك كيفية تفاعله مع كـل ذلـك سـلبا أو    
إيجابا، كما أنها تتعلق أيضا بنظرة الفرد إلى أسـلوب الحكـم فـي النظـام     

  .السياسي، وفي سير عمله  وفي القرارات التي يتخذها 
وجه نحو الآخرين في النظام السياسـي، أي نظـرة الفـرد إلـى     الت -

اختلاف الآراء السياسية، وفي الصراع أو التنافس، وفـي الأحـزاب، وفـي    
 .القوى التي تحرك الحياة السياسية وغير ذلك

وينطـوي  . التوجهات نحو النشاط السياسي الذي يقوم به الفرد ذاتـه  -
إسهامه بها، وفي ربطه بين وضـعه   ذلك على نظرته في السياسة ذاتها، وفي

  . الاقتصادي وآرائه ومواقفه السياسية –الاجتماعي 
تتحدد إذا علاقة  النظام السياسـية بـالقوى الاجتماعيـة ومؤسسـاتها     
وتنظيماتها المكرسة في إطار بنية سياسية معينة على ضـوء نمـط الثقافـة    

ارج الإطـار الثقـافي   السياسية السائد، ومن غير الممكن إقامة بنية سياسية خ
السائد مجتمعيا ومن هذه الزاوية يكـون التمييـز بـين ثقافـة المشـاركة أو      
المساهمة و وثقافة التعبئة أو الخضوع، ومعيار التفرقة بين هذين النمطين من 
الثقافة السياسية، ينهض بدلالة النظرة إلى المواطنين ومن ثم دورهم في إطار 

المشاركة السياسية قرينة نمط ثقافة المسـاهمة أو   البنية السياسية، ولهذا تغدو
  . فينفتح المجال أمام المواطنين لتحقيق هذه المشاركة ،تعبيرا عنها



618 
 

إرساء قواعد ممارسة ديمقراطيـة سـليمة    نعلى هذا لن يكون بالإمكا
وتكريسها في إطار بنية سياسية ملائمة، إلا عندما ترتقي بنية الثقافة السياسية 

قواعد العمل الديمقراطي وأسسه، بمبادئه ومضامينه التي ترتكـز  إلى مستوى 
  .على الإيمان بالتعددية وتنظيم تعاقب السلطة

يقصد به تحقيق درجة معقولة من : الاجتماعي –الإطار الاقتصادي  -ج
: التطور الاقتصادي والاجتماعي كأساس لابد منه لتنمية المواطنة، فحتى الآن

بلدان الرأسمالية الغربية المصـنعة بشـكل متقـدم، إذ لا    تنسب المواطنة إلى 
يمكن الحديث عن المواطنة في ظل نظام يعاني أزمات اقتصادية حادة وفـي  
ظل الفقر والبطالة، وعلى هذا الأساس ليس من الصعب أن يلاحظ المراقـب  
السياسي أن نظم الديمقراطية المتعارف عليها قد نشأت في تلك الأقطار التـي  

قبل غيرها في السيطرة على العملية الحضـارية والتقنيـة والعلميـة    نجحت 
  40.والإنتاجية، أو بكلمة مختصرة على الحداثة

والمطلوب هو الاستناد إلى نظام اقتصادي يرتكـز علـى دور أكبـر    
للقطاع الخاص الوطني والمبادرات الفردية يسمح للأفراد بإشـباع حاجـاتهم   

ي يجب أن يقتصر تدخلها في المجال الاقتصادي الأساسية بعيدا عن الدولة، الت
على بعض القواعد التنظيمية للأنشطة الخاصة، والقيام ببعض المشـروعات  

   41.والصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بها
إن التنمية الاقتصادية تتيح فرصا كبيرة لقيـام العديـد مـن الهيئـات     

 تكتفي فقط في بعض الأحيان بممارسة الاجتماعية التطوعية المستقلة والتي لا
دور رقابي غير رسمي على أداء الحكومة، بل تشجع علـى قيـام مشـاركة    
سياسية وتعمل جاهدة على إيجاد رأي عام يتمتع بدرجة مناسبة مـن الـوعي   

  . اللازمة لقيام نظام حكم ديمقراطيوالمهارات السياسية 
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  : مةـاتـخ
قضية من أهم القضايا على الإطلاق وهـي  عليه ما تقدم يمثل محاولة دراسة 

المشاركة السياسية في تنمية المواطنة،فقد كان من الضروري ملامسـة   أثيرت
العديد من المفاهيم والأفكار البالغة الأهمية التي لهـا تـأثير مباشـرة علـى     

  .الدراسة
كما تناولت الدراسة موضوع المشاركة السياسية في الجزائر وتأثيرهـا  

تنمية المواطنة لدى الفرد الجزائـري، وتـأثير أهـم الأزمـات     على عملية 
، وكـذلك  )البطالة، الفساد، عدم المساواة المحسوبية(الاجتماعية والاقتصادية 

 .بعض المشكلات السياسية التي تحول دون تحقيق مواطنة كاملة

 في الجزائـر،  السياسية المشاركة سير لكيفية الموجهة الانتقادات رغم و

 الفرصة إتاحة من المزيد نحو قدما بأن النظام السياسي يسير القول يمكن إلا أنه

 للأفراد الديمقراطي الحق على والتأكيد للجماهير، والواعية للمشاركة الإرادية

 يكفـي،  لا هذا أن إلا المصيرية، القضايا في مهامهم، والمشاركة ممارسة في

 :يلي ما من خلال وذلك بعض الاقتراحات، تقديم يمكن الإطار هذا وفي

التركيز على إبراز مبدأ المواطنة في فضـائنا الاجتمـاعي وذلـك     -
بتوسيع رقعة ومساحة المشاركة في الشأن العام شريطة تـوافر اسـتعدادات   
حقيقية عند جميع الشرائح والفئات لتحمل مسؤولياتها ودورها في الحياة العامة 

.  
العلاقات والتواصـل بـين   إعطاء دفعات متتالية من الاهتمام بنظام  -

مكونات المجتمع والاستمرار في إزالة مكونات الشعور بالإقصاء أو التهميش 
أو تدني المشاركة الفعالة، والتأكيد على مختلف الشروط والروافد التي تفضي 

 وجعلهـا  السياسـية  بالتنشئة العنايةو .إلى إرساء مبدأ المواطنة بكل مستوياته
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المجتمـع   نحـو  بالمسؤولية تعميق الإحساس على عملت ومستمرة، دائمة عملية
  .وخدمته للوطن والولاء

تفعيل سلطة دولة القانون وتجاوز كل حالات ومحـاولات التحايـل    -
والالتفاف على النظام فلا مواطنة بدون ضابط يـنظم المسـؤوليات ويحـدد    

  .الحقوق والواجبات ويردع كل محاولات التجاوز والاستهتار 
 المـواطنين  رأي احتـرام  طريـق  عن الديمقراطية مارسةالم تعميق -

  .القرارات صنع في ومشاركتهم أكثر
والسياسية  الفكرية للتيارات الفرصة وإتاحة الإعلام وسائل دور تفعيل - 
وتطويرها، و  السياسية الثقافة ترويج بغية وأفكارها، آرائها عن للتعبير المختلفة

 .المدني المجتمع مؤسسات تفعيل

 إلـى  يـؤدي  بما المختلفة أبعادها بكل حقيقية تنمية إيجاد على العمل -

 منهـا  يعـاني  التـي  والاجتماعيـة  الاقتصـادية  المشاكل من التخفيف والحد

 وزيادة السياسي الوعي مستوى رفع إلى يؤدي يمكن أن الذي الأمر المواطنون،

 صـناعة  في مشاركتهم وبأهمية السياسي العام، بالشأن المواطنين لدى الاهتمام

  .عليها التأثير أو العامة والسياسات القرارات
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دور المنظمات غير الحكومية في تكريس دبلوماسية حقوق 
                                                   في إفريقيا الإنسان

  الأستاذة ساسي نجاة
  )1جامعة الجزائر (

  المقدمة
ضمن يندرج الحديث عن حقوق الإنسان على ضوء المتغيرات الدولية        

ا إرتبط هذا إذفي الوسط القانوني ، أما راسات مواضيع الحداثة وعصرنة الد
بأعمقها تنازعا، اسية تصبح العلاقة الناشئة أكثرها تعقيدا ع بالدبلوموالموض

وديناميكية الروابط  ق التحليل من باب كيفيات إعمالهاولكنها علاقة تستح
في منطقة ذات خصوصية يتمركز  " حقوق الانسان" أما كون .المتبادلة فيها

العلاقات  طرفا مندمجا في قد أصبحلفتضم إفريقيا والعالم الغربي ، كالتي
 تشكل لوحدهاهذه الأخيرة و ، و الدبلوماسية الإقتصادية،الثقافية السياسية،

الانسان، يضطلع بها رجال السياسة و رجال  حملة تأييدية لصالح حقوق
إلا   امزتالإل والغرض  ن حيث الأسلوب،و إن إختلفت مضامينها م القانون

الأمر بالأهداف التقليدية إذا تعلق  و .تفاقبصيغة  الإ  أنها تنتهي
السلم،  الأمن وحفظ ستراتيجية وكذا الإ –قتصادية الإفإن الفائدة للدبلوماسية،

نسان دولية ،مضافة بقيمتها على حقوق الإكلها معايير لتوجيه العلاقات ال
  .الخارجية في نظام جديد الذي عقد تلك العلاقات  وأدخل السياسة حالال

من تحولات هامة مست  جدار برلينولعل ما إنبثق عن إنهيار 
متصاعد، وآخر ) بين دولي(توسطه عدم تجانس  و ستقرار النظام الدوليبإ

، )كالمنظمات غير الحكومية(المتنامي لكيانات غير دولية  الدورمن صميم 
: " ذي لطالما قام على قاعدتيستراتيجي المعتاد الفإن النموذج الدبلوماسي والإ
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عدم تجزئة "وكذا  "الدور المركزي للدولة كفاعل جوهري في العلاقات الدولية
، و جعلها محل منظومة حقوق الانسان  أثر على أهمية" السلطة الوطنية

قدسية حقوق " واقع كهذا يستند إلى  و ."أرضية السيادة"محل  بها  عتبار حلإ
 ، وعالم"مجتمعال "تنظيم بواسطةضعف ية الطرف الأالتي تعني حما"  الانسان

 "للذات الانسانية "أفضل حقيقي و حترامإنحو  مسالم

، فمتوقف على ضرورة  1"نسانيةمن الإ ىإنقاذ ما تبق"أما واجب    
كتفاء على مختلف الثقافات الإنسانية لا مجرد الإ" الحقوق والحريات"عكاس إن

نسان في حقوق الإيستشكله حقيقة موضوع ، وهو الذي  ا وفعاليتهاهبتجريد
في حقيقتها الحضارية لم تكن كافية ،  لتعقيدالو أن التنوع و كما ،إفريقيا

حترامها بواسطة الوقوع في تجريدية فارغة كأساس لفرض إليضاف إليها 
   .نفراديةو إإقصاء لكل خصوصية  و  نموذج عالمي شامل

الحقوق  من حيث تطبيق مبادئتزال متأخرة  لاإفريقيا صحيح أن       
ساتها مع قيم الحرية، وهي تتعارض في كثير من ممار،  للإنسانساسية الأ

فهي . د من بديهيات العالم الغربيالمساواة وإحترام الكرامة الإنسانية التي تع
ة الداخلية ذات الصيغة الفوضوية غير فريقيتستند إلى وضعية الدول الإ

حقوق الانسان إليها  الحالة التي آلتتحليل رة الواضحة، مما يطرح معه ضرو
  .في منطقة كتلك

  فريقية ذات الصلة من المهم الإعتراف بأصالة المجتمعات الإ وإذا سيكون
 "ة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بظاهرةينسانا للذات الإقانونية أقل إستيعاب بأنظمة

ممارساتها إطار  عد قواعد القانون الشكليالتي تُ"المستقلة  ةالدول الجديد
، منفصلة عن المجتمعات التي 2" عدية الخاصةامجموع من الق "السياسية في 

 ةإستمرار تبعية فقهي في ظلليها، وهذا أمر جد منطقي وطبيعي تسيطر ع
أخرجها ) نجلوساكسونيةأخاصة فرنسية أو ( غربية ةلقاعد ةإفريقي ةقانوني
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غير حقيقي بالنسبة للمجتمعات  اأجنبي ، و بقي فريد من نوعهنوني النموذج ق
من المستغرب الإعتراف بوقوع إفريقيا في قفص وعليه لن يكون  .الافريقية

لوضعية ول، بالنسبة لتقاربها المبرر أو غير المبرر مع الدول الغربية ،تهامالإ
 خاصة إذا ،نسان في القارة سواء بإرادتها أو رغما عنهاالتي إليها حقوق الإ

أي في كل من إفريقيا  ختلاف المناطق،فارق واضحا على إما ظهر عليها ال
لأن البحث من طرف الغرب على ، الغربية و الجنوبية،الوسطىالشمالية،
 .ستغرق منه تحصيل إيرادات هامةثالي يحترم بوفاء نموذج الكبار، إشريك م

كب العالمي الذي بدأ منذ تبني وهو أمر فرضه ذلك التأخر في مواكبة الر
، في وقت كانت إفريقيا 1948نسان العالمي لحقوق الإ للإعلان متحدةمم الالأ

 تهاروصيروإستقلالها ، وحتى موجة 3ستعماريةالإلازالت تقبع تحت المظلة 
حقوق  لمبادئلم تخرجها من واقع الخضوع  مم المتحدةالأأعضاء  ضمن

 صطناعي للأفكار دونما جوهر أو أسس قائمة على الانسان في ظل تموقع إ
  .سياسية أصيلة بها نياتب

 قلب بها الوضع إلى سياسة أكثر تجانسا  إنتهاء الحرب الباردةلولا أن      

يعبر عن بما  غربية-الإفريقيسيس العلاقات  وحدوية على نحو عقد فيها و و
ولكنه لم ، 4غير المتجانسة والإستراتيجيةقتصادية، السياسية المصالح الإ

وضاع داخلية في أجديدة التي أصبحت أكثر دمقرطة يتجاهل البيئة الدولية ال
   .أكثر ضغطا

خطابا جديدا بشأن المستوى الذي ) 90( التسعينياتفرض إبتداء من  و قد
ن، خلقت أوضاعا غير انسنتهاكات حقوق الإآلت إليه الأمور بالنسبة لتصاعد إ

" عل مما ج، 5جة تشكيلها تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليينرمقبولة لد
جندة الدولية للعلاقات الدولية، توجهها دبلوماسية موضع الأ"  حقوق الانسان



628 
 

غربية تعرف بإتقانها القاعدي والمؤسساتي في هذا المجال، والتي لم تتوان 
  .عن التأثير على الممارسات الافريقية

نتشرت إ ءالسوداالذي ساد إفريقيا  الديمقراطيولعل أنه وسط التصدع 
في هذه القارة ، "  دولة القانون" إرساء  :أساسها ،متفتحة جد ةدبلوماسي

ساسية أن تضمنه هو الحماية الفعلية للحقوق الأ يجب أول ما "دولة"وبواسطة 
  .لكل مواطن

: وبذلك تكون أول دبلوماسية متخصصة من نوعها، تقوم على دعامتين     
ه الممارسة، أين لهذوهو الوجه التقليدي  6كونها دبلوماسية إشتراطية:  أولهما

الإجتماعية  تعد الخيارات الإيديولوجية في الأنظمة السياسية، الإقتصادية و
فعالة  وضرورية في دول يتعين أن تكون  لإدارةرضية المرجعية الأ

وهذا معيار فرضته التحولات التي سادت ، بالمفهوم المعاصر  ديمقراطية
لاقات القوة والصراع ودفعت إلى تبنيه أوضاع من ع الساحة الدولية

 لأنهاحيوية وتنوعا،  ،، وهي أكثر عمليةالثانيةأما  .في المنطقة والأزمات
دعم الإطار الديموقراطي الدولي " التي  تُمثلها مقبولية  7تتميز بظاهرة التحفيز

 أهلا ماداموا من كل طبيعة وصنف " فاعلين" وهو يسمح بمشاركة " 
" نساني ح حقيقي لفائدة الجنس الإجهود بناء صر"تخصيص  ندماج وللإ

تطور على ضوء "  تحفيز" وهو  . الموجودةداة السياسية بواسطة الأ
دبلوماسية ذات تركيبة علاقتية متجزئة الأدوار بين نشاطات ممثلي الدولة 

  .8الرسميين والكيانات غير الدولية
بواسطة   "دبلوماسية كلاسيكية الخطاب"عتيادنا على فعلى قدر إ

نجذاب نزعة إنسانية ذات إ لي الدولة، إلا أنه إنبثق عن البيئة السياسيةمسؤو
و غير  إندماج طرق غير شكلية ستدعت دخول وإ متنامي للقيم المعنوية
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نسان في حكومية على هذه البيئة ،صاغت في مجال ترقية وحماية حقوق الإ
بين ) (Consortiumبطة  ار9قارة لا طالما شهد لها معاكستها لهذا النظام

  .علاقتية للدول الافريقية
 "الدولة" المحتوى، عرفت ةوفي ظل علاقات دولية معقدة، متنوعة ومتفاوت

، الذي باتت 10في المجتمع الدوليذات هيمنة  ةعلأداة فامعتبرا ك تراجعا 
على  سيطرهويته شعوب وأفراد هي التي أصبحت تالشاملة و  لعولمةتحركه ا

تطور  في إطار وهذا ما عرف .11" ومي الدوليالنطاق العم" ما يعرف بـ 
، حيث تعد مشاركة المنظمات 12على الساحة العالمية" لمجتمع المدني الدولي ا

نظام حقوق  تفريد غير الحكومية في هذه الدبلوماسية التحفيزية من قبيل
إلى درجة أن مساهمتها  ) أولا(الانسان في إفريقيا بطبيعة إندفاعية جد متحركة 

 ،ستأثرت بالدفاع التي تنافس الدولة التي لطالما إ حت تُحسب بالمشروعيةأصب
ر القاعدي لبناء نسان، لولا أن ما حققته في ظل المساة حقوق الإيحماية وترق

هو الذي  ) ثانيا(المؤسساتي والقضائي نظام حقوق الانسان  المركب القانوني،
  .السياقفرض شرعية في تدخلها في هذا 

فاعل حقيقي في مساهمة المنظمات غير الحكومية ك أساس: أولا
  نسان في إفريقيادبلوماسية حقوق الإ

للمجلس " ينص على أن  مم المتحدةمن ميثاق الأ) 71(المادة جاء نص       
جتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة والتشاور مع الهيئات الإقتصادي و الإ
وهذه الترتيبات قد ،ختصاصه في إ التي تُعنى بالمسائل الداخلةغير الحكومية 

يجريها مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائما، مع هيئات 
تأكدت المجموعة الدولية " الأمم المتحدة "  أعضاءوبعد التشاور مع  ،"حكومية

يعترف بمنافسته . 13" فاعل حقيقي للقانون" من أن المنظمات غير الحكومية  
  .ات الدوليةللدول والمنظم
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الذي يكرس تـدخلا بواسـطة    ساس القانونيالأومادة كهذه  هي التي تشكل 
نـب الفـاعلين   دبلوماسية تنشط بشكل رسمي إلى جاو هي  ، دبلوماسية الظل

حقق " غير الحكومية  للمنظماتبالفائدة الدولية " عتراف الحكوميين، بل إن الإ
 للمجلس أوروبا) 124(إتفاقية وجودها، وهو ما كرسته  لإثباتحقيقيا  كتفاءإ

على أنه وإن كانت هذه المنظمات تعتمد علـى قالـب    .14بشكل فريد وخاص
همية بمكان، أن وجودها القانوني يعتبر من الأ إلا 15الهدف والمنحى جتماعيإ

إلى درجة مركزتها وسط وضعية متأرجحة بين نقص القدرة القانونيـة التـي   
 ـفعلية وجودها التي لـم  تهدد بإقصاء كل دور لها، وبين  ، القـانون  ايتجاهله

 ةوأساسـي التي تعتبـر ضـرورية   16خاصة بالنظر لخصائصها المؤسسة لها
ه كما لو أن الصفة التحفيزية لهـذ  ،)1(ننساالنسبة لتفعيل دبلوماسية حقوق الإب

 ءم معها، الأخيرة جاءت لتتلا

تكـوين  لنسـبة ل ، سـواء با لتزامات المنظمات في حد ذاتهاو بالذات بالنسبة لإ
جانب وبالموازاة  أو إلىقواعد حقوق الانسان بواسطة دبلوماسية غير رسمية 

  .)2(مع الدبلوماسية الرسمية المعتادة
  عن مركز المنظمات غير الحكومية  مساهمة منبثقة -1-

أظهر المتحدة إعادة توجيه النظام العالمي الذي  الأممميثاق  رتأىإ لقد
حتكار الدول لركب المؤسسات وذلك برفع إ فشله في ظل عصبة الأمم،

  تكرست أكثر فأكثر مهمتها،حيث 17دوليةالالمنظمة للعلاقات الخاصة بين 
بمناسبة تبني الإعلان العالمي لحقوق  -غير الحكوميةأي المنظمات  -
مرحلة من أجل أمل الشعوب  وأرضية لعمل الجمعيات " شكلت  نسان،الإ

ستاذ روني الأعلى حد تعبير  18"بع المتمدن الوطنية أو الدولية ذات الطا
هو الأثر الذي إنبثق وما ساعد على هذا التوجه،  ،)René Cassin(كاسان 

سعت لوثيقة أخلاقية مستمدة من روح سياسية عن إرساء الإعلان العالمي 
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بنية على الدول الأعضاء الإلتزام ب يفرض الخلق نظام دولي أكثر تنوع
مية وسط تصاعد انية  أصبحت أكثر حتسنظام الإن  هندسية جديدة في

  .حقوق الانسانالحروب الموازية لإنتهاكات جسيمة ضد 
، لم يكن مجرد نص نسان والشعوبالميثاق الافريقي لحقوق الإولعل أن      
سان في قارة جد خاصة كإفريقيا،  بقدر ما لإنحول نظام حقوق ا إقليمي إتفاقي

 فرديا  :جهات الخاصةبمشاركة جد حيوية للظهر بصفة نص دولي يشهد له 

 .فريقيةفي مواجهة  حكومات الدول الإ مماثلا اقوي اولعب دور جماعيا، و
ستغرقت عدة مراحل وأشواط، لم تكن لتثمن فعليا لولا تلك فالاتفاقية التي إ

هذه  بإنشاءمن طرف هذه المنظمات، حيث بدأت الفكرة  المبذولةالجهود 
، )نيجيريا(غوس بلا 1961فارقة في القانونيين الأا من ملتقى قتفاقية إنطلاالإ

المتحدة،  الأمموبمعية 19لرجال القانون اللجنة الدوليةمبادرة بناء على وذلك 
  ، مضافا )1978(في ) دكار(ليعقبه لقاء آخر بـ 

،  20)1981( القانونية والأبحاثالجمعية السنيغالية اللدراسات  مشاركةإليه 
   لمنظمة) 8(الدورة الثامنة بمناسبة ) 1981(جوان  27في  طهالتختتم أشوا
م المتحدة ومنظمة  موعلى سبيل توطيد العلاقة بين الأ .21فريقيةالوحدة الإ
خيرة دورها غير الحكومية، فقد شُهد لهذه الأفريقية والمنظمات الوحدة الإ
ما نسان، خاصة عندلإنشاء آلية للدفاع عن حقوق الإ والأصيلالمرجعي 

  يضاف إليه عملها بإيجابية في تفسير وتطبيق القواعد الدولية 
العملياتية من أجل  الدبلوماسية و ،السياسية  لمبادراتها كما أنه يعود الفضل

سان، يفرضه حقوق الان مستلزمات ماعلى ضوء "  عدم التدخل" مبدأ  تطوير
  22.يالإنسان التدخل بما فيها إنفاذ مبدإ

  كصفة شكلية للمنظمة غير الحكومية "تشاريسالمركز الإ" -أ -
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فإن المنظمة مم المتحدة،لأميثاق امن  )71(خلال المادة لاشك أنه من 
) المجلس الإقتصادي و الإجتماعي(الرئيسي عن طريق جهازهاالعالمية 

و إضطلاع هذه الأخيرة  .لمنظمات غير الحكومية بدور إستشاريل تعترف
 ،ف يلتي تتعلق بالتكيكا 23بعض المعاييرحترام بدور كهذا يتطلب منها إ

شفافية  الديمقراطي لعملها ولطابع ا وكذلك لطبيعتها موقع الدولي ،ال التمثيل
المجلس الإقتصادي  تيصوبت 1968و تمت تزكية ذلك  في  .مواردها

تنظيم كيفية مشاركة هذه ، فيما يتعلق ب )1296(القرار جتماعي على والإ
التي تدخل  هاطاتاشن ةلممارسالدولية والكيفية اللازمة المنظمات في النقاشات 

عتراف لها بمهمة أساسية الإ ركل ذلك في إطا ،24ضمن إختصاص المجلس
  .25من ذلك أكثر تمنح أن دونما و وجد مفيدة

" منظمات غير الحكومية لل"  ستشاريالمركز الإ" وبالنتيجة، يعتبر      
مل والمشاركة في المؤتمرات الدولية ساسي لتحريكها من أجل العالمصدر الأ

المتحدة، وكذا متابعة سير أعمال الحكومات  للأممالتي تنظمها الجمعية العامة 
ين رفي إطار منهج يسمح لها بالتصرف كشهود مباش 26في الدورات الخاصة

حتى أن دولا بذاتها لم تتوان عن الدفاع . نتهاكاتالإع المتعلقة بوضاعلى الأ
ستقلالية لها الإ كفلالتي أصبح ي وقدراتهالكيانات وعن سلطتها أكثر عن هذه ا

ولا أن تتقوى كيفيا،  ولولا ذلك لما كانت تزداد عدديا ، 27على الساحة الدولية
ومنه  قد  إعترف كوفي عنان للأمم المتحدة  الأمين العام السابق لدرجة أن 
 الأن تحالف 28"إنشاء جسر بين الحكومات والمجتمع المدني : " نادى بـ

مدني، منحها مصداقية أكبر أمام بطابع  ضغط تمارسهوهو يقوم على  كذلك،
غير  مستشارينال"  ى درجة أن باتت تلعب دورا هاما بواسطةالرأي العام، إل

ح على مق ووضوعو توجه كهذا برز ب.29"رسميين للممثليات الرسمية ال
ستغرقها إنشاء و إ وليةتها المؤتمرات الدمستوى أهم خطوة عالمية جدية ثبت
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وبالفعل جاء .199830غاية  وإلى )1993(لدولية منذ االمحكمة الجنائية 
  وبمشاركة ومساهمة جدية  )1998(إرتضاء المحكمة نهائيا في 

منظمة غير حكومية، غالبيتها إنسانية، ) 180(لما يتجاوز مائة وثمانون 
ولية على مسائل جابة الدابق ضرورة الإجاءت لتشهد على وعي عام، ويط

وفيقية لقول بأثر جهودها لبسط النظرة التبا ،ولن يبالغ أحد31العدالة والقانون
ل ئي لطالما عرقل المقبولية العامة بنظام جنائي يسابالنسبة لعائق السيادة الت

  .همفيه المجرمون عن إنتهاكات
الضغط الفعلي للمنظمات ي ومنهج النشاط غير الشكل -ب -  
  الحكومية

إفريقيا، فإن المنظمات غير  يتعلق الأمر بمجال حقوق الانسان فإذا 
 كمنهج كامل في نشاطها،"  حركة الضغط والتأثير" الحكومية تتميز بتطوير 

والذي في غالبه  ،"فاع المبرر دال" لا لشيء إلا لما يظهر عليها في أسلوب 
عبارة أخرى ، وب .يعتمد على المبادرة الحقيقية على الساحة الوطنية والدولية

تسمح  للمنظمات غير الحكومية،  "إستراتيجية التأثير " و " أداة الدفاع " فإن 
بإعادة توجيه أو إختراق القرارات العمومية خارج قنوات التمثيل التقليدي 

  و ،"الشراكة المؤسساتية" بعيدا عن محاولة المفاوضة أو  للدبلوماسية الرسمية
خاصة بالنسبة لدورها  .نيابة عن المواطنين رسمية ناطقة غيرجهة  تخاذهاإ

  القاعدي 
)son rôle normatif ( الذي تسهم به في سد الفراغات القانونية في القانون

، 32الدولي، وكذا تحسيس الكيانات الحكومية، بين الحكومية وغير الحكومية
عليه  كان، مثلما من الواقع والمواطنين على حد سواء وذلك بسبب قربها

حركية دافعة  و كان له ضغط الذي مارسته تلك المنظماتللل بالنسبة الحا
  .33ومصيرية لتبني إتفاقية التعذيب
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ولعل  أنه وسط الوضع الذي يسود إفريقيا، من حيث وجود الحزب 
حتكار شبه الآلي للسلطة العمومية الإ إلى جانب ،أو المهيمن  الواحد

، فقد "  إستثنائية لأنظمة "إرث بعض الدول  لحكومية واوالمنظمات غير 
  ".مجموعات مصالح " وأحزاب رأيو   مجموعات ضغط" حولها إلى 

على أنه حتى وإن كان للمنظمات غير الحكومية الحق في المرور عبر       
وتمثيليات الدول، فهذا لا يمنحها عادة  ات الدوليةأروقة الأمم المتحدة والمنظم

" بالنسبة لها دافعا لتحريك ما يعرف بـالأمر الذي يشكل ،سلطة في القرار
طروحة لمؤتمر بين ق ماإجتماعات واسعة النط"هي  ، و" المنتديات الموازية

  .للإعلام مباشرة وكذا الرأي العام ةوتصريحات معروض حكومي
 و من فرصة للتحاور إن ما توفره المنتديات بحسب نطاقها الواسع    

ار والتجارب هو الذي يمثل بيئة مناسبة لأفكوتبادل ااقات تفالحصول على الإ
،كما أن  من طرف كل الفاعلين غير الدوليينمبادرات غير شكلية  لإطلاق

لرد على لالمنهج وليد تحرك المجتمع المدني الوطني والدولي في عجالة هذا 
إلا أنه بالنسبة للقارة .حيانشكل جد حاد في غالب الأاع معينة وبأوض

ر من يار يصاحبه كثعأو مجرد ش" إيديولوجية "  يشكل سوى فريقية لاالإ
  .34"المتمدنة  لمجتمعاتلو وهم بناء أنظمة سياسية أقرب أاللاتوافق مع طموح 

توسع نطاق الحوار بين " ولعل الفراغ السائد في الممارسات، من حيث       
محدودية المكانية ال" غير الحكومية و  المنظماتكثرة عدد المناضلين في 

هي التي تفسر الحرص على إيجاد بدائل فعلية تمنح " المؤتمرات  مةلإقا
مناسبة هامة لتعميق الحس بالمسؤولية والضمير الواعي بجدية الأمور على 

 ، رسمية المتبعة في قنوات دبلوماسيةأساس أدوات مماثلة في القوة لتلك 
ولية يمثل بتكوين القواعد الد سهامعبه في الإبدليل أن الدور الذي أصبحت تل

  .35كثر جدية لمثل تلك الكيانات غير الرسميةالأسلوب الأ
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مساهمة منبثقة عن دور المنظمة غير الحكوميـة فعليـا فـي     -2-
  فريقي المكون لنظام حقوق الإنسانالمسار القاعدي الإ

لم تعد مساهمة الكيانات غير الدولية في إرساء وإنشاء القواعد 
الدور الذي  راجع إلى ذلكحل شك اليوم،و نظام حقوق الإنسان مالمتعلقة ب

نات والآليات الدولية الإعلاتحرير وإنفاذ مختلف الإتفاقيات و " ع به في طلضت
 الإعلانحتى أن .36لتزامات على الدول الأطراف المرتبطة بهاالتي تفرض إ

 بأن "  قد ذكر نا العالمي حول حقوق الانسانيعن مؤتمر في المنبثق
 الدولعلى  تقع )هذا المجال(ة لوضع القواعد اللازمة في يلمسؤولية الجوهرا

وبالنظر  .37في هذا المجالمضافة مساهمة التي أظهرت  تتلك المنظما ومعها
، فإن وضع القواعد المتعلقة بحقوق الانسان لهذه الأخيرة  ستشاريللمركز الإ

 نوع وتختلف بحسب ما تكلف به عادة، مثلما يتعلقيأخذ منها مهمة تت
بنود معينة وشرح مستلزمات ذلك  شاركتها بواسطة ممثلياتها لإقتراح إدراجمب

  .38على ضوء تجاربها ومقاربتها الواقعية  
تفاق على بشأن النصوص الواجب الإ" لمفاوضات مرحلة ا" ولعل         

إلى درجة أنها كانت  ،وضعها أهم فرصة تسهم به المنظمات غير الحكومية
م الشكلية المنظمين السرية وعد إاشر لتحويل وتغيير مبدالمب افعالسبب والد

بسطها على أرضية منتديات مفتوحة في إطار إجتماع  وتفاقية، للمفاوضات الإ
بين حكومي مؤقت كالذي  رمؤتمأو ) كالأمم المتحدة(دائم من منظمة عالمية 

  .سان، وهي ميزة لم تظهر إلا في مجال حقوق الانإتفاقية فييناأدى إلى إبرام 
التي تتبناها هذه المنظمات لا تتعلق فقط دبلوماسية التحفيز  كما أن

التي تظهر فيها بمهمة إستشارية  إبرام المعاهداتوإنما أيضا  بالمفاوضات
 ، وهذا عادة ما39أو بإسم الدول سمهابإبحتة، ويستوي في ذلك أن تشارك 
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لها بآداء  حيجري على مستوى المجلس الإجتماعي و الإقتصادي الذي يسم
  ، تقدم فيها مقترحات، إضافات"ملاحظين في جلسات عامة "دور مهم بصفة

  .اإثراءات بذاته و
التأثير الخاص لتلك ذلك  في مؤتمر روما لوحظ فعلى سبيل المثال      

 ،غير مباشربشكل مباشر أوالمنظمات كشركاء حقيقيين في المفاوضات،
ا شكلت مواقفها مرجعية أساسية وبكثير من الحجج والعلل المبرة لتدخله

  .40تفعيل مسار المفاوضات إنعكس على
فريقي، فإن مشاركة المنظمات غير الإ بالمستوىولكن عندما يتعلق الشأن     

رسمية بالطابع  في ظل الدورات التي تنظمها المنظمات الدولية هي الحكومية 
فريقية جنة الإالنظام الداخلي للو هذا ما ينص عليه ، وبشكل كامل الصفة

التي ترخص لهذه الهيئة  )2(الثانية  مادته  في  لحقوق الانسان والشعوب
  للتوضيح  -مهما كانت –بدعوة كل شخص أو منظمة 

  .41أو أجهزتها الفرعية امةأو المشاركة في دوراتها  الع
ي ساريا سواء بالنسبة للوحدة الإفريقية أو الإتحاد مع العلم أن هذا التوجه بق

بإنشاء  المتعلقمن البروتوكول ) 19(المادة ، فقد جاء في نص 42ريقيفالإ
 المجلس هو ما يسعى إلى" بأن  43فريقيالإتحاد التابع للإ والأمنالسلم  مجلس

ية لحقوق الانسان والشعوب في قفريالوثيق مع اللجنة الإ التعاون علاقة إقامة
م لجنة حقوق الإنسان ،وتقوه وصلاحياته ــكافة المجالات ذات الصلة بأهداف

 مات ذات الصلة بأهدافه وونتباه المجلس إلى أي معلسترعاء إإب والشعوب
رضية وبموجب إدخاله في هذا المجال يعد نطلاقا من هذه الأإ و ،"صلاحياته
أن يقوم بتشجيع المنظمات غير   –أي المجلس  –تعزيز مهامه أوجه من قبيل

 منها وخاصة،المجتمع  اصل معالتو الحكومية والمنظمات القائمة على
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 على المشاركة بنشاطوغيرها من منظمات المجتمع المدني المنظمات النسائية 
  ستقرار مية إلى تعزيز السلام والأمن و الإالجهود الرا إطار ما يكفل في  ما

  .مجلسالمخاطبة لظمات يجوز دعوة هذه المنف قتضاءالإ ،أما عندفريقيافي إ
من ) 74(المادة  تسلوب تدخل هذه المنظمات، فقد جاءأما بالنسبة لأ      

دون  -  حقها في المشاركة" لتنص على  للجنة الإفريقية النظام الداخلي
جنة حول المسائل التي تدخل مجال في مداولات الل -  التصويت

خاصة  ةبمبادر يرتبطستشارة فإن طلب الإ )76(المادة وأما . 44ختصاصهاإ
أن لولا  .عدة لجان نشأت لهذا الغرض لإفريقي أو من اللجنة أو الإتحاد ا

راح ينبه إلى ضرورة  )34(مؤتمر رؤساء الدول و الحكومات في دورته 
تحديد أدوار هذه المنظمات والحد من إنتشارها، بل تضييق فرص منح مركز  

لها تحت طائلة إعلامها علما كافيا بطبيعة العمل الذي تتدخل به " الملاحظ " 
ب الذي يمكنها أن تشارك به في ترقية وحماية حقوق الإنسان في أو الأسلو

  . 45إفريقيا

فرض شرعية تدخل المنظمات غير الحكومية في حماية : ثانيا
  :فريقيةرقية حقوق الإنسان والشعوب الإوت

ولأن العصر الحالي الذي تتموقع فيه العولمة أصبح يفرض الحديث 
ديدة على مستوى المجتمع ،في ظل بنيات ج"مدني عالمي مجتمع"عن 

الكثير من التعديلات والتغييرات السريعة من أجل تنمية  معهحمل  فقدالدولي،
لابد منه بسبب سلطان الحركات  المؤسسات والمنظمات، وهو أمر كان

ستطاعت للأوطان والمنظمات الأخرى التي إ ، المؤسسات العابرة46جتماعيةالإ
من نطاقها " العولمة العالمية " ق أن تتهرب من رقابة الدول ودخلت سيا

الواسع جعل منها أداة وساطة لمشروعية القرارات التي تتخذ على المستوى 
  .الوطني والدولي
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قد سمح لها بتجاوز قدرات ف أما حيازة كيانات كهذه لمستوى من الشرعية ، 
  الدول إلى غاية أن إقتحم النشاط الدبلوماسي الدولي على نحو لا يفسر 

 ،)1(سباب ودوافع كيفية، لها علاقة بطبيعة المنظمات غير الحكوميةإلا بأ
، وفقا بالتدخل على نحو جد خاص وفريد من نوعه سنحت لها والتي 

  .)2( صوصية نظام حقوق الإنسان في بالتصور الإفريقيخل
سس المكرسة لتدخل المنظمات غير الحكومية لمعالجة إشكالية الأ -1-

  حقوق الانسان الافريقية
ثر توترا في لا تبتعد عن قائمة المناطق الأك فريقيةكانت القارة الإ الم

 هذا على،فقد إنعكس الإنسانحقوق  لإشكالات اكثر تعرضالعالم، وبالتالي الأ
  تطور 

ت غير الحكومية في هذه القارة،واكبته في ذلك يوميات دور المنظما
ا فرضت نفسها لأسباب و ظروف فجائية، لكنه،حتى المستمرةنتهاكات الإ

  .)de facto(لة واقع كمسا
في هذا للتدخل المنظمات غير الحكومية  سباب التي تدفعلعل أن الأ و    

، فهناك لجان من المحاميين أو الذي تأتي فيه النطاق تستند إلى التنوع
إتجاه مناهض للإثنية، أو القانونيين، وهناك حركات دينية أو جمعيات ذات 

أهداف واسعة تتناسب و هدف حماية الذات  حتى كيانات ذاتحتى 
تندرج مهامها ضمن هذا  ذات نطاق عالمي الإنسانية،كما أن هناك منظمات

الدولية للصليب الأحمر أو العفو  لمنظمةلالهدف مثلما هو الأمر بالنسبة 
  .الدولية
فريقية، يتساءل أحد منا يتعين تحديد تدخلها في القارة الإإلا أنه عندما      
في حقيقة الأمر  .؟ من في أي نطاق تعمل؟ ومن أجل ؟ و تقوم به ما لحو

دد المنظمات قيمة تعريفية جد واضحة، بالنظر لتزايدها إبتداء من عيشكل 
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صبحت تتدخل في أ،لكونها التنوع في أنشطتها  بسببتسعينيات، لا) 90(
) 6(راح يصنفها إلى  )Gounelle(ل نالاستاذ قومختلف النشاطات، حتى أن 

 - العمل الانساني في النزاعات المسلحة - :في  مجالاتها ستة فئات تنحصر
نشر المعتقدات وللقيم  - السياسية والأحزابالتنسيق الدولي بين النقابات 

 والحماية والترقية -بناء الحركة الرياضية على المستوى الدولي -الدينية
  .47الدولية لحقوق الانسان

ات غير حكومية للدفاع عن إلى أن وجود منظم عتراف إبتداءوعلينا الإ   
رتبطت إ لكونهاسان، يعد من الظواهر الحديثة في إفريقيا، خاصة نحقوق الإ

في وقت عرفت فيه ميلادا صعب  فيها بحركة الدمقرطة التي سادت الدول
ة على ساعده تجسيد التربية الديمقراطية والثقافة الدينيالمخاض، لولا أن 

إنتهاكات  في إطار مكافحة تعسفات و، و السياسية والدينية مستوى القيادات 
، الأمر الذي إمتد معه القارة مشكلات رئيسية فيومهيمنة رة ظاهكأهم الدول 

  .وظائف تلك المنظمات منح البعد الإنساني مقاما جد مميز وسط
  الحكوميةزمات تدخل المنظمات غير مستل –أ  -
و ، العمومي ة هو ضمان النظام العام والأمنإذا كان الدور الأول للدول       

بين الدولة دور المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان هو التوسط والفصل 
ر،فهذا يتطلب معه نتهاكات جسيمة  في حق هذا الأخيوالفرد في حالة وقوع إ

  .كمرحلة أخرى حمايتها و السعي نحو فرض إحترام حقوق الإنسان
  ستقلالها إ"ةنقري"ير الحكومية مؤسس عادة علىمات غوجود المنظ بيد أن

وجود مركز دولي يحدد نظامها، و هو ما يفسره عدم عن الدول بشكل عام، 
تصرفات معينة أو مما تتحقق معه الفائدة بشأن إبتعادها عن إملاءات الدول ب

تلك ماعدا 48يبعدها عن أي توجيه أو قيادة لها و فرض أي تنظيم وطني خاص
واعد ومعايير الدبلوماسية العالمية والمشتركة بين كل الكيانات المتعلقة بق
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من الغريب، بل من المتناقض القول في ظل هذه  بيد انه يصبح.الدولية
تحت طائلة  حترام حقوق الإنسانلإ - قسرا –الوضعية بحتمية خضوع الدولة 

رأسا  بها قاعدة التبعية بنقلالأنها ستؤدي إلى إ، عمل المنظمة غير الحكومية
 ،" ستقبالدولة الإ"في مواجهة حتى  سلطة تأثيرتحت  ، و يوقعهاعلى عقب 

 ىيظهر علما  بيد أنية، ننجلو ساكسولمنظمات غير الحكومية الأعلى شاكلة ا
والحكومات  تالمنظماتلك لتقارب بين افي صورة ضوء هذه الصورة العامة 

، هي التي تحدد طبيعتهقعية جد عميقة وا ومبادئقواعد  فينبثق عن فريقيةالإ
، الأمن، حماية مجال العمل والتشغيل ستراتيجيةن حيث تدخل المصالح الإم

  .الوطني
 "و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان العفو الدولية "منظمتيأن أعمال  ولعل 

ي حد تدخلت في الشؤون الافريقية و بأي صفة تبرز إلى أفي هذا السياق، 
  .المنطقةتلك حكومات ها ستقبلتإ

التي تتكفل عادة بحماية السجناء  49" العفو الدولية" فإذا تعلق الأمر بـ 
 أو التوقيف التعسفي راحهم ومكافحة الحبسسطلاق والسعي وراء إ السياسيين

فإن  ،50وهي حركة عالمية تتكون من متطوعين .سياسية لأسباب القسري
وهي بذلك تعمل على  الانسانية،على فرض إحترام حقوق الذات يقوم عملهم 

نتهاكات الحقوق، اية من وقوع إتحقيقات من شأنها الوق و ضطلاع بأبحاثالإ
والتعبير والحق  يالرأحرية  لعقلية،اخاصة منها ما يمس بالسلامة الجسدية و

 .51نسانيةه ترقية الحقوق الإنفي عدم الوقوع ضحية تمييز، وكل ما من شأ

العفو " أن  نجد "التعذيب " فيها أفعال  كثرفريقية التي تبالخصوصية الإ و 
 والمواثيقحضور النصوص و .وجودها في يومياتها ثبتتأ قد«  الدولية

راجع للدور الذي  الدولية والوطنية التي تحظر كل أشكال ممارسات التعذيب
  .52لعبته المنظمة في إرساء هذه النصوص
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بقدر  هاإعمال هدفها ذاك تنتهج أسلوب الدفاع عن حيادمن أجل و
ونقص التحكم في ريقية معروفة بكثرة التأثير ف، لأن السياسيات الإ53المستطاع

الأمر الذي ينعكس عادة على مهمة ،ركازة حكوماتها عدم  أنظمتها و
  .المنظمة

فتقوم على ) FIDH( نسانالفيدرالية الدولية للحقوق الإ أما 
الماسة بحقوقهم فية نتهاكات التعسالإضطلاع بالدفاع عن الأفراد ضحايا الإ

لى ضمان وضع وتطبيق القواعد تعمد إ وبأكثر دقة هرية،الجو ساسية والأ
  .54لإنسانالدولية في مجال حقوق او الوطنية

  الفراغات الظاهرة "اه الفيدرالية الدولية متجه نحوإنتببمعنى أن أي 
لى من العقاب إ لمجرمينل اإفلاتالتي ترتب " نظمة القضائية على مستوى الأ

نسان في مواجهة معضلة درجة أنها أخذت على عاتقها مهمة حماية حقوق الا
  . 200155سبتمبر  11أحداث رهاب عقب مكافحة الإ
و الواجب " ستقلالية والحيادللإ" إذا تعلق الأمر بالمعايير الأساسية و

لة الوطنية في إفريقيا، فهي محل إنتقاص وتغييب دفع حترامها في أنظمة العداإ
عن  عالحصانة لصالح الدفا هليات الدولية لمكافحة أوجيدرالية لإستخدام الآبالف

 la" قضائية الحياة الدولية " ذلك في توجه نحو ترسيخ  و ،الضحايا المعنيين

juridiciarisation de la vie internationale56  ية مبدأ رفعا لأهمو
سمح لها بالتسرب  ما الذي الحياد على حساب مبدأ الإختصاص العالمي، وإلا

فعلى سبيل . والتدخل بسهولة ومباشرة داخل وفي مواجهة المحاكم الوطنية
 هلمونبوليي الفرنسية المحكمة المثال، تمكنت المنظمة من إيداع شكوى أمام

)Montpellier(  عن ممارسات التعذيب التي  الموريتاني الجيشضد ضابط
إلى درجة  57في أزمة سياسية نية بشكل أو بآخرعالأطراف الم ورطترتكبها إ

قتصادية لدول غرب إفريقيا من المجموعة الإ نسحابآلت بها الأمور للإ أن
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)CEDEAO( في مواجهة الوجود الفرنسي المكثف  بدعم أمريكي  و ذلك
  .في هذه المنطقة

 دفاع لوحدها كانت كافية لتحريك" فريقية الديكتاتورية الإ" كما أن 
التي لا طالما "  الحصانة" في مواجهة  الدوليةعدالة تحت لواء ال الفيدرالية

روح عنها  تنبثقوراحت . الدول تلك تذرعت بها السياسات والقيادات داخل
فريقية التي تضررت من مختلف الممارسات عالمية للتضامن مع الشعوب الإ

 "تعميق جدية الشعور بـ ظمتها، وهذا لم يكن ليترسخ لولا في أن ةالتمييزي

لصالح الشؤون الخاصة " نسانية الإ" ، وتطوير أخلاق 58" ةلمواطن
  .59داخل الدول رغما عن عوائق السيادة  للأفراد

ت أن تحقق لأثر كان واضحا و جد فعال عندما إستطاعولعل أن ا
عن  رئيس التشاديالمن خلال متابعة  "عدالة وطنية"فريقيا في إ مرة لأول

و أفعال التعذيب إنطلاقا من دولة  يةنسانأفعاله الجسيمة في جرائم ضد الإ
،بسبب قرار مع أن فعاليتها لم تدم طويلا، و)كاراد(تخذها بـ اللجوء التي إ

وتحويل مسار  60خيرةبعدم إختصاص دولة هذه الأ نغاليةيالسمحكمة النقض 
  . 61 كثر إنصافا اص العالمي الذي يمثل الإجراء الأختصالقضية نحو الإ

  لضغط استراتيجية تحمل إ هامة قواعدنشرها لالية الدولية لفيدره يشهد لكما أن
منظمة على ضوء المنظمات الحملات لل،سواء بسبب  على السلطات العمومية

تصادي وغيرها، المهم أو التأثير على القطاع الإق الدولية مع صناع القرار
 تحقيق مستوى من التضامن والتعاون الذي يكرس به ممارسة جديدة ومتطورة

  .لحركة الحقوقية الدوليةل

أن ب )2003(ثم إن من التقاليد التي أصبحت تتبناها المنظمة ابتداء من      
الدولية للتحقيق في أوضاع الدول بعثة من التتكفل بوضع تقارير خاصة 
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لتعذيب التي تقع، مثلما كان الأمر افريقية في موضوع أفعال وممارسات الإ
  .62وغيرها - الصومال - ركوت ديفوا - للكاميرونبالنسبة 

الأكثر أهمية من الناحية الموضوعية أن التقارير التي تضعها تبرز  و
نقائص مرافق العدالة الوطنية، وكذا  ،عادة كشفا عن أوضاع حقوق الإنسان

، وحتى الإعلان عن ي ينطبق فيها حبس الأشخاص و ظروفهمالشروط الت
  .نتهاكاتتلك الإ حالة الطوارئ بسبب

بالمنظمة التعاون الذي أصبحت ترتبط فيه الفيدرالية  أما بشأن
تطور الذي تحقق يعد من أهم وأخص مظاهر الف،  لتعذيبالمناهضة لالعالمية 

به  ميفسر حركة التقصي والتحقيق الذي راحت تقو إلى يومنا هذا، وهو
رتكبت إفعال تعذيب شأن توقيفات وحبس وإجراءات شكلت أالفيدرالية في 
مثلما هو معروف ، دالة العرفيةعرؤساء وقيادات تقليدية باسم التحت أوامر 

تها وأعراقها اثنيبتعدد وتنوع  إالمشهورة  و فريقية المختلفةفي الأقاليم الإ
مركز الملاحظة " وثقافاتها، مما أدى إلى وضع برنامج مشترك يتمثل في 

ين بمهمة نسان، والمكلفعن حقوق الإ المدافعينمن أجل حماية "  والمراقبة
  .كتلك في مواجهة ضغط السلطات عليها ومحاولة تطويقها
رهاب هي الأخرى كما أن حماية حقوق الإنسان في مواجهة الإ

عمل المنظمة، بل إمتدت إلى حد تعميق دورها في  أولوياتصبحت من أ
نساني، وبمعية تقاطعها من حيث المهام الإحترام قواعد القانون الدولي فرض إ

" ظة والمراقبة مركز الملاح" لعالمية لمناهضة التعذيب وبمساعدةامع المنظمة 
 .في هذا المجال
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ت غير رضية أممية لتجسيد تدخل مؤسس للمنظماأ –ب  -
  الحكومية في مشاكل إنسانية

في ظل الحرب الباردة كان تدخل المنظمات غير الحكومية في سياق 
الحمائية للصليب  النزاعات المسلحة، ومحصورا في الحركة الدفاعية و

 . حد أدنى لما توفره لصالح الجرحى والأسرى في الحروب، و بالأحمر

 وعدم التحيز الحيادتقوم على قدر كبير من  الأخيرة منظمة كهذه و
رضى أطراف النزاع، و تحت طائلة ستطاعت أن تساهم بنشاطات عملياتية إ

نا يسهر قانونا على ا كيامكانة هامة في العلاقات الدولية، بصفتهمنحها مما 
 وبروتوكوليها1949يف الأربع لسنة تفاقيات جينلإمتابعة إحترام الدول 

نشاطها بهذا الشأن، عادة ما يكون في الميدان،  و).1977(الإضافيين لسنة 
التدخل في " الدول، بدليل أن دورها يفسر بقاعدة  ختصاصإوبعيدا عن 

ث القهرية عندما تتحقق كوار، حتى في ال"نزاعات دولية مسلحة وغير دولية
  ".من الدول ذاتها  تقصيرمبالاة أو حالة لا" 

 1988لمتحدة في ا للأممالجمعية العامة لعل أن ما بادرت به  و      
 64)45/100( رقرابموجب  1990، وما لحقه في 63)43/131(بموجب قرار
رث نسانية في حالة أزمة أو كواحق إيصال المساعدة الإ" اللذان منحاها

تشير " (...) الجمعية العامة  أن" الأخيرهذا  ديباجة، حيث جاء في "طبيعية
مم المتحدة الدولي على حل المشاكل الدولية كأحد أهداف الأ التعاونإلى أهمية 

(...) ساسية لإنسان والحريات الأاحقوق  حترامإوعلى تعزيز وتشجيع (...) 
 والطوارئا ضحايا الكوارث التي يلقاهوإذ يساورها القلق بشأن المعاناة 

 وأن ترك الضحايا بلا(...) مصائر الأشخاص  علىوالقلق (...) المماثلة 
تدرك أنه إلى جانب  ، وإذ(...)سانية نمساعدة يمثل خطرا على الحياة الإ

العمل الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية  كثيرا ما تتوقف 
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 عاون ومعونة المنظمات المحلية والمنظماتسرعة وفعالية المساعدة على ت
  .65"(...)إنسانية صرفة  وبدوافع  غير الحكومية التي تعمل دون تحيز

أن بش اقتناع واضحا وقارن الإرضية كاو إنطلاقا من هذه الأ
انية نسضرورات التعاون وتوثيق هذا الأخير في مجال تقديم المساعدة الإ

غاثة، وخاصة مع لتنسيق عمليات  الإلمتحدة مم ابمعية وبالتنسيق مع مكتب الأ
  .أي جهاز ينشئه الأمين العام للأمم المتحدة 

 - رواندا - الصوماللولا أن الكيفية التي سارت بها الأمور في أزمات 
 معاملة سجناء الرأيسوء  أظهرت واقعا مفاده وغيرها أنغولا، و - الموزمبيق

كما أنها تسعى لتفعيل . قتيلأو أخذهم رهائن أو إخضاعهم  للتعذيب أو الت
ج إلى اللجوء امساعدة كل شخص يحت و متابعة المسؤولين عن تلك الإنتهاكات

  .مخافة على حياته في حال وجوده وبقائه في بلده
حملات  تحريكإلى  'العفو الدولية" ه من أجل هذه المهام، تعمد نولعل أ     

والحضور في  يم الدولة،واسعة النطاق للتواصل مع الضحايا في مختلف أقال
إلى  ، و"ملاحظ " أثناء الإجراءات القضائية بصفة  وأ المحاكمات جلسات

أجل الدفاع عن  في الميدان من جانب ممثلي الدولة وحتى العسكريين منهم
  .نسانحقوق الإ

     فراد هو ما يظهر بقوة تأثيرها إن أهم صيغة تتدخل بها لحماية الأثم
وكذا  ،المؤسسات الوطنية والضغط على الحكومات ولتحريك الرأي العام 

 .66أحيانا للدفاع والحماية وطارئفعلي  والمجتمع المدني للتدخل بشكل فعال 

غير رسمية دبلوماسية "أهم آلية حقيقية لتحريك"ة العفو الدولي" بذلك تكون  و
) حالة طارئة( إلى درجة أنه عندما يتعلق الأمر بـ"نسان في مجال حقوق الإ

نذار ن في حملة من أجل الإتخص ضحايا في خطر محدق، فتدخلها يكم
ورغم هذه العوائق،  .المستعجل وبتطوع واسع النطاق من مختلف أنحاء العالم
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مع السلطات "رسمية"تسويات فإن المنظمات تعمل في إطار إتفاقات و
أو لشيء إلا من أجل مرونة في التفاوض والتسهيل التقارب  المحلية،لا

  .لمصالحة معهاا
خل المنظمات غير الحكومية لتحقيق دبلوماسية مظاهر تد -2 -

   حقوقية
وإذا كانت لمعظم المنظمات غير الحكومية مجالات الاختصاص متعددة      

في المضمون، فهذا لأن كيفيات تدخلها جد خاص،  ومتنوعةفي السياق 
ن حالات الانتهاكات لاعإرساء لجان تحقيق، إ: وبالذات عندما يتعلق الأمربـ

ضد المجرمين، إلى  بعقوباتوالاعتداءات، المطالبة بتعويضات للضحايا أو 
، " إلى جانب" ل  يقا و .جانب تحريك الاجراءات من قبل المنظمات الدولية

ير الحكومية، فيه توجيه لفكرة البعد التنازعي والمتعارض لمهمة المنظمة غ
نسان ضور القواعد المتعلقة بحقوق الإبححيان، وحتى لأنه في كثير من الأ

من العالمي لحقوق الإنسان ، فإن هناك  للإعلانكما هو الشأن بالنسبة 
هامة، إستراتيجية وأساسية وعلى  المنظمات ما تركزعلى الحقوق التي تراها

  لك يتحدد نوع تدخلهاذساس أ
 منظمات غير الحكومية لأسباب خاصةتدخل ال –أ  -

كنموذج لهذا التدخل، فهو يصور إستئثارها  "لعفو الدوليةبمنظمة ا "أخذا   
شخاص الرئيسي بمهمة تحرير سجناء الرأي ، و ذلك بالدفاع عن الأ

أو الدينية أو من أجل أمر يتعلق بأصول  الموقوفين بسبب آرائهم السياسية
بالنسبة ف .إجتماعية  أو حتى وضعية إقتصادية أو عرقية أو دينية ،إثينية

ضرورة إخضاع السجناء السياسيين  على فرض مبدإ: ، تقوم المنظمةلمبادئها
و بناء على دعوة . لمعاملة وإجراءات عادلة ومنصفة وفي آجال معقولة

، وكذا المسلحةرتكاب جرائم قتل أثناء النزاعات دم إعالحكومات والدول ب
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 تغطيةتحت أنها كانت مسرحا لتدخلات عسكرية  ، إلاساءةالإإلتماس عدم 
، اإنسانيمعية المنظمات غير الحكومية كي تتدخل سانية، ولم يكن ذلك  في إن

نفراديا، وبتغطية فيه الدول جماعيا أو إ نحراف الذي تسببتوإنما بسبب الإ
 السلام عمليات حفظحال  هو أممية عن طريق قرارات الجمعية العامة، كما

من  )VII(الفصل التي تطلب التدخل بمقتضى أو قرارات مجلس الأمن 
كي تحصل على  ةكومي، حيث يفتح المجال لمنظمات غير حمميلأالميثاق ا

  .دورها
ب اللاتفاهم في مجـال التـدخلات   ولعل هذا الخلط في المهام هو سب        

، بعد أن كـان الخلـط فـي    "نالدوليي والأمنالسلم  تهديد"حالات ممية في الأ
التي تقوم بها المنظمات غيـر    مس قائما بين تدخليات الدولة إنسانيا، وتلكالأ

إلى درجة أن خلق نوعا من الحساسية والعداوة ضد الدولـة مـن    الحكومية 
  )  45/100( و)  43/131(  القـرارين هذا الذي دفع بالفعل إلى تبني . طرفها

. ومنح لهذه الكيانات الحق في المرور دونما تغيير فـي المنظومـة الدوليـة   
" الوصـول إلـى ضـحايا     نه أكد  على ضمانأ م في ذلك وجدناه حقاهوالأ

   ".إنتهاكات حقوق الانسان 
ي تضطلع به المنظمـات  تدخلية كالت هل الرئيسي الذي تثيرولكن الاشكا      

لإضـطلاع  منية التي تواجهها بمناسـبة ا ير الحكومية يكمن في العراقيل الأغ
رور للضـحايا  تعلق بمنعها من المفإما ت-وهي ذات أهمية بمكان-بهذه المهمة 

 ـ   وإدارية أ لأسباب ، وغيـر ذلـك مـن    االتنقل في الإقلـيم أو تـأخير عمله
تلـك المنظمـات   علاقات التنازعية بين لولعل أسوء ما يظهر في ا .التصرفات

ادية والمعنوية في حق مال السلامةنتهاكات ماسة بلإلأولى ا والدول هو تعرض
عمـل  ) 1000(ثر مـن  حركت أك )2012(و ) 2011(بين سنتي ف .67أعوانها
) 83(ة فـي  يساسمهددين باعتداءات ضد حقوقهم الأ  لصالح أشخاص طارئ
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 و جزء،  وقوعها و نتهاكاتالإتلك تتراوح مصدريتها بين وجود خطر  دولة
 . كبير منها يقع في المنطقة الإفريقية 

نسانية والسياسية للمنظمات غير الحكومية من أجل صـياغة  الجهود الإ -ب
  وماسي في مجال حقوق الانسانتدخل دبل

 ـ  "العفو الدولية " بالرجوع أيضا لمثال      ة غيـر  ، فإننا نجـد هـذه المنظم
الحكومية مضطلعة بمهمة  الإفصاح علنا وعامة عن تلك الإنتهاكـات التـي   

وذلك بواسـطة  ، يقينا أنها وقعت وبشكل مستمر وثبت الإنسانيةتمس الحقوق 
وممارسـات خاصـة فـي شـأن تلـك       ديةبحث ممنهج وحيادي لحالات فر

أعضـائها، ويتبعهـا    أمامبحاث عن نتائج تلك الأ علانالإنتهاكات، يتبعها الإ
دعوة الرأي العام للقيام بالضغط اللازم على الحكومـات وكيانـات أخـرى    

من الأنظمـة   )3( الثالثة مادةال، مثلما نصت على ذلك نتهاكاتتلك الإ لإيقاف
  .)2001منذ  عفو الدوليةساسي للالمعدلة للنظام الأ

فقط ، جاءت تقارير المنظمة جد ) 2009 و 2005(ولعل أنه بين فترتي      
فريقيـا  ة التي وقعت في كل مـن  إ منتهاكات الجسيأوضاع الإمكثفة في شأن 

عتـداءات  من التقتيل و الإ أفعالمثلتها  والتي،  68والوسطى الكبرىالصحراء 
ــدية والمعن  ــلامة الجســ ــة بالســ ــة  الماســ ــة، خاصــ   ويــ

 -الجمهوريـة الديمقراطيـة للكونغـو    -نديبورو -كوت ديفوارفي كل من 
التي تعد أصلا مناطق لنزاعـات مسـلحة جـد عنيفـة     و  التشاد -السودان

  .استمرت لوقت طويل
لتصدر  الأوغندية  جاءت المحكمة الدستوريةوعلى سبيل المثال   -        

لتي تعاقب تلقائيا بالقتـل عـن بعـض    كل القوانين ا الغاء نقرار تاريخيا بشأ
 لتماساتها في جميع القضـايا التـي  في إالجرائم، الأمر الذي عارضته النيابة 
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 طلاق سراح المسجونين لجرائم كان مـن  تحال  إلى المحاكم، وضد قرارات إ
  .بالإعدامالقضاء فيها ع المزم

في حق أعضـاء الحكومـة   وفي حالتها تلك بين التقتيل  ،سودانلا -  
 ـ، هي الأوالأطفالعتداءات ضد النساء وتفجير القرى، والإ  لخرى كانت مح
عقد الوضـعيات، كونهـا تتعلـق    لكنها تعتبر وضعية من أ.فضح من المنظمة

 ـ و بنزاع داخلي، مكثف قبليا وعرقيا حكم أو التواصـل فـي   تيصعب فيه ال
  .المنطقة

ظـل   ، فالتغيير الـذي جـاء فـي   الديمقراطيةللكونغو أما بالنسبة  -  
عارضـة  منقاشـا و  فقد لقـي ، عقوبة الاعدام لغاءإ نبشأ تعديلها الدستوري

التقـارب  وهو من أثار التساؤل حول مدى ، شديدين من قبل أعضاء البرلمان
  .مرلا يستند إلى حجج منطقيةبين ممثلي الشعب وهذا الأخير إذا كان الأ

لوضـعية   بيد أن الممارسات التعسفية أمر واقع وجد معقد، بالنسبة -  
 و التشـاد  -موريتانياستوائية، غينيا الإ -إيرتيريافي كل من  سجناء الرأي

التوقيـف والحـبس   دولة، تشكلها وضعية من  )50(خمسين كما أن .الطوغو
تهام، مثلما هو الشأن بالنسـبة  القسري غير المبرر و دونما محاكمة أو حتما إ

 -السـنغال  -روانـدا  -يـا ناميب -غامبيا -يااثيوب –غينيا الجديدة : لكل من
   .69وغيرها....الطوغو وإيرتيريا  -الصومال -نسيراليو

مجموعات المعارضة المسلحة  فيمـا إرتكبتـه   و أفعال تلك التي مثلتها       
والتقتيـل  هـي     ،، أخذ الرهائننسان كالتعذيبالإعتداءات  ضد حقوق من إ

 ـدولة) 32(التي وقعت في أكثر من  المـدنيين   ف وقـوع ، كما  لو أنه لم يك
" كيانـات  حتى يضاف إليها جرائم مرتكبة من  ةالديكتاتوريضحايا لحكوماتهم 

أصبحت الفاعل الرئيسي في النزاعات المسـلحة  غيـر    التي و، "غير دولية 
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، ومساندة جوارية  )violence privée(يطبعها العنف الخاص الدولية، حيث 
حتـى إكتشـاف أو فضـح    خرى في نفس المنطقة، ممـا يصـعب   للدول الأ

فعالية التحقيقـات  ومع ذلك لا يشهد إلا بحركة و.المسؤولين عن تلك الحالات
وإلـى أي حـد إسـتطاعت      70" العفو الدولية"  ضطلعت بهاالحقيقية التي إ

  .نسانية المزريةالتوغل في الأوضاع الإ
منذ " يةالعفو الدول" خذتها على عاتقها بل إن حيادا أو إستقلالية كتلك التي أ

ستبداديتهم ولاإنسانية وسط إفارقة ة الأسمح لها بمواجهة القاد وقت طويل
جرامية ذي أسهم في الكشف عن ممارستهم الإالأمر ال ،معاملتهم لشعوبهم

رتكب تقتيل متعمد قد إنقل قسري و ووكيف أن حالات تعذيب . دونما توان
) Eyadema(لأياديما" ة من المسؤولين،كما حدث بالنسبةفي ظل أوامر  قيادي

  71في الكاميرون ) Douala( لااأو بقيادة دو،)1999(بالطوغو منذ 
"  العفو الدولية" من الناحية التقنية، تدخل كالذي تضطلع به و عموما، و      

، " الصليب الأحمر" أو "  لفرانكفونيةا" ، أو " أطباء بلا حدود" أو غيرها مثل 
تنظـيم لقـاءات    ،ر مع الجماعات السياسية النصيحة والحوا" يدخل في سياق 

غيرها، المهـم أنهـا    دراسات و نشر تقارير و و تمويل مشاريع ،ومؤتمرات 
عـدم  " ، و "السلطات " و  "بالسلطة " تُصاغ في فئة تلك التدخلات التي تسهم 

ل إلى أبعد الحدود، فالهدف في نهاية المطاف هـو بـذ  " عمل الجيش  تسييس
 ـ" ساسية الحقوق الأ" ء جهود من أجل إرسا خاصـة   ه،وإضفاء الشرعية علي

نسـان،  لحقـوق الإ ) Lex Ferenda(الساري  وأنهالا تتعارض مع النظام 
سـمح  الذي ي شكلي النقاش شبه المن التنسيق و وإنما جاءت لتكمله، في إطار

  .لها بحرية أكثر على الساحة السياسية والدبلوماسية



651 
 

) FIDH(الدوليـة لحقـوق الانسـان     اليةكالفيدرأما منظمات أخرى،      
وعها المنتشرة في مختلـف الـدول   الميدانية عن طريق فر بتدخلاتهافتعرف 

منظمـة  هو الشأن بالنسـبة ل كما  ،الإنسانجل الدفاع عنحقوق الإفريقية من أ
 )LIZADHO(الزائيـر   أو في )LIDHO(نسان بالكوت ديفوار حقوق الإ

ــية  ــة سياس ــا مقبولي ــم تلقي ــان ل ــات   اللت ــل حكوم ــن قب ــدولهم   ا  م
  .72إلا بجهد جهيد مكنها لاحقا من الحصول على سند شرعي لنشاطها

نشـطا   اوبعموم العبارة، لعبت المنظمات غير الحكوميـة فـي إفريقيـا دور   
وتبني فـن ترسـيخ ثقافـة     الرأي العاممن وراء قدراتها في تحريك ا وإيجابي

القيم الحرة المكرسة لدولة القانون، التمسك ب بإلزاميةستقلالية، وبث الشعور الإ
تعد هيئات وجهات رقابة، بل مصـادر مسـتمرة    -في شكلها-وهي منظمات 

خـلاق  فعيل رضوخ الدول لقواعد حسـن الأ طموحات تدائمة للضغط، وبقاء 
  . 73السياسية مع شعوبها

وغيرها،  العفو الدولية، أو الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان: ومنظمات كـ
كوت دول علـى سـبيل   نددت بسأنكرت تدخل دول أجنبية وقد  ا ها نجدعندم

وإظهار وضعية فشل بـين دوليـة لحلهـا ،     وضاع مساهمتها في تدهور الأ
دعم الشعبي، والمطالبة بتغييـر  شرعنة ال والدخول إلى المعترك الدبلوماسي و

  فهــي بــذلك  . 74ســتخدام مواقــف ضــغط جــد صــارمةالأوضــاع، و إ
سـاعدتها منظمتـين     في تثبيت وجودها قانونا وواقعا -نسبيا ولو –قد نجحت 

نة الدولية لرجال القانون، حيـث  وكذا اللج، Human Right Watch  75:كـ
قسـما مـن    إفريقيـا مـن  تخذت منظمة مستقلة غير حكومية، إ ىلأولاتمثل 

الحـق فـي    ،تعمق الدفاع عن حرية الفكر والتعبير ستطاعت أن إهتماماتها إ
الحق في المسـاواة، وعمومـا كـل نشـاطات تخـص       وة العادلة المحاكم

   .الداخلية نسان وقت النزاعاتحقوق الإالممارسات الحكومية في مجال 



652 
 

، لأن  76المنظمات غيـر الحكوميـة   "  عميدة" فهي تمثل : الثانية أما       
وضـمان الـدفاع عـن حقـوق      " سـمو القـانون  " قمتها وقاعدتها تكريس 

توفر وتضمن مساعدة تقنية للحكومـات والمنظمـات غيـر     نهاكما أنسان،الإ
أو تسـهم بالتـأثير   الحكومية الأخرى، حتى أنها تشارك بلجان تقصي الحقائق 

ومثل هاتين المنظمتين ساعدتنا علـى  . على النقاشات الدولية في نفس السياق
" جمـاعي، تميـزه    ارفريقية في إطمسار الدفاع عن حقوق الانسان الإ تعميق

السياسـية، القانونيـة    والأدواتمـن الآليـات    في جمعوية" ف هداحدة الأو
في مواجهة تسرب الديكتاتوريات  للأوطانقطبا عابرا  تاوالدبلوماسية، وعزز

و خاصة بالنسبة للمرحلة اللاحقة على الحرب البـاردة،  فريقية أكثر فأكثر، الإ
 اشكل لم يترك خيـار بالداخلية  والأزماتالتي تصاعدت فيها وتيرة النزاعات 
من الميادين التنازعية علـى أرض   نطاقاللمنظمات غير الحكومية إلا إقتحام 

ــ ــارجي     عالواق ــدخل خ ــه أي ت ــي وج ــة ف ــت مغلق ــا كان   لطالم
الوسيلة الوحيدة لتحرير مهامهـا  هو الذي كان  سلوب الدبلوماسي ، و لكن الأ

 اتيجيات التـأثير  على الساحة الدولية، من خلال إستر مركزالها لاحقا  وفرض
" ،إذ يتعلـق الأمـر  وضاعفي تلك الأ و المتسببيند الجد ينفاعللفي مواجهة ا

التي أصبحت  ،"الكيانات الخاصة الموازية للحكومات الشرعية أو الرسميةب
مادي ضد أمنها وسلامتها، وآخر سياسي بعدم الجدوى الناتجة : نبخطري تهدد

يعـد تـدخل    مع ذلـك "و. بت فيهاتسرلكونها  عن توسع الخلاف في الأهداف
كمي وهام بالنظر لمقارنة حجمه خلال عشـريات  المنظمات هنا جد نوعي و 

و هـو   .77يحسب لها بأعشار جهودها في كل مرة الستينيات )60(بدأت منذ 
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 هـام فـي  عتراف بصفة المنظمات غير الحكومية كفاعل الذي يدعونا إلى الإ
  .أوساط الدبلوماسية المعاصرة

  لمنظمات غير الحكومية في إفريقيال يالدبلوماسالدور تقييم  – 3 -
عتراف مـتحفظ عليـه بشـأن المركـز والـدور      علينا الوقوف عند إ      

ت عدة سواء تعلق الأمر في حالا و لأنه ،الحكوميةالدبلوماسي للمنظمات غير 
ء ا، وسـو وتركيبيتهافيها لتعقيدها وضاع التي تواجهها أثناء تدخلها بطبيعة الأ

هداف التي يضطلعون بها، فإنها لا تؤسس ق بالمتدخلين أنفسهم أو أبعاد الأتعل
مسـاهمة  بل هي لا تحـافظ  علـى تلـك ال    ديمقراطية،على بنيات ومعايير 

" كافية، خاصة عندما يكون مرتبطـا بــ   الل الفعلية أو على الأقمشاركة الو
   .78"عدم تجانس واضح  هتدخل فجائي ، يتبع

الحقوقيـة   الديمقراطيةيظهر بعض منها في ثوب  ماقد يتعقد عند بل إن الأمر
وهو في حقيقة الأمر  جاء  للدفاع عن مصالح خاصة،  ولا ، نسانية للذات الإ

الدبلوماسية والدخول في اللعبـة   بالأدواتمجرد الضلوع  نينسينا أمر هام، أ
يـرتبط   مابالـذات عنـد   السياسية، هو بحد ذاته تركيز للمصالح الخاصة، و

أي (فرض سلطة داخلية  إما مصـدرها الخـارج    وبعرقلة طموحات سياسية 
الظـاهرة   الديمقراطيةأي قلب (أو الداخل ) سياسات دول لها مصلحة في ذلك

  ).خفية أو بالعكس أو دمجها معا ديمقراطيةإلى  لا
  غير الدوليـة الخاصة  تالمنظمة والكياناإنتشار الجريمة إرتباط  أن ولا ننسى

ــياتها  ب ــدى خصوص ــة كإح ــة الإفريقي ــاهم   المنطق ــي تس ــي  الت    ه
با ما كان نزاعات، غالالزمات والأتورط منظمات غير حكومية في في تعميق 

   .79هدافهأف عن انحرظاهرها إنسانيا ولكنه  في الحقيقة إ
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  ليـه  ومع ذلك أصبح من اللازم الإعتراف بصيغة التكامـل الـذي وصـلت إ   
الذي بـدأ   التطور الهام رفي إطار مسا غير الحكوميةقة الدول بالمنظمات علا

  .80أصلا بأوروبا
  الخاتمــــــــة  
عترفنا بمقبولية مركز المنظمات غير الحكومية  كفاعل خاص عندما إ        

ظهـور تـأثيره علـى     في ظل العلاقات الدولية، كان الوقوف عند من نوعه
لإنسان جد مميز، خاصة لكونه ية الوطنية بمناسبة مجال حقوق االساحة السياس

ناشط وطنيا، كفاعل المعروف " المجتمع المدني "بمفهوم  منبثقا و غير مختلط
ا بالسـلطة  مستقلالية والحياد مقارنة مع علاقاتهركان في طابع الإإلاّ أنهما يشت

تكوين مجتمع مدني عالمي " في  ا مجاحهن و أما ما يفترقان فيه هوالسياسية، 
وتطورا نوعيا فـي مجـال التواصـل العـابر     حقق تسهيلات إستطاع أن ي" 

  .81للأوطان
 ذر كازته إلى أصله المتجر و هصحيح أن أي مفهوم يستند في صمود     

المنظمات ب"  ، إلا أنه عندما يتعلق صعوبات قبوله ونطاقه وأهدافهو المواجه ل
 أصبح يسـمها  و " دولي " النطاق التقليدي لما هو  تجاوزفقد "  غير الحكومية

المجموعـة الدوليـة ،    علاقـات  في هتغييرب أثرى،" كظاهرة عابرة للأوطان"
ذاتها، لأننا بالفعـل أصـبحنا نعـيش أمـام      ياناتوحتى في توجهات هذه الكا

واليوم بسبب وبفضـل موضـوع    لا يعترف بالحدود،"معولم و مجتمع شامل"
  .ي وقابل للتطورنوع وكيف جد متنامحدد أشكال تدخله بت "حقوق الانسان"

وإن ، فريقيةزمات والنزاعات المشبعة بها القارة الإلولا أنه بالنسبة للأ  
إلا أنهـا لتحقيـق مسـتوى     ، تفعيل دور هـذه منظمـات   أسهمت بتحريك و

 لأسـباب  ة ،و ذلـك راجـع  محدودنتائجها جد  عتبر ،تالدبلوماسية التحفيزية
، يجمـع  دعـم   هقة كهـذ خاصة وأنه في منط. سياسية مؤسساتية وحتى تقنية
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، نشـرها علـى   ةستعماري وطموح ناجح وآخر فاشل للدول الجديدالإرث الإ
وبنفس الوتيرة ، فريقية إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حقوق الإنسان الإنفراج بين الإ

نسـان  فريقية لحقـوق الإ خلت بها الطموحات المنبثقة عن الإتفاقية الإالتي تد
جذبها نحو كل مـا يتقـاطع    ولكن أيضا. ة منهاالمستمد الآلية ، وكذاوالشعوب

، مما سـاعدها علـى   اتعاونيا وغيره -أمنيا -ماليا -إقتصاديا:مع هذا النظام 
  .غزو  أطر كل المنظمات الدولية، إلى درجة الدخول معها في تنافس واضح

 ي، فهنسانفي مجال حقوق الإ أما إذا تعلق بواقع ما بدأت به دبلوماسيتها     
صـطدامها  فقد ميزهـا إ . تطور متواصل ذات بدائيةكيانات فقط مجرد تعتبر 

لفعل علـى مشـروعيتها، حسـب    أثر با سيادات الدول التيبالمجال التقليدي ل
عـن  ات ،ولـو  سترجاع الدول لحقها في إرتضاء تدخل هذه المنظممحاولة إ

وليـة  الداخلية ومنافستها تحت لواء الإندماج في الإتفاقيات الد طريق القوانين
ول الـذي  والـدافع الأ  المعضلة ومؤسساتيا،و هنا كانت لحقوق الإنسان قاعديا

صـمودة   ،تحريك منظمات مستقرةل كان بالمقابل و .برر تدخل المنظمات فيها
" صيغة محل التي تواجها في أقاليم ذات تعقيد خاص  للأوضاعوقوية بالنسبة 

مظـاهر لتحفيـز    هـا بأنإزاءه نقتنـع   أصبحنا"  يقسر وضغط وغزو سياس
نسان من طرف كيانات وفاعلين لم نعتد علـى رؤيـتهم   حقوق الإ ةدبلوماسي
 .العلاقات الدولية بكثرة في
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  :الإحالات
1 -Citant ce qui a été relevé par Albert Camus : « Aucun 

homme, ni aujourd’hui, ne doit pouvoir décider que sa 
vérité est assez bonne pour mériter d’être imposé aux 
autres. Seules la conscience humaine pourrait le 
prétendre : mais les valeurs fondatrices d’une conscience 
d’aussi vastes dimensions nous manquent 
aujourd’hui ».Camus(A).la crise de l’homme.1957.traduit 
par Laclavatine(J.M).Rev.fr .n°516.janvier.1996.pp.6-29. 

2-Voir Arnaud (A-J).repenser un droit pour époque post 
moderne. Le courrier du CNRS.n°75.avril 1990.pp.81et  82.   

للجمعية العامة للأمم المتحدة،  في ) 217(تم تبني الاعلان بموجب  قرار  -3
نصا  جـدا إسـتثنائي يتميـز    ، شكل فيه )8(مقابل إمتناع ) 48(ظل تصويت 

  . بإلتزام دولي لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، ولكنه دونما أثر قسري
لأن الغرب وإن كان يتفق في سياسة التأثير على توجيه القارة ، لكنه  4-

يختلف عنه  بحسب المصالح، وهذا يظهر واضحا بين توجهات الدول 
لولايات المتحدة الأمريكية، وبعض مثلما يتعلق بفرنسا، ا. بوسائلها وأهدافها

الدول الأخرى، أي بين دول مورثة إستعمارها ، و  بين دول طامحة في 
  .توجيه مستقبل القارة

علـى مسـتوى    1992جانفي  31حيث جاء في جلسة مجلس الأمن لـ  -5 
رؤساء الدول والحكومات ما تحت التنمية الاعتراف بها كأكبر تهديـد للسـلم   

  ".مل والأمن في العا
و )  James Lee Ray(يسميها البعض بالديمقراطية السلمية، من أمثالا  - 6 
)Bruce Russett.( 
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-See for more informations,Russett(B),Ray(J.L). “Why the 
democratic peace proposition Lives. Review of international 
studies”.1995.V.21.p.322. 
 7- See Hocking(B).Catalytic Diplomacy: beyond “Newness 
«and decline», in Mellissen (J). (Dir).innovation in 
Diplomatic practice’s Martin‘s press. New York.1999.pp.21-
42 
8  -  Ibid. 
9- Voir Mbaye (K).Les droits de l’homme en Afrique. Paris. 
Ed.Pedone. et la commission internationale de 
juristes.1992.pp.184 et ss. 
10  -  Voir Plantey(Alain).de la politique entre les 
Etats.Pedone.2éme éd.1991.pp.14 et ss. 
11  - Professeur Badie a constaté  que : « l’international est 
soustrait au monopole des gouvernements pour un espace 
publique international. ».Diplomatie  des droits de l’homme, 
entrel’éthique et la volonté de puissance .Fayard.2002.p.237. 

 –هذا لأن المجتمع المدني الدولي يتوسع على مروحة مـن الجمعيـات    -12
وكذا الرأي العام في  إطار   -الاحزاب -وغير الحكومية -المنظمات المهنية

في هـذا الشـأن   : نظر أ.ية وسياسية المجتمع الدولي المعاصرظاهرة اجتماع
مكتبـة  " مفهوم المجتمع المدني، قراءة أولية « علي عبد الصادق، . بالمقارنة

و مـا   14.، ص ص2007الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصـر،  
  .يليها

 13- « sont de véritables(faiseurs de droit) selon l’expression 
utilisée au 3 éme Conférence internationale. Paris.les 8 et 9 
juin 1983, organisée par l’institut international d’études  
diplomatiques sur « l’avenir des organisations 
internationales ».Paris.Collection « perspectives 
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économiques et  juridiques ».Faculté  de droit de Paris sud 
.Economica.1984.p.16. 

الصادر عن مجلس أوروبا، أول قانون مشترك ) 124(تعد الاتفاقية رقم  - 14
أفريل  24(وضعي خاص بالمنظمات غير الحكومية، والتي أبرمت في 

 01دول موقعة منظمة إليها ، ودخلت حيز النفاذ في ) 8(، بدأت بـ ) 1986
المتعلقة " الاتفاقية " ها جاءت منبثقة الروح والنص عن ، على أن1991جانفي 

الجمعيات والمؤسسات الاجنبية  -الاعتراف بالشخصية القانونية للشركات
دولة من بينها ) 15(، وتضم )1956جوان  15(في  -المبرمة بلاهاي

أعضاء ) 5(حيث لم يصل نصاب التوقيع فيها إلى  -الأوروبية واليابان
 .حيز النفاذالضروري لدخولها 

-Voir  la Convention disponible sur 
(http://www.diplomatie.fr/ong/acteurs/16.html). Et pour les 
commentaires, voir Wiederkeher(M.O).la convention 
européenne sur la reconnaissance  de la personnalité 
juridique des organisations non gouvernementale. 
AFDI.V.33.1988.pp.749-761. 
 15- Voir.Gounelle(M).relations internationales. Dalloz. 
Paris.5 éme éd.2001p.193. et consulter la synthèse  établie  
sur les ONG sur 
(http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/ONG/html). 

الطابع الخاص لتأسيسها، وهي مختلفـة  ) 1: وهذه الخصائص متمثلة في -16
المؤسسات العمومية والجماعـات المحليـة،    -الدول –عن المنظمات الدولية 

 -لأنها تنشأ بموجب إتفاق خاضع للقانون الخاص في إطار إتفاقية بين دوليـة 
) 4ما أن تسييرها خيـري بالصـفة،   ) 3انية، وهي ذات طبيعة تبرعية مج) 2

أما طابعها الدولي فهو يعتمد على أهداف ذات فائدة دولية، ونشـاطها معتمـد   
  .عبر عدة دول
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الاربعين ) 40(فقد شهد مؤتمر سان فرانسيسكو تمثل ما يقارب بـ  -   17
منظمات إثنية ومجموعات  –النقابات  -منظمة غير حكومية بين ممثلة للنساء

  .عن حقوق الانسان عنية مشتركة مع ممثليات دولهم للمطالبة بالدفادي
-Voir.ABC des Nations Unies. Publications des Nations 
Unies.2001.Département  des Nations Unies. New 
York.2001.p.2. 
18-Cité par Colard(D).La déclaration universelle des droits 
de l’homme à 40 ans. Défense nationale. Janvier.1989.p.73. 

التي أقرت بسمو القانون وبقيمة القواعد السارية لحقوق الانسان في  - 19
  إفريقيا

أربع ) 4(تتكون من " ليخلص بمجموع توصيات صاغتها اللجنة متابعة  -20  
طالـب الوحـدة   " ، أن )16(فقرة  –شخصيات إفريقية، من بين ما جاء فيها 

ة، وجميع الدول الافارقة لإعمال ما هو ضروري لإرساء نظام لضما الافريقي
بإبرام إتفاقية حقوق الانسـان  ) أ: (حقوق الانسان ومراقبته في إفريقيا، وذلك 

  .على أساس وحدوية إفريقية
  :ولمزيد من التفصيل راجع ما جاء في المواقع التالية - 21 

-(www.ohcher.org/documents/training 
9chapter3ar.pdf).(www.huquqalinsam.com).(www.1umm.ed
uc/humanrt/arab/a005.html).(http://www.rfi/fichiers/MFI/pol
itique diplomatique). 
 22  - Cf. Boisson de La Chazournes(L).Gouvernance et 
régularisation au (XX) éme siècle : quelques propos 
inconclastes.in Boisson De Chazounes(L). et Mehdi 
(R).(Sous la dir) . Une société internationale en mutation : 
quels acteurs pour une nouvelle gouvernance ? .Travaux du 
CERIC. Collection dirigée par Bonrrinet(J). 
Bruylant.2005.p.27. 
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 23  - Voir Gounelle(M) ;Relations internationales. 
Op.cit.p.196. 

م المتحـدة  لأنه عليها أن تضطلع بأهداف وغايات تتوافق مع ميثاق الام -24 
المتحدة، وأن إلتزم بمهمة مساعدة الامم المتحدة في عملهـا، وأن تكـون إذا   
وظيفة تمثيلية إلى درجة الحصول على سمعة دولية، وعليها أن تحصل علـى  
  مقر معترف لهـا بـه، مـع رئاسـة مسـؤول إداري عليهـا، وهيكليتهـا        

  .ت أعضائهاأن تكونت دولية، كما أن مواردها المالية مستمدة من مساهما
  .فلا حق لها بالمشاركة في التصويت، ولا المداولات ولا التصويت - 25 

عـن   1996جويليـة   28الصادر في ) 1996/31(وقد كرسه القرار  -  26 
على أنه يشار ). ECOSOC(المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمم المتحدة 

للمنظمـات   هنا إلى أن هذا المركز قد أخرج لأرض الواقع تصنيفية خاصـة 
تهتم بمعظم نشـاطات  ) ORG(تتعلق بـ ) I(فهناك فئة أولى : غير الحكومية

)ECOSOC (    ،وفئة ثانية أقل منها عددا مختصة في عـدد مـن مجالاتـه ،
فمن ناحية هناك ما لا يحوز علـى مثـل هـذا    : وأخرى تتضمن مجموعتين 

مسـائل  الدور الاستشاري، وعوضا عن ذلك قد يلجأ إليها المجلس من أجـل  
إستشارية بالمناسبة، وأخرى بحكم حيازتها على دور إستشـاري فـي إطـار    

  . الوكالات المتخصصة وأجهزة الامم المتحدة الأخرى
 27  - Voir le Monde le 18/08/2000.P.10.see.also.Van Bovan 
(T).the role of (NGO) in international human Rights.standad 
setting: a perquisite of democracy. Californian Western 
International Law Journal.V.1990.p.211. 
 28- Comp.Mbaye (K).les droits de l’homme en 
Afrique.pedone.Paris.1992.pp.150 et ss.see.report of the SG 
in the report of the panel of Emminent persons on UN civil 
society relations.13 th September 2004(A/59/354). 
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 29  - Ibid. 
، ولحقـه  1993وذلك في ظل مؤتمر فيينا لحقوق الانسان في جـوان   -  30 

بإنشاء اللجنة التحضيرية من طرف لجنة القـانون الـدولي مكلفـة بدراسـة     
، 1996وميـزه   -1997وإلى غايـة   1995وإرساء مشروع نظام روما بين 

ي من مختلف الكيانات الدولية، شهد دفعا هاما من نشأة تحالف دولي ومؤسسات
نوفمبر  27بعد ذلك جاء الملتقى الدولي في  -طرف المنظمات غير الحكومية

بباريس لتثبيت المسعى العام من أجل وضع نظام شبه شـامل وثقافـة    1997
 .توفيقية حول المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

-Voir Chichizola(J).lettre d’information du 
22/06/1998.Arusha.(http://justicetribune.com); et Chemilier-
Gendreau(M).un tribunal international pour  en finir avec 
l’impunité du SG sur l’activité de l’ONU. Documents 
officiels.53éme session.supp.(A/53/1). 
31-Ibid. 
 32-Voir Beigubeder(Y).Le rôle des organisations non 
gouvernementales. Bruxelles .Bruylant.1992.p.125 . 

التعذيب والأشـكال الأخـرى للمعاملـة     ةويتعلق الأمر باتفاقية  مناهض -33 
والتـي دخلـت   )) 39/46(قرار ). (1984ديسمبر  10(الانسانية المتبناة في 

  ).198جوان  26(حيز النفاذ في 
 34  - Voir Chabal(P) et Daloz(J-P).L’Afrique est partie !du 
désordre  comme instrument politique 
.Economica.Coll.Analyse politique. Paris.1999.p.30. 

البيئـة  وهذا ما ظهر على سبيل المثال في مؤتمر الامم المتحدة حـول   -35 
 Rio De Janeiroجـانرو    ازاد منتدى ريودي والتنمية المستدامة، والذي و

)1992.( 
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-Voir Kiss(CH).et Doumbe-Bille(S).La conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement 
durable. AFDI .1992.pp.831 et ss. 
 36  - Voir Dumont(N.M).Le rôle des ONG dans l’élaboration 
des normes relatives aux droits de l’homme.Bulltin de droits 
de l’homme.n°1.1990.p.44. 

الاعلان وبرنامج عمل فبينا للمؤتمر العالمي حول حقوق الانسان : أنظر - 37 
 .) A/CON F: 23/157(وثيقة رقم . 1995جوان ) 2-14(من 

-Voir le document  sur 
(http://www.hri.caLvienna+5/vdpa.shtml). 
 38-See Nchama(C.Me).the role of non governmental 
organizations in the promotion and the protection of human 
rights.Bulltin of Human Rights.(UN).(1).1990.p.96. 

  .أي مساهمة شخصية أو بتفويض من الدول - 39 
 40-Voir Sur(Serge).Vers une Cour pénale internationale :la 
convention de Rome entre les ONG et le Conseil de 
Sécurité. RGDIP .1999/3.T.1.pp.36et 37. 

من النظام الداخلي للجنة الافريقية لحقـوق الانسـان   ) 72(للمادة : أنظر -41 
مـن نفـس   ) 73(وكذلك المادة  -، 1995أكتوبر  06والشعوب الصادر في 

 :راجع الموقع التالــي .النظام الداخلي
(http://www.achpr.otg/français/_infos/rules/fr.html). 

فقد نشأ الاتحاد ليحل رسميا محل منظمة الوحدة الافريقية أثناء المـؤتمر   -42
  فقـد جـاء ليـنص مـن بـين أهدافـه       -جويلية 10و 9بين (للوساكا ) 37(
تعزيز وحماية حقوق الانسـان والشـعوب طبقـا    ) 1(فقرة ) 3(المادة (في  

للميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمواثيق الأخـرى ذات الصـلة   



663 
 

تعزيـز المبـادئ   ): " ز(بحقوق الانسان والشـعوب، كمـا سـبقته الفقـرة     
  ".والحكم الرشيد . والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية

ي الدورة العادية الأولى لمـؤتمر الاتحـاد   وهو البروتوكول الذي صدر ف -43
  .2002جويلية  09 -)دوربان(الافريقي بـ 

لأنها تكون في شكل إقتراحات، بنفس الاسلوب لمطبق في الوكالات  - 44 
 :'ملاحظ'وكأنها تحصل على صفة  -المتخصصة

-Voir  ce qui a été relevé (http://www.achpr.org). 
 45  - Voir la décision  (AHG/dec.126(XXXIV) de la 
Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement et la 
résolution (ACHPR/RES 33(XXV) 99 : Résolution  sur la 
révision des critères d’octroi et de jouissance du statut 
d’observateur aux ONG s’occupant des droits de l’homme 
auprès de la commission africaine se (D.H.P). 
 46-Voir Bayard(Jean. François).La revanche des sociétés 
africaine. Politiques africaines. Septembre 1983.pp.95-127. 
 47 - Voir Gounelle(M).Relations internationales. Coll. 
Mémentos. Paris.5 éd. Dalloz.2001.pp.195 et ss. 48 
 48  -  Voir Gounelle(M).Relations internationales. 
Op.cit.pp.195 et ss. 

مساهمين وأصحاب عطايـا   -حيث تمثل عضوية أكثر من مليون عضو -49 
ونجحت في ارساء فروع لها فـي   -دولة 140دائمين ومنتظمين من أكثر من 

  .دولة أخرى ) 22(بلد على أن يرتفع مع ) 58(
مزيد عن هذه المنظمة قم بزيارة موقع المنظمة ونظامها ال: و  لمعرفة -

  .).hhtp://www.amnesty.org: ( الأساسي
على أن أنظمتها المعدلة والمنقحة في إطار المجلس الدولي المجتمع بداكار  -

  .2001أوت   25و  17بين 
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  .من نظام المنظمة) 11(و ) 1(راجع المادتين  - 50 
  .أنظمة العفو الدوليةمن ) 1(المادة  رأنظ -  51 

من الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية ) 5(مثلما جاء في المادة  - 52
 .10/12/1954حظر التعذيب لـ 

(http //www.un.org/french/documents/ga/res/30/fres.30.shtm
l).  

Voir les rapports de synthèse de 
l’Amnesty (http// :www.amnesty.org).- 53  

. اتحادا وجمعية مختصة للدفاع عـن حقـوق الانسـان   ) 90( ةالفيدرالي - 54 
لتنسـيق فـي أعمالهـا    (تعتبر تجمعا للمعلومات بين المنظمات الأعضاء فيه 

وإن لـم  . وحريته. ولتحريك شبكة الاتحاد المكلفة بالدفاع عن حقوق الانسان
يقيا يشبه ذلـك  تكن المبالغة واقعة، فإن المنظمة غير الحكومية تلعب دورا حق

  ).http://www.Fidh.org. (الذي يظهر لدى الجماعات الضاغطة
الجوانـب القانونيـة   "لمزيد من التفصيل ، انظر مـذكرتنا للماجسـتير،    -55

، كليـة الحقـوق، بـن عكنـون     " 2001لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 
  .وما يليها  26: ، ص ص2010الجزائر، 

 56  - Voir Badie(B).la diplomatie des droits  de l’homme. 
Op.cit.pp.282 et 283. 

لأنها خلقت ازمة بين باريس ونواكشوط، وأعلنت فيهـا هـذه الاخـرة     -57 
تقاربها العميق مع الانظمة الغربية تكمل ه للقطيعة التي أعلنتها في مواجهـة  

  .للعراق منذ حرب الخليج
" الضحايا التشاديين ضـد   ةوهذا ما يذكرنا بالشكوى التي حركتها جمعي -58

بسبب ممارسات التقتيل لما يزيد عـن  ) . Hissene Habré(هيسان هابري 
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حسب تقرير اللجنـة الوطنيـة لتقصـي     20.000شخص، وتعذيب  40.000
  ).1990-1982(الحقائق بالتشاد؛ بين فترتي 

-Voir Beketou(D).la justice au Sénégal. « Hisséne Habré doit 
étre jugé au Sénegal.La lettre d’Afrique.14-07-
2000.sur(http// :www.afrik.com/article578.html). 

، مطبعة )3(ط " الدولية  تقانون العلاقا"  عبد المجيد العبدلي، : أنظر -  59 
  .281-272:، ص ص2010، )1(فن  وألوان، الشرقية 

Voir Beketou(D).op.cit. même source numérique. - 60  
  .الذي تضطلع به بلجيكا بشكل خاص صوهو الاختصا - 61 

ويضاف إليه بالنسبة للأنظمة الافريقية، في التجمع والتكتل لرفض هذا  -    
الاختصاص، لأسباب إيديولوجية، وأخرى رافضة لأي تطور في العدالة 
الافريقية بالرغم من محاولة البعض تبني الاختصاص العالمي، كالقانون 

  مع ذلك حاولت عدم تأييدهاالسنغالي، و
 62 - Ibid. 

  .1988ديسمبر  8الصادر في  -63 
والمتعلق بتقديم المساعدة الانسانية إلـى  . 1990ديسمبر  14الصادر في  -64 

  .ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة
). 6(و ) 3(كذلك تفاصيل هذا التعاون ما ورد في الفقرات رقـم  : أنظر -65 

  ).45/100(القرار من 
سواء بالإرساليات  التكوين والتعليم ونشر ثقافة حقوق الانسان، وإيجاد  - 66 

  .المعني في نفس المجال تهمزة الوصل مع المنظما
 67-Voir à titre d’exemple, le rapport relevé par Mario Bettati 
sur la protection  des ONG en mission périlleuse. Rapport du 
questionnaire de (l’UAI).union  des associations 
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internationales. Consultable sur 
(http://www.uai.org/sirveys/mbfr/batrsfr.html). 

، دار "حقوق الانسان في القانون الـدولي  " قارن عبد العزيز العشاوي،  -68 
  .237و  194-168: ، ص ص2009، 1الخلدونية، الجزائر، ط 

دولة أيضا بما فيها هذه الدول، راحت تطبق عقوبة ) 61(على أن  -  69 
  .الاعدام دونما سند

-Voir le rapport de statistique élaboré à partir du 
2003.disponible sur (http://www.amnesty.org). 
70-Voir Badie(Bertrand).la diplomatie de droit de l’homme, 
op.cit.pp .282et ss.. 
 71  - Ibid. 

يستذكر لها بجهودها في القيام بدور هام على مستوى الدفاع عن حقـوق   -72 
  دلـيلا لحقـوق الإنسـان أسـمته     " الانسان محليـا، حتـى أنهـا وضـعت     

  ".أعرف حقوقي " 
 73 - Voir Badie(Bertrand).la diplomatie de droit de l’homme, 
op.cit.pp .278 et 279. 
 74  - Ibid. 

أصلا قسمت فروعها  –منبثقة عن مؤتمر هلسنكي  1978فقد نشأت منذ  - 75 
  .أمريكا -الشرق الأوسط -آسيا - جهات، إفريقيا) 4(على 

-Voir des informations importantes disponibles 
sur (gopher .igc.org.5000/00/int/hrw.about).  

  .ومقرها بجينيف 1952نشأت منذ  - 76 
حالة، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ) 180(تدخلت في ) HRW(فـ  -77 
دولة، وهذا إن دل على شيء إنمـا   162دولة، والعفو الدولية في ) 114(بـ 

يدل على أنها منظمات أكثر تقربا وملامسة للواقع، وتستحق أن تكون نموذجا 
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 مثاليا لكيان وفاعل عابر للأوطان تتركز في شبكية عنكبوتيه مرتبطـة بكـل  
  .مناطق العالم

- Pour plus de détail :voir Merle(M).la société civile 
internationale :un objet introuvable ?associations 
transnationales.n°2002/2.pp.82-87. 
 78  - Ibid. 

أصلا عرف في أوساط الحركات الطلابية أجهزة وهيئات نقابية،  - 79 
كما هو . لسياسي كسفراء معينين بقضايا معينةواجتماعية تدور حول النشاط ا

  .الشأن في فرنسا
 80-rendant en compte sur le mot du Philippes Chabasse.Co-
direction d’Handicap international. 
Croissance.n°423.Février.1999.pp.7 et ss.selon lui « (les 
ONG)(…) ne relevé pas de la défense stratégique des Etats 
ni à se substituer aux Etats, ni à s’attribuer leur prérogatives. 
Comme les  décisions militaires, diplomatiques ou 
juridiques. Mais plutôt de « réaffirmer la responsabilité des 
Etats dans la signature de traités internationaux. ». 
 81  - Voir Badie(B).la diplomatie de droit de l’homme. 

Op.cit.p.274 , 
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  مبدأ المساواة والعدل بين الشريعة

  )قري(غنية كيري . د
 -1 –جامعة الجزائر 

  مقدمة 

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف خلق االله و المرسلين 
  محمد بن عبد االله أما بعد 

 إن كل موضوع في عصر العولمة يؤول حسب أغراض سياسية و ثقافية 

ذاتية يسلبه معناه الحقيقي و إنطلاقا من هذا نجد و تأويله وفقا لأغراض 
ض فالتيارات السياسية قد يخضع لهذه الأغرا-هو أيضا–مفهوم المساواة 

تطلق عنانه لكسب أغلب الأصوات لصالحها، وأعداء الإسلام يستهدفون أهم 
واة المطلقة بين الجنسين ولو ركيزة في المجتمع الأسرة، فينادون بتطبيق المسا

  !!!هذه المساواة إلى انزلاقات وانحرافات خطيرة، أصلا هذا هو مقصدهم أدت
إن سبب اختياري لهذا الموضوع يكمن في أن مبدأ المساواة يؤول حسب 
أغراض ثقافية واجتماعية وسياسة إذ بدأ من المفهوم بالمساواة المنصفة إلى 

  .المساواة الكاملة أو المطلقة
لاع على الأحكام الشرعية والنصوص وأهمية هذا البحث تكمن في الإط

القانونية في مجال المساواة بين جميع الأفراد واكتشاف مدى إطلاق هذه 
  .المساواة ونسبيتها في ظل القانون

هل يقصد بمبدأ المساواة منحة عامة يتمتع بها : والإشكالية المطروحة هي
يات ؟ جميع الناس في كل الظروف وفي كل المجالات وعلى مختلف المستو
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وبعبارة أخرى هل مبدأ المساواة مطلق ؟ وفي حالة إطلاق عنانه هل يحدث 
  إخلال واضطراب في الحقوق والواجبات وفي العلاقات ؟ 

باختلاف قدراتهم وطبيعتهم ) ذكورا وإناثا(وهل توزع المهام على كافة الناس 
  ؟الدنيا في هذه الحياة  ووظيفتهم الأساسية

منذ الأزل فقامت الثورات والمعارضات عرفته الأمم إن شعار المساواة شعار 
ناء الحضارات، إلا أن هناك من لبوجعلته المجتمعات أساسا باسم هذا المبدأ 

يقنن هذا المبدأ وينادي بتطبيقه على الإطلاق وهناك من يقيده بضوابط وهناك 
  . من يدوسه ويحرم غيره من تذوق طعمه

  المضمار؟  فما هو موقف الشرع والقانون في هذا

  .قبل الرد على هذا السؤال لابد أن نلقي نظرة على مفهوم المساواة

  :مفهوم المساواة

إن مفهوم  ،1إن كلمة المساواة مأخوذة من سواء وتجمع على أسراء وسواسية
إذ يشتمل على عدة معاني كالسواء  2المساواة واسع وعظيم في آن واحد

السواء في آيات عديدة منها قوله رد مصطلح ووقد .... والسواسية والمثل 
 ِوسارِب بِاللَّيل هومستَخْف ومن جهربِه َومن أَسرالْقَول من سواءمنْكُم(تعالى 
  3)بِالنَّهارِ

  : وسوف نفصل في هذا الموضوع على النحو الآتي

 .المساواة المطلقة -
 .المساواة النسبية -
  .المساواة ومبدأ العدل -
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  المساواة المطلقة: المبحث الأول

سوت الشريعة الإسلامية بين كل البشرية في المعاملات بصرف النظر عن 
الجنس وعن اللون وعن الإقليم، فكل إنسان خلق من أصل واحد من طين 

  .وفي قرار مكين ثم كساه الرحمن لحماً وعظاما

  المساواة في الإنسانية  :المطلب الأول

  4)آَدم بني ْكَرمنَا ولَقَد: (وتعالىيقول تبارك 

يا أيها النّاس إن ربكم : (وقال النبي صلى االله عليه وسلم في خطبة الوداع
واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، 

  5).بالتقوى ألا هل بلغت على أحمر، ولا أحمر على أسود إلاّ ولا أسود

وقد أقرت القوانين الوضعية الدولية هذا المبدأ في مختلف نصوصها فأول  -
 1776إعلان للمساواة في الغرب هو الإعلان الأمريكي الصادر عام 
الدستور حيث نص على مبدأ المساواة بين كل الناس ثم تلاه إعلان 

م، ثم أتبعه الإعلان الفرنسي الصادر عام 1787الأمريكي الصادر عام 
 .م1789

: كما نصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي -
يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقلا «

 »وضميراً، وأن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء

  المساواة في التكاليف الشرعية: المطلب الثاني

 لَعلَّكُم ْقَبلكُم من والَّذين خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اعبدوا النَّاس أَيها يا: (يقول عز وجل
6)تَتَّقُون  
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واضح من الآية الكريمة أن االله عز وجل خاطب كافة البشرية رجالا ونساء 
دون تمييز بين شعب أو قبيلة أو بين عربي وأعجمي أو أسود وأبيض أو 

لناس مهما كانت جنسيتهم وألسنتهم أو غني أو فقير، فالخطاب موجه إلى كل ا
ألوانهم داعيا إياهم لدين الحق، فالدعوة موجهة إلى عقل المرأة والرجل على 
حد السواء، فالكل سواسية في عبادة الخالق المرأة العاقلة مكلفة والرجل 
العاقل مكلف وأهم الخيار بعد ذلك في الإستجابة لهذا التكليف أو إتباع هوى 

هذه النفس أو تزكى ويتحمل كل عاقل آثار هذا الاختيار إما  النفس، فتدس
قد أفلح من زكاها وقد (بالفلاح أو بالخيبة في الدارين لقوله سبحانه وتعالى 

  ).خاب من دساها

  .المساواة في الجزاء: المطلب الثالث

فلم يقل عز وجل  7)بِالْعدلِ ْتَحكُموا أَن النَّاسِ ْبين حكَمتُم وإِذَا(يقول جل شأنه 
وإذا حكمتم بين المؤمنين والمؤمنات وبين المسلمين والمسلمات وإنما قال جلّ 

  )َالنَّاسِ ْبين حكَمتُم وإِذَا(وعلا 

وقد روي عن أسامة بن زيد رضي االله عنه الذي كانت له مكانة خاصة عند 
يه وسلم رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه جاء للنبي الكريم صلى االله عل

ليشفع للمرأة المخزومية التي سرقت فطلب منه عدم تطبيق الحد عليها فغضب 
يا أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا (عليه الصلاة والسلام قائلا 

إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم 
  8)طع محمد يدهااالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لق

وقد تجسد مبدأ المساواة أمام القضاء في واقع النبي صلى االله عليه وسلم وفي 
عصر الخلفاء الراشدين ونذكر على سبيل المثال لا الحصر القضية المشهور 
التي أدت بالخصم إلى إيمان مقتنع باالله تعالى وبالنبي الكريم صلى االله عليه 
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في أن يهودي كان يبيع درعا يمتلكه سيدنا وسلم وتتلخص وقائع هذه القضية 
علي رضي االله عنه فطلب سيدنا علي استرجاعه إلا أن اليهودي أبى فرفع 

سيدنا علي  9الذي اشترط تواجد شاهدين فأحضر) شريح(الأمر أمام القاضي 
: الحسن والحسين فرفض القاضي شهادتهما لأنهما من آل البيت فقال اليهودي

: ني إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه أشهد أن هذا الحقأمير المؤمنين قدم
  ... أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وأن الدرع درعك

  المساواة في الثواب وفي العقاب: ثانيا

 ٌفَلَنُحيينَّه مؤْمن َهو و أُنْثَى أَو ْذَكَرٍ من صالِحا عملَ من(يقول سبحانه وتعالى 
  10).طَيبةً   حياةً

 مؤْمن وهو أُنْثَى أَو ْذَكَرٍ من الصالِحات من ْيعملْ ومن(ويقول جل جلاله 
  11)نَقيرا الْجنَّةَولَايظْلَمون َيدخُلُون  ٌفَأُولَئِك

لقد سوى الخالق بين عباده في الثواب في الدنيا والآخرة وكذلك سوى بينهم 
 كُلّ فَاجلدوا ُوالزاني الزانية: (يقول سبحانه وتعالى: الدارينفي العقاب في 

 َبِاللَّه تُؤْمنُون ْكُنْتُم االله إن دينِ في رأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْكُم ٍولَا جلْدة مئَةَ ٍمنْهما َواحد
  12).الْمؤْمنين من طائفة عذَابهم لْيشْهد و الْآَخرِ ِوالْيومِ

واضح أن هذه الآية الكريمة تنص صراحة على عقوبة مرتكبي جريمة الزنا 
وهي عقوبة الجلد، وواضح أيضا أنها حددت مقدار هذه العقوبة وهي مائة 
جلدة، إن العقوبة في حد الزنا المقررة في الشريعة الاسلامية هي نفسها 

  .ماالمقررة على الرجل الزاني فلا تمييز بينه

القوانين الوضعية  فإذا قارنا هذه الآية الكريمة بالقانون الجزائري وباقي
الأخرى المستمدة أحكامها من القانون الفرنسي نجدها تخالف مبدأ المساواة 
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من قانون العقوبات الجزائري والذي  339ولتوضيح ذلك نسرد محتوى المادة 
متزوجة ارتكبت  بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة: كان يقضي

 ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس ستة أشهر... جريمة الزنا 
  13.إلى سنة

ي كانت مطبقة على المرأة الزانية تختلف تيستنتج من هذه المادة أن العقوبة ال
عن العقوبة المقررة على الرجل الزاني وهذه التفرقة لا وجود لها في الشريعة 

لاحظ أن المشرع الجزائري تفطن لهذه المسألة إذ عدل هذه الاسلامية ومن الم
  1992.14المادة سنة 

 َالًامن كَسبانَك بِما جزاء أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِقُ(يقول االله تعالى 
اللَّه اللَّهزِيز وع يمك15)ٌح  

على حد السواء، إن توافرت أمر االله عز وجل قطع يد السارق والسارقة 
ف وضعيف أو يدون التمييز بين شر) القطع(لتطبيق الحد  ،16الشروط المحددة

واالله لو فاطمة (قريب وبعيد فهذا النبي الكريم صلى االله عليه وسلم يقول 
  ).سرقت لقطعت يدها

 أَصحاب أُولَئِك عنْها استَكْبروا و بِآَياتنَا كَذَّبوا والَّذين(يقول تبارك وعلا  -
 17).خَالِدون فيها  هم النَّارِ

إن االله عز وجل جعل كل مشرك ومشركة في الجزاء سواسية مهما كانت 
وليس «في هذه الحياة الدنيا بها اللغة التي يتحدثون بها والمكانة التي يتمتعون 

  18»لهم ناصر يمنعهم من عذاب االله

المؤمنون فلا خوف عليهم ولا هم  يحزنون وينال  إن الجزاء العادل يناله
الواردة " الذين"الكافرون جزاءهم بما كسبت أيديهم وبما أشركت قلوبهم فعبارة 
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في الآية الكريمة تنطبق على كل إنسان مهما كانت درجة منصبه أو عمله أو 
انتمائه لفئة أو لبيئة فهذا عم الرسول عليه الصلاة والسلام أنزلت بسبب 

صيانه لأوامر االله سبحانه وتعال والرسول عليه الصلاة والسلام الآية ع
أخبرنا االله عز وجل بهلاك عم الرسول » تبت يدا أبي لهب وتب«الكريمة 

صلى االله عليه وسلم بسبب عصيانه وصده لتعاليم الدين الإسلامي، فهذه 
  .لجزاءشريعتنا التي تحمل شعار المساواة المطلقة في الإنسانية وفي ا

  المساواة المطلقة في طلب العلم: المطلب الرابع

  19)علْما ِزِدني ْرب وقُل(يقول سبحانه وتعالى 

 َدرجات الْعلْم َأُوتُوا والَّذين منْكُم َآَمنُوا الَّذين اللَّه يرفَعِ: (وقال تبارك وتعالى
اللَّه20)خَبِير بما تعملون  و  

المساواة المطلقة في طلب العلم لأن العلم يؤدي بالضرورة إلى وتتجلى حكمة 
معرفة الخالق وإلى خشيته والإيمان بقدرته، يقول معاذ بن جبل رضي االله 

تعلموا العلم، فإن تعلمه الله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث «: عنه
بد االله وبه عنه جهاد وتعليمه صدقة وبذله لأهله قربة به يطاع االله وبه يع

  21»توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام

سوى االله عز وجل بين الذكر والأنثى في طلب العلم لأن العبادة بدون علم 
كبنيان بدون أساس فبالعلم يدرك الإنسان ماله وما عليه من حقوق وواجبات 
داخل الأسرة الصغيرة وفي المجتمع ويدرك حسن توزيع أوقاته في الكد 

والجد.  

فلم يحث الاسلام على طلب العلم بل فرضه علينا ذكورا وإناثا وهذا قبل أن 
تدرك الدول الغربية والمواثيق الدولية أهميته تعليم الرجل والمرأة على حد 
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 ففي عهد رئاسة رونالد ريغن«ضارة ا على الحمالسواء ومدى تأثير علمه
للولايات المتحدة الأمريكية شعرت أمريكا بأن التكنولوجيا الأمريكية أصبحت 
مهددة من قبل اليابان وألمانيا في الثمانيات حينها تم عقد مؤتمر تحت رعاية 

أمة في خطر : البيت الأبيض لتطوير التعليم وأصدر المؤتمر تقريرا عنوانه
أة والرجل والمعلم لمواجهة جهودها على تعليم  المر 63حينها ركزت أمريكا "

  22»الخطر الزاحف من آسيا وأوروبا فكان لها ما أرادت

إن الشريعة الإسلامية قدست العلوم وأمرت المسلمين والمسلمات بالاقتداء 
بالرسول صلى االله عليه وسلم وبالصحابة وبالخلفاء الراشدين رضوان االله 

ي محيطهم فأفادوا واستفادوا عليهم الذين تمسكوا بالعلم وطبقوه في حياتهم وف
إذ تعلموا القرآن وعلموه فعملوا به وفي هذا الشأن يقول تبارك وتعالى 

)اتجردلْمينَأُوتُواالْعالَّذونْكُمنُوامينَآَمالَّذاللَّهفَعر23).ي 

  المساواة النسبية : المبحث الثاني

  الجهاد: المطلب الأول
  الميراث: المطلب الثاني

  الجهاد: لب الأولالمط

 1966لسنة  *إن الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان في العهدين الدوليين 
ركزت على ضرورة تحرير الشعوب من الاستبداد والاستعمار بمختلف 
أشكاله، وحق الشعوب في تقرير مصيرها واستغلال ثرواتها الطبيعية 

  . والتصرف في اقتصادها الوطني بدون تدخل أو ضغط أمني
وإذا كان هذا العهد قد حث على كف يد الظالمين المستعمرين فإن الشريعة 

هو بذل الجهد : الاسلامية قد اعتبرت المجاهدين في مقام العلماء فالجهاد لغة
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بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار "واصطلاحا هو " والمبالغة في العمل
  24"ومدافعتهم بالنفس والمال واللسان

مكلف إن الرجل المسلم  –وهذه الطاقة خُولت لكيان الرجل دون المرأة 
بالدرجة الأولى دون المرأة بالدفاع عن دين االله وقد يتساءل سائل لماذا فرض 

  هذا الالتزام الصعب والثقيل على عاتق الرجل المسلم دون المرأة ؟ 

في عدم فرض الجهاد على المرأة كقاعدة عامة، يتجلى في  عإن حكمة  الشر
  : قاعدتين أساسيتين

إن للمرأة وظيفة إنسانية عظيمة في المجتمع وهو تنشئة أطفالها  - 1
 .ليكونوا خير خلف لخير سلف

 .إن دورها العظيم يغنينا عن إضافة عبئ أعظم على عاتقها - 2

لغة في العمل فوظيفتها هو بذل الجهد والمبا –كما سبق الذكر  –إن الجهاد 
الطبيعية تتطلب منها جهودا جبارة للقيام بالتزاماتها فكيف يكون وضعها إن 
أجهدت نفسها وبالغت في بذل عمل آخر تكون بذلك قد حملت نفسها مالا 
تطيق، إلا أن المرأة ليست معفية من هذا الأمر إذا اقتضت الضرورة 

زائري حافل بنساء طاهرات مشاركتها والتاريخ الإسلامي والتاريخ الج
  25.زاكيات سبلن أنفسهم في سبيل االله تعالى فعذبن وسجن

ويكفينا فخرا نحن نساء الاسلام أن أول من آمن باالله وبرسوله صلى االله عليه 
وأول ) زوجة النبي الكريم صلى االله عليه وسلم السيدة خديجة(وسلم هي إمرأة 

  ).أم عمار المازنية(هي إمرأة من استشهد في سبيل إعلاء راية الإسلام 
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  الميراث: المطلب الثاني
فلا ترث من تركة والدها  26كانت المرأة في الجاهلية محرومة من حق الإرث

  .ولا من تركة زوجها وقد سلب هذا الحق منها لأنها اعتبرت أداة سلبية
جاء الاسلام فأدخل تغييرات على حياة المرأة في مختلف المجالات كحقها في 
الميراث فسوى بين الذكر والأنثى في الإنسانية وجعل للمرأة مثل الرجل الحق 

 والْأَقْربون الْوالِدانِ تَرك مما ِنَصيب لِلرجال(في الملكية والإرث لقوله تعالى 
اءلِلنِّسَو يبا نَصمم كان تَرالِدون الْوبالْأَقْرا ِومأَ قَلَّ َمنْها ْكَثُر  و ميبَنَص      

  27)مفْروضا
إن القاعدة العامة في الارث بالنسبة للمرأة هي نصف نصيب الرجل لقوله  -

فإذا توفي أحد  28)الْأُنْثَيينِ حظِّ للذكر مثل أَولَادكُم في ُاللَّه يوصيكُم(عز وجل 
  الأبوين وترك ذكورا وإناثا 

فيكون حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، فهل تقرير مثل هذه القاعدة يعد ظلما 
  للمرأة؟ 

إن الإسلام أقر المساواة بين الرجل والمرأة ولكن بصورة عادلة لأن المساواة 
  .بين شخصين في ظروف معينة قد تؤدي إلى ظلم أحدهما

في ظل ولابد أن ننظر إلى وضع المرأة في ظل الشرع لا في ظل التقاليد و
الغرب ذلك أن المرأة غير مكلفة شرعا بالبحث عن الرزق للإنفاق على نفسها 
واهلها بل الرجل المسلم هو المكلف بذلك ومن ثمة نصيبه سينقص بالتأكيد 

إن «ي بنظرا للتكاليف المالية الواقعة على عاتقه وكما يقول الدكتور أحمد شل
من عشر مسؤوليات  خمس أوراق نقدية من دون مسؤوليات أثمن وأبقى

  29»جسام
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وإذا كانت القاعدة العامة التي تفرض للذكر نصيبا أكبر من نصيب الأنثى 
فإننا نجد نصيب المرأة في ظل الدين الاسلامي في بعض الحالات يساوي 

  .نصيب الذكر بل يفوقه أحيانا
  المساواة ومبدأ العدل: المبحث الثالث

الناس بصورة مطلقة في جميع الميادين إن المناداة بمبدأ المساواة بين جميع 
وفي جميع الأحوال يؤدي بلا شك إلى إجحاف حقوق الغير، إن االله عز وجل 
خبير ولطيف بعباده وهو عليم بقدرة الأنثى والذكر وبوضع الفقير والغني 

  .ولنضرب بعض الأمثلة في العبادات وفي الحقوق الاجتماعية
  فريضة الزكاة: المطلب الأول

  . 30)الراكعين مع واركَعوا الزكَاةَ وآَتُوا الصلَاةَ وأَقيموا(ارك وتعالى يقول تب
كلنا نعلم أن الزكاة هي مصدر الرحمة بل مصدر السعادة والراحة النفسية 

في تزكية أموالها تشعر بالسعادة والقربة إلى االله عز  افالنفس المؤمنة بساهمته
  .وجل

االله سبحانه وتعالى على فئة معينة دون الأخرى بهدف إن الزكاة فرضها 
تحقيق العدل بين الأفراد حتى لا تتشكل طبقات رأسمالية فتكون دولة 

  .الأغنياء
يسعى الفقراء لرفع نسبة الطلب ومن ثمة ) الزكاة(وبالتكافل الاجتماعي 

توظف الموارد وتعرض وتكتسب عن طريق الطلب وتستثمر وتتحقق 
  . م المنفعة على الأمة برمتها ويتطور اقتصادهاالانتاجية فتع

فهذه الفريضة العظيمة المطهرة للمال وللنفس وللمجتمع فرضت على الأغنياء 
عدم المساواة بينهم في أداء الركن  -بداهة–دون الفقراء لأن العدل يقتضي 

  .الزكاة: الثالث للإسلام
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ويقول تبارك وتعالى )  وسعها إِلَّا ُنَفْسا اللَّه يكَلِّفُ لَا(يقول سبحانه وتعالى  -
)لَمعر يها الْجمخْفَى َوعليه بالرزق هو المكلف بالعطاء والسخاء ) ي فمن من

لأن المال مال االله عز وجل يمنحه لمن يشاء، إن الفقير يؤجر على صبره 
 يمواالصلَاةَوأَق(والغني يجد ما فعل من خير عند االله عز وجل لقوله جل جلاه 

 تَعملُون َبِما اللَّه إِن ُعنْداللَّه خَيرٍتَجِدوه ْمن لِأَنْفُسكُم وما تقدموا الزكَاةَ وآَتُوا
يرص31)َب  

  مبدأ تعدد الزوجات: المطلب الثاني

  هل فكرة التعدد تتنافى مع مبدأ المساواة؟ 
 من َلَكُم ماطَاب فَانْكحوا الْيتَامى في تُقْسطُوا أَلَّا خفْتُم وإِن(يقول االله عز وجل 

اءثْنَى النِّسثُلَاث مو اعبرَو فْتُم فَإِنلُوا ْأَلَّا خدةً تَعداحلَكَتْ أومأ فَوانُكُم ممأَي ْذَلِك 
  32).تَعولُوا أَلَّا أَدنَى

حواجز قد تعرقل حياة  إن نظام التعدد هو رخصة وهو السبيل الوحيد لموجهة
  .الزوج وتضربها بل قد تؤثر في الأمة برمتها

  فهل يقصد بهذا الإباحة عدم المساواة بين الرجل والمرأة ؟ 
  أو هل التعدد يعد إجحافا في حقها ومساسا بكرامتها ؟ 

إن نظام التعدد لم يبحه الشرع الاسلامي لأي ذكر كان، وإنما لرجل قوام قادر 
فلا يميل كل الميل لإحداهن دون (ياته المادية والمعنوية على تحمل مسؤول

  ).غيرهن
لأنه يضمن للمرأة جل رإن التعدد نظام جاء لصالح المرأة قبل أن يكون حقا لل

  . وحقوقها الزوجية مثلها مثل باقي الزوجاتالعفيفة كرامتها 

  : وقد نصت المادة الثامنة من قانون الأسرة الجزائري على ما يلي
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بالزوج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الاسلامية متى وجد  يسمح«
المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل ويجب على الزوج إخبار الزوجة 

وأن يقدم طلب الترخيص بالزواج بهاالزوج على السابقة والمرأة التي يقبل 
  ».إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية

مناف ) التعدد(تهاجم هذه المادة وتعتبر مضمونها نجد بعض الجمعيات من 
هذه المادة ل والمرأة فتعلق بعض الجمعيات على لمبدأ المساواة بين الرج

هذه المادة التي يعلق عليها البعض بأنها تحترم رأي المرأة أو «: بقولهن
عليك أيتها الزوجة أن تقبلي : الزوجة الأولى تعني في الحقيقة ما يلي

لا فالباب مفتوح على مصراعيه لك إثانية والثالثة في بيتك والزوجات ال
تحتج  وما يمكن رده على هذه الجمعيات هو أنه صحيح أنه المادة »ولأولادك

إلا أن نظام التعدد المقر شرعا هو لصالح المجتمع وللإنسانية  33قراءة أخرى
ع نسبة م بسبب ارتفا1948فلقد انعقد مؤتمر في ميونخ عام ) ذكورا وإناثا(

الإناث على الذكور من جراء الحرب العالمية الثانية فاقترحت النساء نظام 
  34.التعدد كحل لآثار الحرب التي من جرائها قتل الكثير من الرجال

إن مبدأ التعدد هو مقصد الشريعة الاسلامية جاء لتحقيق مصلحة العباد في 
  35).لِلْعالَمين حمةًر إِلَّا أَرسلْنَاك وما(المجتمع لقوله تعالى 

ومقياس المصلحة شرعا هي تلك المصلحة التي تقتضي تحقيق النفع العام ولو 
  .على حساب النفع الخاص

إن المصالح العامة مقدمة ومسبقة على المنافع الخاصة لأن المصلحة 
  .الجماعية تعلو وتفوق المنفعة الفردية
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 .8سورة الرعد الآية) بِمقْدارٍ عنْده شَيء وكُلُّ(لقوله تعالى 

ولم يساوي بين فئة وأخرى بحكم فسوى بين الإنسانية كافة من حيث الأصل 
م يوازي بين الفقراء والأغنياء في تكليفهم بالزكاة لأن لثقل ومقصد التكاليف، ف
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 صورة الآخر في الدراسات الاستشراقية

  )بين  التعصب و الاعتدال(  

  )2جامعة الجزائر (  حلومة التجاني. د  

كثيرة هي تلك الدراسات التي تناولت الشّرق بالبحث والدراسة 
لأغراض متباينة، تكشف عنها روح الكتابة التي خطّ بها المستشرقون جلّ 

إلا . إنصاف موضوعيمعلن واعتدال ملغم وحت بين عداء كتاباتهم، إذ تراو
أن الاسثشراق الذي سنخوض فيه هو ذلك الذي يخص منطقتنا العربية الممتدة 
من الشّرق الأوسط إلى حدود المحيط الأطلسي والتي أولاها المستشرقون 
اهتماما بالغا من حيث الموضوعات المتناولة كالإسلام عقيدةً وشريعةً 

  .سلامي واللّغة العربية وبلاغتها وما يتعلق بحضارتهاوالتّاريخ العربي الا

 :الإستشراق و صورة العربي

الاستشراق لغةً مشتق من ملفوظ الشّرق أي جهة شروق الشّمس وقد  
جاء على وزن الاستفعال لدلالة السين على الطلب، أما اصطلاحا فيعني 

الوجودي والمعرفي  الاستشراق البنية الفكرية الغربية القائمة على التّمييزين
والغرب،و يكاد يجمع الباحثون في هذا المجال أن أول ظهور  بين الشّرق

وقبلها استهلّ 1 1789لبذرة الاستشراق قد بدأ في فرنسا بعد نجاح ثورتها سنة 
 Pierre le بمحاولات لترجمة معاني القرآن الكريم على يد بطرس المبجل

Vénérable   ا 2 1143سنةغبة في الاسلام بقدر ما ولم يكن الدفع حينها الر
هي الإرادة لمعرفة الخصم ومحاولة إخضاعه والهيمنة عليه عبر فكرة 
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التّبشير التي تنطوي على حقد كبير للاسلام وأهله فجاءت هذه التّرجمات 
مشوهة مغرضة تستهدف ضرب الأمة الاسلامية في الصميم لولا حفظ االله 

" ما الدافع الآخر فدافع اقتصادي ويتمثل في أ.للقرآن في صدور المؤمنين
السعي وراء التّجارة المربحة لأن العالم الاسلامي كان منطقة اقتصادية ذات 

  .3" أهمية أساسية لعدد كبير من التّجار الأوروبيين

ولم تقتصر الدراسات الاستشراقية على ترجمة القرآن فحسب بل 
في اللّغة والبلاغة والفلسفة وعلوم  توالت مقتحمة كلّ الجوانب كما أسلفنا

الحضارة وغيرها،وأخذت صورة العربي تتضح شيئا فشيئا في كتابات الغرب 
وهي في أكثرها عدائية تصور الإنسان العربي كرمز للجمود والتّخلف ومن 
المؤسف أن نعترف أن لفظ  العربي لازالت في بعض المناطق العربية تعبر 

وأعينهم وهي كما أرى موروث استعماري،فلطالما  عن كل ما تزدريه أنفسهم
 Vous, les: كانت فرنسا الاستعمارية تخاطب الشّعب الجزائري بقولها

arabes   ) عن احتقار لهذا العنصر ...)  أنتم ، العرب بنبرة متعالية تنم
على حد تعبير  Lâches Bédouins  البشري أو كوصفهم بالبدو الجبناء

، وكذلك كان دأب جلّ الأوروبيين في نزعتهم المركزية 4الفرنسي مسبيرو
الذي يرى بأن الغرب هو العقل " الفكري  –التي تعبر عن موقفهم النّفسي 

والآخرون الخرافة،والغرب هو التّحضر والآخرون التّخلف والغرب هو 
  .5" المركز والآخرون الأطراف

بي كتابةً ورسما هذه الصورة التي تفنّن الغرب في إخراجها عن العر
والعمل على ترسيخها في ذهن العربي نفسه ليست وليدة الفترة  بل

وإنّما هي امتداد للروح الصليبية وحروبها، وكان  الاستعمارية فحسب
الاستعمار فرصة لإعمال هذا الحقد وهذه الضغينة في أولئك الذين كانوا دوما 
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و الانتداب أو الحماية لقمة أعداءهم،كيف لا ولقد أصبحوا بفعل الاستعمار أ
سائغة؛ حدثنا ذات يوم أستاذ من الذين يدرسون معنا عاش فترة الاحتلال 
الفرنسي للجزائر وقد كان من المحظوظين الذي حالفهم الحظّ في التّعلم في 
المدارس الفرنسية آنذاك كيف أن كُتب الصف الابتدائي كانت غالبا ما تعقد 

تحضر النّظيف وبين العربي البدائي المتّسخ وقد مقارنة بين الفرنسي الم
حرص المشرفون على العملية التّربوية أن تكون دروسهم مؤيدة برسوم 

جاكلين في المدرسة تعلّم : سخّرت لتُمعن في الإساءة للعربي، مثل ذلك
الأطفال و فاطمة في الكوخ تمسك برأس ابنتها بحثا عن القمل، و كيف أن 

خر من الأشياء لأبنائه في حين يبحث مصطفى في القمامة جاك يشتري الفا
عن أكثر الأشياء صلاحية لأولاده، لا لأن مصطفى فقير و محروم و لكن 

  .لأنه قذر
إن إحساس الغرب بالتّفوق دفع بالمتعصبين من المستشرقين وغيرهم 
إلى الاعتقاد بأن الاحتلال نعمة على الشّعوب المحتلة طالما جاؤا من أجل 
تحضرهم، فالعرب في نظرهم وحوش دموية تتوق إلى دماء المستعمر وتتلذذ 

و هم أي العرب لا يسيرون إلا  6بمرآى الضحية    وهي تتخبط في دمائها 
القوة والحقّ؛ : يجب توفّر شيئين في إفريقيا:" بمفهوم القوة إذ يقول أحدهم 
أما الزنجي الأصيل فحسب اعتقادهم أكثر  7" القوة للعرب والحقّ للمعمرين

وهكذا استطاع الاستشراق أن . ليونة و قابلية للاستعباد من العربي المتمرد
يعبر عن قوة أوروبا وضعف العرب،لأن مثل هذه القوة وهذا الضعف يكمنان 
في صلب النّظرة الاستشراقية مثلما يكمنان في صلب أي نظرة تقسم العالم 

       8 .إلى أقسام
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وعلى الرغم من تلك الصورة المهينة التي يحملها الخطاب 
ربما لا يكون  _الاستشراقي في عمومه للعربي إلاّ أن اعترافا ضمنيا يعتريه 

فالعربي الذي لا يسير إلا بالقوة دلّ  _مقصودا لكنها الحقيقة تفرض نفسها 
ود أفعال ذلك على قوة الشّكيمة و صعوبة المراس، وكثيرا ما كانت رد
جزائري ( العربي تثير الغرابة لدى هؤلاء، إذ يقول أحدهم في وصف عربي 

غريب هذا الشعب؛هذا الصباح ضربت عربيا كان  «) : أثناء فترة الاحتلال 
قد لامسني بمرفقه فرد علي بكل وقاحة   وتلقى ضربي له بكل فخر و أنفة 

  .9» كأنما هو الذي ضربني 
ي  أحيانا إلى عقد مقارنة بين العنصرين ويجنح الفكر الإستشراق

الأوروبي والعربي إمعانا في الإهانة وإخراج صورة حقيرة لهذا العنصر 
البشري سواء بين الحضارتين أو بين العقيدتين أو حتى بين الإنسان 

يعقد مقارنة  Alexis de Tocqueville  ألكسي دو طوكفيلوالإنسان، فها هو 
العنصر العربي ينعزل أكثر :لم والمسيحي فيقول بين العنصر العربي والمس
ينزع المسلمون بلا توقف إلى التناقص بينما (...) فأكثر و شيئا فشيئا يضمحل

 وامتزاج هذين العنصرين وهم... ينزع المسيحيون إلى التّزايد دون توقف 

  10 .وعليه يجب أن يكون هناك تشريعان اثنان متميزان( ...) 
ولا يعد الأمر غريبا إذا عرفنا الخلفيات التي يكتب على أساسها 

يهودي  Goldziherهؤلاء المستشرقون وإن أرادوا الموضوعية، فجولدزيهر 
لا يؤمن بالقرآن الذي يعتمد المسلمون عليه في تشريعاتهم،وقد أرهق نفسه في 

 .البحث عن مصادر أخرى للشريعة الاسلامية دون جدوى،ومثله شاخت 

Schavht  الذي راح يدعي أن روح الاسلام مستمدة من اليهودية،أما لوي
الفرنسي فقد كان مستشارا في وزارة  L. Massignon  ماسينيون
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المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال إفريقيا ولن تبتعد آراؤه كثيرا عمن 
 ، كما كان11ذكرناهم من الفرنسيين الذين تعصبوا لأعراقهم، وغيرهم كُثُر

  .للفكر المعادي للسامية ولليهود دور في تغذية هذا الاتجاه من الاستشراق 
إلا أن المستشرقين لم يذهبوا مذهبا واحدا في تصويرهم للعربي 
وحضارته، ومن الإنصاف أن نذكر أن بعضهم كان موضوعيا معتدلا في 

ودوا تناوله الحضارة العربية الاسلامية والفرد العربي،وكان نتيجة ذلك أن ع
وقوبلت كتاباتهم بالتّنديد إلى حد تحريمها من التّداول كما هو الشأن بالنسبة 

أستاذ اللّغات  Hadrian Relandلكتاب الديانة المحمدية لهادريان ريلاند 
   J0J Reiskeالشّرقية بجامعة أوترشت بهولندا،ومثله يوهان رايسكه 

الايجابي من الاسلام،وظلّ  المستشرق الألماني الذي اتّهم بالزندقة لموقفه
الفرنسي مهملا وكتاباته جراء إنصافه  Gustave Lebonغوستاف لوبون 

فقد واجه  Sigrid Hunkeللحضارة العربية الاسلامية، أما زيغريد هونكه 
ضجة وتحاملا كبيرين لنحوها نحو  شمس العرب تسطع على الغربكتابها 

الإنصاف وانتصارها لحضارة معادية للغرب وتفنيدها للصور التي صورها 
الغرب للعربي وحضارته،ولكن إلى مدى استطاع الاستشراق المنصف أن 
يصور العربي وحضارته صورة مضيئة يمكنها أن تقرب بين الغرب 

 2001ر من سبتمبر من سنة والمشرق العربي خاصة وأن أحداث الحادي عش
قد زادت الفجوةَ اتساعا وأصبح كل ما هو عربي وإسلامي عنوانا للإرهاب 

 .والعنف

  :  زيغريد هونكه و شمس العرب
من أشهر المستشرقين ) 1999 -1913( تعد زيغريد هونكه الألمانية 

ة الذين انتصروا للحضارة العربية الاسلامية وقد ساعدها في ذلك تعلّمها للّغ
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العربية واقترابها من مسلمي المغرب الأقصى و بعض الأقطار العربية 
لغة من بينها اللّغة  17ومعايشتها لهم، وقد ترجم كتابها شمس العرب إلى 

التي سنعتمد دراسةَ بعض فصولها في هذا ) 12(العربية،وهي النّسخة
بية المقال،موضحين قدرة الكاتبة على تصوير إعجابها بفضل الحضارة العر

  . الاسلامية على الغرب
وسنبدأ بالعنوان لأنّه الجزء المكثف الذي تُستقطب فيه دلالات النّص 
بائتلافها واختلافها، فهو مجموع العلاقات اللّسانية التي يمكن أن ترسم على 
نص ما من أجل تعيينه ومن أجل أن نشير إلى المحتوى العام وأيضا من أجل 

، بشمس العرب تسطع على الغربمؤلفة كتابها فقد وسمت ال 13 .جذب القارئ
وفي هذا إيماءة إلى اتّجاهها نحو الدراسات الشّرقية بدليل لفظي الشّمس 
والعرب، فالشّمس كناية عن موقع الشّرق، والعرب كناية عن أقوام تسكن 

  .رقعة جغرافية تقع شرق أوروبا وعليه فالعنوان يشي بطبيعة اتّجاه المؤلفة
لنّظر إليه أن عنوان الكتاب محمل بدلالتين متضادتين ومما يلفت ا 

أحدهما إيجابية والأخرى سلبية يحددها كلّ من المتلقي العربي والمتلقي 
الغربي إذ تصدم الكاتبة أفق انتظاريهما بأثر عنوانها هذا عليهما، فالعربي 

لكنه الذي ألف النّظرة العدائية من الغرب قد لا يتوقع إنصافا من جانبهم،و
بارتياح و فخر كبيرين، لكن  _أي العنوان _Messageسيتلقى الرسالة 

المتلقي الغربي الذي لم يألف إلاّ الصورة الرديئة لكلّ ما هو عربي سيشعر 
بخيبة الأمل وبالخيانة أيضا مما يضطره إلى رفض الكتاب وصاحبته و إثارة 

  .لكتابا ضجة تفند مذهبها،وهو الواقع فعلا الذي قّوبل به
إن المدقّق في العنوان سيكتشف شيئا آخر،لقد اختارت الكاتبة الفعل 

لتضفي على العنوان دلالات ) يسطع(ووظّفته في زمن المضارع   سطع
إيجابية منها استمرار أثر السطوع إلى ما شاء االله، وبالعودة إلى لسان 
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الانتشار والارتفاع والوضوح  سطع، سيتضح لنا أن من معاني الفعل 14العرب
فضلا عن الإضاءة التي هي ميزة الشمس،وبما أن الكاتبة ملّكت العرب هذه 
الشّمس دلّ ذلك على ارتفاع شأنهم واحتلالهم المراتب العلا ليكون الغرب في 

  .الذي يفيد الاستعلاء) على( المرتبة الأدنى وقد عضد هذا المعنى حرف الجر

  )   دلالة إيجابية( ى أعل  شمس العرب) 1  
  )فعل مضارع يدل على الحاضر و المستقبل ( تسطع ) 2        

  ) دلالة إيجابية(          
  )دلالة سلبية(أدنى          الغرب  على) 3        

 )الإستعلاء(     

و لا تتوقف الكاتبة عن إصدار آرائها المشبعة بالإعجاب بالعرب  
وبإنجازاتهم صراحة بل تواصل فتضمنها ثنايا أبواب الكتاب وفصوله، من 

: ذلك مثلا أنها تفتتح كتابها بالعنوان التّالي فتقول في وسم الباب الأول
في لفظ رفاهية ونون ) اللّام( ،تركيزا على حرف الجرلرفاهية حياتنا اليومية

الجماعة في لفظ حياتنا،وكأنما تريد القول أن هناك سبب لرفاهية الغرب،وهم 
أولئك العرب المهمشون الذين لا نعترف لهم بشيء؛ وأن العرب متواجدون 
في حياة الغربي ما عاش حياته،لأن الفضل، كلّ الفضل لهذا العربي الذي 

يعيش هذه الرفاهية،في عالمه المتحضر مقارنة بعالم العرب المتخلّف،  جعله
بل ونشعر بروح هجومية في خطابها لبني جنسها وذلك حينما تخاطبهم 

اليومية وحب البن،كذلك  حياتكمبها  تنعشونفالقهوة،التي « :بالأنتم، تقول
لا تخلو منه أي بها القهوة المغلية، والسكر الذي تكاد  تتناولونالطاسة التي 

كلّ هذه الأشياء إنما أخذناها عن العرب، وأخذنا (...) لائحة طعام في المطعم،
معها حاجات أخرى لا تزال تحتفظ بأسمائها العربية الأصلية في كلّ أنحاء 
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، وفي آن معا تدرك الكاتبة تماما أنها تستثير حفيظة 15 ».العالم المتحضر
تغتاظون،وفي كلتا الحالتين ستغلب على  قد تضحكون الآن أو« :قومها فتقول

  .«16وجوهكم ألوان من  الاستغراب تشبه في تقاطيعها طاولة الشّطرنج؟
وعليه فإن قارئ شمس العرب يفهم أن صاحبته صاحبةُ رسالة وهي 

المرسل إليهم و _عنوان الكتاب _ Messageمنذ البدء تحدد الرسالة
Destinataire     وهم قومها فتدعوهم بقوة العقل إلى الاعترافَ بفضل

العرب على الغرب لأن الحضارة ملك للإنسانية وليست حكرا على أمة دون 
أخرى،ثم تغير الكاتبة وجهتها إلى متلق آخر وهم العرب فتتجه إليهم بخطاب 
مشبع بعواطف الحب والإعجاب نلمسها في ثنايا الكتاب إذ تبوح بمرارة أن 

عبها لا يعرف عن الجهود الحضارية التي بذلها العرب من أجل القيام ش
     17بالإنسانية إلا النزر القليل،و أن سبب هذا العداء هو الجهل بالمرتبة الأولى

و مما سبق نخلص إلى القول أننا لا نستطيع الحكم على الاستشراق بأنه 
وعي معتدل في عدائي مغرض في مجمله ولا نستطيع القول أيضا بأنه موض

مجمله،لكنه اتجاهات متباينة لا تخلو من الأهواء،سلبيةً كانت أم إيجابية، ذلك 
أن الاستشراق ليس من العلوم الدقيقة؛ لكن صورة العربي والمسلم تحديدا عند 

كما سبق  2001سبتمبر  11الغرب ازدادت سوءا واتّسعت هوتها بعد أحداث 
لجهل والهمجية فحسب بل أصبح عنوانا وأن أشرنا، فلم يعد العربي صورةً ل

 بين منهم عنصرا، استئصالُه واجبللعنف والإرهاب وأصبح لدى المتعص
مقدس، وعلى الرغم من ذلك هناك أصوات منصفة تدعو إلى حوار حضاري 
بين الشّرق والغرب لتصحيح هذه النّظرة؛وعلى مثقفي الأمة الإسلامية 

أن  _مساوية للاسلام في نظر أكثر الغربيين طالما العروبة _والعربية تحديدا 
يعملوا من جهتهم على النّهوض بهذه الصورة بقوة العلم والعمل في جميع 

  .    ميادين الحياة
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  :الهوامش
تاريخ حركة الاستشراق الدراسات العربية والإسلامية :ينظر يوهان فوك  )1(

مر لطفي العالم في أوروبا حتى بداية القرن العشرين، نقله عن الألمانية ع
   14، ص 2001، 2بيروت لبنان، ط  –، دار المدار الاسلامي 

  17نفسه ص  )2(
تراث الاسلام، ترجمة محمد زهير : جوزيف شاخت و كليفورد بوزورث  )3(

السمهوري و حسين مؤنس،سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و 
  39، الجزء الأول،ص  1985الفنون و الآداب ، الكويت ، 

كاتب و مترجم و روائي فرنسي   François Maspero فرنسوا ماسبيرو )4(
و  إبتسامة القط Le Sourire du chat له مؤلفات كثيرة نذكر منها روايتا

Les Abeilles et la guêpe   وكتاب  النحل و الدبورL’Honneur 
de Saint-Arnaud الكتاب المعتمد في الدراسة ( شرف دو سانت أرنو

، جسد فيه الكاتب  سيرة المارشال دو سانت أرنو وهو من ضباط )
الجيش الفرنسي الذين شاركوا في الإطاحة بالجمهورية الثانية بقيادة 

  )2004منشورات دار القصبة .( Louis Napoléonنابليون الثالث 
، وزارة الأوقاف ' إفريقيا أنموذجا' ر الغرب و دراسة الآخ:علي القرشي  )5(

   34، ص 2003،  1الدوحة ، ط  –و الشؤون الاسلامية 
 Olivierو هي ترجمة للمعاني التي جاء بها أولفي لوكور غراندميزون  )6(

Le Cour Grandmaison –  باحث ومؤرخ فرنسي مختص في قضايا
 –المواطنة إبان الثورة الفرنسية والمسائل المتصلة بالتاريخ الاستعماري 

 Coloniser, Exterminer : Sur la guerre etوقد جاء في كتابه 

l'Etat colonial  )تأملات في الحرب والدولة : الاستعمار إبادة
قوله واصفا نظرة المستعمر )  2005الاستعمارية، منشورات دار القصبة 

 :للعربي الجزائري
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«  l’Arabe est bourreau, bourreau par essence, bourreau 
par vocation (…) Ils arrachent les ongles du colon, les 
yeux, puis lui coupe le nez, les oreilles, puis une main 
(…) ; et pendant qu’il se débat (…) leurs yeux pétillent 
d’une joie féroce contemplent avec délices les souffrances 
atroces de leur victime (Olivier Le Cour Grandmaison, 
2005 ,P 38) 

 
 Il faut en Afrique deux choses, la »:  يقول 236نفسه ،ص  )7(

force et le    
Droit; la force pour les Arabes, le droit pour les colons»  

الاستشراق ،المفاهيم الغربية للشرق،ترجمة محمد : ينظر إدوارد سعيد )8(
 104،ص 1،2006عناني،رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة ، ط 

 Le drôle de peuple ! Ce matin j’ai  »: ترجمة للنص التالي   )9(
rossé un Arabe qui m’avait coudoyé et répondu 
insolemment. Il a reçu mes coups avec autant de fierté 
que si c’était lui qui me les avait donnés. » (Maspero, 

2004, P 123) 
 

 من كتابه) 1859 -1805( ترجمة لما جاء في قول ألكسي دو طوكفيل  )10(
De la Colonie en Algérie,Edition Complexes,1988, paris, 

p 142  " عن المستعمرة في الجزائر" 
« L’élément arabe s’isole de plus en plus et peu à peut se 
dissout. La population musulmane tend sans cesse à 
décroître, tandis que la population chrétienne se développe 
sans cesse. La fusion de ces deux populations est une 
chimère. (…) il doit donc y avoir deux législations très 

distinctes. »   
من كبار المفكرين الفرنسيين،مؤرخ وعالم اجتماع :ألكسي دوطوكفيل

ورجل دولة،وقد تضمن الكتاب آراء ونظريات الكاتب إزاء المستعمر 
  .والمستعمرين
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،دار ) ما لهم و ما عليهم( الاستشراق و المستشرقون :مصطفى السباعي  )11(
 54 -38، ص ص )نسخة إلكترونية (توزيع، الوراق للنشر و ال

أثر الحضارة العربية ( شمس العرب تسطع على الغرب : زيغريد هونكه )12(
، ترجمة فاروق بيضون و كمال دسوقي، مراجعة مارون )في أوروبة

      1993، 8بيروت ،ط  –عيسى الخوري، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة 
الرواية المغربية "ربية، ضمن كتاب العنوان في الرواية المغ:جمال بوطيب )13(

، تأليف جماعة من المؤلفين، مختبر السرديات، كلية )أسئلة الحداثة ( 
،دار الثقافة للنشر والتوزيع الدار 1الآداب  والعلوم الانسانية،بنمسيك،ط 

 196 – 194م، ص ص  1996البيضاء، 
 لسان العرب ، مادة سطع:ابن منظور )14(
 18سطع على الغرب ، ص شمس العرب ت: زيغريد هونكه )15(

 
 19نفسه،ص  )16(
 9نفسه، ص  )17(
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 للأطفال الأصوات اللغوية مأسهل الأساليب لتعلي

       حفيظة جنيح. د      
  )02(جامعة الجزائر       

) روسو(وهي تكرر منذ  ،تؤكد التربية الحديثة أهمية الطفل وشخصيته
أن الطفل أشبه بالنبات الصغير الذي يحتاج في نموه إلى تربية ) ستالوتري(و

  .وقدر معين من الحياة واللعب ،خاصة
نطق (الافتقار إلى قواعد التعليم فيما يختص بتنمية القدرات الصوتية  إن

ة للوصول إلى الغاية كاف في إثبات عجز نظام التعليم في هذه المرحل ،)سليم
يعرض لنا كمية من ) الأرطوفونيا(وعلم النفس الحديث  .التي ننشدها

مدارسنا  ؛ناحية التطبيقيةالالأطفال من  مة في معرفةالملاحظات القي إلاّ أن
  .التمهيدية لم تستغل هذه المعلومات التطبيقية

إلى تحديد مشكلاتنا التربوية،  د المختصونميع ، أنمن الضروري
الصورة الأولى «:يضعوا نصب أعينهم الاعتبار القائلو ،يحاولوا بناءها بالنقدو

ا خصوصعلى حوادث اليوم، و يبنيهاف ة سونها الطفل عن المدرسالتي يكو
لكي لا يستمر الأثر و 1»يستمر الأثرالأشياء التي تقولها المعلمة وتقوم بها و

لأن الهدف  ؛راعى في عملية التعليم بعض الأصول اللغويةينبغي أن تُ ،السلبي
وابتكار الطريقة الصحيحة  ،في التعليم ليس تكوين المعلومات، بل فهمها

آخذين بعين الاعتبار كيفية انتقال المعلومات من عقل المعلم إلى ، لتوصيلها
  .يمعقل التلميذ أو ما يعرف بالتواصل التعلي

لأن مرحلة اكتشاف  ؛إن ما يهمنا نحن هي المعلومات الصوتية
تعتبر مرحلة أساسية وتأسيسية، وتخضع  ،من التعليملالأصوات في الطور الأو

هنا نتفق مع و ؛تشمل التحليل والتركيبوتقوم على طريقة  ،لزمن محدد
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 إن الدول النامية تسعى إلى إزاحة العراقيل«: الذي قال "علي ماضي"الدكتور 
 تحاول بلادنا في هذا الإطار، و2»تقدمهاالتي تقف في وجه نهوض التربية و

على كشف  ها بمختلف الوسائل التي تساعددتزويو ،التعليمية الطرائقتحسين 
إلاّ أن المتعلم ما  .أصواتها الصحيحة :في مقدمتهاالعربية، وأسرار اللغة 

يتساءل أين تكمن تلك و ،تعلم اللغة العربية يزال يصادف معضلات في
أم في أساليبها أو في قواعدها؟  ؟المستعملة الفصيحةفي كلماتها ؟الصعوبات

التي يعتبرها أحد العلماء الفرنسيين لعبة الأطفال، يستطيعون تحصيلها بسهولة 
  3 .في مرحلة التعلم

 تعليم الأصوات اللغوية السهلة
تعلم قواعد اللغة أساسها تعليم الأصوات متبعين الترتيب المعروف إن 

، طرائقة راءة الفعلية بعدنمهد من خلاله للشروع في القو) ت -ب -أ( 
ؤلف من الحروف ثم تُ) واتالأص(تبتدئ بتعليمالحروف  ،كانت الأولى تركيبية

: في هذا الصنفيدخل المقاطع كلمات فجمل ذات معنى، و منمقاطع، و
الأسلوب الأخير عند  يؤخذ علىو 4،سلوب الصوتيالأالأسلوب الهجائي و

وفق تسلسل منطقي من حيث اللفظ  يعلم الحروف بأصواتها :التطبيق أنّه
الكتابة، أما الأصوات المتشابهة فيتحاشاها الأسلوب، وذلك خوفا من و

عندما نسمع أصواتا لا نستقبل عملية السماع عملية مركبة، و"إذ الالتباس، 
لكن تتدخل فيه و ،بال الكلام لا يقتصر على الأذناستقبعضها، ومنها سوى 

عل ما ذهبت إليه طريقة هذا بالفو 5الحركةماء وعوامل أخرى شبه لغوية كالإي
التي تهدف إلى تحقيق الفهم بعد التحليل، لكن يؤخذ عليها أنّها في  فك الرموز

ا يجب إنّمجزأ، ولا يجب أن تحلل التراكيب أو أن تُ ،حالة تصحيح النطق
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 كلّو ،وإنّما من تراكيب ،لأن اللغة لا تتألف من مفردات؛احترام التركيب
يدل على ته من علاقته بالعناصر الأخرى، وفي التركيب يستمد قيم عنصر

  .6"بعض الكلمات لها معان متناقصة: ذلك
فلماذا لا  ،ا على المستوى الصوتيأم .هذا على مستوى التراكيب

لذي يسمعه من علاقته بصوت نحاول أن نجعل التلميذ يستمد قيمة الصوت ا
في إعطاء الأولوية  التعليمية الطرائقالأعم تتفق معظم  ،في الأغلبو. آخر

قة قي تعليم ا موضوع الدأم .لكتابة لأنّها تعطل الفهمتأخير ا، ويهللجانب الشف
فيبقى مهما لدى الباحثين من حيث عملية النطق السليم، كما يعتبر  ؛الأصوات

 تقديم الأصوات السهلة على الصعبة في التعليم لكن ضرورةمن الأهمية 
  ما الصوت السهل؟: ذي يطرح نفسه هوالسؤال ال
اح، والتي استخلصت من ـذ بارتيـوات التي يحدثها التلميـالأص إن

ولا شك أيضا أن  7 ،)م، و، ب، ت، د، أ، ل، و، ن: (ه الأولى هيـكلمات
فقد  ؛8جان إلى جهد عضلي كبيرالأنّهما يحت ،اللام أسهل من الراءالواو و

بهذه الكلمة، يقلب  نطقهيلاحظ ذلك في نطق الطفل لكلمة ورق، فإنّه أثناء 
 9 ،)وق(يكتفي بـ و نطقه، أو يسقطها تماما من )ولق(عادة الراء لاما فنسمع 

 ية فإن الأصوات التي يحدثها التلميذ بارتياح هي الأصوات الشفو ،منهو

    .التذوقو سبالتحسو ،عن طريق الاكتشاف...) ب، و(
 تعليم الأصوات اللغوية الصعبة:

: اـين هامين همترتبط عملية إحداث الأصوات اللغوية بعنصر
في جهاز ، الذي يتمثل (aspectphysiologique)انب الفزيولوجيــالج

ر من خلال الذي يظه (aspectpsychologique)الجانب النفسيالتصويت و
ا في حالة خلل أم .القاعدة الطفل بدوره لا يشذ عن هذهشدة الصوت ونغمته، و
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فيجب عرض الطفل على طبيب الأطفال إذا كان المرض  ،هذين العنصرين
: التجاويف الثلاثة كذا أمراضو ،نجرة أو وظيفة الأوتار الصوتيةيخص الح

البلعوم، التي يمرعبرها الهواء، هذا بالإضافة إلى نقص السمع الأنف ووالفم 
ذلك لأصوات الحادة بصفة غير عادية، والذي ينجم عنه استعمال الطفل ل

د كل ما يسمعه تقليدا ناقصا، قلّلنقص مراقبة صوته بواسطة السمع، حينئذ ي
هي أن يترك الطفل يصحح خطأه بنفسه حين يستقر  ،خير وسيلة للعلاجو

  .10سمعه
أما في مرحلة التأخر اللغوي، فيجب أن يعرض كل طفل عاجز عن 

يستحسن إبعادها  ،مثل هذه الحالاتو .طوفونياين في الأرالكلام على مختص
 ،م التلميذ في سن السادسة الفهمعن دور المدرسة،الذي ينحصر أساسا في تعلي

لتأخذ بعد ذلك لغة  ،نطق الأصوات نطقا سليما تعليمهو الطلاقة في التعبير،و
التركيز على  تتميز هذه المرحلة بضرورةو .ميذ مكانتها بجانب لغة الكبارالتل

كلعبة «القدرة الإدراكية لتعليمه نطق الأصوات الصعبة الحركات النطقية، و
وكإخراج اللسان عند ،لعبة الغرغرة عند نطق الغينو ،السعال عند نطق الحاء

  .11»الظاءو ،والذال ،نطق الثاء
ليم الجامع بين القدرة منه إذا اقتنعت المدرسة بهذه الطريقة في التعو
ثأر، ذئب، (يمكن للتلميذ في سن التمدرس من نطق  ،القدرة النطقيةو ،السمعية
بطريقة سليمة، فيتمكن من أن ينبه أحد الراشدين من الخطأ الذي وقع ) محفظة

بإخراج  ،ذئب فيقول له التلميذ الصغير ليس دئب بل ذئب: فيه عند التلفظ بـ
تلميذ في المدرسة وهذا ما يجب أن يتوصل إليه ال ،اللسان عند النطق بالذال

 ،ليستغلها في تنمية رصيده اللغوي ،أن يعي مكان حدوث الأصوات الصعبة
استغلاله في التعبير الشفهي، لاسيما و ،اولة تقريبه من النموذج السليممع مح

مثلما  فنراه ينطق ،أن التلميذ في المدرسة هو دوما في موضع المستمع المطيع
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علم يجب أن نُ ،لهذا .الدرس من جديد يعيشه كأنّد حركاته ويقلّ: معلمهينطق 
تميز به تخاصة ما و ،ليفرق بين أصوات لغته ،12التلميذ كيف يسمع صحيحا

  .ص/ض، س/ط، د/ت: مفخمه نحوة وققاللغة العربية من أصوات مر
 ،لكن .وسائل تعليمية أكثر حداثة هذه الطريقة على تعزيزقد تعمل  ،نعم

 والسمع ،اللمسو ،كالبصر :من استعمال بعض الحواس ما المانع في البداية
ة، وتعليم كل الصعبة خاصو ،ل الأصوات اللغوية السهلة منهافي تعليم ك

  الطويلة مع مختلف الحركات؟المقاطع القصيرة و
 الطريقة المثلى في تعليم الأصوات اللغوية:

ة التربية أسر"لأن التعليم مسيرة مستمرة تبدأ في الطفولة المبكرة فإن و
وحدها هي التي تعرف كيف تضع أمل الانفراج في أشّد أوقات الضيق 

الحديث لا يكاد و )1988(تسع مائة وألف وثمانية وثمانون الحرج، ومنذ عامو
لعلّ الطريقة المثلى ، و13"المستعجلة وضرورتهلاح التربوي ينقطع عن الإص

لأن ما  ،مستوى الصوتركز على هي تلك التي تُ ،في تعليم الأصوات اللغوية
سمع، وكتب هو ميا يز النطق، فإذا خرج سمع هو ما يتم إخراجه من جهاما ي

  .حتما سيكتب صحيحا ،ع صحيحامسو ،صحيحا اللغوي الصوت
ة قلّطريق الترقية العلمية، و هي ذي أصعب المشاكل التي تعترض

وما تزال  ،تالحلول التي اقترحهمنا لجوهر المشكل أو عدم تجاوبنا مع تف
 الطرائقعاني نقائص في الأمر الذي جعلنا ما نزال نوهو  ،(...)تقترح

هذا الموضوع ما يزال حديث مؤتمر التعليمية ومن قدم الوسائل التدعيمية، و
ير المتخصص، حيث تناول المؤتمر الأخيونسكو حول التعليم التكنولوجي وال

أمام التعليم في مجال التحديات المطروحة و لهذا القرن،المتطلبات الجديدة 
لتعليم بدءا بالمراحل ا طرائقبالإضافة إلى تحديث  ،التقنياتو ،الاختصاص

  .14 جعلها متاحة للجميعو ،والتأسيسية ،الأساسية
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 أسلوب تعليم الأصوات اللغوية بواسطة الألعاب:
نبدأ مع ايجدر بنا هنا أن نتساءل عم لطفلا إذا كان من الواجب أن 

 ،اقعية نفسها؟ كذلكأم الأجدى أن نبدأ بخبرات الطفل الوبالمعلومات المجردة
؛غير مهم ،العقلية الموجودة بين الأطفال في هذه المرحلة مراعاة الفروق أن 

لأن موضوع التعليم بواسطة اللعب ملائم لتطوير الطفولة عامة، وتطوير كلّ 
هي تكييف الطفل في سن مبكرة على  ،وغاية هذه الطريقة .طفل خاصة

لأنّها  ؛ق الصحيح الفصيح، ومثل هذه الطريقة يمكن للطفل أن يستسيغهاطالن
وتغرس فيه عادات  ،وعقله الصغير ،وتلائم شخصيته ،تثير فيه ميلا كبيرا

من جهازه  من مكان حدوثها أيملموسة يتحسسها ويشعر بها وهي تخرج 
  .التصويتي الصغير
ة هي بداية لتنمية جميع القدرات الموجودة عند الطفل، وهذه الطريق

  .وتساعده على تعلم المفردات الصحيحة
أن الطفل في سن  ،لقد أثبت العديد من علماء علم نفس الطفولةو
ثير اهتمامه ورغبته في التعلم لو ن حبذاما يزال يحب اللعب لهذا  ،السادسة

  .15انتباهه بشكل دائم باللعبو
الخليل "ا إلى ـتعود أصوله ،سماعاالأصوات إخراجا و وطريقة تعليم
د التي تقود إلى حيث اعتبرالأصوات سلسلة من القواع "بن أحمد الفراهيدي

هو تأليف الكلمات، لهذا يجب الدعوة إلى تعليم الأصوات في الهدف النهائي و
ها ي تعليمذلك بالتدريج فوأحبها لدى التلميذ، و ،الأساليبالطور الأول بأسهل 

من المحسوس إلى المجرد، ومن العملي إلى و ،من السهل إلى الصعب"
 كذلك فإن ،16"من الجزئي إلى الكليلنظري، ومن البسيط إلى المركب، وا

و إخراجه من  ،الصوت إظهار: الهدف من تعليم الصوت اللغوي نطقا هو
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مشكلة إدخال صوت  نتجنبه الصفة الملازمة له حتى اءإعطو ،مكان حدوثه
  .17المخرجو ،ذ اللذان يختلفان في الصفة/د: في صوت آخر نحو

 تعليم بعض الأصوات بواسطة الألعاب:
 جاس، ان، ام، ا( :لعبة البطاقة(  

فمه، وضعا أفقيا ذ أن يضع بطاقة صغيرة بين أنفه وطلب من التلميي
ن في الشكل الآتي، ثم يقترب من النافذة أو لوح من الزجاج حتى كما هو مبي

ة مرات عد )ان(، )ام(يلتقي طرف البطاقة بالزجاج، عندئذ ينطق بالصوتين 
ا إذا أعاد التجربة فيلاحظ أن نفسه يتكاتف فوق الزجاج المقابل للأنف فقط،أم

ام الفم فيلاحظ أن البخار يخص الجزء الذي أم )اج(، )اس(بأصوات مثل 
  .فقط

  
  
  

لوح من الألواح): أ، ب(   
البطاقة): ج)             (ب(  

     
 

  

)أ(  
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 18 )ظاذ، اث، ا( :لعبة اللسان.  
طلب من التلميذ أن يخرج لسانه ليحركه في كل الاتجاهات، ثم نعيف ر

ة إخراج لسانه ـة ثانيرـنطلب منه معضو متحرك، و: هله اللسان بأنّ
  ).، اظْ، اذْثْا(فندعوه لنطق  ،على بعض الأصواتللتجريب 
  :الملاحظة

، عكس بالداخل عند النطق بتلك الأصوات موضع اللسان يبقى
  .بالخارجفإن اللسان يبقى ) ضاد، ات، ا(الأصوات 

  

  
  
 19()اخ( :لعبة السعال(  

السعال، حتى طلب من التلميذ أن يلعب لعبة ي) اخ(عند تقديم صوت 
 .يتمكن من نطق الحاء مخرجا وصفة

  
 20 )اغ( :لعبة الغرغرة  

الماء حضر المعلمة قارورة تُ 
اغْ، اغْ، (سمع التلميذ تبدأ في عملية الغرغرة فيفتضع في فمها قليلا منه، و

لآخرون بالمحاولة للتمتع باللعبةطالب اي، و....)اغْ  

)اظ(، )اذ (،)ثا(  
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 21 )ام( :لعبة المنخر  
من التلاميذ غلق أحد منخريهم، ثم تطلب منهم نطق كأن تطلب المعلمة 

)امام ،ام ،.(  
 22 )اف( :لعبة المرآة  

على شفته  ضعيتطلب من التلميذ أن يقابلها، و،وتحضر المعلمة مرآة
من مكان  ينفخ الهواء من فمه، فإنّه إذا فعل يستطيع إخراج الفاءو ،السفلى
  ....).، افْ، افْافْ( حدوثه

 24 )اك( :لعبة الغراب  
تدع المعلمة الطفل يتوهم كأنّه غراب التصق لسانه بصف أسنانه 

، ثم توضح ....)، كه، كهكه(السفلى، بحيث لا يستطيع أن ينطق إلاّ صوت 
له كيف يلتصق لسانه، بأن تقوم من جانب بتثبيت طرف لسانها تحت أسنانها 

الذي يعاود النطق، خل فم الطفل تنظر دالأمامية، ثم تنطق الصوت أمامه، وا
 .تلاحظ الصوت الذي يصدرهو

 25 )اج(:لعبة الهنود الحمر  

بمعنى نعم، ثم ) اج(بأن الهنود الحمر يقولون  التلميذأخبري في البداية 
) اج(بنعم  عنهاتكون الإجابة  ثم اسأليه أسئلة ،أطلبي منه وضع يده تحت ذقنه

  .اتركيه يحس الصوت الصادرو
 26 )اض، از، اس(:ناتهيا نلعب مع الحيوا  
له رؤية الإوز، ثم تقوم ن سبق إتسأل المعلمة التلميذ ): اص(الإوز  -

مباشرة و ؛ة عن صوتها المتميزخاصبوصفها والحديث عن لحمها اللذيذ، و
، ...)، اص، اصاص(ال ـوت الإوز للأطفـد ذلك، تقوم بتقليد صـبع
  ).اص(تطلب من الجميع أن يعاودوا بعدها و
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ينتج : علم المعلمة في القسم تلاميذها أن للنحل فائدة طيبة فهوتُ): از(النحل  -
د صوت النحل الذي نتناوله عند إصابتنا بالسعال، ثم تقوم مباشرة بتقلي العسل

)ازاز ،طالب التلاميذ بنطق الصوت معها في الوقت ذاته تُ، و....)، از
  .مثلهاو
ارة للأطفال أن الجراد من الحشرات الطيؤكد المعلمة تُ): اس(الجراد  -

لأنّها كثيرا ما تتلف الزرع، ومع ذلك  ؛ها عدوة صديقنا الفلاحالجميلة، لكنّ
  ....).، اس، اس، اساس(فصوتها جميل 

  .لعبة المقاطع القصيرة المفتوحة -
  )ف(فتحة        ) ف(افتح فمك قليلا  •
  )ك(كسرة       ) ك(أغلق فمك قليلا •
  )ض( ضمة   ُ    ) ض: (ضم شفتيك •
، ...،، وب(العملية نفسها تطبق على بقية المقاطع القصيرة المفتوحة نحو و
، ، ع...، ثُ، تُ...، و،ب، غِ، عِث،  ، ت...، وِ، بِ...،، غَ، ع...، تُتَ
  ...)غُ
  لعبة المقاطع الطويلة المفتوحة  -
  .اـفَ) اـ(مد فتحة و) ف(افتح فمك كثيرا  •
  ي ـك) ـي(كسرة و مد ) ك(افتح فمك قليلا  •
  وـض) ـو(ضمة و مد ) ض(ضم شفتيك ثم افتح  •

ي، ا، بِا، وب(العملية نفسها تطبق على بقية المقاطع الطويلة المفتوحة و
  ).وي، تُا، ت، تَ...يا، كي، كَوِ

 الوقتلعلّ أسلوب تعليم الأصوات اللغوية بواسطة الألعاب يوفر و
لاسيما أنّنا نلمس في كلّ الأطفال  الإشارة والانتباه،و ،ويخلق الاهتمام ،والجهد

قد يساعد على  ،م عن طريق اللعب، وهذا استعداد طبيعياهتماما بمبدأ التعلّ
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والحيوية ليتمكن  حويزيد من الوضو ،تعلم أشياء معقدة في المراحل الموالية
آخر الصف، من  يحب الجلوس في الذي كلّ تلميذ خاصة ذلك الجامد الكسول،

ن نحبب لأطفالنا صفته، بعدما أصبح لزاما علينا أتحسس مخرج الصوت و
دهم عليها إلى جوار ذلك الصخب اللغوي الموجود في نعوو ،اللغة العربية

  .الواقع
وأسلم سبيل من الناحية التطبيقية هي تعليم الطفل عن  ،إن أسهل طريقة
سة في الأخير أن يتم رسم خريطة جديدة لمدرنأمل طريق التجربة، لهذا 

ن مكّمناهج علمية دقيقة من شأنها أن تُو ،جزائرية حديثة مدعمة بطرائق
الصوتية على وجه الخصوص إلى وية والمعلم من إيصال المعلومات اللغ

من نفور أبناء  للنقلو ،حتى نُعيد للغة العربية مكانتهاالتلميذ بمهارة كبيرة، 
ثة أدخلوا مؤخرا أساليب متنوعة لاسيما أن علماء التربية الحدي المدارس منها،

تأدية الصوت اللغوي العربي، التلميذ في إخراج و يخطئ ة، لئلاّوسائل مختلفو
كثار من التمارين أثناء الدرس والتلقين، ما دام الأفق التعليمي يركز على الإ

، إذا وصفاتهاالعربيةيؤكد أن عقل التلميذ بإمكانه استيعاب مخارج الأصوات و
، علما أن عناصر تكوينه النفسي تشتمل على سهان التلميذ من تحسما تمكّ

ويكفي أن يشعر الطفل الذي لا يعرف أهمية  .الكثير من الاتجاهات المحتملة
الجهاز الذي بحوزته بانتمائه إلى مجموعة بشرية لغوية، والأصوات ليست 

لة ينطلق منها الطفل ليتعلم التعبيرعن وإنّما هي وسي ،غاية في حد ذاتها
ية من أجل هذا نقترح تزويد المدرسة الجزائرضرورة من ضرورات الحياة، و

 على رأسها مستوىدراسية وربطها بالمادة الو ،بالأجهزة العلمية والمخابر
 اللغوية، الأصوات هو النطق الجيد بهذهالأصوات اللغوية لتحقيق الهدف و

 .التنسيقوذلك في جو التعاون و
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المطلقة لمجلس الأمن الدولي  تراجع الصلاحيةتبعية و  بين
أمام اختصاص المحكمة الجنائية  بشأن جريمة العدوان

  الدولية
  عمرون مراد

  كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
  :مقدمة

مجلس الأمن الدولي سلطاته اتجاه المحكمة الجنائية إن الغرض من منح 
الدولية هو تمكين المجلس من تسوية المسائل المطروحة أمامه، بحيث يكون 
اللجوء إلى المحكمة الحل الأخير وليس الأول خاصة وأن الفصل في المسائل 

ومن . 1السياسية يختلف كلية عن الفصل في قضايا ذات الطابع القانوني
لمجلس الأمن  تمن النظام الأساسي منح 16أن نص المادة  لكالواضح كذ

صلاحية حاسمة في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لمهامها وأخضع هذه 
الممارسة لقرارات مجلس الأمن التي تصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة ومن المتفق عليه بأن مجلس الأمن هيئة سياسية وليست قضائية 
وتبنى قراراته على الاعتبارات السياسية التي تفرضها الموازنات السياسية 

كما أن استعمال المجلس لهذه .2لاسيما الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة
السلطة استعمال تعسفيا يلغي في حد ذاته ويوقف الإجراءات المتبعة أمامها، 

ا نجزم أن المجلس وذلك لعدم وجود ضمانات إجرائية لذلك وهذا ما يجعلن
سوف يعرقل كل إجراء تحقيق ما عدا ما يخدم مصلحة أعضاء الدائمين  
لكون دور المجلس وعلاقته بالمحكمة لم يتوقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى 
التدخل في المحكمة الجنائية الدولية عندما تمارس اختصاصها بشان جريمة 
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ت التي سبقت انعقاد مؤتمر روما فبالرجوع إلى المناقشات والمداولا. العدوان
التأسيسي، نجد أنه من بين المسائل الأكثر إثارة للجدل حول المحكمة الجنائية 

، كما أن مسألة )المحور الأول(الدولية هو اختصاصها بشأن جريمة العدوان 
إدراج هذه الجريمة في نطاق الاختصاص النوعي للمحكمة يعد من المسائل 

ط مفهوم هذه الجريمة بسلطات مجلس الأمن الدولي، وبما الأكثر تعقيدا لارتبا
أن ميثاق الأمم المتحدة أناط مجلس الأمن تحديد وقوع العدوان، فإنه من 
الضروري أن تشار مسألة تدخل مجلس الأمن في اختصاص المحكمة  

  ).المحور الثاني(الجنائية الدولية بالنظر في جريمة العدوان 
I. الدولية بشأن جريمة العدوان اختصاص المحكمة الجنائية:  

لم يكن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية محلا للاتفاق بين الدول، بل 
أنه شكل جدلا ونقاشا قانونيا وسياسيا واسع النطاق سواء في الفترة التي 

فتباينت آراء الدول بين مؤيدة ومعارضة . 3سبقت انعقاد روما أو خلاله
  .صاص المحكمة الجنائية الدوليةلإدراج جريمة العدوان ضمن اخت

بعض مواقف الدول المؤيدة لإدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص -أولا
  :المحكمة الجنائية الدولية

أثناء الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر روما أو خلاله، نجد أن هناك 
دعما واسعا من طرف الدول لإدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص 

الدولية، إذ كانت هناك إرادة قوية لدى غالبية الدول في أن المحكمة الجنائية 
  .يشمل الاختصاص الموضوعي للمحكمة جريمة العدوان

كما عبرت أغلبية الدول بصورة واضحة وصريحة في كلمتها الرسمية 
 .أو في المناقشات التي تمت في اجتماعات اللجان المتخصصة

روما الخاص بإنشاء وأثناء اجتماعات اللجنة الجامعية في مؤتمر 
المحكمة أكدت فرنسا وبريطانيا باعتبارهما أعضاء دائمين في مجلس الأمن، 
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تأييدهما إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة بشرط التوصل إلى 
، وأيضا الحفاظ على دور مجلس الأمن في تحديد 4وواضح تعريف دقيق

إلزامية إدراج  وقوع جريمة العدوان، كما أكدت بعض الدول أيضا على
جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لأنه أمر ضروري 
نظرا لأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية لها ارتباط 

  .وثيق مع هذه الجريمة
أكدت بعض الدول أيضا أن إدراج جريمة العدوان في قائمة الجرائم 

نائية الدولية، أثر منطقي وضروري، وعلى هذا التي تختص بها المحكمة الج
الأساس صرحت  اليونان على لسان مندوبها في مؤتمر روما، أنه من غير 
الممكن تجاهل العدوان والتركيز على أثاره الفرعية، جرائم الحرب أو الجرائم 
ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وأنها متمسكة بوجوب إدخال العدوان 

  .صاص المحكمة الجنائية الدوليةضمن اخت
كما عبرت سلوفينيا عن رغبتها الشديدة في إدراج جريمة العدوان في 
اختصاص  المحكمة وقالت أن عدم إمكان التوصل إلى اتفاق حول جريمة 
العدوان يعد خطورة للوراء، على أساس أن العدوان هي جريمة  مخلة بالسلم، 

كا ت خطيرة أخرى للقانون الدولي وهذه الجريمة عادة ينجر عنها انتها
  .5الإنساني وحقوق الإنسان

كما أكدت سريلانكا أنه من غير الواقعي تجاهل العدوان الذي كثيرا ما 
كان السبب الأصلي لكثير من الجرائم الأخرى والاعتداءات التي تقع على 
الإنسان وأن التأييد المتزايد لإدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة 

أن  6لجنائية الدولية يبين معالم الطريق إلى الأمام، كما أكد الاتحاد الروسيا
كبيرة خاصة وأن . إدراج هذه الجريمة في اختصاص المحكمة ذو أهمية

الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كثيرا ما ترتكب كجزء من حروب عدوان، 
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وروبي يؤيد كما أكدت النمسا نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأ
ضرورة إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة، وهذا إن تم 

  .7تعريفها بشكل صحيح
كما أبدت جنوب إفريقيا نيابة عن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي 
تأييدها إدراج جريمة العدوان بشرط وضع تعريف دقيق لها وإبراز مجلس 

على موافقة بلده إدراج جريمة  كما أقدم الوفد الصيني. 8الأمن بشكل واضح
العدوان في اختصاص المحكمة بشرط التوصل إلى اتفاق حول تعريف دور 

  . 9مجلس الأمن في هذا السياق
كما عبرت الدول العربية عن تأييدها أيضا لاختصاص المحكمة بالنظر 
في جريمة العدوان وهو ما عبرت عنه جمهورية مصر في كلمتها والتي جاء 

بالنسبة للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة فقد أيدت مصر «: فيها أنه
دائما إدراج العدوان ضمن الجرائم، لأنها تشكل أقصى وأفظع الجرائم في 
حق البشرية ولا يمكن أن تترك بلا عقاب من نظام قضائي جاء ليدعم 
العدالة في المجتمع الدولي، وأن على الرغم من الصعوبات  التي تعترض 

هذه الجريمة إلا أن تلك الصعوبات يمكن التغلب عليها إذا توافرت إدراج 
  . 10»...الإرادة اللازمة لذلك

 28كما عقد اجتماع للجنة خبراء وممثلي العدول العربية يومي 
بمقر الأمانة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور خبراء  29/01/2009و

مارات العربية، ومملكة وممثلين عن كل من المملكة الأردنية ودولة الإ
البحرين، والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية، ودولة قطر المغربية 
والجماهيرية الليبية، وجمهورية مصر والملكة المغربية والجمهورية اليمنية 
لدراسة الاقتراحات المعروضة على الفريق العامل الخاص المعنى بجريمة 
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مستأنفة الثانية لجمعية الدول الأطراف في نظام العدوان في الدورة السابعة ال
 13إلى  9روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المزمع عقدها في الفترة 

، حيث اتخذ ممثلي الدول العربية موقف موحد بشأن جريمة 2009فبراير 
العدوان، بحيث ناقشت اللجنة تعريف جريمة العدوان واضعة في الاعتبار 

من القانون العربي  13والمادة  3314العامة للأمم المتحدة قرار الجمعية 
النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما 
أوصت اللجنة على التعامل مع جريمة العدوان على قدم المساواة مع الجرائم 

  .11الأخرى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
ي إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة الجنائية إن حجج مؤيد

الدولية  تستند على أساس الخطورة القصوى لهذه الجريمة وانعكاسها على 
الساحة الدولية، وعدم إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة ستكون 
هذه الأخيرة رمزية أكثر من كونها فعالة وهذا ما عبرت عنه جمهورية إيران 

، كما أن إدراج هذه الجريمة في اختصاص المحكمة سوف يوفر 12يةالإسلام
للمحكمة الجنائية الدولية آلية فعالة لتقديم الأفراد الجناة إلى المحاكمة، وعدم 
إدراجها بشكل بترا لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، المنشأة بهدف 

خمسين سنة القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب كما يشكل أيضا رجوع 
نحو الوراء مقارنة بقضاء نورمبرغ وطوكيو، فمن غير المعقول إلقاء 
المسؤولية على مرتكبي الحرب، والجرائم ضد الإنسانية مع ضمان اللاعقاب 
لمخططي النزاعات التي ينتج عنها ارتكاب هذه الجرائم بالعكس فإن إدراج 

لدولية يكون له أثر جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا
ردعي، يتمثل في حث المعتدي على التراجع  على البدء في تنفيذ الاعتداء 

  .13الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقوع هذه الجرائم مستقبلا
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بعض مواقف الدول المعارضة لإدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص -ثانيا
  :المحكمة الجنائية الدولية

جريمة العدوان ضمن اختصاص عارضت دول قليلة فكرة إدراج 
المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت استبعادها من هذا الاختصاص متذرعة 
بعراقيل شتى قانونية وسياسية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة 

والتي رفضت إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة  14هذه الدول
ارة جريمة العدوان يثير مشكلة التعريف الجنائية الدولية، على أساسا أن إث

ومشكلة دور مجلس الأمن وأن هناك شكوك فيما إذا كان المؤتمر سوف 
يستطيع أن يعتمد تعريفا مرضيا من أجل إقرار المسؤولية الجنائية الدولية 

لا يحاول تعريف ) 29-د( 3314تجاه الغير، وإن قرار الجمعية  العامة رقم 
  .15وما يفعله هو مجرد تكرار صيغة ميثاق نورمبرغالعدوان كجريمة فردية 

كما تبنت إسرائيل موقفا معارضا لإدراج جريمة العدوان ضمن 
اختصاص المحكمة لجنائية الدولية إذ أكد مندوبها في مؤتمر التأسيسي أنه من 
غير المعقول إدراج جريمة بالغة الأهمية في المجتمع الدولي في اختصاص 

تعريف دقيق، إذ يؤدي إلى استعمال تعاريف ورائها دوافع  المحكمة لم يرد لها
سياسية قد تؤثر على استقلالية المحكمة وطابعها غير سياسي، وأضاف أن 
الأفعال العدوانية ترتكبها دول  ضد دول ولا ينتمي إلى فئة الجرائم التي 

صد يرتكبها الأفراد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وهذه الأفعال هي ما يق
  .16النظام الأساسي أن يتصدى لها

كما عارضت الباكستان البرازيل إدراج جريمة العدوان ضمن 
اختصاص المحكمة على أساس الجدال حول تعريف جريمة العدوان، الذي 
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إذ يعتبر ذا طابع غير ملزم وهو سياسي  1974اعتمدته الجمعية العامة سنة 
حبذ أن يقتصر اختصاص المحكمة أكثر مما  هو قانوني، لهذا ترى أنه من الم

  .17على الجرائم التي يرتكبها فقط الأفراد
أما البرازيل رأت أن إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية سيحدث مشكلات خطيرة تتعلق بتنازع الاختصاص بين 

ية مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما يؤثر على استقلال
  .18المحكمة كجهاز قضائي دولي

رغم الجهود المبذولة من دول التحالف من أجل المحكمة الجنائية 
الدولية، لإدراج جريمة العدوان ضمن مشروع النظام الذي أعدته اللجنة 
التحضيرية، ورغم المناقشات الحادة حول الموضوع، لم يتم التوصل إلى 

اختصاص المحكمة، لذا اقترح إيجاد طريقة لإدراج جريمة العدوان ضمن 
مكتب المؤتمر قبل ثلاثة أيام من اختتام المؤتمر أن يكون اختصاص المحكمة 
مختصرا على الإبادة لجماعية ضد الإنسانية وجرائم الحرب وتأجيل معالجة 

  .جريمة العدوان بطريقة ما أخرى
ي تلقى هذا الاقتراح الرفض والإستياء من العديد من الوفود المشاركة ف

مؤتمر روما وهددت بعض الدول الموافقة على نظام الأساسي، إذا لم يتم 
  .19إدراج جريمة العدوان في اختصاص المحكمة

بفضل الجهود المبذولة  من طرف دول التحالف من أجل محكمة جنائية 
دولية تم إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 

تطوير القانون الدولي الجنائي، كما أن من شأنه رفع  التي تعد خطوة مهمة في
كل لبس وغموض عن مفهوم العدوان بجعله أحد الأفعال الإجرامية التي 

  .تتطلب مساءلة مرتكبيها ومحاكمتهم طبقا لقواعد النظام الدولي الجنائي



715 
 

يبدو أن الدول المعارضة لإدراج جريمة العدوان في اختصاص 
ية ترتكز في مسعاها هذا بصفة خاصة، على عدم المحكمة الجنائية الدول

الاتفاق على تعريف دقيق للعدوان هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعد مسألة 
إدراج جريمة العدوان في ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تعد من 
المسائل الأكثر تعقيدا نظرا لارتباط مفهوم هذه الجريمة بسلطات مجلس الأمن 

ت إشكالية العلاقة الموجودة بين اختصاصات المحكمة الجنائية الدولي فثار
بشأن جريمة العدوان، وسلطة مجلس الأمن الدولي المستمدة من ميثاق الأمم 

  .    المتحدة في التحقيق من وقوع هذه الجريمة
II.  تدخل مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للنظر في

  :جريمة العدوان
الأمن الدولي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  إن تدخل مجلس

في النظر في جريمة العدوان، يتمحور حول منح مجلس سلطة التحقيق 
المسبق من وجود فعل العدوان الذي هو شرط لإثارة المسؤولية الجنائية 
الفردية، وهذا قبل أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها بشأن جريمة 

، ثانيا يجب الإشارة إلى الصلاحية التي أخذها مجلس الأمن )أولا(العدوان 
الدولي في التحديد المسبق لوقوع فعل العدوان، أثناء اعتماد مؤتمر كمبالا 

  .الاستعراضي
تخويل مجلس الأمن الدولي صلاحية التحديد المسبق من وجود فعل  -أولا

  :العدوان
الدولي، خاصة الولايات  دافعت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن

المتحدة الأمريكية وبريطانيا بقوة عن صلاحيات المجلس للنظر في جريمة 
العدوان وعبرت عن تخوفها من استعمال القوة بشكل يتماشى مع أحكام ميثاق 

  20الأمم المتحدة
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ولقد رأى هذا الاتجاه أن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جهازا  
ا اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي محض، فالتحقيق في قضائيا لا يمكن له

وجود فعل العدوان يعتبر من السلطات الممنوحة لمجلس الأمن طبقا للفصل 
 21السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومرتبط بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين

من الميثاق بسلطة مجلس الأمن  في تحديد  39وفي هذا الإطار تنيط المادة 
يقرر مجلس «: لأعمال التي تعتبر أعمال عدوانية، إذ تنص هذه المادة علىا

الأمن ما  إذا وقع تهديد للسلم أو إخلالا  به أو كان ما وقع عملا من أعمال 
العدوان، ويقدم في ذلك توصيات أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا 

  .  »إعادته إلى نصابهلحفظ السلم والأمن الدولي و 42و 41لأحكام المادتين 
إن التحقيق المسبق من طرف مجلس الأمن لفعل العدوان يشكل في 
نظر هذا الاتجاه الوسيلة الوحيدة لضمان التوافق بين القرارات الصادرة عن 
المجلس والقرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أما استبعاد التحقيق 

لصدور قرارات متناقضة عن كل الجهازين المسبق للمجلس فإنه يفتح مجالا 
  .مما يشكل خطر على المحكمة

كما أن العدوان فعل ينطوي على انتهاك السلم، وباعتبار المجلس هو 
المكلف بمسائل حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنه فقد كان لزام أن يكون دوره 

سهل من عمل فاعلا في تحديد الأفعال المكونة لجريمة العدوان وتحديده هذا، ي
المحكمة في مواجهة هذه الجريمة سواء ما تعلق بتحديد الفعل أو الجهة 

  .المرتكبة له
إن لجنة القانون الدولي في مشروعها المتضمن للنظام الأساسي 

، تؤكد بتخويل 1994للمحكمة الجنائية الذي أعدته اللجنة التحضيرية لسنة 
إذ تنص . ود فعل العدوانمجلس الأمن صلاحيته في التحقيق المسبق من وج

لا تمارس المحكمة الجنائية « :من مشروع النظام على ما يلي 10/2المادة 
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الدولية اختصاص النظر في الشكوى المرفوعة ضد شخص يشتبه فيه 
بارتكاب جريمة العدوان، إلا بعد تحقيق مسبق لمجلس الأمن بأن الدولة 

  . » ارتكبت فعل العدوان
لنظام الأساسي لمحكمة جنائية دولية لعام وفي مشروعها المتضمن ل

أخذت لجنة القانون الدولي أيضا بالدور المسبق لمجلس الأمن في  1998
من هذا المشروع على ما ) 2/(23تحديد وقوع الفعل العدواني إذ تنص المادة 

يجب أن لا تخضع الشكوى من عمل من أعمال العدوان أو المتصلة «يلي
عدوان  لهذا النظام الأساسي ما لم يقرر مجلس مباشرة بعمل من أعمال ال

  .22»الأمن أولا أن الدولة ما، قد ارتكبت العمل العدواني موضع الشكوى
ما تجدر الإشارة إليه حول إعطاء مجلس الأمن صلاحية التحقيق 
المسبق من وجود فعل العدوان، التساؤل حول الآثار المترتبة على هذه 

  على المحكمة الجنائية الدولية؟) ق المسبقأي صلاحية التحقي(الصلاحية 
من البديهي أن إعطاء مجلس الأمن الدولية صلاحية التحقيق المسبق 
من وجود فعل العدوان يترتب عنه وجوب ألا تمارس المحكمة الجنائية 
الدولية اختصاصها بشأن جريمة العدوان ما لم يحدد مجلس الأمن وقوع الفعل 

رست المحكمة اختصاصها، فيجب أن يكون دورها العدواني، كما أنه إذا ما
مقتصر على تحديد مقدار المسؤولية  التي تعود على الفرد في ارتكاب الدولة 
للعمل العدواني، وإصدار حكم الإدانة على هذا الشخص إذا قدرت أنه قام 
فعلا بالعمل العدواني، أما إذا قرر مجلس الأمن أن لا يتصرف في المسألة، 

لجنائية الدولية ستقوم بالشيء نفسه، أما إذا قرر مجلس الأمن فالمحكمة ا
التصرف والبث بخصوص العمل العدواني سواء بإسناده إلى الدولة المعنية أو 
إعفاء هذه الدولة من مسؤولية هذا العمل، فمثل هذا القرار يعتبر نهائيا وملزما 

  .للمحكمة الجنائية الدولية
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وع الفعل العدواني من طرف مجلس كما يشكل التحقيق المسبق لوق  
الأمن خطرا على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ويجعلها باعتبارها 
جهازا قضائيا تابعا للجهاز السياسي، فالمحكمة الجنائية جهاز قضائي لا يمكنه 
اتخاذ قرارات ذات طابع سياسي كما أن هذا التعين المسبق بحد ذاته يفقد 

بعض الحالات التي يكون فيها العدوان قد وقع فعلا، فحق الصفة الإجرامية ل
النقض أو الفيتو الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، 
من شأنه أن يمنع التوصل إلى هذا التحقيق خاصة إذا كان المعتدي هو أحد 
هؤلاء الأعضاء أنفسهم أو أحد حلفائهم، فهذه الوسيلة تضمن حصانة تامة 

وعلى هذا الأساس تكون   23قادة الحكوميين والعسكريين التابعين لتلك الدوللل
  .   المحكمة خاضعة للاعتبارات السياسية مما يشكل خطر على استقلاليتها

ما يمكن استخلاصه أيضا من إعطاء مجلس الأمن صلاحية التحقيق   
ئية الدولية، المسبق لوقوع فعل العدوان وإلزامه هذا القرار على المحكمة الجنا

نات المتهم ومن بين هذه الضمانات ايشكل مساسا واضحا بحقوق وضم
التي على أساسها لا يطلب من المتهم " قرينة البراءة" الإجرائية الدولية للمتهم 

، وهنا عندما يكون مجلس الأمن  24إثبات براءته، بل يكون على عاتق المدعي
يمكننا أن نتصور أن هؤلاء  سبق له أن حدد وقوع الفعل العدواني فهنا 

المتهمون يجدون أنفسهم في حالة حرجة وهم يدافعون عن أنفسهم أمام 
.                 المحكمة الجنائية، لأن هذه الأخيرة ستقرر ما قرره مجلس الأمن الدولي

أمام اختلاف الدول حول تخويل مجلس الأمن الدولي صلاحية   
دوان وكذا عدم التوصل إلى تعريف دقيق التحقيق المسبق من وجود فعل الع

لهذه الجريمة لم يجد نظام روما الأساسي إلا تأجيل اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية بشأن هذه الجريمة إلى غاية التوصل إلى حل هذه الإشكاليات 
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العالقة، وبالنتيجة تبنت الهيئة العامة في جلستها الأولى المنعقدة في سبتمبر 
تشكيل فريق عمل خاص من أجل متابعة العمل على وضع قرار ب 2002

اقتراح خاص بجريمة العدوان الذي سيتم عرضه في اجتماع الهيئة العامة 
ومنذ تلك  2009المخصص لمراجعة نظام روما الأساسي والمقرر في النظام 

بصورة دورية ومنتظمة إما في اجتماعات الفترة ومجموعة العمل تجتمع 
ية لمناقشة الخلافات الجوهرية حول جريمة العدوان التي عادية أو غير عاد

  :انحصرت في أربع نقاط أساسية هي 
  .تعريف الأفعال التي ترتكبها الدولة –أركان جريمة العدوان  - 1
  .شروط ممارسة الاختصاص - 2
  .تعريف الأفعال التي يرتكبها الأفراد -أركان جريمة العدوان - 3
مجلس الأمن الواردة في تحديد صلاحية المحكمة في ضوء صلاحية  - 4

  .ميثاق الأمم المتحدة
لقد وافقت الهيئة العامة للدول المخصص لمراجعة نظام روما   

شباط  13-9الأساسي في دورتها السابعة التي انعقدت في نيويورك في الفترة 
، 25على الاقتراح الذي تقدم  به فريق العامل الخاص بجريمة العدوان 2009

ام روما دعا الأمين العام الأممي جميع الدول الأطراف من نظ 123وفقا للمادة
في نظام روما للمشاركة في المؤتمر الاستعراضي الأول، الذي سينعقد في 

  .2010ماي  31كمبالا، أوغندا بداية من 
والسؤال المطروح هل توصلت الدول الأطراف في نظام روما   

جريمة العدوان في هذا  الأساسي إلى إيجاد الحلول حول المشاكل العالقة بشأن
  المؤتمر الاستعراضي الأول؟  
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وضع تعريف عام لجريمة العدوان وتراجع الصلاحية المطلقة لمجلس -ثانيا
الأمن الدولي في التحديد المسبق لوقوع العمل العدواني في مؤتمر كمبالا 

  :الاستعراضي
  :وضع تعريف عام لجريمة العدوان- 1

لا الاستعراضي على العلاقة الموجودة لقد تم التأكيد في مؤتمر كمبا  
بين العمل العدواني المرتكب من الدولة ومشاركة الفرد في ارتكاب هذا 
السلوك، وذلك من خلال اعتبار العدوان الذي ترتكبه الدولة ركنا أساسيا 

" العمل العدواني"ولقد تم التميز بين .لإثارة المسؤولية الجنائية الفردية 
يشير إلى  سلوك الدولة الذي ) أي العمل العدواني(الأول ف "جريمة العدوان"و

  على أساسه تتحمل الدولة المسؤولية على ارتكاب العدوان، أما الثاني
، هو كإشارة إلى سلوك الفرد الذي على أساسه )أي جريمة العدوان(

يتحمل الفرد المسؤولية الجنائية، وتم التركيز على تعريف كل من هاذين 
  .من نظام روما الأساسي) 2( 05النص المادة   المصطلحين على

مكرر الفقرة الثانية من التعديلات التي  08في هذا الإطار عرفت المادة 
أدخلت على نظام روما الأساسي بشأن جريمة العدوان المعتمدة في مؤتمر 

على أنه استعمال القوة المسلحة من «" العمل العدواني"كمبالا الاستعراضي 
ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها  جانب دولة ما

  .»السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة
والملاحظ على هذه المادة أن صياغتها استندت على المادتين الأولى 

 1974كانون الأول  14المؤرخ في  3314والثانية من قرار الجمعية العامة 
  .26العدوان المتعلق بتعريف

قيام شخص «على أنها ) 1(مكرر  8أما جريمة العدوان فعرفتها المادة 
ما له وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو 
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من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل 
  .27»لميثاق الأمم المتحدةبحكم طابعه وخطورته ونطاقه  انتهاكا واضحا 

ما تجدر الإشارة في هذه المادة أنها تظهر الأفعال التي على أساسها 
التخطيط، إعداد، (يربط سلوك الفرد بعمل الدولة العدواني لتتمثل هذه الأفعال 

  ).بدأ أو تنفيذ
تراجع صلاحية مجلس الأمن الدولي المطلقة في التحديد المسبق لوقوع - 2

  :العمل العدواني
لقد عارضت العديد من الدول بشدة الاقتراح المتعلق بإعطاء مجلس   

الأمن الصلاحية المطلقة في تحديد جرائم العدوان التي يجب أن تكون محل 
المتابعة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية وأعربت بعض الوفود العربية 

جاه تخويل على سبيل المثال عن بعض الهواجس التي تشغل بال دولها ت
مجلس الأمن السلطة التقديرية الانفرادية في تحديد وقوع الفعل العدواني إلى 
سلب هذا الاختصاص من المحكمة ووقوفها عاجزة عن الفصل في قضية ما 
حال فشل مجلس الأمن في الوصول إلى اتفاق حول تحديد جريمة عدوان 

كانية قيام أحد أعضائه قائمة، أو تعامله بانتقائية تجاه قضية ما، فضلا عن إم
الدائمين على استخدام حق الاعتراض تجاه هذه النوع من الجرائم تغليبا 

  .28لمصلحة سياسية على قواعد الشرعية الدولية
ولقد وضع مؤتمر كمبالا الاستعراضي لنظام روما حلا لهذه   

الهواجس، مؤكدا من خلاله على فكرة أن مجلس الأمن يجب أن لا يتمتع 
الانفرادية المطلقة في تحديد وقوع الفعل العدواني، وهذا من أجل بالسلطة 

. تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في جريمة العدوان
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ومعنى هذا أن مجلس الأمن الدولي يكون أول من تتاح له الفرصة في البت 
 في وقوع الفعل العدواني وفي حالة عدم اتخاذه التحديد المسبق لجريمة

  .العدوان فهنا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاص النظر في هذه الجريمة
ولقد ميز مؤتمر كمبالا الاستعراضي بين إحالتين لتحديد وقوع الفعل   

العدواني فالأولى تتعلق بالإحالة الصادرة من الدول والتي تكون بموجب 
درة عن مجلس التصرف التلقائي للمدعي العام، أما الثانية تتعلق بالإحالة الصا

  .      الأمن الدولي
مكرر من التعديلات  15فيما يتعلق بالحالة الأولى، فلقد نصت المادة 

الخاصة بنظام روما الأساسي بشأن جريمة العدوان على أنه إذا خلص 
المدعي العام إلى وجود أساس  معقول للبدء في تحقيق فيما يتعلق بجريمة 

مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرار  العدوان، فيجب عليه أولا أن يتأكد
مفاده وقوع الفعل العدواني ويقوم بإخطار الأمين العام الأممي بالوضع القائم 

ويجوز للمدعي  29أمام المحكمة الجنائية الدولية وتقديم أية معلومات ذات صلة
العام أن يشرع في تحقيقه في حالة اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرار مفاده 

  .30عمل العدوانيوقوع ال
وفي حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن قرار فيما يتعلق بوقوع العمل   

العدواني فهنا لن يمنع المدعي العام من الشروع في التحقيق، وذلك في 
غضون ستة أشهر بعد تاريخ الإبلاغ شريطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد 

للإجراءات الواردة في  أذنت ببدء التحقيق فيما يتعلق في جريمة العدوان وفقا
من نظام روما الأساسي، ومعنى هذا أن تقوم الشعبة التمهيدية  15المادة 



723 
 

بدراسة الطلب والمواد المؤيدة، والنظر فيما إذا كان هناك أساس معقول 
للشروع في التحقيق والنظر فيما إذا كانت الدعوى تقع على ما يبدو في إطار 

  .31اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
مكرر ثالثا من التعديلات  15أما فيما يتعلق بالحالة الثانية فالمادة   

الخاصة بنظام روما الأساسي بشأن جريمة العدوان، تظهر أنه إذا أحال 
مجلس الأمن حالة يبدو فيها أن جريمة العدوان قد ارتكبت فإن المحكمة 

الجريمة دون الجنائية الدولية يمكن لها أن تمارس اختصاص النظر في هذه 
الحاجة إلى القيام بالإجراء المسبق المتعلق بتحديد مجلس الأمن لوقوع العمل 

  .العدواني
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن ممارسة المحكمة الجنائية   

لاختصاصها فيما يتعلق بجريمة العدوان، يكون مرهون بقرار تتخذه جمعية 
بنفس أغلبية الدول  2017الثاني كانون /الدول الأطراف بعد الأول من يناير

  .  الأطراف المطلوبة لاعتماد تعديل النظام الأساسي
  :خاتمة

وضع مؤتمر كمبالا الاستعراضي لنظام روما حلا لمشكلة جريمة 
العدوان مؤكدا أن مجلس الأمن يجب أن لا يتمتع بالسلطة الانفرادية المطلقة 

عيل اختصاص المحكمة في تحديد وقوع العمل العدواني وهذا من أجل تف
الجنائية الدولية، ففي حالة عدم اتخاذ مجلس الأمن التحديد المسبق للعمل 
العدواني فهنا يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها في النظر في جريمة 

  .العدوان
لكن تبقى المحكمة الجنائية الدولية دائما تابعة لمجلس الأمن الدولي 

مكرر من التعديلات الخاصة  15ادة بشأن جريمة العدوان، فقد نصت الم
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إذ خلص المدعى العام إلى وجود أساس «: بنظام روما الأساسي على أنه
معقول للبدء في تحقيق فيما يتعلق بجريمة العدوان فيجب عليه أولا أن 

، »يتأكد مما إذا كان مجلس الأمن قد اتخذ قرار مفاده وقوع الفعل العدواني
فعل العدواني كالشرط إجرائي مسبق لتحرك فسلطة مجلس الأمن بتحديد ال

المحكمة الجنائية الدولية إزاء جريمة العدوان يجعل المحكمة في تبعية لمجلس 
الأمن الدولي، لكن ليست تبعية مطلقة بسبب عدم تمتع مجلس الأمن بالسلطة 

  .المطلقة في هذا الخصوص
ومجلس الأمن إن إقامة علاقة توازن بين المحكمة الجنائية الدولية   

الدولي يستدعي تعديل كل من نظام روما الأساسي والاتفاق المبرم بين 
المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة لإعادة النظر في القواعد التي تنظم 
العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن، كما تستدعي تدخل الدول الأعضاء في 

يات مجلس الأمن الدولي إزاء الأمم المتحدة في ممارسة الرقابة على صلاح
  .المحكمة الجنائية الدولية
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  :الهوامش
، دار النهضة العربية، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدوليعبد الفتاح محمد سراج، -1
  .115، ص2001، 1ط
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في ظل أحكام اتفاقية بن تغري موسى، -2

، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الجنائي الدولي، كلية الحقوق، 1998لعام روما 
  .83، ص2006جامعة سعد دحلب، البليدة، 

3-DUMME Marie, Le crime d’agression, in : Droit international pénal: 
Ouvrage collectif sous la direction ASCENSIO Hervé, DECAUX 
Emmanuel  et PELLET Alain, centre de droit international, université 
de Paris, Edition A.Pédone, Paris, 2000, P261.    
 

ورد في مشروع النظام الأساسي المقدم لمؤتمر روما الدبلوماسي ثلاثة آراء متباينة -4
ببعض " انجريمة العدو"بشأن تعريف جريمة العدوان ذهب الرأي الأول إلى الاكتفاء بربط 

السلوكات كالتخطيط، الإعداد، الأمر بالعدوان أو تنفيذه، والتي يرتكبها أشخاص يمارسون 
القيادة السياسية أو العسكرية في الدولة المعتدية، أما الرأي الثاني فأعاد ذكر مختلف صور 

وهذا  1974لعام  3314جريمة العدوان التي تضمنها قرار الجمعية العامة للأمم رقم 
  .رار يعالج العدوان من جانب الدول ولا يعالج الجرائم التي يرتكبها الأفرادالق

أما الرأي الثالث، فجاء بالمزج بين التعريفين السابقين، فالعدوان طبقا لهذا الرأي يرتكب 
حين يوجه الهجوم المسلح الذي تقوم به الدولة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي 

لك بهدف الاحتلال العسكري أو الضم الشامل أو الجزئي لإقليم تلك الدول، لدولة أخرى، وذ
وأمام الانتقادات الموجهة لكل رأي، لم يجد واضعو نظام روما حلا، سوى التأجيل في 
مسألة وضع تعريف للعدوان، مع إدراجها ضمن المهام الأساسية للجنة التحضيرية  المقرر 

  :ام الأساسي أنظر في هذاإنشائها بموجب المرفق الأول للنظ
-BROOMHALLBruse, (Traduit par BONNEAU Karine),in: Cour pénale 
internationale, Ratification et Législation Nationale d’Application, 
Nouvelles études pénales, Association internationale de droit 
pénale,Eres 1999, PP 64.65.  

لموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعة، الوثيقة المحضر ا-5
  .7.،ص(A/CONE.183./C1./SR6.Arabic)رقم
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  .17، صمرجع نفسهال-6
 .4المرجع نفسه، ص-7
  .13المرجع نفسه، ص-8
  .8،صالمرجع نفسه-9

، منشورات جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عنهاإبراهيم الدراجي، -10
  .955 - 954.، ص2005، بيروت، 1طالحلبي الحقوقية، 

أنظر تقرير وتوصيات الاجتماع الخامس والعشرين للجنة خبراء وممثلي الدول العربية -11
لتنسيق الموقف العربي بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والمقترحات المعروضة على 

  .4-3الفريق العامل الخاص المعنى بجريمة العدوان، ص ص
  .23.للجلسة السادسة للجنة الجامعة، مرجع سابق، ص المحضر الموجز-12

13-Crime relevant a la compétence de la cour,(Information de Base), 
Rapport préparé par le département de l’information des Nations 
Unies le 14 Avril  1998, In : conférence diplomatique  des Nations 
Unies sur la création d’une cour criminelle internationale 
(http://www.un.org/Franch/icc), P2.    

، ورقة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمحمد عزيز شكري، -14
الطموح، الواقع، وآفاق (الجنائية الدولية عمل مقدمة إلى الندوة الدولية حول المحكمة 

كانون الثاني، أكاديمية الدراسات العليا، /يناير الثاني 11-10المعقودة بين ) المستقبل
  .3، ص2007طرابلس، 

  .3المرجع نفسه، ص-15
  .16المحضر الموجز للجلسة السادسة للجنة الجامعية، مرجع سابق، ص-16
  .9للجنة الجامعية، مرجع سابق، صالمحضر الموجز للجلسة السادسة -17
  .22المرجع نفسه، ص-18
، مرجع العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمحمد عزيز شكري،  -19

  .5سابق، ص
20- FREDIANI Sophie,  Bilan du Statut adopte à RomeLe 17 Juillet 1998, 

in : Cour pénale internationale (la route ne s’arrête pas à Rome), 
analyse du statut de la CPI, Rapport hors-série de la lettre bimensuelle 
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de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, N° 
266, Rapport de position N° 03, Novembre 1998,P.8. 

، الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي عن العلاقة بين المحكمةعماري طاهر الدين، -21
، 2المجلّة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 

  .126ص 2009
إلى أن قرار مجلس  23/2وقد أشارت لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة -22

ديم الشكوى فيما يخص بعمل الأمن بارتكاب فعلا للعدوان يعتبر تمهيدا ضروريا لتق
  .العدوان، أو عمل متصل به اتصالا مباشرا

كانون  30إلى  19راجع تقرير لجنة القانون الدولي المنعقد بين الدورات في الفترة من -
 .) L13  /1998 /249 .A/ AC(، الوثيقة رقم 1998الثاني 

23- DUMEE Marie, Le Crime D’agression. in : Droit international pénal, 
ouvrage collectif sous la direction  de ASCENCIO Hervé, DECAUX 
Emmanuel et PELLET Alain, centre de droit international, Université 
de Paris, éd. A. Pédone, Paris, 2000, p 262. 

 : من نظام روما الأساسي على 66تنص المادة -24

 . ثبت إدانته أمام المحكمة وفقا للقانون الواجب التطبيقالإنسان بريء إلى أن ت -1«

  . »...يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب -2
يتضمن الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للدول على تعريف -25

قانوني أو  العدوان والتي تعني  الضربة الأولى من قبل دولة ضد دولة أخرى  بدون مبرر
بدون أن يكون هناك عمل استفزازي من جانب الدولة المعتدي عليها على مدى واسع 

 .النطاق، وتقع مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة على الرئيس وقادة الدولة المعتدية

  :وتتضمن أركان جريمة العدوان الأفعال التالية 
  .غزو أو مهاجمة دولة أخرى -
  .وإن كان مؤقتا الاحتلال المسلح لدولة أخرى ، -
  .قصف دولة أخرى -
  .إيقاع الحصار على دولة أخرى -
  .السماح لدولة ثانية بارتكاب فعل من أفعال العدوان على دولة ثالثة -
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إرسال فرق مسلحة لإيقاع أفعال قاسية ضد دولة أخرى، مع الإشارة إلى أن  -
  .بيةالتعريف المقترح لا يشمل أفعال الإرهاب التي ترتكبها المنظمات الإرها

تقرير الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان، الوثائق -: لمزيد من التفاصيل أنظر
منشور ( 2008نوفمبر  22-14الرسمية لجمعية الدول الأطراف، الدورة السابعة، لاهاي، 

  .)ICC.ASP/20/7المحكمة الجنائية الدولية، 
 . 24لعدوان، مرجع سابق، فقرة تقرير الفريق العامل الخاص بجريمة ا: أنظر في هذا-26
المعتمد في مؤتمر كمبالا الاستعراضي لنظام روما )RC/RES.6 (أنظر القرار رقم -27

  .23الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ص 
  
منشورات ، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائيعيتاني زياد،  -28

 .174ص، 2009، بيروت، لبنان، 1الحلبي، ط
مكرر من التعديلات الخاصة بنظام روما الأساسي، ص  15من المادة  6أنظر الفقرة -29

24. 
  .25المرجع نفسه، ص -30
 .من نظام روما الأساسي 15من المادة  4أنظر الفقرة -31
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 الترجمة بين اللفظ و المعنى
 عليوي فاطمة     

  2جامعة الجزائر  
 

  احرفي نقلا يفترض أن تكونو هل  ؟لترجمة فن أم علما       
Traduction littérale ادلاليأم  Traduction du sensعدة تساؤلات ... ؟

و مازالت إلى يومنا هذا  و جدالات ارتبطت بموضوع الترجمة منذ الأزل
و اجتماعية  بعلوم إنسانيةلسنين بل و لقرون عدة متزاج الترجمة نتيجة ا

متشعبة لم تستقل عنها إلا في المنتصف الثاني من القرن العشرين مع ظهور 
و اللسانيين دراسات علمية و نظريات ترجمية سمحت لأهل الاختصاص 

 أدائها ةو كيفيالصحيحة ببحث طرق النقل من تناول موضوع الترجمة أنفسهم 
 انطلاقا من معطيات النصوص المتعامل معهاو دقيق  بشكل موضوعي

ترجمية من منظور أهدافها ال ولغاتها إلى جانب تحديد و نوعية موضوعاتها  
    .و إليها اللغات المنقول منها

هي ) و الترجمة الدلاليةالترجمة الحرفية (لاشك أن الثنائية الثانية       
لترجمية الحديثة مع تردد الأولى دون ريب و ما الأكثر تداولا في الدراسات ا

 ح بينمله من دراسات لا تقل أهمية، غير أنه يبدو أن الجدال الذي يطرحت
دلالية أو ما يعرف بالترجمة و مناشدي الترجمة ال مناصري الترجمة الحرفية
الأقدم و الأثرى من حيث الرصيد الفكري  تصرفالالحرة أو أيضا الترجمة ب

سنحاول رصد  .نسانية إلى يومنا هذالإالعلمية التي شهدتها ات و النتاجا
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تناقض في الرؤى بدقة و تركيز لإدراك دوافع و حجج المنابع الأولى لهذا ال
  . كل من الطرفين دون أحكام مسبقة أو تحيز لطرف دون آخر

إن التأملات الأولى حول الترجمة تعود إلى العهد الروماني الذي انكب       
فاتسمت ) التوراة و الإنجيل(لمترجمون على نقل الكتب المقدسة فيه ا

و التصرف ) الترجمة كلمة بكلمة( و التفاوت بين الحرفية  ترجماتهم بالتباين
 Marcus Tulliusو كان الخطيب شيشرون ). الترجمة معنى بمعنى(

Cicero    )106-43 أول من عارض سابقيه ممن كانوا ) قبل الميلاد
ة لعملية الترجمة و كيفية أدائها و تتضح رؤيته الخاص. مة بكلمةيترجمون كل

حيث يقول في  de Optimo Genere Oratorumمن خلال مقالته الشهيرة 
و ديموستينز  Eschineمقدمة ترجمته لخطابات الخطيبين الإغريقيين إسخين 

Démosthène  : 

« J’ai traduit Démosthène et Eschine, non en interprète, mais 
en orateur. En conservant le fond de leurs pensées, je me 
suis appliqué à leur donner une forme et une physionomie 
plus en rapport avec nos habitudes. Je ne me suis point cru 
obligé de rendre mot pour mot ; j’ai voulu seulement 
reproduire le caractère et la force des expressions : car ce 
n’est point le nombre des mots que je dois au lecteur, mais 
leur valeur réelle. » (M.E. Greslou 1840 : 402)                                              

كمترجم، بل كخطيب، مبقيا على نفس إسخين  نقل أعمال ديموستينز ولم أ "
فلم أرى . و محاولا صياغتها بالشكل الذي يناسب استعمالاتنا اللغوية الأفكار

أنه من الضروري أن أترجم كلمة بكلمة، بل حافظت على الأسلوب و على 
  ).ترجمتنا( "لكلماتقوة اللغة، بحيث أنني لم أكترث بالكم بقدر اهتمامي بقيمة ا
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اعتمد على مبدأ توخي " خطيبا بدل مترجم لأنه يعتبر شيشرون نفسه      
و أسس المقومات البلاغية في التعبير، و حاول    الحرية المطلقة في الترجمة

تقنين الجانب الجمالي في الترجمة و رفض مبدأ الترجمة الحرفية، و ركز 
ختياره للمرادفات على المقتضيات على فكر و توجه الكاتب و اعتمد في ا

لذا جاءت ترجماته تجسيدا ). اللغة الهدف(اللغوية المتأصلة في لغة الترجمة 
: ت .عبد االله الحميدان و عاطف يوسف، د" (لمنطق القيمة و ليس لمنطق الكم

و كان  كان شيشرون يهدف إلى ترجمة الأفكار وفق متطلبات المضمون،. )2
تسمح به مقتضيات اللغة الهدف، و ذلك قصد إحداث  يوظف الألفاظ بقدر ما

كما يؤكد الشاعر  .التأثير البلاغي و الوقع الجمالي في المستمعين و القراء
المعايير الجمالية لنص  )م. ق 8 -م.ق Horace  )65الروماني هوراس 

اللغة الهدف و يحذر من التقليد المفرط لنص اللغة الأصل من خلال كتابه 
Ars Poetica   "لا تعنى بالنقل الحرفي كالمترجم : " حيث يقول 'فن الشعر
 و لا تنتهي بك المحاكاة إلى الوثوب في حفرة يقعدك الخجل ضعيف الفؤاد 

هوراس، ترجمة (أو طبيعة الإنتاج ذاته عن تحريك ساكن للخلاص منها  
   ).118: 1988لويس عوض 

 ) م420-مSaint Jérôme  )347جيروم  القديس كما يستشهد          

 de Optimo Genereفي رسالته  و هوراس   شيشرون  و يؤكد بقوة آراء

Interpretandi ترجمة المعنى في نقل  أنه انتهج يعترف  حيث
التي باستثناء ترجمته للكتب المقدسة و اللاتينية   الإغريقيــةالنصوص

بليغة التي نظرا لطبيعة نصوصها و معانيها الروحية التتطلب الدقة و الحكمة 
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ها بحرية مطلقة فكانت ترجمته للنصوص التصرف في و التغييرلا ينبغي 
  :، فهو يقولالدينية حرفية إلى حد ما

« … Pour moi, j’avoue et je déclare hautement, dans mes 
traductions grecques et latines, je ne m’applique qu’a bien 
rendre le sens de l’auteur, sans m’attacher scrupuleusement 
aux paroles, excepté dans la traduction de l’Ecriture sainte, 
qui jusque dans l’arrangement des mots renferme quelque 
mystère. Je suis en cela l’exemple de Cicéron… » (Benoit 
Matougues 1838 :133). 

ني لم أهتم في ترجمتي من الإغريقية ، أنأعترف شخصيا و أعلن عاليا…"
ترجمتي واللاتينية بنقل الكلمات بقدر عنايتي بنقل معاني الكاتب، باستثناء 

أحذو في فأنا  ،يشكل تسلسل كلماته لغزا في حد ذاته ي للكتاب المقدس الذ
   ).ترجمتنا..." (ذلك حذو شيشرون

نما الأفكار على حد لم يترجم الكلمات و إ جيروم  و من هنا فإن القديس     
  :اعترافه، إذ يقول

«…dans toutes les traductions que j’ai faites depuis ma 
jeunesse jusqu’ici, je ne me suis attaché qu’au sens, et 
non point à la lettre» (Benoit Matougues 1838 :134). 

رجمة المعنى و فالقديس جيروم لم يعمل على دعم فكرة التقابل بين ت     
أو لمسائل ترجمية أخرى إلا في شكل لم ينظر لذلك  و ترجمة الكلمة

مقالاته و رسالاته تتقدم ه الترجمية و نتاجاتإو تعليقات تتصدر ملاحظات 
كرد عفوي و تلقائي عوائق العمل الترجمي حول كيفية الترجمة و سبل اجتياز
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، حيث تقول تيريز و ترجماته كتاباته تي طالتلجملة الانتقادات و الهجمات ال
  :بريزو

«…C’est pour se défendre contre les critiques et les 
accusations de ses antagonistes et prévenir de nouvelles 
vagues de protestations de leur part qu’il (Saint Jérôme) 
avait été amené à noter par écrit ses réflexions sur l’art de 
traduire, au fur et à mesure de ses travaux. En effet, il faisait 
généralement précéder chacun des livres qu’il traduisait 
d’une préface ou d’un prologue exposant l’objet de son 
travail, les difficultés inhérentes à la tâche entreprise et sa 
manière de les surmonter ou tout au moins de les 
contourner » (Thérèse Priso 1983 :10).  

باستعمالاته اللغوية و مصطلحاته الخاصة و يلمح  يشيرالقديس جيروم  كان   
يترجم  نجدهلذا . و طبيعة مضمونهموضوعه نوعية حسب بترجمة النص إلى 

معنى بمعنى لأنه يرى أن الترجمة   Textes profanesالتصوص الدنيوية 
حيث  دف،و تسيء إليه في اللغة الهالحرفية في مثل هذا المقام تشوه الأصل 

  :  Saint Antoineالقديس أنطوان ه عن حياة يقول في مدخل

« Une traduction littérale, dit l’auteur, rend le sens de 
l’original qu’on traduit obscur et embarrassé, de même que 
de mauvaises herbes étouffent la semence que l’on a jetée 
dans un champ ; car lorsque l’on s’assujettit aux paroles et 
aux figures, à peine peut-on expliquer par un long détour ce 
que l’on aurait pu dire en peu de mots » (Matougues : 134). 

و تنقله تشوه المعنى الأصلي الترجمة الحرفية،على حد قول المؤلف، "     
مثل الأعشاب الضارة التي تعيق نمو  او غير مؤكد، مثله  بشكل غامض
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لكان و الصيغ اللغوية  لكلماتا ةترجمبنا تقيدلأنه إذا ما  في الحقل، البذور 
" مع أن الكلام الوجيز كفيل بذلكإيصال المعنى  الإطناب سببا في عدم

  ).ترجمتنا(

نظرا على نقلها كلمة بكلمة يعمل القديس جيروم  كانفة دينيأما الكتب ال    
 كيفية صياغتهاتغيير  التي لم يجرؤ علىية سامو تعاليمها العانيها المقدسة لم

 و الإطنابأمضامينها الروحية بالتحوير و طريقة أسلوبها لكي لا تتأثر  

للإنجيل باسم اللاتينية  ، و هو ما يتضح في ترجمتهو الإيجاز اللغويأ 
   بعد سفره سنة  15ها إنجاز فيالتي استغرق  Vulgate  La الفولجاتا

 و استقراره ببيت لحم لمراجعة و إعادة النظر في ترجمات الكتاب المقدس
 مثل السبعونية اللاتينيةو  ةالعبرية و اليوناني اتو الجديد باللغ بعهديه القديم
Septante La   و باللغة اليونانيةLa Vetus Latina باللغة اللاتينية. 

بشأن كيفية ترجمة القديس   Henri Von Hoofو يقول هنري فان هوف  
 :جيروم للكتاب المقدس

«…il s’estimait tenu par un respect très strict du texte " sacré 

jusque dans l’ordre des mots ". La traduction de Jérôme, en 

somme, constitue souvent un compromis entre le désir de 
suivre jusque dans la lettre le texte inspiré et la volonté 
d’utiliser une langue aussi correcte et élégante que possible » 
(Henri Von Hoof  1991 :13) 
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المقدس في ترتيب "بالنص الصارم  التقيدكان يرى أنه من الضروري      
 ما كان يطمح بترجمته إلى تحقيقو مجمل القول أن جيروم غالبا  ". الكلمات

في النقل الحرفي لنص الوحي و إرادة توظيف لغة الوسطية بين الرغبة 
  ).ترجمتنا(صحيحة و أنيقة قدر المستطاع 

و استمر الشاعر و الفيلسوف و المترجم من الإغريقية إلى اللاتينية بواس     
Boèce )470في القرون الوسطى بالدفاع عن الترجمة كلمة بكلمة ) م524- م

 نص المنقول و خصوصية مضمونه من التشويهحفاظا على جوهر ال

  :و التحوير في اللغة الهدف، حيث يقول 

«  ... pour que la traduction ne soit pas une corruption de la 
réalité, il faut traduire mot-à-mot » (Nassima El Medjira 
2001 : V5, N°4). 

  ).ترجمتنا(ترجمة كلمة بكلمة حتى لا تكون الترجمة تشويها للواقع، لابد من ال

  :و يقول أيضا     

« La propriété d’une bonne traduction n’est pas l’élégance, 
mais le degré dans lequel elle maintient la simplicité du 
contenu et les propriétés exactes des mots » (Ibid). 

ما في مدى المحافظة على بساطة لا تكمن الترجمة الجيدة في الأناقة، و إن
   ).ترجمتنا(و الخاصيات الدقيقة للكلمات  المحتوى

أن بعض رجال الدين لم يتقبلوا فكرة شيوع الترجمة الحرفية لكونها  بيد     
 سببا في تفشي بعض الأخطاء الفادحة و المعاني الغريبة و المشوهة
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و يذكر أن أنستاز  .المقدسة من الكتب للنصوص الأصلية في ترجمة العديد
Anastase )815إلى البابا يوحنا الثامن تناول فيها بعث برسالة ) م880-م

  :مسألة الحرفية قائلا

« (Le littéralisme) porte atteinte à la langue d’arrivée et 
déconcerte le lecteur » (Ibid). 

 ).ترجمتنا(الحرفية تسيء إلى اللغة الهدف و تربك القارئ 

حيث ازدهرت  ،و قد شهد العرب أيضا في العصر العباسي الذهبي     
بحكم المأمون نه هارون الرشيد و ابفي عهد الخليفة و الترجمة  حركة النقل

احتكاكهم و         و الروم  الفرسكمجاورة اتصالهم المباشر بالشعوب ال
، الحكمةمن خلال نشاط بيت  و الثمينة و العلمية الغزيرة اتهم الأدبيةثقافب

التي تقوم  ريقة يوحنا بن البططريقالترجمة، وهما  تين متباينتين فيطريق
حيث ة حنين بن إسحاق التي تعتمد على نقل المعنى طريقعلى نقل اللفظ، و 

أحدهما طريق يوحنا بن البطريق  ،للتراجمة طريقان «: يقول صلاح الصفدي
ى كل كلمة مفردة من و هو أن ينظر إل ،و غيرهما  و ابن الناعمة الحمصي

الكلمات اليونانية و ما تدل عليه من المعنى فيأتي بلفظة مفردة من الكلمات 
 و ينتقل إلى الأخرى كذلك العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى فيثبتها

الطريق الثاني في التعريب طريق *  …حتى يأتي على جملة ما يريد تعريبه
معناها  و هو أن يأتي الجملة فيحصل ،يرهماحنين ين اسحق و الجوهري و غ

في ذهنه و يعبر عنها من اللغة الأخرى بجملة تطابقها سواء ساوت الألفاظ أم 
لا غير أن الصفدي  ).161: م 1872/ه1405بهاء الدين العاملي ( »خالفتها
ة الأولى لأن الترجمة الحرفية قد تعجز عن نقل معطيات اللغة طريقيحبذ ال
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و مستوياتها المعجمية و النحوية و الأسلوبية و    خصوصياتها بكل الأخرى 
مما يجعلها  التي تتميز بها عن اللغة المنقول إليها أو غيرها من اللغاتالبيانية 

وجود المكافئات  لعدمl’Emprunt تلجأ أحيانا إلى الاقتراض اللغوي 
ت كلمات ثم إن اللغة ليس. المعجمية و لاسيما في نقل المصطلحات العلمية

  . فحسب، بل عبارات متراكبة و متناسقة تتجاوز كلماتها معناها المعجمي
تقوم لأن الترجمة معنى بمعنى الصفدي الطريقة الثانية في النقل  لهذا يفضلو 

و نقله بأسلوب يناسب طبيعة اللغة المنقول إليها،   على فهم النص الأصلي
رديئة لوجهين أحدهما  «عه و من م   يرى أن طريقة يوحنا بن البطريقحيث 

و لهذا  ،أنه لا يوجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع كلمات اليونانية
الثاني أن . حالهاعلى اليونانية وقع في خلال هذا التعريب كثير من الألفاظ 

   لا تطابق نظيرها من لغة أخرى دائماخواص التركيب و النسب الإسنادية 
ة استعمال المجازات، و هي كثيرة في جميع و أيضا يقع الخلل من جه

فطريق حنين بن اسحق أجود و لهذا لم تحتج كتبه إلى تهذيب إلا في ...اللغات
و الطبيعي  و المنطقلم يكن قيما بها بخلاف كتب الطب العلوم الرباضية، لأنه

  »فإن الذي عربه منها لم يحتج إلى إصلاح

 ). المرجع السابق و الصفحة نفسها(

و استمر الجدال بين أنصار ترجمة اللفظ و أنصار ترجمة المعنى في       
حيث قام ليوناردو بروني ن الخامس عشر و لاسيما في القر  أوروبا،

Léonardo Bruni )1370-1444 (في  بتحليل منظوره لأسلوب الترجمة
، حيث أبدى نفوره )الترجمة المثالية (  De interpretatione rectaكتابه 
و ترتيب  ترجمة الحرفية التي تكتفي بمراعاة نقل التراكيب اللغويةمن ال
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بالنص الأصلي بمعاييره ، و كشف عن اهتمامه مكوناتها المعجمية و النحوية
الجمالية، مما يقتضي اللجوء إلى الترجمة معنى بمعنى  الأسلوبية واللغوية و

عنه  حيث يقولللمحافظة على خصوصياته و معطياته اللغوية و غير اللغوية، 
  :  Ch. Le Blanc  شارل لو بلان

« …Pour Bruni, fidèle en cela à son maitre Chrisoloras, le 
verbum de verbo ne signifie pas être fidèle à la lettre du 
texte, mais adhérer le mieux possible à l’original. Lorsque la 
traduction au mot à mot devient absurde, il convient alors de 
suivre le conseil d’Horace et traduire ad sententiam. Il s’agit 
ainsi d’une méthode   " mixte " ou ce qui compte est l’idée de 
ne rien changer des qualités intrinsèques de l’original » (Le 
Blanc 2008 : 14). 

كريسولوراس في أن الترجمة كلمة بكلمة ليست مرادفة يتفق بروني مع معلمه 
غير . للترجمة الحرفية، و إنما هي محاولة لبلوغ النص الأصلي قدر الإمكان

الترجمة كلمة بكلمة عبثا، يتعين حينئذ أن ننتهج منحى أنه حينما تصبح 
، الهدف منها الحفاظ "ممزوجة"فهي طريقة . هوراس و نترجم معنى بمعنى

  ).ترجمتنا(النص الأصلي على جوهر 

 Etienne Doletدوليه إتيان  ، تناولالعصر السادس عشرفي و      
أنه ينبغي للمترجم أن قائلا في إحداها  قواعد الترجمة الجيدة) 1509-1546(

يمكنه أن يقوم و دون ذلك لا . و المادة التي ينقلها  يدرك جيدا مدلول الكاتب
يل ترجمة النص أنه يستحكما يؤكد . مينةبعملية النقل بكيفية صحيحة و أ

و هو يقول في   .الأصلي كلمة بكلمة، و إنما ينبغي نقل ما ترمز إليه الأفكار
  :القاعدة الثالثة
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«Le tierce point est, qu’en traduisant  il ne se fault pas 
asservir jusques à la, que lon rende mot pour mot. Et si 
aucun le fait, cela lui procede de pauvreté et deffault 
d’esprit » (Dolet 1547 :16). 

 همو إذا ما قام أحد. لا ينبغي التقيد بالنص الأصلي إلى درجة نقله كلمة بكلمة
  ).ترجمتنا(ية جوهرغير و بذلك لكانت عملية نقله هزيلة 

 في القرن )Jacques Amyot )1513-1593كما اشتهر جاك أميوت      
مؤرخ و مفكر  ، Plutarqueالسادس عشر بترجمة معظم أعمال بلوتارخ 

و لم يكن . لدعم اللغة الفرنسية و اعتبارها لغة معرفة أيضا روما القديمة،
أميوت يحبذ الترجمة الحرفية، بل كان يتصرف في نقله، حيث يقول رونيه 

 :  René Sturelستورال 

« Amyot ne s’asservit pas en général à l’ordre de son texte : 
souvent il le modifie inconsciemment, souvent aussi il le 
corrige pour rendre l’idée qu’il exprime ou le fait qu’il 
énonce plus logique ou plus clair. Dans les deux cas on peut 
dire qu’il considère sa traduction comme une œuvre 
originale »  (Sturel 1974 : 197). 

لا يتقيد أميوت و لا يتمسك عموما بترتيب وحدات نصه، فهو غالبا ما يحور 
للتعبير عن أفكار أو حقائق كما يقدم أحيانا على تصحيحه . فيه عن غير وعي

و هو يعتبر عمله الترجمي في كلتا الحالتين . و أوضح النص بشكل منطقي
  ).ترجمتنا(عملا أصليا

 Les belles) الحسناوات الخائنات بع عشر بعصرو يعرف القرن السا     

infidèles) ، جيل ميناج التي ترتبت عن انتقاد و هي العبارةGilles 
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Ménage )1613-1692(  لأعمال نيكولا بيرو دابلانكورNicolas Perrot 

d’Ablancourt )1606 -1664( الترجمية، قائلا :  

« Elles me rappellent une femme que j’ai beaucoup aimé à 
Tours, et qui était belle mais infidèle » (Henri Van Hoof 
1991 : 49).  

 تذكرني أعماله الترجمية بامرأة أحببتها جدا بمدينة تور، و قد كانت جميلة

  ).ترجمتنا(و لكنها خائنة  

التي كان يرمي بها إلى لقد كان نيكولا دابلانكور رائدا للترجمة الحرة      
قديمة مع ذوق العصر و متطلبات القراء، حيث يقول فان تكييف النصوص ال

  :هوف

« Traduire, dans sa conception, c’est faire l’éducation des 
Anciens, c’est leur apprendre la politesse du siècle, c’est en 
faire des gentilshommes… » (ibid). 

م آداب العصر لجعلهم نبلاء الترجمة في تصوره هي تعليم القدامى، و تلقينه
 ).ترجمتنا(

 Andréو كان من بين معارضي نظريات دابلانكور، أندريه داسيه       

Dacier )1651-1722 (     و زوجته آن لوفرفAnne Lefèvre  
يقول فان  حيث Dacier   Mme  المعروفة بالسيدة داسيه) 1647-1720(

  :هووف

« André Dacier est le modèle des traducteurs consciencieux 
et modestes, qui s’attache scrupuleusement à l’ordre des 
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mots et qui, s’il atteint de la sorte à une exactitude plus 
grande, verse toutefois dans un travers nouveau - celui de la 
paraphrase érudite » (ibid). 

جمين الواعين و المتواضعين لتمسكه الصارم بترتيب أندريه داسيه مثال للمتر
إلى شيء و إن حقق بذلك الدقة البالغة فإنه مع ذلك ينحرف . كلمات النص

  ).ترجمتنا(جديد، وهو الترجمة بإعادة الصياغة المعرفية 

 و كانت السيدة داسيه في ترجماتها الشعرية تعتمد على أمانة النقل      

ترجماتها للأشعار بصيغة ثت جدالا حادا حول عملية و بساطته، غير أنها أحد
  :نثرية محللة ذلك بقولها

« Les poètes traduits en vers cessent d’être poètes… seule la  
prose peut suivre les idées du poète, conserver la beauté des 
images… » (ibid). 

ثم إن النثر ...هم كشعراءإذا ما ترجمت أعمال الشعراء شعرا لتشوهت صور
قادر على تعقب كل أفكار الشاعر، و المحافظة على جمال صوره الفنية 

  ).ترجمتنا(

تقدما كبيرا شهدت انجلترا أيضا مابين القرن السابع عشر و الثامن عشر      
 Alexander Fraserظرية الترجمة حيث يذكر ألكسندر فريزر تايتلرفي ن

Tytler  )1747-1813 (ة مبادئ أساسية في كتابه ثلاثEssay on the 

Principles of Translation  1791لسنة:  

« First General Rule – A Translation should give a complete 
transcript of the ideas of the original work…  



742 

 

Second General Rule : The Style and Manner of writing in 
Translation should be of the same Character with that of the 
Original… 

Third General Rule – A translation should have all the Ease 
of Original Composition. (A.F.Tytler 1978 : 17-109-209). 

 على الترجمة أن تنقل أولا الأفكار كاملة كما وردت في النص الأصلي،

عتبار أسلوب و نمط كتابته و تراعي ثالثا بساطة تأليفه و تأخذ ثانيا بعين الا 
و قد تطورت الترجمة الحرة و ترسخت      ).ترجمتنا( في لغته الأصلية

 )John Denham )1615-1669 معالمها و لاسيما مع أعمال جون دنهام

و ألكسندر ) John Dryden)1631-1700 و جون دريدن  
، حيث تقول السيدة إوا ترجميةال )Alexander Pope  )1688 -1744بوب

  : Ewa Magieraماجييرا 

« Ces auteurs valorisent le discours " transparent ", qui 
néglige les différences linguistiques et culturelles entre la 
culture d’origine et la culture cible » (E. Magiera 2009 :11). 

 باين اللغويالذي يتغاضى عن الت" الشفاف"ب يعزز هؤلاء الكتاب الخطا

   ).ترجمتنا(و الثقافي بين ثقافة اللغة الأصل و ثقافة اللغة الهدف  

مارتن لوثر سارت الترجمة في ألمانيا في القرن السابع عشر على تقاليد       
Martin Luther  )1483-1546 ( نص اللغة الأصل مع اللغة بتكييف
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الآداب و يستلهموا من  ن ينهل الكتاب الألمانالهدف معارضة فكرة أ
  : Michel Ballard  الفرنسية، حيث يقول ميشال بالار

« La théorie allemande de la traduction se construit 
consciemment contre les traducteurs à la française » (Ballard 
1992 : 228). 

ضد المترجمين بالمنظور الفرنسي قفت نظرية الترجمة الألمانية عن وعي و
  ).ترجمتنا(

كان الألمان يرفضون الترجمة المتحررة التي تتغاضى عن التباين      
 Johann Jacobحتى أن يوهان يعقوب بودمر  ،الثقافي و اللغوي

Bodmer   و يوهان يعقوب بريتنجرJohann   Jacob Breitinger 
بالنقد و الترجمة لفني الألماني السويسريين و غيرهما حاولوا تقويم الذوق ا

 التي تقاوم المحاكاة الأدبية الفرنسية للمحافظة على الخصوصية اللغوية
 و الثقافية للآخر و التي من شأنها أن تثري اللغة الهدف برصيدها الفكري  

  : Mathieu Guidère إذ يقول ماتيو غيدارو معانيها الإنسانية، 

« ... Bodmer (1698-1783) prend parti pour une traduction 
littérale qui rende compte du style de l’écriture du départ. 
Breitinger (1701-1776) considère également que le texte 
d’arrivée doit susciter des impressions analogues à celles 
éprouvées par le lecteur de l’original » (M. Guidère 
2008 :34). التي تنقل إلى الترجمة الحرفية ) 1783-1698(ينزع بودمر  ...

أن نص ) 1776-1701(و يرى بريتنجر . أسلوب كتابة نص اللغة الأصل
).ترجمتنا(اللغة الهدف ينبغي أن ينقل الانطباعات ذاتها لقارئ النص الأصلي   
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والفكري الأدبي  ى النشاطعلأصبحت اللغات القومية أكثر أهمية و تأثيرا      
في القرن الثامن عشر مع ازدهار النزعة الرومانسية، فاتجهت الأنظار إلى 

و أذواق أدبية جديدة   مله من مصادر ثقافية متنوعة حاللغات الأخرى و ما ت
و حلت الترجمة الذي ساد فترة من الزمن " الذوق الفرنسي"أبطلت مفعول 

   .الحرفية محل الترجمة بالتصرف
 Leconte de Lisleفي القرن التاسع عشر، اتجه لوكنت دوليل و      

و إحياء نصوصه القديمة روائع الأدب اليوناني  نقلإلى ) 1818-1894(
، حيث و معطيات عصره تتكيف تاريخية حديثة بترجمة حرفية ولكن برؤية

  :يقول فان هووف

« Leconte de Lisle…s’attache en particulier à l’Iliade et à 
l’Odyssée, dont il propose des versions conçues dans une 
optique de reconstruction historique » (Van Hoof : 68). 

من خلال  ارتبط اسم لوكنت دوليل بالإلياذة و الأوديسا على وجه الخصوص
 ).ترجمتنا(بنظرة و صياغة تاريخية جديدة  صهاونص مةترج
الألماني ) Walter Benjamin )1892-1940 تناول والتر بن يمين      

نها أ قالالقرن العشرين، كيفية الترجمة و  النصف الأول منالأصل، في 
  :يمين ن، ففي منظور بعملية إبدال حرة للمعنى و لا للأصل محاكاةليست 

« La traduction ne peut être ni volonté d’imiter avec la plus 
grande fidélité, la perfection d’un modèle autonome, ni la 
tendance à l’égalisation des langues par la libre transposition 
d’un sens absolu…dans la traduction on se rapporte aux 
langues pour les délivrer – pour se délivrer – du "poids d’un 
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sens étranger" qui ne manque pas d’obscurcir la vérité à 

l’œuvre en elles » (Bruno Tackels 2001 : 52). 
لا يمكن للترجمة أن تكون محاكاة بدرجة كبيرة من الأمانة لنموذج مستقل 

نتعامل ... اتجاها نحو تكافؤ اللغات بالإبدال الحر للمعنى المطلقمحكم، و لا 
عبء "من  -  نامن أجل تحرربل  –في الترجمة مع اللغات من أجل تحريرها 

 ). ترجمتنا(الذي يساهم في تعتيم الحقيقة الفعلية لتلك اللغات " المعنى الأجنبي

اللغوي ) Georges Mounin  )1910-1993عاد جورج مونين     
 Les" مصطلح الحسناوات الخائنات في كتابهمن جديد الفرنسي و استخدم 

belles infidèles" طريقتين ينمون حيث حدد ،الخمسينيات في الصادر 
 Les verres colorés)نة الترجمة الملوتتمثل الأولى في : للترجمة أساسيتين

 الثقافية و  ترجمة الحرفية أو الأمينة التي تراعي الفوارق اللغويةو هي ال  (

 Les verres)الترجمة الشفافة و تدعى الثانية ب.و الحضارية في اللغة الأصل

transparents) نص اللغة الأصل بالتصرف فيالهدف  تخدم اللغة التي .
  :مونينيقول  حيث

« Les verres colorés sont les traductions mot à mot de façon 
que le lecteur, ligne après ligne, ait toujours l’impression 
dépaysante de lire le texte dans les formes originales 
(sémantiques, morphologiques, stylistiques) de la langue 
étrangère » (Mounin 1994 :74) 

بأنه غريبنة هي الترجمة الحرفية التي تجعل القارئ يحس الترجمة الملو 

 بمستوياتها الدلالية و الصرفية ( و أنه يقرأ النص المترجم في لغته الأصلية 

 ).ترجمتنا(الأجنبية عنه ) و الأسلوبية
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  :و يقول أيضا

« Les verres transparents traduisent l’œuvre sans lui garder 
la coloration de sa langue, ni de son époque, ni de sa 
civilisation originelles » (Mounin, op. cit. :75). 

إلى نقل الأعمال دون خصوصياتها اللغوية و الزمنية " الترجمة الشفافة"تنزع 
 ).تناترجم(و التاريخية الأصلية 

  1924من مواليد  Jean-Claude Margotأما جون كلود مارغو       

الترجمة الأمينة التي تأخذ  فيدعو إلىو المعروف بترجمة الكتاب المقدس، 
 وضوح الفكرةو   بعين الاعتبار معطيات اللغة الهدف من حيث التركيب 
  :بعيدا عن الأناقة المفرطة و البساطة المفتعلة، حيث يقول

« On refuse de se laisser enfermer dans ce dilemme 
traditionnel : la fidélité au texte original en opposition à la 
clarté, le mot à mot considéré comme précis en opposition à 
l’élégance qui serait une trahison » (Margot 1979 : 31). 

  نصالترجمة الأمينة مقابل وضوح ال: لتقليديةالا نريد أن نتقيد بالمعضلة 
  ).ترجمتنا( أو الترجمة الدقيقة كلمة بكلمة مقابل الأناقة الخائنة

كان مارغو مستشارا في ترجمة الكتاب المقدس لفائدة التحالف العالمي      
و قد جسد الهدف  L’Alliance biblique universelleللكتاب المقدس 

  :ولهالرئيسي لمترجميها بق

« En réalité, l’objectif visé par les spécialistes de l’ABU est 
une traduction à la fois fidèle au texte source et conforme 
aux structures de la langue réceptrice » (Ibid). 
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ون إلى تحقيق سعيو الواقع أن مختصي التحالف العالمي للكتاب المقدس 
في آن مبنى اللغة المستقبلة مراعاة مخلصة للنص المصدر مع ترجمة أمينة و 

  ).ترجمتنا(واحد 
ما اتجهت الدراسات الترجمية في النصف الثاني من القرن العشرين إلى      

 أو النظرية التأويلية Théorie du sens La       نظرية المعنى ب يعرف 
Théorie interprétative La ا للتراجمة المرتبطة بالمدرسة العلي 

و بكل من دانيكا ) السوربون( 3التابعة لجامعة باريس (ESIT) و المترجمين
و ماريان ) Seleskovitch Danica )1921-2001 سيليسكوفيتش

  .Marianne Ledererلديرار
، تقوم عملية الترجمة في منظور سيليسكوفيتش على مرحلتين أساسيتين     
من غلافه اللغوي لبلوغ معناه من خلال تجريد القول الفهم   هما 

Déverbalisation و إعادة التعبير .  
في النظرية التأويلية باللجوء إلى  Jean Delisleو قد طور جون دوليل      

و اللسانيات النصية، فهو يرى أن الترجمة تمر بثلاث مراحل  تحليل الخطاب 
  : أساسية، و هي

المصدر و تحليل روابط  تفكيك النصب "Compréhension "مرحلة الفهم-
  .و تحديد مدلول مضمونه بواسطة السياق مفرداته الدلالية 

، و تتمثل في إعادة الغلاف "Reformulation" مرحلة إعادة الصياغة-
اللغوي لمفاهيم النص المصدر في اللغة الأخرى باللجوء إلى المنطق و ترابط 

  .الأفكار
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ختيارات الترجمية بالتحليل لتأكيد الا "Vérification" مرحلة التحقيق-
 . ) Guidère : 70انظر( النوعي للمكافئات

  :و تقول ماريان لديرار 

« La théorie interprétative… a établi que le processus (de 
traduction) consistait à comprendre le texte original, à 
déverbaliser sa forme linguistique et à exprimer dans une 
autre langue les idées comprises et les sentiments ressentis » 
(Lederer 1994 : 11). 

فهم : مراحل ثلاث تمثل في يتوصلت النظرية التأويلية إلى أن مسار الترجمة 
و إعادة التعبير عن الأفكار و تجريده من الغلاف اللغوي النص الأصلي 

   ).ترجمتنا(اللغة الأخرى  المستخلصة و ما تم الشعور به في

  :في موقع الحديث عن الترجمة الأمينة تقول لديرارو      

« Traduire honnêtement, traduire fidèlement… c’est 
chercher à se faire comprendre et se faire comprendre 
suppose trouver l’expression juste. Comment énoncer 
clairement ce que l’on a bien compris à la lecture ? Est-ce en 
respectant le plus possible la forme linguistique et la 
structure grammaticale de la langue originale ? N’est-ce pas 
plutôt en s’en détachant et en s’efforçant d’adresser le 
message au lecteur sous une forme qu’il comprendra, c’est-
à-dire en utilisant la manière de s’exprimer qu’implique sa 
langue à lui ? Bien sûr, car sinon on en reste à quelque chose 
d’informe, à des bribes apposées les unes aux autres qui ne 
représentent plus rien, ni la langue de départ et le message 
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qu’elle exprimait ni la langue d’arrivée … » (Selescovitch et 
Lederer 2001 : 31) 

الترجمة الأمينة هي البحث عن الإفهام و عملية الإفهام تفترض العثور على 
فكيف السبيل إلى الإفصاح عما أدركناه من قراءتنا للنص . العبارة الصحيحة

و التركيب النحوي للغة        يغة اللغوية أيكون ذلك باحترام الص ؟المصدر
 أم يتعين علينا بالأحرى التجرد من الغلاف اللغوي  ؟الأصلية قدر الإمكان

و العمل على توجيه الرسالة الأصلية إلى القارئ في شكل لغوي يفهمه، 
 ،مع الاختيار الثاني إننا بالتأكيد ؟بمعنى اختيار كيفية تعبيرية تناسب لغته

واجه لغة مشوهة و مجرد أجزاء متراكبة لا معنى لها في اللغة سنو إلا  
  ).ترجمتنا(و ما تحمله من رسالة و لا في اللغة الوصول    الانطلاق 

تناولنا الواسع و الشامل نوعا ما للجدل العريق و المتواصل نخلص بعد      
ترجمة بين أنصار الترجمة الحرفية القائمة على احترام الصياغة اللفظية و ال

الحرة المعتمدة على روح الفكرة و المعنى إلى أن كلا الطرفين ساهما في 
و مقاربته الخاصة لموضوع  إثراء الدراسات الترجمية كل حسب منظوره 

أساليب تجسيد تقنياتها و عملياتها الفعلية، و التي واكبت فترات و     الترجمة 
  ولوجية و الدينية و الفلسفيةو الإيدي      زمنية مختلفة بظروفها التاريخية 

النقاش و ينتظر أن تتسع الدراسات الترجمية بتكثيف . و الاجتماعية و الأدبية
الضوء أكثر فأكثر على نظرية المعنى لأنها تواكب الدراسات و تسليط 

الإبداعات نزعة الحديثة حول  اللسانيات النصية و تحليل الخطاب و توافق 
مع احتمال استمرار  الرمزيةالمجازية و  ليلية النفسيةالأدبية ذات الأبعاد التح
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وجود مناصري الترجمة الحرفية بشأن النصوص الدينية و غيرها من 
النصوص التي تحدد نوعية أسلوب نقلها فترة تاريخية معينة أو غيرها من 

   .الأسباب الأخرى
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  دور جودة الخدمات في تحقيق رضا الزبائن
 دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر  

  ةـــيـــزوز وافـــع .أ
  كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير

 -2-جامعة البليدة 

 :مقدمة 

تعد الجودة أحد أهم الاستراتيجيات التي تعتمدها المؤسسات الخدمية ،        
اذ تعتبر سلاحا متميزا تسير في مقتضاه كل متطلبات التطور والتنمية 

والاقتراب منه والبحث عما يريده حاليا وحتى  الزبونالمستهدفة لرضا 
  . زبونالمستقبليا ويؤدي امتلاك الجودة في قطاع الخدمات الى اشباع رغبات 

 الخدمية المؤسسات بين من مؤسسة اتصالات الجزائر  تعتبر         
 مع سلكية ولاسلكية  خاصة خدمات اتصالات متعددة تقديم في المتخصصة

 ،إن الطلب زيادة و للخواص المجال فتح و العالمي السوق على الانفتاح
 ضمان و جيد بشكل نشاطها أداء في مؤسسة اتصالات الجزائر استمرارية

 الزبائن ، من اكبر عدد جلب على بمدى قدرتها مرهون تطورها و نموها
 الخدمة جودة على مستوى ذلك يتوقف و ، رغباتهم و حاجاتهم تلبية و 

 في الجودة أن من منطلق هذه الدراسة أهمية من خلال ما سبق تنبع .المقدمة
 خلال الخدمية من أولويات المؤسسة من أولوية تمثل أصبحت الخدمات
والتي  الراهن الوضع في الاقتصادية الساحة تفرضها التي المنافسة متطلبات

،  المنافسة لمواجهة الحديثة التوجهات تطبيق إلى المؤسسات الخدمية تدفع
وبضرورة إحداث الوعي لدى المسيرين إلى حتمية وضرورة الاهتمام بجودة 

   الخدمة المقدمة كأساس لتحقيق رضا الزبون
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 نظري إطار تقديم الدراسة هو محاولة من هذه الأساسي الهدف إن
 ورضا الزبون بجودة الخدمات المتعلقة بمختلف المفاهيم ويعرف يحدد

 جودة بين الموجودة العلاقة تحليل،  الأبعاد متعددي مفهومين باعتبارهما
 المقدمة الخدمة جودة أهمية على التأكيد،  العملاء رضا و المدركة الخدمة

 .العالمي السوق على الانفتاح ظل في التنافسية للميزة كمصدر

  :للدراسة كمايلي التساؤل المحوريمن خلال ما تم ذكره سابقا يمكن صياغة 
الجزائر تلبي حاجات  اتصالاتهل الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة 

  وتوقعات زبائنها ؟
 تقديم على وقصد الوصول إلى إجابة عن التساؤل المحوري فإننا نعتمد

  :التالية الفرضيات
هناك علاقة ارتباط بين جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة ورضا  -

 .الزبائن
رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة يقلل من  -

  . توجههم نحو العروض التي توفرها المؤسسات المنافسة
  : مجال البحث

إلى غاية جوان  2013يبدأ من الدراسة الاستطلاعية جانفي :  المجال الزماني
حيث تم خلال هذه الفترة توزيع الاستمارات والمعالجة الكمية للبيانات  2013

  .  SPSSعن طريق 
مؤسسة اتصالات الجزائر في الوحدة العملياتية لاتصالات :  المجال المكاني

 .في الوكالة التجارية للأبيار _ الجزائر غرب_ الجزائر 
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I. النظري  الإطار: 
 :مفهوم جودة الخدمات: أولا 

في  الجودة تحقيق على بالعمل الاهتمام إلى المؤسسات الخدمية معظم اتجهت
 تنشط الذي التنافسي المحيط وسط في والاستمرارية البقاء ،لضمان الخدمات

 اهتمامات تصدرت التي المواضيع من جودة الخدمات موضوع فيه، ويعد
 .سواء  حد على والممارسين الأكاديميين الباحثين

 :ومن خلال ما سبق فانه يمكن تعريف جودة الخدمة على أنها 

 لمنظمات يمكن الرئيسية التي المجالات من تعتبر'' :بأنها الخدمة تعرف جودة
 .مستمر وبشكل عالية نوعية تقديم" : وهي نفسها بها تميز أن الخدمات
 ''ن الآخري المنافسين قدرة تفوق وبصورة

 أو المتوقعة كانت سواء المقدمة الخدمات جودة'' : الخدمة  بجودة يقصد كما
 وهي العملي، الواقع في يدركونها التي أو العملاء يتوقعها التي المدركة، أي

 من نفسه الوقت في وتعتبر رضاه عدم أو المستهلك لرضا الرئيسي المحدد
'' تها خدما في النوعية مستوى تريد تعزيز التي للمنظمات الرئيسة الأولويات

 تقديم''    :أنها على الخدمة جودة تعريف يمكن السابقة، التعاريف خلال من
 .'' تتجاوزها  أو متهوتوقعا الزبائن احتياجات تتفق مع خدمة

  :أهمية جودة الخدمة -ثانيا
 :أربعة أسباب أساسية لأهمية جودة الخدمة  إلى الإشارةيمكننا 

 فمثلا الخدمات بتقديم تقوم التي المؤسسات عدد إزداد لقد :الخدمة مجال نمو
 ذلك جانب إلى الخدمات بتقديم نشاطها يتعلق المؤسسات الأمريكية نصف

 . متزايد ومستمر نمو في مازالت الخدمية فالمؤسسات
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 وجود إلى يؤدي سوف الخدمية المؤسسات عدد تزايد إن : المنافسة ازدياد
 لهذه يعطي سوف الخدمة جودة على الاعتماد فإن بينها لذلك شديدة منافسة

 . عديدة تنافسية مزايا المؤسسات

 مع التعامل ويكرهون جيدة معاملة يريدون العملاء إن : العملاء فهم
 وسعر جودة ذات خدمة تقديم يكفي فلا ، على الخدمة تركز التي المؤسسات

   .الأكبر للعملاء والفهم الجيدة المعاملة توفير دون معقول

 :العميل خدمة لجودة الاقتصادي المدلول

 عليها يجب ولكن فقط، جدد زبائن جذب إلى المؤسسات تسعى لا أن يجب
 تشير الصدد، هذا وفي .ولاءهم وتكسب الحاليين العملاء على أن تحافظ أيضا

 أضعاف خمسة المتوسط في تعادل جديد عميل جذب أن تكلفة إلى الدراسات
  . واحد ولاء عميل على الحفاظ تكلفة

  قياس جودة الخدمات من منظور الزبائن: ثالثا 

  :هذا المدخل مايلي  إطارمن الطرق الشائعة لقياس جودة الخدمات في 

تمثل عدد الشكاوى التي يتقدم بها الزبائن خلال  :الشكاوىمقياس عدد  -1
فترة زمنية معينة مقياسا هاما يعبر على أن الخدمات المقدمة دون المستوى أو 

لها والمستوى الذي يبغون  إدراكهمما يقدم لهم من خدمات لا يتناسب مع 
 اتالإجراءوهذا المقياس يمكن المؤسسات الخدمية من اتخاذ .الحصول عليه 

المناسبة لتجنبها حدوث المشاكل وتحسين مستوى جودة ما تقدمه من خدمات 
  .لزبائنها 
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وهو أكثر المقاييس استخداما لقياس اتجاهات الزبائن نحو  :مقياس الرضا -2
جودة الخدمات المقدمة وخاصة بعد حصولهم على هذه الخدمات عن طريق 

شعور الزبائن نحو الخدمة توجيه الأسئلة التي تكشف لمؤسسات الخدمة طبيعة 
المقدمة لهم وجوانب القوة والضعف بها ، وبشكل يمكن هذه المنظمات من 

للجودة تلائم مع احتياجات الزبائن ، وتحقق لهم الرضا نحو  إستراتيجيةتبني 
  .ما يقدم لهم من خدمات 

 إلىعند التحدث عن هذا المدخل لابد من التطرق  : مقياس الفجوة -3
  :سيين يتقابلان لتحديد الفجوة في جودة الخدمة وهما مفهومين أسا

وهي المعايير أو النقطة المرجعية للأداء الناتجة عن  :توقعات الزبون  -أ
حد ما تصاغ في  إلىخبرات التعامل مع الخدمة والقابلة للمقارنة والتي 

  .سوف يحصل عليها  أوشروط ما يعتقد الزبون أن تكون في الخدمة 
وهي النقطة التي يدرك بها الزبون الخدمة فعليا كما  :الزبون ادراكات   - ب

  قدمت له 
حيث يقوم هذا النموذج على معادلة أساسية ذات طرفين هما الادراكات 

  :والتوقعات ، ويمكن التعبير عنها بمايلي 
  الادراكات  –التوقعات = جودة الخدمة 

الخدمة ، وبالزبون وذلك لقياس خمس فجوات هامة تتعلق بكل من مؤسسة 
  :والاثنين معا وتتلخص هذه الفجوات في مايلي 

تعتقده  يرغبه الزبائن وما وتنتج عن الاختلاف بين ما ) :1(الفجوة رقم 
  .أنه رغبة الزبائن الإدارة

 الإدارةعجز  إلىفي حالة وجود فجوة سلبية فان هذا يشير  :نتيجة القياس 
عن معرفة وتفهم احتياجات ورغبات الزبائن من خلال توقعاتهم والعكس 

  .صحيح 
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أنها رغبة  الإدارة هتعتقد وتنتج عن الاختلاف بين ما ) :2(الفجوة رقم 
  .تقوم بأدائه من الناحية الفعلية  الزبون وبين ما
في حالة وجود فجوة سلبية فان هذا يعني أنه بالرغم من  :نتيجة القياس 

مواصفات  إلىفانه لم يتم ترجمة هذه التوقعات  الزبائنلتوقعات  الإدارة كإدرا
محددة فعلية في الخدمة المقدمة للزبائن بسبب قيود تتعلق بموارد الشركة أو 

على تبني فلسفة الجودة في الخدمة والعكس  الإدارةالمنظمة أو عدم قدرة 
  .صحيح 

 لمواصفات المحددة للجودةوتظهر بسبب الاختلاف بين ا ) :3(الفجوة رقم 
  .وبين مستوى الأداء الفعلي 

في حالة وجود فجوة سلبية فان هذا يعني أن هناك اختلافا  :نتيجة القياس 
وذك بسبب تدني  الإدارةتدركه  بين مواصفات الخدمة المقدمة للزبائن وبين ما

الخدمة أو عدم وجود الدافعية لهم  بمقدميهارات الخاصة ممستوى الأداء وال
  .لتقديم الخدمة وفقا للمواصفات المخططة والعكس صحيح 

يتم الترويج  وتنتج عن الاختلاف بين الخدمة المؤداة وما ) :4(الفجوة رقم
   ؟عنه بخصوص الخدمة

وجود خلل في  إلىفي حالة وجود فجوة سلبية فان هذا يشير  :نتيجة القياس 
  .في المؤسسة الخدمة ، والعكس صحيح  المصداقية والثقة

هي نتاج واحدة أو أكثر من الفجوات الأربعة السابقة  ) :5(الفجوة رقم 
  .وتمثل الفرق بين الخدمة المدركة والخدمة الفعلية 

عدم رضا  إلىفي حالة وجود فجوة سلبية فان هذا يؤدي  :نتيجة القياس 
الات التذمر والشكوى وتكوين الزبائن والمجتمع عن الخدمة المقدمة ، واحتم

 .الانطباعات السيئة عن منظمات الخدمة 
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II. الإطار التطبيقي : 

مؤسسة اتصالات الجزائر التي تعتبر المتعامل كانت دراستنا الميدانية ب
والرائد في مجال الاتصالات في الجزائر، باعتبارها أكبر التاريخي 

. المؤسسات الوطنية من حيث التوزيع الجغرافي ، وذالك من خلال هيكلتها
فاتصالات الجزائر تعتمد في هيكلتها على منطق الشمولية أي إيصال منتوجها 

، حيث اعتمدنا على منهجية البحث الميداني إلى أبعد نقطة في هذه البلاد 
على النحو  الإجرائيةالمتماشية مع طبيعة موضوعنا هذا ، وكانت منهجيتنا 

 :الأتي 
يتمثل مجتمع الدراسة في جميع زبائن مؤسسة اتصالات الجزائر  -

ويبلغ عددهم حسب ) الهاتف والأنترنيت( والمستفيدين من خدماتها فعليا 
  .ألف مشترك  16مصلحة العلاقة مع الزبائن بالوكالة التجارية الأبيار ب 

أما عينة الدراسة فهي الملموس من هذا المجتمع المذكور سالفا المعمول به  -
زبون ، وعينتنا من النوع الاحتمالي وهي عينة قصدية  120والمقدر ب

استهدفنا أفرادها عن طريق تواجدهم على مستوى الوكالة التجارية عند 
 إشباعشكاوي مختلفة وعينتنا هاته متوقفة على نقطة  إيداعتخليص الفواتير أو 

  .حددناها من خلال حجم العينة وتركيبها 
 ، الاستقصاء أسلوب خلال من للدراسة اللازمة الأولية البيانات جمع تم -

اتصالات الجزائر  مؤسسة زبائن إلى موجهة مقابلة استمارة بتصميم حيث قمنا
  إليهم المقدمة الخدمات  عن جودة رضا الزبائن على مدى التعرف قصد ،

  : نتائج الدراسةتحليل 
 : هي رئيسية نقاط أربعة في الدراسة الإحصائية نتائج نعرض سوف

  .الخصائص الديموغرافية للعينة  -
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  تحديد نوعية  الخدمات واحتياجات الزبائن  -
مقاييس التنافسية ورضا الزبائن عن جودة الخدمات المقدمة من طرف  -

  المؤسسة
  توقعات الزبائن وتحسينات المؤسسة في الترويج -
   :الخصائص الديمغرافية للعينة  -1
  :الجنس- أ

 وبنسبة فردا 75 عددهم حيث بلغ ،إناث من هم العينة أفراد من عالية نسبة
 وبنسبة مقدارها 45 الذكور عدد بلغ حين في ،%62.5 مقدارها
من خدمات  الاستفادةي من  النسوإقبال العنصر وهدا يرجع  إلى %.37.5

  المؤسسة 
  :السن  -ب
 عددهم بلغ حيث سنة،) 25- 18(العمرية  الفئة من هم العينة أفراد معظم إن
 سنة،) 35-26( العمرية الفئة تليها ثم ،% 42.5 مقدارها وبنسبة فردا 51

- 36(أما الفئة العمرية ،% 29.2 مقدارها وبنسبة فردا 35 عددهم والبالغ
سنة 46(،بينما الفئة العمرية %15.8فردا بنسبة  19سنة فقد بلغ عددهم ) 45
،وأغلب فئة هي %12.5فردا وبأقل نسبة  15فقد نالت نصيب ) فوق  فما

  .الشباب نظرا لتواجدهم الاجتماعي كطلبة وعمال
  :الحالة الاجتماعية  - ج

 إلىمتزوجين وهذا يعود  %25من أفراد العينة هم عزاب بينما نجد % 71.7
يؤثر  هذا ما) 25-18( الفئة الديمغرافية الغالبة على أفراد العينة وهم الشباب 

على مستوى التواصل لديهم وذلك باستعمال التقنيات التي توفرها مؤسسة 
 .اتصالات الجزائر 
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  :المستوى التعليمي  -ح
من المستجوبين لديهم مستوى جامعي ، بينما نجد % 81.7 نلاحظ أن

 لديهم مستوى متوسط وهذا ما% 04.2لديهم ر مستوى ثانوي ، و 12.5%
عبر عنه سن أفراد العينة ، فأغلبهم جامعيون مما يؤشر عن حاجتهم 
الضرورية للخدمات التي توفرها مؤسسة اتصالات الجزائر غرض استعمالها 

  .في مجالات مختلفة 
  :الفئة السوسيومهنية  -خ

، كما % 52أن أكثر من نصف أفراد العينة هم من فئة العمال بنسبة نلاحظ 
 03.3 إلى إضافةمتقاعدين ،% 04.2من فئة الطلبة و % 39نجد  

فئة العمال على خدمات المؤسسة  إقبالعاطلين عن العمل، ويدل هذا على %
 فئة الطلبة الذين هم إلى إضافةهم المادية التي تسمح لهم بذلك ، لنظرا لمداخي

تكنولوجيات الاتصال التي توفرها المؤسسة عن طريق عروضها  إلىبحاجة 
 .المتوفرة

  تحديد نوعية  الخدمات واحتياجات الزبائن - 2
  اختيار مؤسسة اتصالات الجزائر كمتعامل _ أ

لمؤسسة اتصالات الجزائر كان على أساس حافز  الزبائن أن الاختيار
وهي في متناول جميع الطبقات الاجتماعية العامل منها  %50بنسبة التسعيرة 

وغير العامل كما يلعب متغير نوعية شبكة الاتصالات دورا في هذا الاختيار 
الأخيرة بادرت مؤسسة اتصالات الجزائر  الآونةنتيجة أنه في % 66,7بنسبة 

التي توفر مجموعة خدمات وجودة )  MSAN( بتجديد شبكات وقنوات الربط 
سمح للمؤسسة من توفير عروض مختلفة بالرغم من أنها في  الشبكة وهذا ما

القنوات التلفزيونية، المحاضرات الثلاثية، كميرات ( غير متناول الجميع 
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من المستجوبين اختاروا  %13كما أن ) الربط الخاص  إلى إضافةالمراقبة 
  .المختلفة التي توفرها المؤسسةالمؤسسة على أساس العروض 

  مدة اشتراك الزبون  بالمؤسسة_ ب
 04أكثر من لهم من أفراد العينة زبائن قدماء لدى المؤسسة ، أي % 56

أقل من سنة ، ويفسر  % 13لهم أكثر من سنة و % 31كما نجد . سنوات 
على هذا على أساس نوعية العلاقة التي تربطها المؤسسة مع زبائنها والمبنية 

الأقدمية في التواجد في السوق بالرغم من المنافسة الحالية للمؤسسة من 
  .طرف المتعاملين الخواص 

  لوكالة التجارية الزبون لعدد مرات زيارة  -ت
من أفراد العينة يزورون الوكالة التجارية للمؤسسة مرة في الشهر ،  %55

 12أشهر مقابل مرة في السنة  03يزورونها مرة كل % 22بينما نجد 
للزبائن ، وكثرة الاهتمامات تعزى الى  المتعددةالانشغالات  إلىويرجع هذا %

 .تخليص الفواتير أو تغيير نمط الاشتراك 

  راضا عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة  - ج
المقدمة من من أفراد العينة راضين نوعا ما عن نوعية الخدمات  54%

غير راضين ويعود هذا % 15راضين و % 19طرف المؤسسة ، بينما نجد 
بأنواعها  انترنيتالعروض المختلفة التي توفرها المؤسسة من  إلىالرضا 
ADSL ، غير راضين تماما عن  %9بينما '' ......ويفي ..... ، هاتف

  . نوعية الخدمات التي تقدمها المؤسسة 
  .هذه الوكالةتوفر الخدمات في  - ح

من المستجوبين أقروا بوجود الخدمات المبحوث عنها نوعا ما ، بينما % 61
أقروا بعدم وجود الخدمات  %10أقروا بوفرتها ، كم نجد % 28نجد 
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محدودية العروض التي توفرها المؤسسة كما  إلىالمبحوث عنها ويعود هذا 
أو  wimaxجعل بعض التقنيات الأخرى مثلا) الهاتف الثابت( أن طبيعتها 

  . الآخرينالهاتف اللاسلكي ضعيفة مقارنة بالمتعاملين 
  أوقات فتح وغلق الوكالة واحتياجات الزبائن  -خ 

من أفراد العينة رأوا بأن أوقات فتح وغلق الوكالة يتماشى نسبيا مع  54%
رأوا % 10رأو بأنها مساعدة جدا و %  35برنامجهم اليومي ، بينما نجد 

التنظيم المحكم للوكالة من خلال العمل  إلىويعود هذا . بأنها غير مساعدة 
توفر الوقت السادسة مساءا مما ي إلىبالأفواج من الساعة الثامنة صباحا 

 .الكافي لزيارة الوكالة عند الحاجة أو طلب خدمة 

  مقاييس التنافسية ورضا الزبائن عن جودة خدمات المؤسسة -3
  ديكور قاعة الانتظار ورأي المبحوثين - أ

أقروا بأن ديكور الوكالة التجارية على مستوى قاعة الانتظار متوسط % 64
أقرو برداءة الديكور ويعود هذا  %16أقروا بأنه جيد مقابل  %19بينما نجد 

أن سيميولوجية الديكور والألوان المستعملة من طرف المؤسسة والواجهة  إلى
 مراعاةمن طرف الزبائن مما وجب  الرضاالمفتوحة والشباك الموحد لم تنل 

  .تنظيم أخرى  وإعادةالديكور 
  راضا عن أداء الشكاوي واستقبال الرد  -ب

من أفراد العينة راضيين عن أداء شكاويهم ومستوى الرد عنها بينما  33%
غير راضين تماما ويعود هذا % 15راضين نوعا ما كما نجد % 25نجد 

الاتصال الجيد  إلىالنسب المتفاوتة بين الرضا وعدمه  إلىالتشتت في الرأي 
لزبائن والفعال على مستوى مكاتب الاستقبال والتوجيه الذي توفره المؤسسة ل

  . أيام العطل من خلال المداومة طيلة أوقات العمل حتى عن طريق الهاتف و
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   طريقة عرض الخدمات على مستوى الوكالة  -ت
العروض المختلفة التي توفرها المؤسسة أفراد العينة أن  من  %70يرى

 %12بأنها عروض جيدة مقابل % 17تعرض على شكل متوسط بينما نجد 
طريقة العرض في حد ذاتها على  إلىبأنها تعرض على شكل ردئ يعود هذا 

مقابل ) نحاس(نوعية شبكة التوصل هي تقليدية  إلى إضافةمستوى الديكور 
  .نسبة ضعيفة من الألياف البصرية 

جودة الخدمات المعروضة في الوكالة تعكس صورة عن النمط  - ج
  الترويجي للوكالة 

من أفراد العينة أقروا بأن الخدمات المعروضة في الوكالة تعكس % 70
 14تعكس و  رأوا بأنها لا% 15صورة عن النص الترويجي ، مقابل 

تعكس دائما ويرجع هذا الى سياسة التسويق التي تتبعها المؤسسة من خلال %
التواجد والاتصال بأكبر شبكة من الزبائن عبر الرعاية الخاصة للحصص 

ونية وتدعيم نشاطات المؤسسات المختلفة مما كسب نوع من الثقة التلفزي
  .'' مؤسسة مواطنة'' عززها 

  بعد البيع لدى الوكالة التجارية الزبائن عن خدمات ما رضا -ح 
بعد البيع  من أفراد العيينة راضين نوعا ما عن خدمات ما %36نلاحظ أن 

من العينة راضين عن  %20غير راضين بذلك كما نجد  %30للوكالة مقابل 
سياسة الاتصال التي توفرها المؤسسة  إلىبعد البيع ويعود هذا  خدمات ما

 إلى إضافةبحيث يوجد مركز نداء خاص بالرد على انشغالات الزبائن 
مستخدمي التدفق العالي لهم نوع من الرعاية الخاصة وأصحاب الحسابات 

 الكبرى من المؤسس
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  المؤسسة في الترويجتوقعات الزبائن وتحسينات  -4
  عرض المنافسين يدفعك للتخلي عن عرض المؤسسة  - أ

 الإغراءاتمن المستجوبين أقروا بعدم التخلي عن المؤسسة بالرغم من  55%
والعروض التي توفرها المؤسسات المنافسة الأخرى 

OTA .ATM.WATANIA  إلىأقروا بالتخلي عنها ، وبعود هذا  %44ونجد 
نوعية الأسعار المقبولة التي تعمل بها المؤسسة وكذا نمط الأسر الذي هو 

  .ويفي  الانترنيتأسر ممتدة رقم هاتف واحد واستعمال جماعي لتقنية 
  حسن الاستماع للزبائن واستقبالهم يمثل التواصل الحقيقي  -ب

من أفراد العينة لاحظوا أن حسن الاستماع للزبائن واستقبالهم يمثل % 90
يمثل ذلك ، وهذا يدل على أهمية  أقروا بأنه لا% 10التواصل الحقيقي مقابل 

التواصل والاستماع لمختلف اهتمامات وشكاوى الزبائن من خلال التوجيه 
والاستقبال وسجل الشكاوى وكذا تخصيص مصلحة خاصة تسمى العلاقة مع 

  .الزبائن من اهتمامات هذا المجال 
في التواصل مع الزبائن  الإدارةفي الذهنية التي تتبعها  الزبائنرأي  -ت

  وتماشيها مع تقنيات التسويق 
في التواصل مع  الإدارةمن أفراد العينة لاحظوا أن الذهنية التي تتبعها  55%

أقروا بذلك وهذا يعود  %44الزبائن غير متماشية مع تقنيات التسويق ، مقابل 
لتي تتمشى بها المؤسسة وهذا موروث التسويقية ا الإستراتيجيةضعف  إلى

عن الثقافة التنظيمية في عهد البريد والمواصلات أي قبل تقسيم القطاع 
  .وخوصصته 

  العلم بالفضاء المخصص للزبائن على مستوى الأنترنيت  - ج
من أفراد العينة ليسوا على علم بالفضاء المخصص للزبائن على  61%

 إلىأقروا بأنهم على علم بذلك وهذا يرجع  %38مستوى الأنترنيت مقابل 
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نقص تقنيات الاتصال خاصة على مستوى شبكة الأنترنيت واختصارها على 
  .الموقع الرسمي للمؤسسة 

  الرأي في فترة تعطلات شبكة الأنترنيت  - ح
أقروا  %33بأنها طويلة  مقابل  %64فترة تعطلات شبكة الأنترنيت مثلت ب 

 إضافةنقص وسائل الاتصال وعدم جديتها  إلىيعود بقصر فترة التعطل وهذا 
نقص التنسيق بين المصالح التجارية الوكالة والمصالح التقنية التي تتدخل  إلى

 إلىالتعطل مباشرة  لإعلان GAYAفي حالة العطب وبالرغم من وجود نظام
 . أن فترة التدخل تكون أطول 

  شبكة الوقت المستغرق في حالة وجود عطب في تصليح ال - خ
من أفراد العينة أقروا بأن فترة  معالجة العطب هي متوسطة مقارنة ب  50%

كان على مستوى  إذاطبيعة الخلل  إلىأقروا بأنها قصيرة ويعود هذا % 32.5
كان على مستوى الشبكة فان  إذاالأرض يستغرق فترة طويلة أما 

المصلحة  إلىالتعطل  إشارةهو من يحدد مكان العطب ويرسل  GAYAنظام
التقنية قصد التدخل والمشكل يكمن في فرق التدخل أي محدوديتها كما أن 

  .نسبة 
  كنولوجيات الجديدة التي توفرها المؤسسة تالاستفادة من ال -د

نوعية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي توفرها المؤسسة غير مستفاد 
وتقنية  40%بنسبة  منها فنجد الأنترنيت التدفق العالي مستفاد منها

من أفراد العينة يستفيدون من % 25و% 25المحاضرات المباشرة مستعملة 
تقنية القنوات التلفزيونية عن طريق شبكة الأنترينت وقلة هذه النسبة يوحي ب 

 .ارتفاع التكاليف الخاصة بالاستفادة منه
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  : اختبار الفرضيات
 هناك علاقة ارتباط بين جودة الخدمات المقدمة من :  الفرضية الأولى

  .طرف المؤسسة ورضا الزبائن

ويتم   One-Way-Anovaقمنا باختبار فرضيات البحث باستعمال طريقة 
  . %5اختبار هذه الفرضيات عند مستوى الدلالة 

H0:يوجد علاقة ارتباط بين جودة الخدمات ورضا الزبائن لا 
H1: يوجد علاقة ارتباط بين جودة الخدمات ورضا الزبائن  

 MEANنقوم بحساب   SPSSباستعمال المعطيات المتوفرة في جدول 
لمعرفة نسبة الارتباط بين المتغير التابع والمتغير المستقل وفي هذه الحالة 

  :نجد 
جودة الخدمات المعروضة في الوكالة تعكس صورة عن  :المتغير المستقل _

  الترويجي للوكالة النمط 
  : المتغيرات التابعة _
  الرضا عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة_ 
  الرضا عن أداء الشكاوى واستقبال الرد في الوكالة التجارية _ 
  الرضا عن خدمات مابعد البيع في الوكالة التجارية_ 

  : %5حيث نجد عند مستوى الدلالة 
  14.441: قيمة الاختبار 

  0.000:الاحتمال قيمة 
وهذا  0,05أقل من مستوى الدلالة  0,000حيث نستنتج أن قيمة الاحتمال  

  . H1ونقبل الفرضية البديلة H0يعني أننا نرفض الفرضية الصفرية 
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  :حساب معامل الارتباط 

قمنا بحساب معامل الارتباط عند مستوى المعنوية أو  SPSSمن خلال نتائج 
أي أنه يوجد ارتباط  0,395فوجدنا أن معامل الارتباط يساوي  0,01الدلالة 
سابقا أننا نرفض الفرضية الصفرية  ناوهذا يعني أنه كما ذكر %39,5بنسبة 

ة ونقبل الفرضية البديلة أي أنه هناك علاقة ارتباط بين جودة الخدمات المقدم
  .من طرف المؤسسة ورضا الزبائن 

  الفرضية الثانية :  

رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة يقلل من 
  .توجههم نحو العروض التي توفرها المؤسسات المنافسة 

ويتم   One-Way-Anovaقمنا باختيار فرضيات البحث باستعمال طريقة 
  . %5اختبار هذه الفرضيات عند مستوى الدلالة 

H0  : عدم رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة
  يجعلهم يقبلون على العروض التي توفرها المؤسسات المنافسة 

H1 : رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة يقلل من
  رها المؤسسات المنافسة توجههم نحو العروض التي توف

 MEANنقوم بحساب   SPSSباستعمال المعطيات المتوفرة في جدول 
  :لمعرفة نوع العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل وفي هذه الحالة نجد 

رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف  :المتغير المستقل 
  .المؤسسة
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  . المنافسة  عروض المؤسسات:المتغير التابع 

  : %5حيث نجد عند مستوى الدلالة 

  4.230: قيمة الاختبار 

  0.003:قيمة الاحتمال 

وهذا  0,05أقل من مستوى الدلالة  0,003حيث نستنتج أن قيمة الاحتمال  
  . H1ونقبل الفرضية البديلة H0يعني أننا نرفض الفرضية الصفرية 

رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة يقلل من  أي أن
  .توجههم نحو العروض التي توفرها المؤسسات المنافسة 

  :فان صدق وصحة فرضياتنا تمثل على النحو الأتي سبق  من خلال ما

هناك علاقة ارتباط بين جودة الخدمات المقدمة :  الفرضية الأولىصدق  -
  .من طرف المؤسسة ورضا الزبائن

رضا الزبائن عن نوعية الخدمات المقدمة من  : الفرضية الثانيةصدق  -
طرف المؤسسة يقلل من توجههم نحو العروض التي توفرها المؤسسات 

  المنافسة

  :النتائج العامة للدراسة 

من أهم الوظائف الأساسية لأي مؤسسة ما نستخلصه من هذه الدراسة أنه 
مهما كانت طبيعتها القانونية أو حجم تواجدها هي وظيفة التسويق وهذه 

من  إلاالأخيرة لها عدة هويات منها ماله علاقة بالخدمة مباشرة ، ولن يتأتى 
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العمليات ورضا الزبائن من الخلال  وتقييمهاخلال ربطه بجودة الخدمة 
دراستنا الميدانية على  إنالتفاعلية بين جودة الخدمات ورضا الزبائن ، 

مستوى مؤسسة اتصالات الجزائر ممثلة بالوكالة التجارية لمدينة الأبيار 
على رضا الزبائن وتجلى هذا في نوعية الخدمات  الخدمات جودةأفرزت أثر 

 إلى إضافةورضا الزبائن  التي تقدمها المؤسسة لزبائنها وكذا مقاييس الجودة
توقعات الزبائن والتحسينات المنتهجة من طرف المؤسسة ، كل هذه 

معانيها  إلىالمتغيرات اختبرت ميدانيا وانتقلنا بها من معانيها المجردة 
 .عن تساؤلات الدراسة  الإجابةالملموسة وهذه الأخيرة استطاعت لحد ما 
  :ا وهته الدراسة توجت بعدة توصيات نذكر منه

  بخدمات المؤسسة التعريف في التسويقي المزيج عناصر مختلف استخدام -
  .خاصة الجديدة

  جاذبية، الوكالات التجارية أكثر يجعل مما الانتظار، قاعات تحديث -
ضرورة تحسين الخدمات التي توفرها اتصالات الجزائر لاسيما في مجال   -

  .وذلك بفضل عملية توسيع الشبكة  الانترنيتالربط بشبكة 
اتصالات الجزائر بهدف تقديم أحسن الخدمات  منشآتضرورة تأهيل  -

  .للمستعملين 
  .ضرورة تحديث التجهيزات بما يتماشى والتكنولوجيات  الحديثة  -
تنظيم المورد البشري من حيث التكوين والتحسين بهدف التكفل بالمشترك  -

  .عمل  واعتباره كزبون وليس كمست
الرابع للجيل لدخول و اضرورة تحديث الشبكة من أجل ضمان التنافسية  -

  .من أجل  الحفاظ على ولاء الزبائن
تخفيض أسعار بعض العروض الموجهة للمهنيين وتوسيعها على مستوى  -

  .الجمهور 
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ضرورة القيام بدراسات نفسية اجتماعية من أجل معرفة سلوك الزبائن  -
  .وتوجهاتهم 

النظر في أسلوب الاتصال الذي يعتبر تقليديا مقارنة بالمتعاملين  ادةإع -
  .على مستوى الهاتف اللاسلكي  الآخرين

هيكلة قطاع  إعادةالاستفادة من النصوص التشريعية التي وفرها قانون  -
المؤرخ  03/2000  المرسومنص  البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

، الذي منح هذه المؤسسة الاحتكار التام في استغلال  2000أوت  05في 
  .الهاتف الثابت 
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